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الكتاب ۳ 
الطبعة الأولى ۸ هھ = ۱۹۸ م 
جميع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترججمة والتسجيل المرئي والمىموع والحاسوبي وغيرها من المحقوق 
إلا ياذن خطي من دار الحكة الهانية 
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بىم الله الرحن الرحيم 


وإعد 


فان أشرف مايقدمه الباحثون » وأسعى مايسعى إليه المؤلفون › وأروع . 
مايكتبه المؤرخون هو مااشټلت عليه حيااة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وام الحافلة بكل معاني الخير والسعادة » والتي هي بلا ريب مصدر كل عزة 
و امة لاأمته من بعده . وقد وعت كتب السنة الكثير من شائله وصفاته 
وتشريعاته » وبقدر ما يحمل الإنسان من عل ومعرفة سيرته الخالدة يكون فضله 
ومقداره > وشرف الإنسان بشرف الرسالة التي يحملها » وليس ثم جهد يضاهى من 
خدمة العلم الشريف والسنة النبوية وضبط متونا » وقد نجح في ضبط هذا 
اللقصد الأسمى الكثير من العاماء ولا سيا ابن القم في كتابه الىمى :( زاد المعاد 
في هدي خير العباد ) وجاء بعده من الحققين المولى الحسن بن إسحاق فعني 
بنظمه » ليكون أكثر ضبطاً وأكثر عذوبة وسهولة لمن أحب أن يتزود من اهدي 
النبوي ولتعم الفائدة . وي عصرنا بادر المولى العلامة الحجة مد بن القاسم الوجيه 
إلى شرح هذه المنظومة بأسلوب واضح وبیان ناصع › لا حشو فيه ولا تطویل › 
ولا تعقيد ولا تكليف » با يتسق وروح العصر الحديث › فیاض الأداء بعيد عن 
الصطلحات الفنية » لأن هه الأكبر الوصول إلى الحق دون تكلف والتواء » فحقق 
الرغبة لكل من يحب الاقتداء بني الأمة ¢ رای الحاجة ق جع واختي ارا 
الاتوال وأرجحها في المقاصد الأساسية » فأفاد وأجاد » وبذل جهداً كبيراً في 

تحقيق المطلوب » فجزاه الله خير » ۴ نسأل المولى عز وجل أن ي يعم النفع بهذا 
الكتاب » والله الموفق والمادي إلى الصواب . 
وكيل الميئة العامة لامعاهد العامية 
حمود ہن عمد عبد الله شرف الدين 
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يىم الله الرحمن الرحم 


لقد اقتصرت في جولتي النظر ية على صفحات من هنا السفر اليل ججزآيه 
لا عن ملل فهو ومن هدانا بهديه لايل » وا ارت تشفت من رضابه العذب 
الزلال » واستقيت من معينه جرعة حسبتها شافية للقلب وانتفاء ا انساب منها 
إلى جميع الجسد فقومت به اعوجاجه وقوت بجهرها النير الواضح بصري نحو 
.الطريقة التي ماسلكها قوي العقيدة إلا نجا › ولا مسترشة أو رائد إلا سعد 


واهتدی . 


لقد مررت على كلا الجزأين الجليلين وكنت معجباً ما احتويا عليه نظاً 
وشرحا » تنسيقا وإيداعاً »> كنت أقف عند كل هضبة من هضباتها » مفكراً 
حائراً » هل هو الحا الذي حامتة والأمنية التي تنيتها أيام التحصيل البدائي في 
صباي » مذ أن قرأت هذه المنظومة ؟ وإذا بثرحها يحقق ذلك الحم وتلك 
الأمنية » ولله المنة والمد » يتحقق أيضاً كلا الأمرين . 


إني مع ذلك أمنى ثانية بطبع كامل الجزأين العظيين لتتلئ الخزائن المكتبية 
با وتصل نسخها إلى كل يد » من الطلاب والرواد > طلاب العام والمعرفة ورواد 
الباحثين وأهل التقى . فإني » و أعتقد » لا غنى لشبابنا ومعاصرينا عن التزود 
هدي ني الإسلام » حبيبنا وهادينا ومهدينا وقائدنا مد صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه .. ا أعتقد أن دراسة هذين ال جزأين ضرورية ليجلوا 
بسطع نورها أبصار الأمة المةسكة هدي نبيها » وليْطهرّا ببلسمه دغل القلوب 
ا حاقدة المرتضية الملحدة التي قد يؤثر فيها المشككون المموهون » وإن كانت 


¥ 


البذرة بذرة وشررها حرقة » ولن جد الملاحدة بكل أساليبهم إلى دين الله 
سبيلا » إني أقول بحق وخالص صدق لايشويا تنيق أو ملق : إني حسبت وأنا 
أجول ببصري بين أأسطر هذا السطور ال جليل بجزأيه نظ وشرحا » كني أجول في 
حديقة فيها من كل الثرات » ألتقط من جناتما وأخزنها في فكري وعقلي » أو كني 
بصديق حم غاب عي » أو بصديق جديد كسبته صديقاً قدياً » أرشدني في 
شبابی » وصدیتق حديث أسعدني في كهولتي إن ل أعترف بالشيخوخة بهذه السعادة 
التي تعد سعادة الدنيا والأخرى » أو تحفة من تحف اللتاع إلى هدي سيد ولد 
عدنان » المشتاق إلى الخلود في جنة عرضها السموات والأرض »› سعادة وتحفة 
بجتټعان في آن واحد ويلتقيان وجهاً لوجه . 


إني وكل متشبع بعقيدة التوحيد أكرر الشكر لفضيلة الأ العلامة الكبير 
رئيس الحكة الاستكتافة للواء صنعاء مد بن قاسم الوجيه حفظه الله على ماقام 
به من الشرح في هذين ال جزأين لمنظومة المدي النبوي » وعلى مابذله من جهد 
مضن » رما على مشاغله القضائية » رغبة منه لإحياء تراثا الإسلامي وهدينا 
النبوي » جعلنا الله من اتبع هداه واقتفى أثره » ونال بي) المغفرة والرضوان 
وحسن الختام » وصلى الله وسام على سيدنا مد وآله وصحبه أجعين . 


حررده عد ين صتعاء عاصة الین ليون في ٠١‏ جادی الثانية فن عام ۲ 
هجر ية لاتق 1 ۲ ل ۹/۳/۹۹ مء وأنا الفتقر إلى وفیق الله رمغفرته > مد بن 
التأسيي a‏ الثربعة الإسلامية ¢ وبحان ال ومحمله › 


وسبحان الله العظيم . 


المد لله 

طالعت ماحرره العلامة الحقتق والنحرير امدقت الحافظ لكتاب الله والعامل 
بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مد بن قاسم الوجيه بن عبد الله حفظه الله 
تعليقاً على منظومة الهدي النبوي فوجدته قد سلك المنهج السوي إلى الممدي 
النبوي » ولحذا ظهر حقيقته لما امتدحه به القاضي العلامة مد بن إسماعيل الربيع 
باطناً فجزاه الله عن المسامين خيراً لدلالته هم على الطريقة اللازم عليهم اتباعها › 
امهادية إلى المرور على الصراط المستقم والخلود في جنات النعم » وصلى الله وسل 
على سيدنا تمد واله الطيبين الطاهرين › واخمد لله رب العالمين . 


حرره ثامن رجب سنة ۱٤٤١۳‏ ه قاسم بن إبراهم عفى الله عنه » أحمد تمد 
زبارة مفتي الجهورية » الحقير مود بن عباس المويد » عبد الله الجاهد الشماحي . 
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المد لله أده با جمد به نفسه » وما جمدته ملائکته › وما ده أنبیاؤه 
ورسله به وأصلي وأسلر على من جعله الله رة ميداة إلى كافة العالم » وعلى آله 
ذوي الفضل والعرفان وقَرّنا القرآن بص سبد الاس والجأن ۰ 

[ وبعد د افاي أمليت ت الهاج السوي م منظومة اهدي ي النبوي ا لسيدي 
ل تاا و ل 
وأوضح مشكلها » وسلك فيه مسلك العاملين بصدق وإخلاص »قاصداً به رضى 
الرحمن » ونفع من درسه من الأبناء والإخوان » جعله الله له في صحائف 
آله الطاهرين › وسبحان الله وبحمده »› وسبحان الله العظم . وحر ر بتاريخه ۲۲ 
ربيع الأول سنة ٠٤٠٠١‏ ه الحقير إلى الله : مد بن حسين الجلال . 

ا جد لله 

مالم في كل عصر يوجد من فضله من للاأنام يرشد 


مد الفمادي إلى الرشاد 
وآله من أحرزوا القضيلة 


وحجة الله على الماد 
وصحبه من سلکوا سبيله 
توخي ا لأحسن الققال 


۸ 


لله در الال اتبيه 
اَل قاض في فُضاة العصر 
فققد أبان مرشداً ومهدي 
هدي الأمين الجتى من البشر 
مد البعوث بالخلق العظم 
شرحا مفيدا شرح الصدورا 
وهو مبحق منهج لمهتدي 
والسبستق للناظم بالإماع 
حفيد سيل الليل رب السيف 
الحسن الإمام زين النساس 
فشمروا يا معشر اللاب 
وإن عكفتم ترتعموا وتلعبوا 
ونسأل الله لنا الممداية 
والجم بالحسنى وبالكراممة 


محمد بن القامم الوجيه 
مؤيدا بعمزة ونصر 
شرحا لنظومة اهدي 
أكرم من لَبّى وط اف واعةټر 
أتى به التنزيل في الذكر الحكم 
ا یری فی طرسه مسطورا 
قدصح بالعيان والماع 
ولق المردي لكل حيف 
وتاج رباب النهى والبآس 
ور هة نازلة اليه 
فإك إلى الضياع اقرب 
واللطف والتوفيق والوقاية 
والرحمة العظمى في القيامة 


حرر غرة جمادی الاولى سنة ٠١١٤‏ ه . 


علي بن قاسم الشامي 
عضو الحكة العليا 


عبد القادر بن عبد الله 
رئيس الحكة العليا 
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الهاج السّوي قرح مَنظومة الْهذي الَبوي 


مؤلفه الاخ العلامة مد بن قاسم الوجيه 
حفظه الله وأبقاه 


وقد حققه وعلق عليه عدة من عاماء المن › منهم القاضي 
العلامة الحقق وكيل وزارة العدل محمد بن أحمد ال جرافي 
وقد أُشرنا إلى تعليقاته يإاشارة ( ج ) » وكذا 
علق عليه الأخ العلامة الحجة تمد بن حسين الجلال 
وأشير إلى تعليقاته بلفظة ( انتهى جلال ) 


کتبه الراجی عفو ربه تمد بن محمد عبد الله الجلال 
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المد لله الذي منه المبدأً وإليه المعاد » انعم بالثواب الذي ليس له تفاد > 
على من تزود لامعاد › بالتقوى التي هي خير زاد › العظيم ثوابه للتقاة › الشديد 
عقابه للعصاة » القائل في کتابه الکرم : ل وما آتاكُمٌ الرٌسول فُخذوةٌ وما تاک 
قن فانتهوا € [الحشر ۷/١۹‏ ] » والقائل عز وجل  :‏ لقذ کان لَكم في رول 
الله اسوه حَسَنةٌ 1 الأحزاب ۳ ] » والقائل تبارك وتعالی : 3 يا اها 
الذي آمَنوا استجيبوا لله وللرَسّول إذا دعَاکم ل یُخییکہ ¢ [ الأنفال ۲٤٢/۸‏ ] » 
والقائل سبحانه وتعالى : 3 من يُطع الرْسّول فقد أطاع الله ) 
[ النساء ۸٠/١‏ ] » والقائل جل من قائل كرم : 3 ومن يُطع الله والرْسّول 
فأولشك مَع الُذين أَنعَم الله عَليْهمٌ من الَيِنَ والصديقين والشهداء والصًالحين 
وحَس اولك رَفيقاً ‏ [ النساء ۷⁄٤‏ ] . إلى عَيْرذلك من الآيات البينات 
الواردة في هذا لجال » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه 
وصفوته من عباده سیدنا مد عبده ورسوله اهادي إلى سبيل الرشاد المبعوث 
رحة لجيع العباد » الذي جعل الله سبحانه خير هدي ٍهَذيه » وَأَوْجَب على العباد 
أن يتثلوا أمره ويه > وجعله للإنسانية كلها خير قدوة وأكرم أسوة » ووصَمَّه في 
کتابه الحکم الذي لايأتيه الباطل من بين یدیه ولا من خلفه خاطباً له بقوله 
تعالى : 3 إنك لعَلّى حل عظم € [ اقلم ٤/۸‏ اأرسله رحمة للعالمين شير 
وتذيراً وَهادياً إلى الله يإذنه وسراجاً مُنيراً » فُأدى الرّسالة ويلع الأمانة وَأنقذ 
البشّرية من الضلالة » ومد لمم طريق الفلاح والسعادة » ويرك أَمَة عَلى 
الْمَحَجَّة البْضاء والشريعة النَمْحاء والصراط الْمنتقم وَالْمَْتَوَى َعَم والمنطآق 
القوي » ليكونوا شَهّداء على النا س ۽ وليځي من حي عن بينة ويلك مَن ن لك 
ع ية » صلى الله وام عليه في كَل أوان وحين » وعلى آله فُرناء الكتاب المبين 
وصحابته الرّاشدين » ومن اتَبَعَّه يإحسان إلى يَوْم الدّين . 


اما بد » فإن السامين اليوم أحوج ما یکونون إل السك بدينهم وا والعض 


۱0 


بالنواجذ على معتقدم » متقيدين بأحكامه الغرّاء » وتعالهه العظمى » وقيّمه 
المثلى »> حتكين إلى شريعته » متخلقين بأخلاقه » متحلين بفضائله »> جاعلين من 
دينهم الحنيف منهج حياة ودليل اتجاه » عائدين إلى الله » متعرضين لنفحات 
الله » يرجون رحته » ويخشون نقمته » ولاوم لله وحده › غير آيسين أن ينجز 
هم وعده » متوکلین عليه غير متواکلین ولا متخاذلین » موحدین له وقي سبیله › 
متحدين متحابين في الله » غير متفرقين ولا متدابرين › مجتهدين في القيام 
بواجباتهم الدينية والدنيوية » غير متقاعسين » مجاهدين قي سبيل الله » غير 
مقصرین ولا متطاولين خلصین له في آعاهم » فزبین في حياتم ؛ > متوجهین إلى 
الله » غایتهم رضوان الله . 

تلك هي صفات المؤمنين أهل التقوى والهداية » وج السالكين إلى أشرف 
غاية > وذلك هو ضبان الأمان وطريق النجاة من غضب الديان » فا من شك أن 
اللسامين متى عادوا إلى التحلي بصفات المؤمنين » وسلكوا ذلك المسلك الأمين » 
فان اله سبحانه وتعالى سيحقق لمم ماوعدم من زيادة الهدى وإيتاء التقوى 
3% والذينَ اهَتَدَوا زادهُم هُدی وآتاهم تقواکہ چ [ مد ۱۷/٤۷‏ ] اوجييهم حياة 
طيبة > ويحسن لمم الأجر والجزاء 3ر مَنْ عمل صالحاأ من ذکراوانتی وهو مُومنٌ 
ية حي اة طيبة ونيهم أجْرَهَمْ ب اتن انوا يَعْمَلّونَ ) 
[ النحل ۹۷/7 ] ء ويكفر عنهم ياعم ويملح بالهم 3 والذين منوا وعَملّوا 
المّالحات ونوا يا نرَل على مَحَمّدِ وَهُو الْحَق من رهم فر عَنهَم ست توم 
راصح بال 1 عمد ۲/6۷ ]ء وبتقوی الله سبحانه هدي قلومم 3 وتن يون 
باه يهد قله ولل بکٌل َء علي [ التغابن ۱/١‏ ] فتقو فتقوی الله تعالی سبب 
الحروج من الحن المشاهدة وحل المشاكل المعقدة » وسبب لِسَعَة الرزق من حيث 
لايجتسبه الحتسب » وما تتيسر الأمور وتكفر السات وتعظم الأجور ومَنْ 
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[ الطلاق ۲۲/٣١‏ ] ل ومن يہ تق الله يَجْعَل له . من أمُره يرا 
[ الطلاق ١٦ء‏ 1 ومن يق الله يكر نة سياته وَيُعْظم لَه أجراً ) 
[ الطلاق ٥/٦١‏ !] 

هذه بعض آيات الله التى وعد فيها عباته المؤمنين المهتدين المتقين الذين 
يعملون الصالحات بزيادة الهدى وإيتاء التقوى والحياة الطيبة وا جزاء الحسن بل 
الأحسن » والتكفير عن السيئات وإصلاح النيات وهداية القلوب » وحسن الخرج 
ما هم فيه من الحرج ويا له من حرج » وتيسير الأمر وتعظي الأجر » فلو عُذ 
إلى الله مخلصين » وأنبُنا إليه صادقين » لحقق الله لنا هذه الوعود » وهي كل 
مايحتاجه المسامون » ففيها أمانم المنشود › ولن يَجْمَل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً [ إن الله يُدافع عَن الذين منوا € [ الحج ٠ ] ۲٢/۲۲‏ لكتا سينا الله 
فأنسانا أنفسنا » وغيرنا طويتنا فغير الله علينا ل تسوا الله فانساه هة ) 
[ الحشر ۱۹/0۹ ] > إن الله لاير مابقوم حتى يُعيّروا ماب أانفسهم 4 
[ الرعد ١١/١١‏ ] . 


فهل آن الأوان إلى العودة إلى الله وأن نستشعر في كل أمورنا تقواه » فإتنا إذا 
عدنا أنجز الله لنا ماوعدنا ومن أوف من الله عهداً وأصدق وعدا » فام يقزق 
السامون ولا تهافت عليهم الطامعون ولا صاروا كالغثاء كثرة في العدد لاتجدي › 
وكثرة في المواد لاتفيد » يستغلها الأعداء ويحرم منها هلها إلا لاتباعهم الأهواء > 
وركونم إلى أعدائهم الألداء > حت انحرفوا هم عن دينهم › وأبعدوم عن قيه › 
وجردوم عن فضائله وأخلاقه . 


هذا هو الدّاء » والعودة إلى الله سبحانه هي الدواء » فلن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ا صلح به أولما > وأفضل طريق للعودة إلى الله هي المجاهدة للنفس 
وترويضها على المضي في سبيل النجاة بالاهتداء هدي رسول الله صلی الله وسام 
عليه وعلى آله سفن النجاة » وأصحابه الراشدين التقاة . 
۷ - 


ويا أن المهدي النبوي الشريف قد ملت به بطون الكتب المطولة › وقد 
تقاصرت الممَم عن الإحاطة بها » وما لبشت بطبيعة العصر إلى الاختصار » ولأن 
الختصرات يسهل حفظها ويعم نفعها » لتيسير تداوها وقرب تناوطما » فققد 
اخترت من بینها ختصراً صغيراً في حجمه » کبيراً في فائدته » وافياً وفيا في 
موضوعه وبابه » وهو ( منظومة اهدي النبوي ) الي ألفها السيد العلامة 
الحسن بن إسحاق التو سنة ٠٠١١‏ ه / ۱۷٤١‏ م في حبس المنصور الحسين بن 
المتوكل » وقد اختصرها المؤلف رجه الله من كتاب ( زاد المعاد قي هدي خير 
العباد ) لمؤلفه الإمام أي عبد الله مد بن أي بكر الدمشقي المعروف بابن القم 
الجوزية الغني عن التعريف به لشهرته الواسعة وكثرة مؤلفاته النافعة المتداولة في 
جميع الأقطار الإسلامية › وقد اقتصر الناظم في منظومته على نظم الهدي النبوي 
الشريف فيا تعارف على تسميته بعض الفقهاء بقم ( العبادات والجهاد ) 
وما يتعلق بذلك › وسلك في نظمه مسلك الجتهدين البارزين لا مسلك 
القلدين » ول يعمل إلا بالدليل » وإن خالف من خالف » ولم يعول على التقليد ' 
فها نظم وألف » فكانت هذه المنظومة من أحسن الختصرات وأنفعها وأوجزها 
عبارة وأجعها وأسلسها لفظاً وأعذيما » و نسب الأدباء أشعار المؤلف القى قالهما في 
السجن إلى أدب السجون » فان هذه المنظومة تستحق النسبة إلى فقه السجون . 

ولا كان الناظم رجه الله تعالى قد وضع شرحاً مطولاً لمنظومته » توسع فيه 
وأسهب » واستطرد وأطيب » وبماةٌ ( الفتح القوي شرح منظومة اهدي النبوي ) 
ولكنه لم يكله لسعة ماله » أو ربا حال أجله بينه وبين إكاله » ومع ذلك جاء 
شرحه هذا في جلد ضخم بالقطع المتوسط » مع أنه م يصل فيه إلا إلى ( باب 
الجهاد ) . ورغبة مني في الساههة في هذا السبيل بقدر المستطاع ابتغاء رضوان الله 
ووفاء بعهد الله » كان مني التصدي لشرح هذه المنظومة شرحا مختصرا » وافي 
بالغرض » في إبجاز وشمول » جاريا غلى سلوب العصر في الاختصار والإحاطة 
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با يلزم في هذا المضار » راجعاً إلى عدة مراجع » من تمنها شرح المؤلف المشار 
إليه اطول المبتور » وإلى ( زاد المعاد ) الذي اختصر منه الناظم منظومته » وإلى 
الأمهات الست وشروحها » و( ( سيرة ابن هشام ) و( جامع الأصول ) . 


وإلى ( بلوغ المراد قي سيرة خير العباد ) للناظم » وهو كذلك غير مستكل › 
فا لموجود منه ليس إلا إلى ( غزوة الخندق ) لا غير» ۴ رجعت إلى غير ذلك من 
امراجع الفيدة » وكان جل هتي إنجاز شرح ممذه النظومة مبنياً على الإمجاز وعدم 
التطويل » ليعم بها معه الانتفاع » وكنت أحياناً لانشغالي بعمل القضاء أضرب 
صفحأً عن الاسترار في هذا الجال للاشتغال با هو أم » ولكن الأخوين العالمين 
الفاضلين العلامة إسماعيل بن أحمد ال جرافي والعلامة إسماعيل بن علي الأكوع كانا 
يدفعانني إلى إنجاز ماتصديت له بكرم تشجيعها وعظم اهتامها » فشكر الله 
سعيها » وأجزل مثوبتها » وما مقصدها ومقصدي إلا إخراج هذه المنظومة 
للطبع » مشروحة بشرح مختصر مستوفى حتى يتسنى الانتفاع ما وتعم فائدتما 
مشيئة الله تعالى . 

واليوم أقدم إليك أا الجيل المؤمن منظومة المهدي النبوي » بعد أن من الله 
علي يإنجاز شرحها على الوجه الذي توخيته » والنهج الذي تحريته » باذلاً في ذلك 
ماني وسعي معترفاً بقلة بضاعتي » منفقاً على قدر ماعندي . 


فإن جد عيبأفسُة الحللا فجل من لاعيب فيه وعلا 
وقد ميته ( المنهاج السوي شرح منظومة الهدي النبوي ) ومن الله أستمد 
القبول » وأن حمل ماعلته خالصاً لوجهه تعالى » لايشوبه ثيء من محبطات 
الأعمال » وعلى الله سبحانه قصد السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ا 
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چ لے 


سے 
ھکس دون کو 


vv TMOSWAFaATtE CON 


تح 


بم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين على أمور الدين » وبسنا نور هداه نهدي 
ونستبين ) 
قال الناظم رجه الله تعالى 
بامم إله العمالين أبشدي وبتانُورمدا أهتدي 
سبحانك الهم لانحصي الشا عليك ماأعجزعنه الالسّا 
أنت ا أثنيت يارب على نفك جل ذوالجلال ولا 
تبحانة وير كه ديه ورمن فنا ليس إليه 
قولّه : ( باسم إله العا ين أبتدي ) اقتداء بكتاب الله العزيز » واتباعاً لما 
رواه ابو داود وابن ماجه عن الني صلى الله عليه واله وسم أنه قال : « كل أمر 
ذي بال لايبتداً فيه بام الله فهو أقطّع » . وفي رواية : « بحمد الله » . وفي 
رواية : بالجد لله وأردف ذلك بالثناء على الله بقوله : ( سبحانك اللهم ) وفيه 
اقتباس من حديث عائشة الذي أخرجه مسام وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسل 
كان يقول في سجوده : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وبعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك لاأحصى ثناءً عليك » أنت ا أثنيت على نفسك » . 
ومن حديث علي كرم الله وجهه الذي أخرجه أحمد وما والترمذي عن الني 
صلى الله عليه وآله وسار في دعاء استفتاح الصلاة وفيه : « لبيك وسعديك » 
والخير كله في يديك » والثرٌ ليس إليك » . 
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ثم صلا الله والتسلم على ني مذي ةقويم 
من خت الله به الرسالة وطيرالأرض عن الجمالة 


اأردف المد والثناء على الله بالصلاة والسلام على رول الله صلى الله عليه 
وآله وسا » ۴ جرت به عادة المؤلفين » وما ورد من الترغيب الكثير في الصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسار . 
وبعد فاع أن حفظ النظم سل يسين لمرد العل 
والحفظ للعلم بظهر الغيب انع للمرء بغير ريب 

اعام أن حفظ النظم ايسر من حفظ النثر » إذ إليه النفوس أرغب » ولذا 
نظم كثير من العاماء كثيراً من المتون تسهيلاً على الراغب في حفظها » ما كون ٠‏ 
حفظ العام غيباً أنفع للعالم وأقرب تناولاً فا لايحتاج إلى دليل . 

ا 4 ٤‏ ۴ 
لذا تراني ناظ) قي الحبس أرجوزة ها خصصت نفسى 
قصداً لان أحفظ هدي الصطفى غيباً وحسى حفظ ذاك وكفى 
وراجي أ أن لا يخيب سعي ني طلب اتباع خير هدي 
أي لأجل ماذكر من سهولة النظم وتيسير حفظه » وكون الحفوظ غيباً أنفع » 
نظمت في أيام الحنة والاعتقال هذه المنظومة قصداً > لأجل حفظ هدي النى 
صلى الله عليه وآله وسم غيباً ء فيان حفظه وإتقانه يغنى عما سواه » فجميع 
المؤّلفات اا محوم حول جان . 
من ذاك في كتابه (زاد المعاد) وإنة حقأاأ لزاد خير زاد 

۲ 


فيه إشارة إلى أن نظمه مختصر من كتاب الإمام الحافظ العلامة مد بن 
أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القي الجوزية رجه الله صاحب التصانيف 
العديدة » ومن أجلّها كتابه ا لمذ كور » وضعه لجع هدي الني صلى الله عليه وآله 
وسام » وطر یقته وسیرته ني جميع أفعاله واه بزاد العاد » فكان اما على مسماه  »‏ 
وسماه بالهدي النبوي » وهو ذا الاسم أشهر » وإنه لحقيق بالاسمين . 
مقتصراً منه على العبادة وما فهامن تابع في العمادة 
وربا أذكرٌقولاً راجحا يَكون نورالمحق منه لائحا 
أي مقتصراً عل ماذكره ابن القي من هديه صلى الله عليه وآله وسام على هديه في 
العبادة » والمراد بالعبادة مااشتهر في اصطلاح بعض الفقهاء من إطلاقها على 
الصلاة والزكاة والحج والصيام » ويطلقون على ماعداها الديانات وامعاملات » 
وإلا فالعبادة أع » وأراد بتوابعها هدية في الأكل والشرب واللباس » ومعنى كونها 
توابع ما : أن نها تعلق با أي تعلق » وأشار بقوله : ( وربا أذكر إلخ .. ) إلى 
أنه قد يذكر في المنظومة قولاً خالفاً لا ذكره ابن الق في الأقوال في بعض المسائل 
لرجحان خلاف ذلك . 
مع اعترافي بقصور باعي فلست ذا عار ولا اطلاعي 


لكثي أعطيت بعض فهم أوجَب إقدامي على ذا النظم 

أي مع اعتراني ومعرفتي بحال نفسي وما أنا عليه من القصور » وأراد الناظم بهذا 

وما ترى خالفا للمَذهب فإنه موافق هدي الني 

ولا أخافا مع ذاك لائآ إذكن بالنيّة ريي عالاً 

أي وما ترى في المنظومة في بعض المسائل الفا لمذهب الذي ظاهر حال الناظم 
۲ 


اتتسابه إليه » فوجه مخالفته كون ماذهب إليه موافق هدي النبي صلى الله عليه 
وآله وسا » وكذا ماخالف أحد المذاهب الأربعة أو كلها » فلا يعجل باللوم من 
وقف عليه » ومع ذلك فلا بخاف لومة لام . 

وحيث كان القصد يسر الحة حه ظ اأعرضت عر محسشات الل ظ 
ع ِ . (١)‏ 4 
وأسأل الرحجن ذا العرش المجيد يعيننى على مام مااأريد 
ويمجعل اللي ة والأعالا خالصة لوجهه تعالى 
أي حيث كان المراد من نظم هذه المنظومة إغفا هو تيسير حفظ هدي النى 
صلى الله عليه وآله وسل لم يتعرض الناظم لحسنات اللقظ من اللطائف والنكت 
التي تذكر في عام البديع كالترصيع والتوشيع » أما الترصيع فهو عبارة عن مقابلة 
كل لفظة من صدر البيت أو النثر بلفظة على وزا نحو قوله : ج إن الابرار لفي 
نعم وإن الفجّارلفي جحي ¢ [الانفطار ٠١/۸۲‏ | وهو مأخوذ من ترصیع 
العقد » وأما التوشيع فهو أن يؤتى في عجر الكلام بشيء مفسر بكلامين نحو قوله 
صلى الله عليه وآله وسار : « رم المرء ويشب معه خصلتان : الحرص على المال 
والحرص على طول الامل » . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الوضوء 
اول مابه النظام مشروع هدي الصلاة فهي خير موضوع 
أي أول العبادات التي قصد الناظم نظمها هو هديه في الصلاة » وأشار بقوله : 
() الشهور أن الترصيع خاص بالنثر » وإذا كان هناك اصطلاح فلا مشأحة . وجعل الناظم 
التوشيع من البديع مع أنه من البيان إذ ليس عسناً للفظ » بل هو للإيضاح بعد الإهام › 
وهو فائدة معنوية (ج) . 


- ٤ 


( فهي خير موضوع ) إلى الحديث الذي أخرجه أحجد والطبراني والحاك » وصححه 
عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « الصلاة خير موضوع 
فن استطاع أن يستكثر فليستكثر » . 
13 

إن قام للصلاة فالاثور من هديه مفتاحها الطهور 
أي إن قام إلى الصلاة فالمأثور فعل مفتاحها الذي هو الوضوء » وفي البيت إشارة 
إلى دليل وجوبه من السنة النبوية هو قوله صلى الله عليه وآله وسم : « مفتاح 
الصلاة الطهور » وتحريها التكبير » وتحليلها التسلي » [ أخرجه أحد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه والبيهقي والبزار والحام عن علي عليه السلام ]» وهو 
حديث متواتر حكاه المناوي عن السيوطي » ودلالته على الوجوب مأخوذة من 
تشبيهه صلى الله عليه وآله وسم » فإنه شبه الصلاة بالدار التي ها باب » وشبه 
الحدث بالقفل الموضوع على ذلك الباب » وشبه الوضوء بالمفتاح » فلا تتهياً صلاة 
إلا بطهور  »‏ أنه لا يكن دخول الدار إلا بعد فتح الباب » وهذه استعارة . 
وکا 5 ام إلى الملاة جدده في غالب الأوقات 


أي كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تجديد الوضوء لكل صلاة » ولا احتل أن 
يكون التجديد واجبأ رفع ذلك الاحتال بقوله :( في غالب الأوقات ) » 
وزاده إیضاحاً قولّه : 


وریا صلی به الفروضا فم يكن جديده مفروضا 


وهذا إشارة إلى قول من يقول بوجوب الوضوء لكل صلاة مستدلاً بإطلاق 
الآية الكرية وهي قوله تعالى  :‏ يا أَيّها الذين آمنوا إذا قَمّْْ إلى الصّلاة £ 
)1( وأيضاً من الأدلة على الوجوب حدیث : « لايقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حت يتوضاً 4 
متفق عليه (ج) . 


_ 0 


الأية [ للمائدة ٥‏ ]» وجلازمته صلى الله عليه وآله وسام واستراره على الوضوء 
لكل صلاة ا ورد بذلك عدة أحاديث صحيحة منها حديث أنس : د كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يتوضأً عند كل صلاة » [ أخرجه البخاري 
وأبو داود والنسائي ] . وأجيب عا استدلوا به بأن الآية خطاب لامحدث ا قاله 
السلف من المؤمنين » وأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسا فعل الصلاتين 
فأكثر بوضوء واحد کا في حديث بريدة عند مسام وأبي داود والنسائي : « کان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار يتوضأً لكل صلاة فلَمَا كان يوم الفتح صلى 
الصلوات كلها بوضوء واحد » فقال له مر : فعلت شيمًاً لم تكن تفعله ! فقال : 
عمداً فعلته » > وني حديث جابر : « أنه صلى الله عليه وآله وسم صلى الظهر 
والعصر بوضوء وأحد » » وحديث سويد بن نعان : « أنه صلى الله عليه واله 
وسام صلى العصر وا مغرب بوضوء واحد » [ أخرجه الدارمي ]» ولحديث 
السائب بن خباب يرفعه : « لا وضوء إلا من ريح أو سماع » [ أخرجه أحمد بن 
حنبل وابن ماجه ] » ولحديث أي هريرة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتمم 
بالوضوء لكل صلاة » وغير ذلك من الأحاديث . 

وغسلُه كَقَيْه قبل الابتداء فيه من الس ةعنه وردا 


الضير المتصل بلفظ غسله وكفيه » وعنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسام » والمراد أنه يسن لمريد الوضوء غسل كفيه قبل الابتداء في غسل أعضائه 
وذلك سنة غير واجب » والدليل عليه من فعله صلی الله عليه واله وسم رواه عنه 
علي وعڻان وابن عباس وعبد اله بن زيد بن عاص وغيرم من واأصفي وضوء 
النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » وكذا من قوله لحديث أبي أمامة 
مرفوعاً : « إذا توضأ المسم فغسل يديه كفرعنه ماعملت يداه » فيإاذا غسل 
وجهه .. » الحديث .. إلخ . وقوله : ( من السنة ) إشارة إلى من يقول بوجوبه 
مستدلاً بفعله صلی الله عليه وآله وسام وأمره > ودقع بأن جرد الفعل لا يدل على 
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أكثر من السنة لأنه ألم يذكره صلى الله عليه وآله وسام لمن سأله عن الوضوء فقال : 
« توضاً کا أمرك الله » اغسل وجهك .. » الحديث » وهو في موضع التعليل . 
ولقول علي عليه السلام : أول الوضوء الضضة والاستنشاق . 
واللفظ بالنية مافيه أثّر ‏ لكن ها الأعمال صح في احبر 
أشار بهذا إلى دفع ما يتوه كثير من الناس من شرعية التلفظ بالنية » وَوَجّهه 
بعض العاماء ب أنه وإن كان محل النية القلب فهو ينبغي مساعدة اللسان 
له . وقوله : ( لكن بها الأععال صح في الخبر ) أشار به إلى حديث : « إا 
الأعال بالنيّات وإغا لكل امرئ مانوى » [ أخرجه الشيخان عن عر ] ء ولامقبلي 
بحث نفيس على اشتراط النية بصحة الوضوء وغيره من العبادات » وحاصله : أن 
الفاعل إغا يقع منه الفعل لداع والدواعي إلى الفعل متعددة في الأغلب » والذي 
وقع بسببه التخصيص من الفاعل يىمى قصداً » وتخصيصه بذلك من بين سائر 
الحتټلات إرادة ها ونيّة » فكل فعل يفعله الفاعل المميز لفعله لاينفك عن النية › 
وهذا ل جىئ تعلم النية عن الشارع دايا » وحديث : « إغا الأعال بالنيات » إنغا 
ذكره صلى الله عليه واله وسم لمثل هذا » ويوضح ذلك سبب الحديث › وهو أن 
رجلاً هاجر لینکح امرأة هاجرت قبله وهو مهاج ر أم قيس . 
وصح عنه في ابتداء التمية وثبتت في الانتهاء أدعية 
أي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسم أنه كان يُنَمّي في ابتداء الوضوء › 
وروي عنه صلی الله عليه وآله وسم : « لا صلاة لن لا وضوء له › ولا وضوء لمن 
يذكر أسم الله عليه » [ اخرجه المؤيد بالله في ( التجريد ) بسنده إلى علي › 
وصححه الحا عن بي هريرة ] » وقوله : ( وثبتت في الانتهاء أدعية ) إشارة إلى 
مارواه زيد بن علي عن ابائه عن علي انه قال : معت رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسم يقول : « مامن ملم يتوضاً فيقول عند وضوئه : سبحانك اللهم 
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ويحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » وحدك لا شريك لك » أستغفرك وأتوبٌ 
إليك » اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين » واغفر لي » إنك على 
کل شيء قدیر »إلا کتبت في رق ثم خت عليها »ثم وضعت تحت العرش حى 
تدفع إليه بخاتعها يوم القيامة » . وروي عن عمر مرفوعاً : « من توضأً فقال : 
أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » فتحت له 
أبواب الجنة الهانية » يدخل من أا شاء » . وأما الدعاء عند أعضاء الوضوء فقد 
قال باستحباب ذلك عَدّد كثير من أهل البيت وغيرم » لأحاديث وردت فيه من 
طريق أهل البيت وغيرم » منها عن أنس » رجالمم موثوقون » وعند المستغفري 
عن علي من طرق ثلاث » وعند ابن عساكر في أماليه »> وصاحب الفردوس عن 
علي » وعند المستغفري من حديث البراء بن عازب » وفي ألفاظ دعاء الأعضاء 
اختلاف » فن أحب أن يأخذ بشيء منها فليأخذ با روي في الأسانيد اليحيوية 
عن علي ولا يغتر با قاله النووي في أن دعاء الأعضاء لا أصل له » فهذه 
الأحاديث رد عليه وضعفها عنده لاينع العمل بقتضاها » فقد ذكر هو نفسه 
وغيره من عاماء الحديث آنه لابأس بالحديث الضعيف لفضائل الأععمال » ومن 
العجيب أن النووي ذكر في أذكاره استحباب دعاء الأعضاء » ولعله ناء على 
هذا . 

وقال من لوَصّفه قد حقق تمضَض الني ثم استنة 5 
أي قال من حقتق وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسل »> وم جماعة من 
الصحابة توضؤوا مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وسا ليعاموه الناس › 
منهم علي بن ابي طالب » رواه عنه جماعة من اهل البيت » وأاخرجه أبو دأود 
والترمبذي والنسائي » ومنهم عثان بن عفان في الصحيحين › وسنن ابي داود 
والنسائي.» ومنهم ابن عباس عند البخاري وأبي داود والنسائي › ومنهم 
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أي هريرة عند أي داود والترمذي » وكلها مشةلة على فعل المضضة والاستنشاق > ' 
و( مم ) في البحث بعنى الواو فلا ترتيب . 
ملاز ما فعلَيا بعرفة يغسل منهاقه وأنققة 
أشار بهذا إلى أن كيفية المضضة والاستنشاق تحصل بالمرة ا روي عن علي في 
حديث وصفه وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله وسم . 
ومرة فعآه فاأكتر إلى شلاث لا سوی واستنترا ا 
أشار بهذا إلى أن مشروعية المضضة والاستنشاق تحصل بالمرة » وأن الزيادة 
عليها سنة فقط » وأشار بقوله : ( إلى ثلاث لا سوى ) إلى عدم شرعية الزيادة 
على الثلاث لما سيأتي في تثليث الوضوء » وأشار بقوله : ( واستنثر ) إلى أن جرد 
الاستنشاق وهو ضرب الماء بالنقش إلى داخل الأنف لايكفي » وأن المثروع 
الاستنشار » وهو تأر الماء من الأنف بصوت يشبه العطسة ليخرج مع خروجه 
مابداخل الأنف . 
وغئەلوجهە تجلا بعمتهاورنًا قد خَللا 
لخْيته وخلّل الأصابحع وليس الاسةرارعنه شائعما 
سل الوجه وأجب » ووجوبه معلوم من ضرورة الدين » واستكاله باتفاق 
بين العاماء » وكل على مذهبه في تحديد الوجه » وإغا الخلاف في تخليل اللحية › 
وكذا تخليل الأصابع » وا مراد بتخليل اللحية إيصال الماء إلى أصول الشعر » وأشار 
بقوله : ( وربا قد خألا ) أن ذلك غير واجب لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم ل يلازمه » ا صرح به في قوله : ( وليس الاسةرار ) هذا الذي ذكره 
ابن القم » وقد اختلف أمُة الحديث » فصحح الترمذي وغيره أنه كان يخلل 
لحيته » وقال أحد وأبو زرعة : لا يثبت في تخليل اللحية حديث . 
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وقال بعض : يجب التخليل لأنهصحبهالدليل 
شار بهذا إلى حديث عثان أنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام يخلل لحيته » [ أخرجه الحا والترمذي ] وقال : حديث حسن صحيح › 
وروي عن أحد ومالك عن عائشة » والحاك والترمذي عن عار بن ياسر » والحا؟ 
عن بلال المؤذن » وابن ماجه والحاك عن أنس » والطبراني عن أبي أمامة 
وأبي الدرداء وأم سامة » والطبراني في الأوسط عن ابن عر . 

وغه مرفقه مع اليد قدصح لاإشراعه ف العضد 
غسل اليدين إلى المرفقين ما لا خلاف فيه علا بالآية » وإنغا الحلاف في 
غسل ( المرفقين ) » فعند الجهور : وجوبه » للازمة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسار » وفعله بيان مجمل الأية » ولحديث جابر : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسا يدير الماءَ على مرفقيه »ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » 
ذكره الظفاري في ( تخريج البحر) وذكره أبن بهران في تخرججه بغير زيادة. 
( غم ) ولحديث أبي هريرة أنه « غسل يديه حتى أشرع في العضد » وغسل رجليه 
حتى أشرع في الساقين » وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم » . ولحديث وائل بن حجر عند الطبراني والبزار في صفة وضوء رسول الله 
صلى الله عليه واله ولم : « فغسل يديه حت جاوز المرافق » . وعند الطبراني 
والطحاوي من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً : « ثم يسيل الماء على 
مرفقيه » » وقوله : ( لا إشراعه في العضد ) إلخ » شار به إلى الحلاف في 
استحباب الإشراع فيه » ومثله : الساق » وعند ابن القم عدم استحباب ذلك » 
أن أبا هريرة هو الذي كان يعمل ذلك » وعند بعضهم يُستحب ذلك . 
ومح كل الرأس مع أذنيه ممااسترفعه عليه 


Ee 


وجوب مُطلق مسح الرأس ما لا خلاف فيه بنص الكتاب العزيز على 
ذلك » وإغا الحلاف في أنه يكفي مسح بعض الرأس أم لابد من التعمم » فقال 
بعض العاماء : لابد من التعمم وإليه أشار الناظم بقوله : ( ومسح كل الرأس ) 
إلى آخره » إذ هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم المعروف من هديه . 
الستر » رواه من فعله علي كرم الله وجهه » ذكره في التجريد » ورواه 
عبد الله بن زيد في حديثه المتفق عليه » وربَيّع بنت مَعَوّذ عند أي داود 
والترمذي والمقدام بن معدي كرب عند أبي داود وطلحة بن مسعود عن أبيه عن 
جده عند الترمذي » وقال بعض أهل البيت وبعض الفقهاء : جوز الاكتفاء بسح 
بعض الرس لحديث أنس رضي اله عنه : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم يتوضاً وعليه عامة » فسح فأدخل يده من تحت العامة فسح مَقدّم رأسه ولم 
ينقض العامة »[ أخرجه أبو داود ] » ورد بأن فيه أبو معقل وهو جهول » إلا أنه 
ثبت المسح على الناصية والتكيل على العامة عند مسل وأبي دأود والترمذي . 
وسل كعبَيُه مع الرّجلين صح وما تجاوز الكعبين 

لا خلاف في كون الرجلين من أعضاء الوضوء » وإنغا الحلاف هل فرضها 
الغسل أم يكفيها السح ؟ فالذي عليه الجهور وجوب الغسل لأنه الشابت من 
هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وس السةر» وم يؤثر عنه أنه مسحها إلا أن 
يكونا في الحفين » وفعله بيان للأية » وفيها إجال باعتبار قراءة الجر عطفاً على 
ل وامسحوا برؤوسك ) [ المائدة ٠/١‏ ] . وقد قال بعضهم : أن المراد با مسح 
هنا : الغسل » وتقول العرب : مَسَح الله مالك أي طهرك وغسلك » ولأمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الأعرابي الذي سأله عن الوضوء فقال له : 
« توضأً ‏ أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك » وأن 
الله قد توعد بالنار من لم يعمهها فقال : « ويل للأعقاب من النار » متفق عليه 
من حديث أي هريرة » ولحديث عبد الله بن عجرو بن العاص قال : « تخلف 
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عنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم في غزاة غزاها فجعلنا نتوضاً وغسح على 
أرجلنا فنادى بأعلا صوته : ويل للأعقاب من النار- مرتين أو ثلاثاً ‏ » 
[ أخرجه البخاري ] وهو نص في محل النزاع » وقول الناظةٌ : ( وغسل كعبيه ) 
فيه إشارة إلى وجوب غسلهها مع القدمين » وقد تقدم الكلام عليه عند الكلام عند 
غسل المرفقين » وقوله : ( وما ت اوزالكعبين ) فيه إشارة إلى الحلاف في 
مشروعية الإشراع في العضد والسأق . 
وإن يكن في الف أوفي الجورب حينفذٍ فالمسح سنة الني 
أي وإن تكن رجل المتوضئ في الحف أو في الجورب فالسنة المسح على ماهي فيه 
ولا جب نزعه لأجل غسلها لأدلة كثيرة رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
جاعة من الصحابة قيل : انون صحابياً » وقيل : سبعون » وقيل : أربعون › 
وقیل : تسعون » ولا خلاف في ثبوته › وٳغا ا لحلاف هل الح مسةر أو منسوخ › 
فالجمهور على بقائه واستراره » وبعضهم يقول : إنه منسوخ بالآية » وهو الذي قال 
به علي وعائشة وعدة من الصحابة وكثير من المتأخرين » وهو إجماع أهل 
البيت . 
وأر يصح عنه مسح الرقبة وبعضهم صححَةونذدټه 
اختلفوا في سنة مسح الرقبة » فعند أبن القم لم يصح فيها عن الني صلى الله 
عليه وآله وسام شيء » وقيل : بل يندب » لما حكاه في ( الانتصار ) عن علي 
کرم الله وجهه « أنه کان يسح رأسه ويحيل يديه على عنقه » » ومنها مارواه 
زيد بن علي عن أيه عن جده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
قال : « من توضاً ومسح سالقتیه بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيأمة » وعن 
ابن عر مرفوعا : « من توضأً ومسح بيديه على عنقه أمن من الغل يوم 
القيامة » » قال الحافظ ابن حجر : رواه أبو الحسين بن فارس وصححه › ورواه 
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بو عبيد من كلام موسى بن طلحة » ومثل هذا لايقال من قبل الرأي » 
ولحديث طلحة بن مصرف عن آبیه عن جده أنه « رای رسول الله صلى الله عليه 
وآله.وسام مسح رأسه - يعني في وضوئه - حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم 
العنق » [ أخرجه أحمد وأبو داود ] » قال صاحب المنظومة : والظاهر أنه لابأس 
بفعله لما ذكر من أدلة القائلين به » فإن عاماء الحدثين قد قالوا : إن العمل 
بالأحاديث الضعيفة في الفضائل ونحوها لابأس به . انتهى . قلت : وروايته في 
( الانتصار ) وف ( الجموع ) حجة على شرعيته عندنا . 
وصح أنه إذاتوضٌّا يلتزم الترتيب بين الأعضااء 
أي صح أن الني صلى الله عليه وآله وسلم « كن يلازم الترتيب بين أعضاء الوضوء 
وأنه لم يُخل بذلك » ومع ذلك فثبتت شرعيّة الترتيب لكل متوضن » وأن يقدم 
ماقدم الله ذكره في آية الوضوء وإن كانت الواو لاتفيد الترتيب إلا أنه قد 
لاحظ تقد ماقدم الله في حجة الوداع حين أراد السعي بين الصفا وا مروة فقال : 
« نبداً ا بدا الله به » وفي رواية : « ابدؤوا » بلفظ الأمر » قال ابن القے : لم 
يُخل صلى الله عليه وآله وسا بالترتيب مرة واحدة » ولمذا قيل : إنه. واجب 
لايصح الوضوء إلا به > ولان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم توضاً مرة على 
الولاء م قال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » [ أخرجه الطبراني من 
حديث معاوية بن قرة عن ابه عن جده » ومن حديٿ ابي بن كعب » وأخرچه 
ابن ماجه من حدیث ابن عر والدارقطني من حدیثه » ومن حدیث زید بن 
”ثابت وأبي هريرة وان السكن من حديث أنس وابن أي حاتم من حديث 
عائشة ] . 
ولل یکن د لازم التثليث هذاالذي صح في الحديت 
شار بهذا إلى ماخرجه ابن ماجه من حديث أي بن كعب مرفوعاً : « من 
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توضاً مرة واحدة فتلك وظيفة الوضوء الذي لابد منها » ومن توضأ اثنتين ناله 
کفلان من الأجر» ومن توضاً لاا فذلكڭ وضوئي ووصوء الأنبياء من قبلي ¢ 
ورواه ابن السکن في صحيحه من حديث انس . 


قالوا وبالحرقة ل يُنشف وبقليل الما كان يكتفي 


أقل من م وفوق مد فإ يكن قاراد 

الضيرفي ( قالوا ) لأكثرأهل الحديث » قالوا : إنه لم يكن من هديه 
صلى الله عليه واله وسم أن ينشف أعضاء الوضوء بخرقة » وقد روي عنه في 
أحاديث ضعيفة وقوع ذلك منه » ولذلك اختلف الفقهاء فيه » فقيل : 
لایستحب » لتفضه صلی الله عليه وآله وسم يديه عا بقي من طهوره لحدیث 
مهونة فعند الجاعة إلا الموطاً قالت : « وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام غسل يغتسل به من الجنابة فأكفاً على يده الينى » وفيه : فناولته ا منديل فلم 
ياخذه وانطلق وهو ينفض يديه » . وقيل : يستحب » لحديث عائشة قالت : ' 
« كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم خرقة ينشف ا الوضوء » 1 أخرجه 
الترمذي » وقال : هذا حديث ليس بالقام وأبو معاذ الراوي له ضعيف ] » وعن 
معاذ بن جبل أنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام إذا توضاً 
مسح وجهه بطرف ثوبه » [ أخرجه الترمذي وضعَفَةٌ ] » وأشار بقوله : ( وبقليل 
الماء كان يكتفي .. إلى آخره ) إلى مارواه عبد الله بن زيد « أن الني صلى الله 
عليه وآله وسال توضا بثلئي مد » [ أخرجه ابن حبان في صحيحه » وا لحا 
والبيهقي ] » وعن أبي أمامة « أنه صلى الله عليه وآله وسم توضاً بنصف مد » 
[ أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي وفيه ضعف ] » وأخرج الشيخان عن انس 
« أن النبي صلى الله عليه وآله وسار كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع إلى خسة 


مداد . 


£ 


لكنه تهى عن الإسراف بالملاء فالقليل منة كاف 
أشار هذا إلى النهي الوارد عن السرف في صب ماء الوضوء في ,حديث 
ابن عمر قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بسعد وهو يتوضأً »> . 
قال : ماهذا السرف ؟ قال سعد : أي الوضوء سرف ؟ قال : نعم ولو كنت على 
نهر جار » [ أخرجه امد واب ماجه ] » ولحديث أبي بن كعب عند أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحام مرفوعاً : « إن للوضوء شيطاناً يقال له : الومان › 
فاتقوا شيطان الاء » » ولحديث عبد الله بن مُعْقّل عند أبي داود مرفوعاً : « إنه 
سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء » . 
وظاهر حب النبي للواك فكان يستاك بود من أراك 
سه من الوكدات عند الوضوء قيل والكّلاة 
شرعية السواك معلومة من ضرورة الدين وكان سول اله صلل اله علي وآله 
وسا بحب الاستياك ویلازمه کيا کا دل عليه حديث عائشة قالت : « دخلّ 
على رسول الله صلی الله عليه رل سای رین ی ی یک وی وا 
وأنا مُسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ورأيته ينظر إليه وعرفت أنه يبحب 
السواك » فقلث آخذه لك » فأشار : أن نعم » 1 أخرجه البخاري وغيره ] » وكان 
ذلك في مرض موته صلی الله عليه وآله وسلم > وحدیث ابن مسعود أنه « کان 
جتني لرسول الله صلی الله عليه وآله وسا سواکا ونه کان يحمل معه في السفر » . 
وحديث : « أنه ول شيء يَبداً به إذا دخل بيته » » وأما ما يستحب أن يستاك 
به فالأراك » لحديث أبي خير- بالخاء المعجمة » والياء المناة من تحت - قال : 
« كان ريسول الله صلى الله عليه وآله وسام يستاك بالأراك فإن تعذر عليه 
فبعراجين النخل » فان تعذر عليه فا وجد » [ أخرجه البخاري في التأريخ 
والطبراني وأبو نعم ] ولحديث ابن مسعود : « كنت أجتني لرسول الله صلى الله 


عليه وآله وسم سواكاً من أراك » . 
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قوله : ( سنته من المؤكدات ) إشارة إلى حديث أي هريرة مرفوعاً « لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » [ أخرجه مالك والشافعي 
وأحمد وابن ماجه وابن خزية والبيهقي وابن أي شيبة » وأخرجه الطبراني في 
الأوسط هذا اللفظ عن علي » وأخرجه من حديث خالد بن زيد الجهنى ابن 
جرير والترمذي ] » وقال : حسنٌ صحيح » وللحديث ألفاظ كثيرة منها 
لفرضت عليهم السواك » ولحديث : « من أطاق السواك مع الوضوء فلا يدعة » . 
حكاه في ( الانتصار ) » ولواظبته صلى الله عليه وآله وسام كا روته عائشة « أنه 
کان يوضع لرسول الله صلی الله عليه وآله وسل سواه مع وضوئه » فإإذا استية ظط 
تخلى ثم استاك » . صححه ابن منده والحاك » وأشار بقوله ( والصلاة ) إلى قول 
من يقول إلى أن السواك من سنن الصلاة مستدلاً ما أخرجه الستة والشافعي وأحجمد 
عن أي هريرة « لولا أن اش على متي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ولحديث 
عائشة : « فضل الصلاة التي يُستاك هما على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً » وفي 


لفل : « سبعين صلاة » أخرجه أحمد وابن حخزية وأبو يعلى والحا وصححه . 


نواقض الوضوء 
ويّنقض الوضوء كاها خرج من السبيلين قل لاحرج 
في نادر وفي مني والوضوء بنحونمم وبقيء يُنقض 
والدم والخلاف فيها يُروى والقول بالنقض أراه أققوى 
لاخلاف في أن للوضوء نواقض في الجملة : « ومعتى نقضه: رفع حكه الذي 
هو إجزاؤه في العبادة الذي هو شرط في صحتها › ونواقض الوضوء نوعان : 
أحدها يتعلق ببدن المتوض › ونوع غير متعلق به . 
الأول أربعة أنواع : 


- 1 


أوما : ماخرج من السبيلين » وهو إما أن يكون معتاداً أ لا > فا لمعتاد : 
البول وإلغائط والحيض والنى » فالثلاثة الأولى ناقضة إجاعاً لقوله صلى الله عليه 
وآله وسال : « لا يقبل الله صلاة حدم إذا أحدث حتى يتوضاً « متفق عليه من 
_جديث أبي هريرة . وأما الرابع فهو مختلف في النقض به ا أشار إليه الناظم 
بقوله : ( وقيل لاحرج ) والصحيح أنه ناقضٌ » وغير المعتاد هو الذي أشار إليه 
الناظم بقوله : : ( في نادر) وذلك 6 خصاة والدودة والدم » > فقيل لا ينقض ٤‏ 
والصحيح أنه ينقض . 

والنوع الثاني : زوال العقل المشار إليه بقوله : ( نحو نوم ) وسواء كان 
زواله بالنوم أو بغيره » أما بالتوم فلحديث علي عند أحمد وأبي داود والدارقطني 
وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « العين وكاء اله فمن نام 
فليتوضاً » حسنه البغوي واب الصلاح » وصححه السيوطي » وأخرجه المؤيد 
بالله في ( التجريد ) بزيادة « فإذا نامت العين استطلق الوكاء » وقيل : لا ينقضٌ 
يوقظون للصلاة حت أني لأعع لأحدم غطيط ا ثم يُوقظون فيصلون ولا 
يتوضؤوون » . ولحديتث مسام واي داود :» لاوضوء على من نام قاعدا » وني 
إسناده ضعيف » وأّمًا زوال العقل بغير النوم فاستدلوا على النقض به محديث 
عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قالت : « ثقل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا » وهم ينتظرونك »قال : 
ضعوا لي ماء في المسبغ قالت : ففعلنا » فاغتسل ثم ذهب لينوء فأمي عليه ثم 
فاق » ققال لی الاس ؟ فقا : لا وم يتتظروناك الحدیث فمل ذلك 

وثالثها : القيء فان ينقض الوضوء بشرط كونه ذارعا لحديث علي 
« قلت : الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط قال علي بل من سبع من حدث 
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وبول وني رواية وتقطار بول ودم سائل وقءٍ ذارع وسعة تلا الفم ونوم مضطجع 
وقهقهة في الصلاة » . ذكر المؤيد بالله في التجريد عن زيد بن علي عن آبائه عن 
علي عليه السلام وحكاه في ( أصول الأحكام ) و( الشفاء ) ولحديث « من أصابه 
قيء أو رعاف أو قلس فليتوضا » أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة 
مرفوعاً » وفي الباب عن علي عند عبد الرزاق يإسناد حسن » وعند غيره عن أي 
سعید الخدري وابن عباس وسامان . 


ورابعها : الدم » ودليل كونه ناقضاً حبديث علي المتقدم « بل من سبع » 
وعدة منها » وحديث تمم الداري مرفوعاً « الوضوء من كل دم سائل » [ أخرجه 
الدارقطني ] » وأشار الناظم بقوله : ( والقول بالنقض أراه أقوى إلى آخره ) إلى 
اختيار النقض بہذه الأشياء وترجيحه . 


أملة الشحك في المصلاة تعارضت في النفى والإئبات 
والس للفرج ومس الرأة وأكل ماالنارله قد مسّت 


هذا النوع الثاني من النواقض وقوله : ( تعارضت ف النفي والإثبات ) 
أي : تعارضت في نفي النقض ا والإثبات . إذا عرفت هذا » فهذه أمور . 
الأول : الضحك في الصلاة مقيد بالقهقهة › فالجهور عدم النقض به » وقيل : بل 
ينقض » لحديث علي المتقدم حيث عده صلى الله عليه وآله وسام من النواقض 
السبع » ولحديث جابر عند أبي داود مرفوعا « إذا ضحك أحدك في صلاته 
فليتوضأا ثم ليعد صلاته » » ولحديث « الأعى الذي تردى في حفرة كانت في 
السجد ورسول الله صلی الله عليه وآله وسم يصلي بالناس فضحك کثیر من القوم 
وهم في.الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل من ضحك أن يُعيد الصلاة 
والوضوء » [ أخرجه الطبراني ] » قال ابن المنذر : وحاشا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام أن يضحکوا خلفه وم خير القرون » انتهى . وفينه أحاديث 


أخر عن جابر ضعيفة » قال صاحب المنظومة : قد تبين لك عدم النقض به لعدم 
صحة الأحاديث نفياً وإثباتاً »> قاله أحمد وكثيرون من أعة الحديث . 


الشاني : لس الفرج والمراد به القبل من الرجل والمرأة » فقال بعضهم : إنه 
ناقض للوضوء لأحاديث وردت بذلك منها : الصحيح والحسن والضعيف عن 
جاعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم عائشة وأم حبيب وبسرة بنت صفوان 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عر وأبي هريرة » ومن أصحها حديث بسرة 
مرفوعاً « من مس ذكره فلا يعجل حتى يتوضأً » وقيل : لا ينتقض الوضوء بذلك 
لحدیث علي بن طلق « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل سل عن مس الذكر 
في الصلاة فقال : هل هو إلا بضعة منك » [ أخرجه المؤيد بالله في ( التجريد ) 
وأصحاب السنن والدارقطني ] » وصححه جماعة من أمة الحديث وذكر في 
( الانتصار ) نحوه عن أي أمامة > وروي عن عائشة أا قالت معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لاأباي مَسَطْت فرجي أوأنفي » . [ وأخرجه 
بهذا اللفظ المؤيد بالله عن علي موقوفاً ] . وحكاه في أصول الأحكام والشفاء » 
وأجابوا عن الحديث الأول بأن الأمر بإعادة الوضوء للندب » وقيل : إن المراد 
بالوضوء غسل اليد بعد المس » وهذا هو الذي اختار الجلال » قال : والذي اهم 
الله إليه أن ا لحك في حديث الوضوء من سه خارج على حد خروج خبر 
الاستيقاظ بأنه ام يأتي لفظ نقضه للوضوء وإإغا جاء الأمر بالوضوء منه لاغير . 
قال الناظم : وهو كلام قوي . 


الشالث : لس المرأة » فقيل لاينقض » وقيل ينقض » لقوله تعالى : ل أو 
لامستم النساء ‏ وفي قراءة 3 أو لست النساء ‏ » والملامسة : حقيقة في الامس 
باليد » ودفع هذا القول بأن الملامسة في الآية مجاز في الوطء » وهو مجاز مشمور › 
وصار عرفا للشارع » فام يرو الملامسة والماسة في الكتاب إلا الجاع » والمل على 
عرفه أولى من الجل على عرف اللغة » ولحديث عائشة أن الني صلى الله عليه 
۴۹ 


وآله وسا « قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأً » [ أخرجه أحمد 
والنسائي والترمذي ] . 

الرابع : أكل مامسته النارٌ > وفي النقض به خلاف بين الصحابة والتابعين 
ومن بعد » فعند الجهور لا ينقض » لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
« أكل من لحم شاة نم صلّى ولم يتوضأً » ا روته مهونة 1[ أخرجه البخاري ] › 
وقيل ينقض لا روى أحمد ومسا والنسائي من حديث أبي هريرة وعائشة 
وزيد بن ثابت مرفوعا « توضۇوا مما مسته النار ».قالوا : وهذا الامر ناسخ 
لدليل الإباحة » وأجيب بأن المنسوخ هو الأمر بالوضوء في حديث جابر « كان 
آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ترك الوضوء ما مسته النار » 
[ اخرجه أبو داود والسائي ] وصححه أبن خزية وأبو حيان . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الغسل 
وجب الغسل من الجناّة قديين الله لأناإج ابه 


وجوب الغسل معلوم من ضرورة الدين » وقد أمر الله به عباده في كتابه 
العزيز فقال : 3[ وَإِن كلتم جُنباً فَاطَهروا ) [المائدة ۷⁄١‏ ] . وقال : ل أو 
لامستم النساء فلم تجذوا مَاء ‏ [ النساء ٤١/٤١‏ ] الآية . ) 
وموجباته : ثلاثة أمور» الأول : يعم الرجال وَالنْسَاء وهي الجنابة وهي 
تكون بأحد أمريّن » الأول ماأفاده الناظْم رجه الله بقوله : 
مُوجبّه مس الختان للختان فهولاولامستم السا بيان 


ف هذا الببت اقتباس من الكتاب العريز ومن الحديث > م الإشارة ف 


ا 


أحدها إجالاً بيه الآخر » أما الكتاب فقوله  :‏ أو لامسع النساء ‏ [ النساء 
٤‏ ] وأما الحديث فا روته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال : 
« إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل » [ أخرجه المؤيد بالل 
في التجريد وأحمد ومسل والترمذي والبيهقي ] » وفي بعضها زيادة « وإن م ' 


ينزل . 


كذلك الأمني فهو مَوجب مع شهوة تكون فهو الأغلب 
هذا هو النوع الثاني ما تكون به الجنابة أي ۴ أن مس الختان للختان 
موجب للغسل في حق الرجل والمرأة كذلك الإمتي سواء كان بجاع أو باحتلام أو 
غيرها لحديث « إغا الماء من الماء » [ اخرجه الشيخان وابو داود والنسائي ] 
وغيرم من حديث ابي سعيد وقوله ( مَع شوة ) فيه إشارة إلى القول الختار وهو 
ن خروج الى غير كاف في وجوب الغسل بل مقي بخروجه بشهوة لحديث علي 
كرم الله وجهه لما سمل النى صلى الله عليه وآله وسل عن حك المذي فقال : 
« والمني الدافق إذا وقع مع شموة » ذكره المؤيد بالله » في التجريد بسنده إلى 
زید بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام » وذكره في أصول الأحكام » وأخرجه 
جماعة من اة الحديث منهم الستة وابن أبي شيبة وابن خزية وابن حبان وغيرم 
إلا أنه ليس في شيء في روايتهم زيادة « إذا وقع مع شموة » لكن في بعضها وصفه 
بالنضح » وبعضها بالدفق » وبعضها بالخذف . قال المقبلي : ووصفه بذلك ظاهر 
في التقييد » وفي بعض الأحاديث « إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا ل 
تكن حاففاً فلا تغتسل » رواه أحمد بل في هذا التصر يح بعدم الفسل . 
والحيض في المرأة والنف اس بال م لاغير فلا يقاس 
وجوب الغسل منها معلوم من ضرورة الدين لقوله تعالى : 4 فاعتزلوا 
النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ‏ الآية ولقوله صلى الله 


ا - 


عليه وآله وسام : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي » 
[ أخرجه البخاري ومسلم ] . قوله ( لاغير ) فيه إشارة إلى قول من أوجب الغسل 
جرد وضع لمل وإن ل تر المرأة دما » وهو مردود أن النفاس لغة هو الدم 
الحارج عقيب الولادة » وإفا وجب الغسل لكونه دم حيض متعاً » وأما جرد 
الوضع فليس وجب بل هو ا خرج من فرجها حصاة أو خمة » وقوله ( فلا 
يقاس ) إشارة إلى رد قول الموجب للغسل جرد الوضع قياساً له على المني » قال : 
کن اماه ئی خیرآشیه مه ماه هوان ا م 


ETN‏ من هديه من غير ما زيادة 

في البيت إشارة إلى حديث : « نقوا البشر وبلوا الشعر » 1[ أخرجه المؤيد 
الله في ( التجريد ) وأبو داود والترمذي عن أي هريرة ] » وفي بعض ألفاظهم 
فإن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأتقوا البّشر من حديث أي هريرة 
مرفوعاً » [ وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً » وعن الحسن عن أي هريرة 
موقوفاً » وأخرجه أيضاً عن طلحة بن نافع عن آي يوب مرفوعاً » وعن أي 
الدرداء وأبن حذيفة ة موقوفاً عليها . 


من بعد إنقا فرجه يضمضْ م يم غسل أعض اء الوضو 
بعده يسل باق دنه يبدا بغسل راسه من أنه 
۰ في هذا إشارة إلى حديث مهونة رضي الله عنها قالت : « أدنيت من الني 
صلى الله عليه وآله وسام غسله من ال جنابة » فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً » ثم أدخل 
يده في الإناء » غم أفرغ على فرجه فغسله بثماله » ثم ضرب بثماله الأرض فدلكها 
دلكا شديداً » م توضاً وضوءه للصلاة » ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات » ملا 


۳ 


کفيه »ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه »غم أتيته 
بالمنديل فرده » [ أخرجه الشيخان ] » واللفظ لمل > وفي لفظ للبخاري : 
« توضا وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابة من الاذى ثم أفاض 
عليه » م تنحی فغسل رجلیه » وقوله : ( یبدا بغسل راسه من اينه ) فيه إشارة 
إلى سنة التيامن في الغسل » وورد ذلك قي حديث صحيح [ اخرجه البخأري عنه 
صلى الله عليه وآله وبا . 
ولا ؤضوء للصلاة بعمته وقيل لايكفيه ذاك وحده 
والأول الأصح للاليل ويكتفي في اللاء بالقليل 
الضير المتصل بالظرف يعوذ إلى الغسل » أي : لاوضوء للصلاة َع الغْسْل . 
وكذلك الإشارة بلفظ ( ذاك ) وهو مسألة خلاف بين العاماء في تداخل طهارتق 
الحدثين الأصغر والأكبر فقيل : تتداخل وهو قول الجهور » وقيل : لاتتداخل » 
ودليل الأول ماتقدم من اكتفائه صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل عن الوضوء فيا 
سبق من حديث ميونة ولا صرح به حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذى 
« کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل لايتوضاً بعد الْْل » ذكره المؤيد بالل 
في التجريد عن ابن أي شيبة قال مامعناه : أنه لاينهض على إجزاء الغسل عن 
الوضوء ولیس فيه تصریح بأنه صلی الله عليه وآله ولم « صلی عقیبه وا يدث 
وضوءاً » ويندفع هذا با أخرجة أبو داود عن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يغتسل ويُصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه بحدث وضوءاً » 
واستدل من قال بعدم التداخل بادلة اشفها ماروي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب أنه قال : « من اغتسل من جنابة ثم حضرته الصلاة فليتوضاً » وأنه 
عليه السلام « كان يتوضاً بعد الغسل » ويكن المع بحمل حديث الأمر على 
سنيته التجديد للوضوء إذا تراخى حضور الصلاة عن الغسل بمدة يسن في مثلها 


۳ 


التجديد ۴ يشعر بذلك لفظ ( ثم ) وأما ماروي من فعله ففعل يتطرق إليه 
الاحتال » وقوله ( ويكتفى في الماء ) فيه إشارة إلى كراهة الإسراف في الماك 
لمغتسل فقد كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وآله ولم لغساله الصاع من 
لاء ولقول عائشة : « كنت أغتسل آنا ورسول الله من إناء واحد يقال له الفرق » 
[ أخرجه الشيخان ] » والفرق يسع ثلاثة آصع وقيل يسع صاعين . 


وحُرّمت قراءة القرآن لما رواه حافظوالزمان 


مان يحجزه سوى الجنابة وبعضهم قاس ها الكتابة 
الراد بحافظي الزمان اة الحديث وحفاظه » وفيه إشارة إلى حديث علي كرم 
اله وجهه « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسار يخرج من الخلاء فيقرأًنا 
القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن يحجبه أو يَحجُرّه شيء ليس الجنابة » أخرجه 
جماعة من الحدثين منهم أحمد وأصحاب السنن » وابن حبان والحاك » وابن السكن 
وابن خزية » وابن أي شيبةو والطيالسي والميدي والطحاوي » وأبو يعلى 
والدارقطني والبيهقي وغيرم » وهو عند المؤيد بالله في ( التجريد ) بلفظ : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقرا القرآن على كل حال إلا ا لجنابة » 
وهو حديث صحيح في الشفاء وغيره وبعضهم قاس بالكتابة فيه إشارة إلى قول 
من يقول تحرم الكتابة أيضاً قياساً لما على القراءة . 
ولمس نحو مُصحف بالجتتسد واللّبث لاعبوره في السجد 
لحو إلا عابي سبيلي وغيره من واضح الدليل 
والغسل للإسلام قل يحب وقيل بل يندب وهو الأقرب 
أي : ورم على احدث حدثاً أكبر مس نحو الصحف » واللبث في امسجد› 
وأشار بقوله : ( نحو .) إلى كل ماكتب فيه القرآن من قرطاس ولوح وثوب لقوله 


٤ 


عز وجل : ۾ لايَمَمة إلا الطهرون ‏ [ الواقعة ٩‏ ] والاآية وإن كانت خبراً 
فهي بعنى النهي ۴ يفيده قراءة 3 لايَمَسة يَمَسّة ‏ بفتح السين » والنهي وإن کان 
عاماً في الحدث الأكبر والأصغر لأن الأمة أجمعت في كل عصر وفي كل قطر أن 
صبيان المكتب يَمَسون الصحف من دون تناكر » ولو كان الحدث الأصغر سبباً 
لهس لا أجعرا على عدم النكير » وقوله ( واللبث ) إشارة إلى الآية الكرية وهو 
قوله تعالی : 3 إلا عابري سبيل حتى تفتسلوا ‏ [ النساء ٤١/٤‏ ] وقولىه : 
( والغسل للإسلام ) قيل : يجب » استدل لة القائل بوجوب الغسل لحديث 
غامة بن أثال « فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرةٌ بعد إظهاره الإسلام 
بأن يذهب ويغتسل » » وأشا شار بقوله ( وقیل بل یندب وهو الأفرب ) إلى قول 
من قال بعدم وجوب الغسل للإسلام » واستدل بكثرة من اسم في زمانه » ول یرد 
أنه أمر كل من أسلم بالغسل . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في التھم 

وهسدية الأثورًف التيم ايسر هدي قد أتاك قاعم 
فعنه قد جَاء في صحيح النقل إذ الصلاة تدرك الصلي 
فعنده الج والطهورٌ من أرضه ولكن الأثورٌ 
ارب أوسبخَة أو رل مابه يعلق ليس الكل 

شرعية التهم من ضرورة الدين » ولا خلاف أن تنوب شرعيته بقوله تعالى 
فلم تجدوا مَاء ّما صعيدأً طْيّباً ) [ النساء ٤٠/٤‏ والمائدة 1⁄٥‏ ] . ووردت 
السنة بتفاصيله » وأنه قائم مقام الطهور بالماء » من ذلك ماأشار إليه الناظم 
بقوله إذا الصلاة تدرك المصلى » وهو ماأخرجه أحد عن أي أمامة مرفوعا « أا 
رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهوره » » وهو عند البيهقي بلفظ « أا 


٤0 - 


رجل آدرکته الصلاة وجد الأرضّ مسجدأً وطهوراً » » وقوله صلى الله عليه وآله 
وسم « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيا رجل أدركته الصلاة فليصل » 
متفق عليه من حديث جابر » وقوله ( مَنْ أرضه ) متعلق بلفظ الطهور أي : إن 
طهور المصلي من أرضه › ويعني به لكان الذي أدركتة الصلاة فيه » ولا كان ذلك 
ظاهراً في جواز التيم بجميع أجزاء الأرض  »‏ يقوله بعض العاماء استدرك ذلك 
بقوله ( ولكن المأثور الترب إلى آخره ) فلا بجزي غيره نحو شجر وحجر » أما 
الترأب نمجمع على إجزائه » بل قال بعض العاماء لايجزي غيره من الرمل ونحوه › 
لأن الله وصفه بالطب في قوله صعيداً طيباً »وما م ينبت ليس بطيب › اما 
الرمل فروى ابن القم صحة التيم به لأنه صلى الله عليه وآله وسار تيم من الأرض 
الذي يصلي فيها » وصح عنه أنه قال « حيها أدرَكَّت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره » وهو نص صريح › وقوله ( ممأ به يعلق إلخ ) إلى ما يعلق 
بعضه بيد اللصلي » لأن ذلك شرط في إجزائه » لطا دل عليه لفظ ( من ) التبعضية 
في قوله تغالی : ل فَامُتحوا بوجوهكم وَأيْديكه من ) [ المائدة ٠⁄٠‏ ] . 
بضرْبَّة للسوجه واليدين قيسل ولم جاوز الكفين 
وقيل بل بضربتين الأول لوجهة ولليدين الأخرى 
أراد بهذا بيان أعضاء التيم » وهو : الوجه واليدان باتفاق العلماء » وإغا 
اختلفوا في وجوب تعميه بالمسح » واستكاله بتخليل أصول الشعر الأصابع 
والبلوغ باسح إلى المرفقين » فقيل : يجب ذلك يجب في الوضوء » وقيل 
لاحب » لان التيم مبني على التخفيف » ولم يؤر عنه صلى الله عليه واله وا 
ذلك » ولأن وضع السح يصيب ماأصاب ويخطئ ماأخطاأً > € جاء في بعض 
رواية سلع في وصفه تمه صلى الله عليه وآله وسم « ثم امز بیديه على يته » 
والإمرار ليس بتخليل › وأما تخليل الأصابع والاستكال بسحها إلى المرفقين » فلا 
ثبت أنه صلى الله عليه وآله وام تيم بضربة واحدة للوجه والیدین ولم يتجاوز 


٤ 


السح كفيه» واستدل الموجبون لذلك بآية الوضوء لقوله : ل وَأيْديك إلى 
المَرافق ‏ [ المائدة ۷١‏ ] . فقيد الأيدي هنا وأطلقها في آية التيم » والظاهر : 
أن المطلقة هنا هي القيدة هنالك ٬قالوا‏ : ولأن التهم يدل عن الوضوء » والظاهر 
في البدل أن يكون كالمبدل » ولحديث جار أنه « آنه جاء رجل إلى الني صلى الله 
عليه وآله ولم قال : أصابتني جنابة وإني تمعكت بالتراب . قال : اضرب » 
فضرب بيده الأرض فسح بها وجهه ومسح بيديه فسح بها إلى المرافق » . قال 
الدارقطنى رُواته ثقات » ولحديث أسلع قال : « كنت أخدم النى صلى الله عليه 
واله وسام فأتاه جبريل عليه السلام بآبة الصعيد » - أي الثم - فضربت بيدي 
الأرضص فسحت با وجهي » ثم ضربت بها الأرض فسحت بيا يدي إلى 
المرفقين » أخرجه المؤيد بالله في ( التجريد ) والدارقطني والطبراني » ولغيره من 
الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسم : « التهم ضربتان : ضربة للوجه › 
وضربة لليدين إلى المرفقين » أخرجه الدارقطني والحاك والبيهقي من حديث 
ابن تمر » ورواه البزار وابن عدي بهذا اللفظ عن عائشة مرفوعاً ورواه الإمام 
اهادي عن علي موقوفا عليه . 


هذا ولم يصح في الكيفمة عن الني صفة مرويُ ة 

أشار بهذا إلى ماذكره ابن القم في المدي ولفظه ( ولم يصح ) عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار من كيفية التيم وهيئته شيء وتعقب بأنه وقد ورد في 
حديث عار الذي أخرجه البخاري طرقا من الكيفية حيث قال : « ثم مسح ظهر 
كفه بشماله وظهر ثماله بكفه » » وله في النسائي « م ضرب بشماله على ينه 
وبهينه على شاله » » وأما الترتيب » فقيل » يجب قياساً على الوضوء . 


وكالوضوء صل مااأردت مالم تكن أحدثّت أو وَجَدت 
يعني : أن التیم كالوضوء لامجب تكريره وتجديده لكل صلاة بل يصلي 


¥ 


بالتيم الواحد ماشاء من الصلاة فرضأً ونفلاً > حتى ينتقض تيمه أو بجد الماء أما 
انتقاضه بنواقض قض الوضوء فعلوم ضرورة » وأما وجود الماء فللآية الكرية ل فلم 
تجدوا ماءٌ € [ النساء ٠/١‏ والمائدة ۷١‏ ] . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الأذان والإقامة 

فصل : ومن محاسن الإسلام شرعية الأذان للإعلام 
وأجمع الاس على شرعيته واختلفوا فيه وفي كيفيتة 
فقيل : واجبً » وقيل مأاوجبأ في غير تجميع »› وقيل مستحب 

أشاد بهذا إلى أن الأذان من شعار الإسلام به يةيز محال الإسلام عن غيرها ء 
وتحقن به الدماء » 6 صح عن أنس أنه قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وام م یکن یبر بنا حت يصبح فینظر فیان مع أذاناً كف عنهم » > وإن م يمع 
أذات غار عليهم » [ خرجه البخاري ] » وعند مام نجوه > وأشار بقوله للإعلام 
إلى أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة » وأنه خارج عنها » فلا تفسد بترکه » 
وأنه لايصح قبل دخول الوقت » واختلفوا فيه » هل هو واجب مطلقاً ؟ أ 
تون ؟ كفك أو قصل فی واستدل انلو رجرب بوط ل ل ال 

عليه وآله وسام على تقدیره واستراره مدة حیاته ول ینقل عنه نه تركه البتة ولا 
رخص في تركه » فكان بالواجبات أشبه » واختلف القائلون بوجوبه"" ؛ هل 


ا( وقيل جب تكريره لكل صلا لما روي عن ابن عباس أنه قال « من السنة أن لايصلي بتيم 
واحد إلا فريضة واحدة » ثم يتيم للصلاة الأخر » رواه في الشفاء » وأخرجه الدارقطتي 
والبيهقي عنه فيه المحسن بن عارة وهو ثقة عند بعض » ضعيف عند أحمد › ومدلوله مذهب 
المادوية . ( انتهى جلال ) 

(۲) الاستدلال ججديث مالك بن الحويرث : « إذا صليتا فليؤذن لكا أحد وليؤمكا أكبر) » 
أظهر في الاستدلال . (ج) 


- CA 


عيناً أو كفاية » وإلى الأخير ذهب الجمهور بوجوبه على الرجال فقط لقوله صلى 
الله عليه وآله وسار ليس على النسآء أذان ولا إقامة » ومعنى كونه كفاية : أنه 
يكفي أهل البلد الذي أَذنَ فيه مطلقاً ويكفي من كان من غير أهلها بشرط أن 
يسمع النداء" » واستدل لذلك بأنه م ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسم أنه 
أمر من لم يسمع النداء في المدينة بالأذان » ولو كان فرض عين لأمرم به » ودليل 
الوجوب ما في الحديث « أَمرَ بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة » [ أخرجه 
البخاري ]» وفي بعض الروايات أن الآمر له بذلك الني صلى الله عليه وآله 
وسام . وأشار بقوله ( في غير تجميع ) إلى قول بعضهم : إن الأذان بجب في المعة 
فقط كوجوب الجاعة فيها . 


فقيل مثنى ماعدا التكبيرا 


وساعدا تيليلة الأخيرا 
فرة ويوا اللدليلا 
وقيل مأامامن المشثروع 


وقبل بالتشويب والترجيع 
فيفرد ‏ الا والتكبير مربع قيل بل الأثور 

هذا تفصيل ماتقدمت الإشارة إليه من الخلاف في كيفية الأذان فقيل يكون 
مثنى أي تكرر ألفاظه مرتين مرتين إلا التكبير في أوله والتهليل في آخره » فيريع 
التكبير » ويفرد التهليل » واستدل على هذا القول بحديث عبد الله بن زيد الذي 
أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وابن خزية وابن ماجه قال : « لما م الني 
صلى الله عليه واله وسام بالبُوق واجع ان يُّضرب بالناقوس يمع به الناس للصلاة 
وهو له کاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نام رجل عليه 
ثوبان أخضران وني يده ناقوس يحمله » فقلت : ياعبد الله أتبيع الناقوس قال : 
وما تصنع به » قال : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خير من ذلك › 


الاخير 


)١(‏ لاآثرللبلد وإغا لمن يكن حضور صلاة الجاعة سواء كان من أهلها أو غير هلها . (ج) 
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فقلت : بلى » قال : تقول الله أكَبّر إلى آخر ألفاظ الأذان الجمع عليها - بترييع 
التكبير ف أوله وتثنية ماعداه وإفراد التهليل آخره - قال : فما أصبحت أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فأخبرته » قال : إا لرؤيا حق إن شاء الله 
تعالى » ۾ مع بلال فألق عليه مارأيت » فإنه أندى منك صوتاً » قال : فقمت 
فجعلت ألقیه على بلال » فيؤذن به » فسمع ذلك عَمَر وهو في بیته فخرج يَجر 
رداءه يقول : والذي بعشك بالحق » لقد رأيت مارأى » رواه الترمذي وهو في 
( جامع الأصول ) بروايات كثيرة مختلفة » وفي بعضها زيادة ( ذكرالإقامة ) 
وزيادة ( قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بعد قوله : حي على الفلاح ) 
وقيل : بل المشروع أن يكون ألفاظه مثنى إلا التهليل في آخره » فاتفقوا على 
إفراده » واستدل هؤلاء بجديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال : 
الأذان والإقامة مثنى مثنى ويّرتل في الأذان ويحدرفي الإقامة » وأخرج المؤيد 
بالله في ( التجريد ) بسنده إلى عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه قال : « علي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الأذان » قال : تقول الله أكَبر الله أكبر أشهد 
أن لاإله إلا الله » أشہد أن لاإله إلا الله » إلى آخر كامة في الأذان » [ وأخرج مسل 
في صحيحه ] حديث أبي محذورة في الأذان » وذكر تثنية التكبير في أوله › 
ولحديث أنس « أمر بال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » متفق عليه » قال 
النووي يشفع : يأتي فيه مثنى » ولا عند آبي داود من طريق مالك بن دينار 
قال : « سألت ابن أبي محذورة قلت : حدثنى عن أذان أبيك عن رول الله صلى 
لله عليه وآله وسم قال : الله أكبر الله أكبر" أشمد أن لاإله إلا الله أشمد أن لاإله 
إلا الله إلى آخر كامة في الأذان » [ وأخرج المؤيد بالله ] في ( التجريد ) عن بلال 
أنه « كان يني الأذان ويثني الإقامة » وأخرج أيضاً بسنده إلى عون بن 


. وعنده أياً أي أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسم عامه الأذان الله أكبر الله أكبر‎ )١( 
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أبي جحيفة بلفظ « أذن بلال نى مرتين مرتين وأقام كذلك » وهو قي مع الزوائد 
عن أبي جحيفة قال : « أذن بلال للنبي صلى الله عليه وآله وسام بنى مشنى مثنى » 
وأقام مثل ذلك » رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات » وروى عن . 
سعيد بن عفلة قال : « معت بلالا يؤذن في منی مثنی مثنی ويقم مثنی مثنی » . 
حكاه في الشفاء وأخرجه الحا والبيهقي في الخلافيات » والطحاوي عنه بل ظ 
« كان بلال يني الأذان والإقامة» وأخرج ابن خزية والديامي عن علي بن 
عبد الله بن محيريزانة قال : « إن الني صلى الله عليه وآله وام أمر نحو عشرين 
رجلا فأذنوا » فأعجبه صوت أبي محذورة » فعامه الأذان مثنى إلا التهليل آخره » 
قال الظفاري سنده صحيح » ولحديث ابن عر « كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه كان يقول : قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة » وعن أنس كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة 
إلا قوله قد قامت الصلاة . أخرجه أبو عوانة قال العلامة ابن الق : « وكل هذه 
الوجوه جائزة لا كراهة فيها وإن كان بعضها أفضل من بعض » فالإمام أجد أخذ 
بأذان بلال وإقامته » والشافعي أخذ بأذان وإقامة أبي محذورة » ومالك أخذ يا 
عليه أهل المدينة من الاقتصار في الأذان على التكبير مرتين » وعلى كامة الإقامة 
مرة واحدة » قوله ( وقيل بالتثويب ) قال بعضهم : بزيادة التثويب في آذان 
الصبح » وهو أن يقول المؤذن بعد قوله ( حي على الفلاح ) : الصلاة خير من 
النوم لما أخرجه الشافعي ومسل في رواية وأهل السان وابن حبان عن أبي محذورة 
قال : « قلت يا رسول الله عامني سنة الأذان فسح مقدمٌ رأسه > قال : تقول الله 
أكبّر » الله أكبر » ترفع بها صوتك » ثم تقول : أشهد أن لاإله إلا الله » أشمد أن 
لاإله إلا الله » أشمد أن مدا رسول الله تخفض ها صوتك »مم ترفع صوتك 
بالشهادتين أشمد أن لاإله إلا الله » أشهد أن لاإله إلا الله » أشهد أن مدا 
رسول الله » أشهد أن مدا رسول الله » حي على الصلاة > حي على الصلاة > حي 
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على الفلاح »> حي على الفلاح » وإذا كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم » م تقول الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله » قوله : 
والتربيع أي قيل بزيادة التربيع في الأذان » وهو أن المؤذن إذا قال بأعلى صوته 
( الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » قال سراً بجيث يمع نفسه ومن 
بجنبه أشمد أن لاإله إلا الله » أشهد أن لاإله إلا الله » أشمد أن مدا رسول الله » 
أشمد أن مدا رسول الله » ثم يعود إلى الجهر بأعلى صوته فيقول : أشمد أن لاإله 
إلا الله » أشهد أن لاإله إلا الله » أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن مد 
رسول الله إلى آخر ألفاظ الأذان ) ودليله حديث آبي عذورة المتقدم وأشار الناظم 
بقوله : ( وقيل ماها ) إلى خلاف من لم يثبتها في الأذان » وقال : إنها بدعة 
وهو المشهور من مذهب أهل البيت » وادعى إجماعهم على ذلك » واستدل له ا 
رواه مالك في الموطأً « أنه بلغه أن مؤذن عر جاء ليْوّذنه بصلاة الفجر فوجده نَا 
فقال الصلاة خير من النوم فأمره أن بجعلها في صلاة الصبح » ولا أخرجه ابن أي 
شيہة قال : « جاء المؤذن يؤذن عُمرَ بصلاة الفجر فقال : الصلاة خير من النوم 
فأعجب ذلك عر وأمر المؤذن أن مجعلها في أذانه » ذكره المؤيد بالل في 
( التجريد ) قال : فدل على أنه لر يكن ذلك في أذان رسول الله صلى الله عليه 
واله وسم . 
واضطربت مواضع الدلالة فيه كذاالحلاف ف الإقامة 
فقيل هي مثنى وقيل َوَن وقيل أن لفظّها مكررٌ 
أي واضطربت الأحساديث في الآذان اضطراباً کثيراً کا يعرفة من راجع 
كتب الحديث » وكذا وقع الاختلاف في الإقامة بعد اتفاقهم أن ألفاظها ألفاظ 
الأذان ماعدا التثويب والترجيع »فقيل : تکون مثنى لما سبق من حديث علي 
سويد بن غفلة ولقول أي محذورة في الحديث السّابق « عامني رسول الله صلی الله 
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عليه وآله وسم الإقامة مرتين مرتين » الله أكبر الله أكبر أشهد أن لاإله إلا الله 
أشمد أن لاإله إلا الله » > ولحديثه روايات كثيرة ذكرها الحافظ ابن الأثیر ب 
( في جامع الأصول ) » وقيل : مرة مرة لحديث أنس قال : « أمر بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة » واستشنى بعضهم لفظ الإقامة » أي قد قامت الصلاة ء 
فقال : تكرر مرتين لحديث ابن عر « كان الأذان على عمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة » غير أنه كان يقول : قد قامت 
الصلاة » قد قامت الصلاة » . 
ومنهها حي على خير العمل قال بذاآل الني عن كمل 
وقيل لادليل فيه يقبل وأحوط القولين عندي العَمَل 
آي وما اختلف فيه من ألفاظ الأذان والإقامة المثروعة ( حي على خير 
العمل ) والشمورعن أهل البيت شرعية ذلك » وادعى كثيرّ من متأخريم 
إجماعهم على ذلك » [ وأخرج المؤيد بالله ] في ( التجريد ) بسنده إلى أمير المؤمنين 
علي عليه السلام أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن 
٠‏ خير أعالك الصلاة وأمر بلالاً يؤذن بجي على خير العمل » وأخرج أيضاً بسنده 
إلى نافع عن ابن عر أنه « كان يقول في أذانه حي على خير العمل » قال ورواه 
ابن ابي شيبة وساق سنده إلى نافع عن ابن عم ر أنه كان إذا سافر زاد في أذانه ( حي 
على خير العمل ) وعن ابن ابي شيبة عن أي جعفر عن أبيه ومسام بن ابي مرم أن 
علي بن الحسين « كان يؤذن فإذا بلغ : حي على الفلاح قال : حي على خير 
العمل » ويقول هو الأذان الأول » » قال المؤيد بالله » ولا جوز لأحد أن يحمل 
قوله هو الأذان الأول إلا أنه أذان رسول الله صلی الله عليه وآلنه وسلم > وروی 
الإمام زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين أنه كان يقول في أذانه « حي على خير 
العمل » حي على خير العمل » وقد روى الإمام أبو عبد الله مد بن علي بن 
الحسين ياسناده إلى زيد بن علي أنه قال : « ما نقم المسامون على عمر أنه محا من 
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النداء أي في الأذان حي على خير العمل » وقد كان يودّن بها لرسول الله صلى الله 

عليه وآله وسم » ولأبي بكر وشطراً من خلافة عمر » وقد بسط الفقيه يحي حميد 
في کتابه ( التوضيح ) الكلام على ذلك › ونی ( شرح فتح الغفار ) وذ کر کٹثیراً من 
الأحاديث الدالة على شرعية ذلك مُنداً لأكثرها » مصححاً لأسانيد كثير منها › 
وحكي عن ابن حجر لمكي تصحيح ذلك أيضاً وقد بوب البيهقي لذلك في سننه » 
فقال : باب الأذان يحي على خير العمل » وذكر حديث نافع عن أبن تمر ء 
وخديث أي جعفر عن علي بن الحسين » ونقل في بعض الحواشي عن السيد الإمام 
الحافظ مد بن إبراهم أبو زير رجه الله قال : بعد أن ذكر ماذكره البيهقي 
بَحَنْت عن هذين الإسنادين فوجدتها صحيحين إلى ابن عمر » وإلى 
زين العابدين »نم ساق الكلام على ذلك » وذکر غير ھا من الأدلة على شرعية 
التأذين بحي على خير العمل إلى أن قال فثبت أن التأذين بجي على خير العمل ' 
سنة صحيحة » ومن جنح إلى ذلك من متأخري مجتهدي العاماء العلامة الحسن 
ا لجلال في كتابه ( ضوء التّهار ) ولفظه : لنا ثبوت ذلك من طريق أهل البيت ٠‏ 
عليهم السلام وصححوه عن أبيهم علي عليه السلام « أن الني صلى الله عليه وآله 
وسم أمر بلالاً يوّذن بحي على خير العمل » وصحح ابن دقيق العيد وغيره أن ابن 
٠‏ عمر وعلي بن الحسين ثبتا على ذلك إلى أن ماتا » ورفعه أبو بكر الشافعي من 
حديث أبي محذورة » وكذا مصنف ( الجامع الكافي ) في كتاب التأذين بجي على 
خير العمل » ومن حديث علي وأبي رافع » ومن حديث جابر فعلاً للصحابة » 
وعن الحسنين وعقيل وابن عباس » وعبد الله بن جعفر » ومد بن الحنفية حتى 
قال صاحب ( الفتوح الكية ) من مشايخ الصوفية : « أجع أهل المذاهب على 
التعصب في ترك الت أذين بحي على خير العمل » وقد صحح أبن حزم وا لمحي 
٠‏ الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين » وابن عمر وأبي أمامة 
وسهل بن حنیف مرفوعاً وموقوفاً » « واشتهر أن مر هو الذي نهى عنه خشية 
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أن يتكل الناس على الصلاة ويّدعوا الجهاد » وبعد أن کن يڙذن ا » وهو إجماع 
العترة والحسنان وعلي معصومون عن تعمد البدعة . 

وقيل : ليس ( حي على خير العمل ) بمشروع في الأذان بل هو بدعة لعدم 
بوت أدلتها في دواوين الإسلام الستة > وأمّا ماروي من فعل جماعة من السلف 
فليس بحجة » والذي يظهر والله أعلم هو ماأشار إليه النَاظمْ بقوله ( وأحوط 
القولين عندي العمل ) يعني أن التأذين والإقامة بجي علن خير العمل أحوط من 
تركها » لتعارض الأدلة من الجانبين » وللخروج من الخلاف » وأن من يقول 
بوجوب الاأذان والإقامة من أهل البيت وغيرم يقول : لايصح أن يترك حي على 
خير العمل » ومن قال : بكو) سنة منهم ومن سائر العاماء لانقول إن فعلها 
يبطل سنيته على آنه يكاد يترجح مع النظر في أدلة المثبتين والمانعين ال جزم بشبوتها 
ثرة الأدلة وقوة بعضها لنفسه وبَعضها لغيره » فلا تقص عن بلوغ درجة الصحة 
أوالحسن ۴ ذكرفي نظائر ذلك . 

وله الْمَُوَذِ جاءت به عن الني السنَن 
فيا عدا حيعلة فتدل . حولقة ولمع قيل أفضل 
عة الصلاة والسلام سل قاشئت تتل فحط بذاك علا 
وللني سل مع الوسيلة مقامَه الحموة والفضيالة 
قل منكراً فلم يعرف وقد أنّى التعريف فيه فاعرف 

أشار بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ول قال : « إذا معت النداء فقولوا مثل مايقول الؤذن » [ أخرجه الستة ]» 
ولحديث ابي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله ولم أنه قال : « إذ ذا تادى امنادي 
في الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فن نزل به كرب أو شدة فليتحين 
المنادي فإذا كبر كبر » وإذا تشهد تشهد » وإذا قال حي على الصلاة قال : حي 
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على الصلاة » وإذا قال : حي على الفلاح قال : حي على الفلاح »غم يقول : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة دعوة الحق الستجاب ها أحينا عليها » وأمتنا 
عليها » وابعثنا عليها » واجعلنا من خيار أهلها أحياءَ وأمواتا » م يسأل الله 
حاجته » . وأشار الناظم بقوله ( فيا عدا حيعلة إلى آخره ) إلى حديث عر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا : « إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر » فقال 
أحدك الله أكبر الله أكبر » ثم قال : أشمد أن لاإله إلا الله » فقال أشد أن لاإله إلا 
الله » نم قال أشمد أن مدا رسول الله » فقال : أشمد أن تمداً رسول الله » م قال 
حي على الصلاة » قال لاحول ولا قوة إلا بالله » ثم قال حي على الفلاح » فقال 
لاحول ولا قوة إلا بالله » نم قال الله أكبر الله أكبر »> فقال الله أكبر الله أكبر » غم 
قال لاإله إلا الله » فقال لاإله إلا الله من قلبه دخل الجنة » أخرجه مسام 
وأبو داود » قوله : ( وا لجح قيل أفضل ) إشارة إلى كلام الحقق المقبلي إن السامع 
بجمع بين الحيعلة والحولقة جعاً بين الأحاديث » وقوله : ( بعد الصلاة ) إشارة 
إلى حديث عبد الله بن عمر مرفوعا « إذا معت المؤذن فقولوا مثاما يقول نم صلوا 
علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا لي الوسيلة فإنها مازلة 
في الجنة لاتنبغي إِلاً لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة » رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأشار بقوله ( سل 
ماشئت ) إلى حديث عبد الله بن عرو بن العاص « أن رجلاً قال يا رسول الله 
إن المؤذنين يَفضلوننا فقال الني صلى الله عليه وآله وسام قل کا يقول فإذا انتهيت 
سل تعطا » أخرجه أبو داود والسنائي وابن حبان في صحيحه » وأشار بقوله 
(سل مع الوسيلة ) إلى حديث جاب ر أن رسول الله قال : « من قال حين يمع 
النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامُة آت مدا الوسيلة والفضيلة 
وابعثه مقاماً موداً الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة » أخرجه البخاري 
وأهل السنن الأربعة » ورواه البيهقي وزاد في آخره « إنك لاتخلف الميعاد » وأشار 
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بقوله : ( قيل منكراً إلى آخره ) أي لفظ ( مقاماً تجوداً ) وقد أق فيه التعر يف 
من رواية علي بن عباس عند النسائي : 
هذا ومن اُذن فالاقاأمة >خحخَۆىلەفلا يقم مَققامَة 
شار به إلى حديث زياد بن حارث الصدائي قال : « أمرني رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسا أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت » فأراد بلال أن يقم » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسا إن أخا صدا قد أذن وإن من أذن فهو يقم » 
أخرجه أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه » وروي في بعض رواياته أن بلالا 
کان غائباً حال النداء . 


هديّه صای الله عليه وآله وسام في الصبّلاة 

هدي الصلاة وهو باب واس للقرض والمندوب منها جامع 

أي هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسار في الصلاة التي أمر الله ها 
لقوله تعالى # وأقم الصلاة ‏ [ هود ٠٠٤١/١١‏ ومواضع أخرى ) . ووجو با معلوم 
من ضرورة الدين جملة Ê٤‏ بين الرسول صلى الله عليه وآله وسام کمیاا وکیفیاع ا 
بقوله ( وهو باب واسع ) جامع لفروضها كالصلوات امس ومندوا كرراتبها › 
وجامع لبيان كيفياتا من الأذكار والأركان والميئات الواجبة والمسنونة من حين 
الدخول فيها إلى الخروج منها . 
فلازمّ في ڈيه اللأثور 


لا غبره مع منه جهرا وقبله ماقال ةط ذكرا 
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آشار بقوله ( فلازم ) إلى لزوم تكبيرة الافتتاح للصلاة لقوله صلى الله عليه 
وآله وسام « تحريها التكبير وتحليلها الشسليم » [ أخرجه أحد والشافعي وأصحاب 
السان إلا النسائي ] » والحا؟ وصححة » والبزار من حديث أمير المؤمنين علي عليه 
السلام وهو عند أحمد والترمذي من حديث جابر » وعند الطبراني من حديث 
ابن عباس » ومعنى قوله « تحر يها التكبير » أي أنه بحرم على المصلي ما ينافيها من 
فعل أو قول » وأشار الناظم بقوله : ( لاغيره يمع منه جهراً ) أي لايجزي 
الافتتاح بغير التكبير الذي أَثْرَ عن الشارع » وهو ( الله أكبر ) وإِڻ أفاد معناه کا 
قاله بعضهم من أنه جزئ كل ماأفاد التعظم من نحو ( الله أعظم ) ( الله أجل ) لا 
دل عليه حدیث علي کرم الله وجهه قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسام إذا قام إلى الصلاة قال الله كبر » رواه البزار يإسناد صحيح » وأشار بقولة 
يمع منه جهرا إلى وجوب ال جهر به بظاهر أحاديث من رواه من الصحابة عن 
الني صلى الله عليه وآله وسم وأشار بقوله ( وقبله إلى آخره ) إلى الخلاف في محل 
التوجه فقال بعضهم بتقدي التعوذ والتوجه على التكبير مستدلين با رواه الإمام : 
المادي من فعل علي عليه السلام ها قبله » وعورض برواية زيد بن علي عن علي 
انه کان یبدا بالتکبیر قبلها . 
ولس في تلظ بالنيّة عن النبي الصطفى من ةة 

أشار هذا إلى أن نية الصلاة وإن كانت مشروعة » فإن التلفظ ا ليس ٠‏ 
مشروع » قال ابن القم : « م يتلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله ولم بالنية ولا 
قال : نويت أصلي صلاة كذا مستقبل القبلة أريع ركعات إماماً أو مأموماً ولا 
فرض الوقت ولا أدَاء ولا قضاء فهذه عشر بدع ».لإ تنقل واحدة منها عن 
الشارع بسند صحيح ولا ضعيف ولا مستند ولا مرسل ولا عن أحدِ من الصحابة 
ولا استحبه أحد من التّابعين ولا الأة الأربعة . 


OA - 


رفع مع تكبيرة يديه جتّی باذي ا اذه 

ضير يرفع عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم » أي من هديه أن 
رفع يديه مع التكبيرة » وذلك سنة ثابتة من فعله صلى الله عليه وآله وسل » 
رواه عنه عدد كثير من الصحابة قيل ثلاثون » وقيل مسون » منهم العشرة 
الشرون بالجنة » ولا خلاف ف ثبوت شرعيته » وإغا اختلفوا ف اسي سترار ذلك 
فادعى بعضهم نسخة لحديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قال :« مالي أرام رافعي أيديك كا أذناب خيل شس اسكنوا في الصلاة » 
أخرجه مالك وأحمد ومسالم وأبو داود والنسائي وابن حبان » ودفع الاستدلال به 
بأن جابر بن سمرة قد بين النهي عنه » وهو الإشارة عند السلام كا أخرجه ملم 
وأبو داود » ولفظه عندها « كنا إذا سامنا قلنا بأيدينا : السلام عليك ورجمة 
الله ء أشار بيده إلى الجانبين » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم على 
ماتومون یدیک مالي أراك رافعي أيديك كنا إلى آخرالحديث ... » وفي آخره 
« إغا يكفي أحد أن يضع يده على فخذه ويام على أخيه عن يينه وعن 
شماله » . 


والوضغ للكف على الكف ورد من قوله وفعله فلا برد 
والنص في ذلك تڪ واضح جلي ممن رَواه نه ريد بن علي 
أي وَوّرد وضع الكف على الكف في الصلاة عن ريسول الله صلى الله عليه وآله ا 
وكذا مالك بن أن وأتباعه من الالكة : بقولون بعدم شرعیته ( وأغاں) بتو 
والنص في ذلك إلى آخره إلى عدم الإجماع من أهل البيت على عدم سنيته » وأن 
زد بن علي قد قال بسنيته » وقد قال بهذا أحمد بن عيسى والحسن بن حى 
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ومد بن منصور » قال الإمام حد بن إبراهم الوزير : « لانعال أحداً من أهل 
البيت عليهم السلام ولا من شيعتهم روى حديثاً واحداً في المنع من وضع الكف 
على الكف في الصلاة بل رووا أحاديث كونه سنة جماعة من كبار أكتهم منهم 
زيد بن علي في كتاب الصيام في جموعه ومد بن منصور في علوم آل مد › 
والأمير الحسين في الشفاء » » قال : وفي هذه السنة اثنان عشرون حديثاً منها 
ثلاثة عن علي عليه السلام مرفوعة وأثر موقوف عنه » ثم ساق الكلام فين روى 
هذه الأحاديث من الصحابة ومن خرجها من أعُة الحديث ومن ذلك مارواه 
الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الي صلى الله عليه وآله 
وسام قال :« ثلاث من أخلاق المؤمنين تعجيل الفطر » وتأخير السحور » ووضع 
الكف على الكف تحت السرة » وساق الأدلة » قلت : بل قد روى تمد المرتضى 
ابن الإمام المادي إلى الحتق عليه السلام في كتابه الذي ماه المناهي النطوي عليه 
( جموع ) المادي عليه السلام قال : مالفظه « ہی رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم أن جعل الرجل يده على يده في صدره في الصلاة » وقال ذلك فعل ٠‏ 
اليهود » وأمر أن برسلهها وروی حافظ علوم الأل مد بن منصور المرادي في 
( النأهي ) قال : « ونهى الرجل أن يدخل إحدى يديه تحت الأخرى على 
صدره » وقال : ذلك فعل اليهود » وأمره ن يرسلها » وروي عن القاسم یں 
إبراهي عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا كنت في 
الصلاة قامُأ فلا تضع يدك المنى على اليسرى ولا اليسرى على الى فإن ذلك 
نير أهل الكتاب » ولكن أرسلها إرسالاً فإنه أحرى أن لايشغل قلبك عن 
الصلاة » . وعلى كل حال » فم أثبت ذلك فيقول أنه سنة » ولا تفسد الصلاة 
بترکه . 


فيغ اليمنى على سرا مع ريه وتعستة عا 
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السَاعد والكف » وأشارَ بالبيت إلى كيفية الوضع وأن الكف الهنى تكون على ظهر 
الكف اليسرى على الرسغ من الساعد » لا في رواية أهي داود والنسائي عن 
وائل بن حجر : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار وضع يده النى على 
ظهر كفه اليسرى والرسغ » » وأما محلها ففيه روايات تحت السرة » وفوقها » 
وتحت الصدر » وعنده » وكثير من الروايات مطلقة ولا تناف فيها إذ الظاهر أنه 
يكون من العمل الخير فيه » وأشار بقوله : ( وبعده عاة ) إلى أن دعاء الافتتا 
يكون بعد التكبير والوضع بصريح حديث علي كرم الله وجهه : « کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل إذا قام إلى الصلاة كبر » ثم قال : وجهت وجهي .. » إلى 
اخره [ اخرجه مام ] . 
فقتارة وجهت وجهي لذي مَع‌الدعا الأثور والتعوذ 
وتارة على الدعا اقتصرَ ٠‏ مع التعوذ الذي قد أثْرّ 
أشار بهذا إلى أن المأثور من دعاء الافتتاح اختلفت فيه الروايات عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وساي » فتارة كان يقول : « وجهت وجهي للذي 
فطر السموات ... إلى ... المسامين » ويقتصر على ذلك › رواه عنه على 
عليه السلام ا ذكره زيد بن علي » وتارة يزيد معه دعاء ا أخرجه مسلم وغيره 
من رواة علي کرم الله وجهه » وتارة يقتصر على الدعاء ا أخرجه الشيخان عن 
آي هريرة » قال المقبلي : « إنه إذا اقتصر المصلي على صورة منها أجزأه > وإن 
جع بين الصورتين فكذلك » سيا في صلاة الليل والنوافل » وأما المكتوبة 
فالاقتصار على ماصرح فيه الراوي هو الأولى لحديث علي وحديث أي هريرة . 
وبعده يقرا وقل بالسملة قرأقولان مم في الألة 
أي بعد ماتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسار يقرا في صلاته » 
ولا خلاف بين العلماء في مشروعية مطلق القراءة فيهأ »› وقوله : ( وهل 
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بالسملة ) فيه إشارة إلى أهم اختلفوا فيه » فقال بعضهم : السنة ترك قراء تجا لما 
أخرجه الشيخان عن أنس « أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسا واب بكر وتمر 
وعقان كانوا يفتتحون الصلاة با مد لله رب العالين » » وقال بعضهم : 
بشرعيتها » واختلفوا هل يقرأً سرا أو جهراً أو يفصل في ذلك ؛ بأن يجهر بي) في 
اهر ه وتر جا في الرية ء اتدل المع بجديث آم سلنة أن الني صلى اله 
عليه وآله وسل « قرأ ببسم الله الر من الرحم ل المد لله رب العا مين بعدها آية 
ل الجد لله ربت العامين ‏ [ الفا ة ١‏ ]1 بعدها آية » الحديث .. [ أخرجه 
اکا دن جزم ا ومن عة ت د کان رول اله صلى اله عله آله ول يقر 
ببسم الله الرحمن الرحم ل المد لله رب العامين ‏ يرتل آية آية» أخرجه. 
رزین » وحدیث : « إذا قرام فاتحة الكتاب فاقرؤوا سم الله الرجن ا 
فا أ الكتاب والسبع المشاني بم الله الرحمن الرحم إحدى آياا» أ 
الدارقطنى عن أبي هريرة ر » قال الحافظ ابن حجر ورجاله قات وعن 
جابر قال : قال لي التي صلى الله عليه وآله وسل : : د كيف تقول إذا قت إلى ٠‏ 
صلاتك ؟ قال : أقول : ل المد لله رب العالين ‏ قال : قل : 3 بم الله 
الرحمن الرحم » الجد لله رب العالمين ) » ذكره ه الظفاري في تخريج ( البحر) . 
وأجابوا على أدلة المانعين من ذكرها بأن المراد من قول الراوي : كانوا يفتتحون 
الصلاة بالمد لله رب العا مين » بأن المراد السورة الذى يذكر فیها ف ال جد لله رب 
العالمين ‏ والبسملة من جلتها . 
وقول بعض العها أن ها حم القراءة الى ق ام ف 
السر قي السري ةة والعكس قول إليه تطمئن النفس 
أشار هذا إلى قول من فصل في الجهر ببسم الله الرحمن الرحم في الجهرية 
والس با في السرية » مستدلا بحديث ابن عمر قال : « صليت خلفة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر كلهم يجهرون ببسم الله الرحهن 
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الرحم » أخرجه الدارقطني وذكره في ( أأصول الأحكام ) بافظ : « صليت 
خلفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجهر ببسم الله الرحمن الرحم حت قبض 
وصليت خلف أبي بكر .. الحديث » ولحديث علي وعمار وابن عباس » أا 
حديث علي وعار فأخرجها الدازقطني بلفظ : « إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم كان بجهر في اللكتوبات ببسم الله لرن الرحم » . وله طريق أخرى 
عند ال جاك في ( المستدرك ) » وزواه الدارقطني عن علي عليه السلام من طريق 
اهل البيت » وقال : هذا إسناد علوي لاباس به » وأاما حديث ابن عباس 
فلفظه"" : « کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يفتتح صلاته ببسم الله 
الرحمن الرحم » أخرجه الحا والدارقطني وصححاه وصححه الزين العراقي » 
وي لفظ الدارقطني : « أنه صلى الله عليه وآله وسام ل يزل يجهر في السورتين 
ببسم الله الرحن ¿ الرحيم » وحديث النعان بن بشير عن الي صلى الله عليه وآله 
وسم : « أَمّني جبريل عند باب الكعبة فجهر ببسم الله الرهن الرحيم » حکاه في 
( الاتتصار ) » وحديث أبي الدرداء أخرجه ابن خزية وابن حبان والسراج 
وغيره » قال الحافظ ابن حجر : هذا أصح حديث ورد في ذلك » وما يزيد 
ذلك « قوة إنكار المهاجرين والأنصار على معاوية لا قدم المدينة في أيام خلافته 
فصلى بالناس ولم ججهر بالبسملة في الفاتحة ولا في السورة بعدها » فاما سلّم ناداه 
من شهد الصلاة من المهاجرين والأنصار : يا معاوية أرقت الصلاة اَم نسيت » 
أين بسم الله الرحجن الرحم ؟ فاما صلى بعد ذلك جهر ا » وهو حديث حسن » 
بل صححه الحا » ورواه الدارقطني من طريق الشافعي » وقال : رجاله 
ثقات » قال النووي : « ويكفيناأن سند الحديث على شرط مسلم » » قال 
)١(‏ قلت : آحاديث ابن عر وعلي عليه السلام وسلام وابن عباس وغيرم مطلقة مقيدة بجحديث 
الحم بن عمير قال : « صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله ولم فجهر في الصلاة ببسم الله الرجن 
الرحم في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الججعة » أخرجه أبو نعم عنه » وأخرجه الدارقطني عن 
الح بن عيرأيضاً » قال : وكانا يرويا النهي بلفظه من تخريج (الشفاء ) . جلال. 
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الشافعي : « وكان معاوية سلطان عظم القوة شديد الشوكة » فولا أن الجهر 
بالبسملة كان كالأمر المتقرر لكل من المهاجرين والأنصار لا قدروا على الإتكار 
عليه » . قال فخر الدين الرازي : « وثبت ذا أن الجهر بالبماة كالأمر امتواتر 
وقيل بالتخيير وهو يقرب ا اإليه البعض أيضاً يذهب 
أشار بهذا إلى قول رابع لبعض العاماء » منهم ابن أبي ليلى » وهو أن الح في 
الملسألة التخيير . 
ومن يرى فاتححة الكتاب فرضا فقد وفع للصواب 
وكونّها تقرا بكل ركعة عنه أتى به صحيح الستة 
أي قول من قال : إن قراءة الفانحة في الصلاة فرضَ » هو القول الموافق للصواب » 
وهو إشارة إلى خلاف الحنفية القائلين بأن قراءتا وإن كانت واجبة فليست 
بقرض بل يام تارکها وتصح صلاته بدو ا » بناء على مذهبهم من الفرق بين 
الواجب والفرض » واست دلوا بقوله : 3 فاقرؤوا ماتَيسرَّمنة & 
[ المزمل ٣‏ ]| » وبقوله في حديٿ المسيء ء صلاته لز فاقرۇواماتَيسرمنة ¢ 
وأجيبة بأنه قد ثبت حديث :« لا صلاة إلا بقرآن » وأن قوله : $ فاقرؤوا 
ماتسر .  .‏ مل مبين بال ة أو مول على الفاتحة » وبأنه قد ثبت بحديث 
( المسيوع صلاته ) ا أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع : « فإذا قت 
قتوجهت فکبر › »ثم اقرا بام القرآن وما شاء الله أن تقر » . وحدیث آي سعید بسند 
قوي :« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسال أن تقراً بفاتحة الكتاب 
وما تير » » ولحديث أبي هريرة مرفوعاً : « لاتجزئ صلاة لا يقرأًغيها بفاتحة 
الكتاب »أخرجه ابن خزية وابن حبان بإسناد صحيح والبيهقي وهو عند 
الدارقطني بهذا اللفظ وحسنه » والبيهقي في كتاب القراءة من حديث عبادة بن 
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الصامت » وفي المنتقى لابن تهية أن إسناده صحيح » ولغيرذلك من الأحاديث 
حتى قال بعض العاماء : لوادعى تواترأحاديث وجوم ال يكن بعيداً هذا مع 
استټراره صلی الله عليه وآله وسم على قراءتچا في صلاته حتی أنه لم ینقل عنه أنه ترکها 
في صلاة واحدة البتة » واسةرار فعله يدل على الوجوب » وأما كوا تقراً في كل 
ركعة فدلیله ماأخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد : « لا صلاة ن لم يقرا في 
كل ركعة با مد وسورة » قي فريضة وغيرها . ولا ورد في حديث ( المسيى صلاته ) 
في رواية أحمد وابن حبان مرفوعا »ثم يفعل ذلك في كل ركعة بعد أن أمره 
بقراءتما » ولحديث أبي قتادة عند البخاري : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم كان يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب » . قال ابن حجر : وهذامع قوله 
صلى الله عليه وآله وسار : « صلوا کا رأيةوني أصلي » دليل على الوجوب . 

وقول آمين عقيب الفاتحة فيه أحاديث صحاح واضحة 
سرا وجهراً حسما تلاا بالمةفيهة قال من رَواها 
أي وشرعية التأمين وهو قول المصلي : ( آمين ) عقيب قراءة الفاتحة جاء في ذلك 
أحاديث صحاح واضحة من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسا » وقوله 
منها عن أبي هريرة عند الدارقطني والحا قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله 
وسم إذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال : آمين » » صححه الحا 
والبيهقي » ومنها عن وائل بن حجر عند الترمذي وابي داود » ومنها عن 
أي هريرة وعند ابن ماجه » ومنها عن بلال عند ابي داود » ومنها عن علي عند 
ابن ماجه وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه كان يقوما رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعد قوله : 3 ولا الضالين ‏ [ الفاتححة ۷/١‏ ] ويرفع ها صوته › 
وقوله : ( فيه أحاديث ) منها حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إذا قال الإمام : 
3 غير المغضوب عليهم ولا الضآلين ‏ [ الفاتحة ۷/١‏ ] فقولوا : آمين » فإن من 
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وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه » » وأشار بقوله : ( را 
وجهراً .. إلى أخره ) إلى كلام ابن القم في سياق صفة صلاة الني صلى الله عليه 
وآله وسم » فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين فان کان يجهر بالقراءة رفع 
پا صوته وقا هما مر خلقه » . 

٤‏ هه 
کا السكوت قد رواه الاعلام عقيب تامين وبعل الإحرام 


أشار هذا إلى سنية السكوت في الموضعين المذكورين لما رواه الأعلام عن الني 
صلى الله عليه وآله وسم ولا رواه سمرة بن جندب من طريق قتادة قال : 
سكتتان حفظته)ا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فأنكر ذلك عليه 
عران بن الحصين فقال : حفظنا سكتة واحدة » فكتب إلى أي بن كعب وكتب 
أبي : أن قد حفظ سمرة» فقلنا : ماهذان السكتتان ؟ قال : « إذا دخل في 
الصلاة » وإذا فرغ من القراءة » وقال : بعد وإذا قال : 3 ولا الضالين ‏ 
[ الفاتحة ۷/١‏ ] » [ اخرجه ابو داود والترمذي ] . ۰ 
وكان يقرأ معا فرآنا مُلازمآلزذاك كيف انا 
في كل ركعة من الفجر وقي أوالتي ماقد عداها فاعرف 
مشروعية القراءة مع الفاتحة لا خلاف فيه بين العاماء وإنغا اختلفوا هل حك 
هذه الشروعية الوجوب » أو : لا ؟ ذهب إلى الأول كثير من العاماء مستدلاً على 
ذلك بلازمة الني صلى الله عليه وآله وسم لذلك » والأحاديث كثيرة › وأفعاله في 
الصلاة بيان لواجب ممل » وما كن كذلك فحكه الوجوب » مع انضام قوله 
صلى الله عليه وآله وسم : « صلوا كا رأيقوني أصلي » لذلك ولا في حديث 
)١(‏ قلت : وأخرج المؤيد باله في ( شرح التجريد ) عن علي عليه السلام بأريع طرق وعن أي هريرة 


والدارقطني عن أي هريرة في سنه عن الني صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : « إذاقال الإمام 
$ ولا الضالين € فأنصتوا وترك التأمين » هذا مذهب العترة عليهم السلام . أنتهى جلال . 
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عبادة بن الصامت مرفوعاً : « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » وفي بعض 
الروايات ? » وقرآن معها (. وحدیث ابي هر برة : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام أمره أن يخرج فينادي : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فا زاد » . 


يقرا بسورة من ابتدائها ولم يكن يقراً من أث_ائمها 
ورافرقها في ركعتين وكان لا ممع بين سورتين 
في ركَة واحدة من فرض ومع في النفل صحيح مرضي 
ضير( يقرأ ) ويكن وكان كلها تعود إلى رول الله صلى الله عليه وآله 
وسام » والمراد به الإشارة إلى هديه صلى الله عليه وآله وسام في قراءته للصلاة » 
وأن السنة لامصلي أن يقرأ السورة من ابتدائها فلا يبتدىئ ببعض سورة من 
أثنائها » فإن شاء قرا سورة كاملة في كل ركعة وفي الشانية سورة كذلك » وإلاً 
اقتصر على أوائل سورة في ركعة » وقراً باقيها في الأخرى » إلا أن قراءة السورة 
كاملة في كل ركعة هو الأولى لأن ذلك هو الغالب في فعل رول الله صلى الله 
عليه وآله وسام » وكذلك المع بين سورتين في ركعة من المكتوبة لم يؤثر عنه » إغا 
أثر عنه في صلاة الليل » وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : ( وكان لامجمع .. إلى 
آخره ) وهذا هو الذي ذكره ابن القم . 
وإن قرا السجدة فيها سجد ا ورد 
أشار ذا إلى حدیث راقع قال :| مع أي هريرة العقة فقراً 3 إذا 
الاء انشقت ن € لاتتاق 8 افسيديي > فقلت : مأاهذه السجدة ؟ 
قال : سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه » أخرجه مالك 
والشيخان وأبو داود والنسائي ٠‏ ولحديث ابن عر : « أن الني صلى الله عليه 
وآله وسلم صلى الظهر فسجد » فظننا أنه قرا لإ الم # تنزيل & 
[ السجدة ۲۱/۲۲ ]» أخرجه أبو داود وابن مأجه وا لحا 


- 1¥ 


وقوله :( وفي غير الصلاة ورد ) اعام أنه لا خلاف في مشروعية سجود 
التلاوة في الملة » وإنا اختلفوا في قدر السجدات المشروعة » وفي حك هذه 
الشرعية » الصحيح أا خس عثرة سجدة لحديث عمرو بن العاص : « أن الني 
صلى الله عليه وآله وسا أقرأه هس عشرة سجدة من القرآن منها ثلاث في المفصل 
وسجدتان في الحج » آخرجه أبو داود وابن ماجه وا لحا ياسناد حسن > وأما 
حك هذه المشروعية » فالصحيح هو التدب » وإلى ذلك أشارالتَاظة بقوله : 
( ندباً ) لما ثبت من ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسار في بعض الواضع ا 
في حدیث زيد بن ثابت قال : « قرات على رسول الله صلى الله عليه واله وسام 
سجدة والنجم فلم يسجد » متفق عليه » وأاخرجه اأصحاب السنن > ولحسديث 
ابن عمر عند البخاري : « وأمرنا بالسجود عند التلاوة قن سجد أصاب ومن م 
يسجد فلا إنم عليه » . 

وقوله : ( وفي غير الصلاة ورد ) إشارته إلى حديث أبن تمر : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد _ 
ونسجد » حتى لاجد أحدنا مكاناً وضع جبهته » أخرجه الشيخان 
وأبو داود » وفي زواية : « في غير وقت صلاة » وفي لفظ : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسا قرأً عام الفتح سجدة » فسجد الناس كلهم » فنهم الراكب 
ومنهم الساجد على الارض » حتى إن الراكب يسجد على يده » . 
وقد أطال مرة وخفقفا لعارض فعَنة هذاغرفا 
وضبةر ديه التوش ط هذاالذي عنه الرواة ضَبَطوا 
أي كانت حالته صلى الله عليه وآله وسار في صلاته تختلف فرضاً ونفلاً في التخفيف 
والتطويل » فأما في المكتوية فالغالب من حالاته التوسط وقد يطول أحياناًء 
وريا يخفف لعارض » وأما النوافل فالظًاهر أا عدا صلاة الليل وصلاة الكسوف 
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فالهدي فيه التخفيف » وأما صلاة الليل فالغالب من حالاته التطويل لأنه مقام 
التوسع » وكذلك صلاة الخوف . 
في الظهر يقرا دو ماقي الفجر وق دروا في العصر نصف الظّهر 
بالثمس والتين وسبح يقرا ونحوهن في المشا الأخرا ‏ 
ولم يكن على القصار اقتصرا في مغرب بل بالطوال قد قرا 
والندب في التخفيف غيرثابت فيهمالذاأنكره ابن ثنابت 
أشار بالبيت الأول إلى مارواه أبو سعيد الخدري قال : « كنا نحزرقيام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين في الظهر قدر( الم ) السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف 
من ذلك » » وفي رواية :« وحزرنا قيأمه ف الركعتين الأوليين في العصر على 
قدر قراءته في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من 
ذلك » . وفي رواية بدل قوله : ( الم السجدة ) : « قدر ثلاثين آية وفي الأخريين 
قدر خمسة عشر آية وفي العصر في الأوليين في كل ركعة قدر مس عشرآية وفي 
الاخريين قدر نصف ذلك » . وقي رواية لابن مأاجه : إن الذين احزروا ذلك 
ثلاثون من الصحابة » وأما صلاة العشاء فكان يقرا فيها ا ذكره الناظم » أما 
قراءته 3 والشمس وضحاها ‏ فرواه عنه بريدة » أخرجه أحجمد والترمذي » وأما 
( بالتين ) فأخرجه البخاري عن البراء بن عازب إلا أنه قال : « كان في السفر » » 
وأما ‏ سبح فیستدل على قراءتپا بعموم حدیث عرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : « مامن سورة من امفصل صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار يوم بها في الصلاة المكتوبة » أخرجه مالك > ولامره 
صلى الله عليه وآله وسم مُعاذاً أن يقرأ بجا فيها » وأما المغرب فقد أخرج الشيخان 
عن ابن عباس عن امه ام الفضل انها « معت رسول الله صلى الله عليه واله وسم 
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قرأ فيها بامرسلات » » وعن ابن مسعود « أنه صلى الله عليه وآله وسام قرأ 
بالدخان » اخرجه النسائي > و ( بالطور) رواه أبن ماجه › واشار بقوله : 
( ولم يكن على القصار .. إلى آخره ) إلى خلاف من يقول : أن السنة في صلاة 
لغرب أن يقرأ بقصار المفصل » صرح به النووي » واستدلوا بذلك مبحديث 
سليان بن يسارعن أي هريرة : « مارأيت رجلا أشبنه صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم من فلان لإمام كان في المدينة » قال سلهان : فصليت 
خلفه فكان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين » ويُخفف 
العصر » ويقراً في الأوليين من صلاة ا مغرب بقصار المفصل ويقراً في العشاء من 
وسط المفصل » ويقراً في الغداة بطوال المفصل » قالوا : وهذا يشعر بالمواظبة على 
ذلك » وقد رد هذا القول ابن القي » وقال : « إن المداومة على قراءة قصار 
الفصل في المخرب من فعل مَروان »› وهذا أنكره عليه زيد بن ثابت »› وقال له 
مالك : تقراً في ا مغرب بقصار المفصل وقد معت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقرأ ني المغرب بطّولا الطوليين » » قال الراوي : وما طولا الطوليين ؟ 
قال : الأعراف . وإلى هذا الحديث أشار الناظم بقوله :( والندب في 
التخفيف .. إلخ ) . 


ودي في القراءة الترتيل وال والتحسين والتطويل 
وعند كل آية كان يقف إذا تلا وقيل عنه ماعرف 
ماقيل من تتبع الققاصد في الوقف عنه ذاك غير وارد 
أي ؤكان هديه صلى الله عليه وآله وسم في قراءة القرآن في صلاة ونحوها الترتيل » وهو 
تجويدالحروف ومعرفة الوقوف كا أمراله في قوله :3 ورت ل القرآن تزتيلاً ‏ 
[ ازمل ٤/۷۳‏ ] . ولماأخرجه أبو داود وغيره عن أم سامة رضي الله عنها أا نعتت قراءة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم قراءة مفسرة حرفا حرفا › وني البخاري عن انس : 
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« أنه سنل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فقال : كانت مدأغ قرا 
$ بسم الله الرحمن الرحم ) يد ل الله Ç‏ ويد ل الرحهن ¢ ويد 
ل الرحم ‏ » . قال ابن القم : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يُقَطع 
قراءته ويقف عند كل آية فيقول : ل المد لله رب العالين ‏ [ الفاتحة ۲/١‏ ! 
ويقف $ الرحمن الرحم ‏ [ الفاتحة ١‏ ] ويقف ... » وهذا هو الأفضل وإن 
تعلقت با بعدها » وذهب بعض القراء إلى تتبع بعض القاصد والاغراض والوقوف 
عند انتهائها واتباغ هدي النبي صلى الله عليه وآله وسام وسنته أولى » انتهى . 
وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : ( وقيل عنه ماعرف .. إلى آخره ) . 
ور لازم سورأمعينة في غيرجمعة ا قدبيله 
حفاظ هدیه وف العيدين كن ملازسا لسُورتين 
أشار إلى هديه صلى الله عليه وآله وسام في أنه أي يلازم قراءة سور معينة في 
صلاته المكتوبة إلا أنه كن يلازم قراءة سورة ل آلم # تنزيل ‏ 
[ السجدة ۲-٠/١١۲‏ ] في الركعة الأولى من صلاة فجر يوم الجعة » وسورة ل هل 
أق ‏ [ الإنسان ٠/۷١‏ ] في الركعة الثانية أخرجه الشيخان وأهمد والنسائي 
وابن ماجه . وكان يقرأ فى صلاة المجعة بسورة الجعة والمنافقين كاملتين أخرجه 
مسام وأبو داود والترمذي عن أي هريرة » « وحيناً ل سبح اسم ربك الأعلى ) 
[ الأعلى ٠/۸۷‏ ] وسورة ( الغاشية ) » أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس »› 
وأمّا صلاة العيدين فكان تارة يقرأ سورة ل ق [ ق ٠/٠١‏ ] و ل اقتربت 
الساعة ‏ [الانشقاق ٠/۸٤‏ ] كاملتين » وتارة يقرأ ب 3 سبح اسم ربك 
الأعلى ‏ و ( الغاشية ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن ومالك عن النعان بن 


وادئ في قراءة غير الأولَيَبْن اختلفوافيه على روايتين 
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فسورة المد بلا زيادة هي التي روى أبوقتادة 
اختلف العاماء في قراءته صلى الله عليه وآله وسار في ثالثة المغرب والأخريين 
من العصرين ومن صلاة العشاء » فقيل : السنة الاقتصار على قراءة الفاتحة لا 
روأه ابو قتادة : « کن رسول الله صلی الله عليه وآله وسام يقرأ ف الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في 
الثانية وقي الأخريين بام الكتاب وكان يقرا في العصر بام الكتاب وسورتين 
يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب » أخرجه 
الشيخان » وقيل : السنة أن يقرأ مح فاتحة الكتاب غيرها لحديث آي سعيد 
قال : « کنا نحزرقیام رسول الله صلی الله عليه وآله وبني في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر آلم السجدة وحزرنا قيامه في 
الاخريين بقدر النصف من ذلك » › وفي رواية : « حزرنا قيامه قي الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قراءته في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك » » وفي روأية بدل قوله : « ألم السجدة » : « قدر 
ثلاثين آيةٌ وني الأخريين قدر خمسة عشرآية وفي العصر في الأوليين في كل ركعة 
قدر خمسة عشرآية » وفي الأخريين قدر نصف ذلك » قال الأولون : حديث 
أي سعيد تل لا قاله أبو قتادة فليس صرحا في قراءة السورة في الأخريين إنغا 
هو حزر وتخمین . 
والجهرٌ في الصلاة قيل حت فيا سى العصرين فهي عَجا 
٠لا‏ خلاف بين العاماء في مشروعية اهر بالقراءة في بعض الصلاة والإسرار في 
بعض » وإغا اختلفوا في حك هذه الشروعية هل واجبة أو مسنونة » فن قال إنها 
واجبة استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسم : « صلاة النهار عجاء » ذكره الإمام 
الهدي في ( البحر ) وابن بهران في تخريجه عن أبي هريرة بلفظ : « قال صلى الله 
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عليه وآله وسم : إذا رأيتم من يجهر في صلاة النهار فارموه بالبعر » ويقول : صلاة 
النهار عجاء » ذكره في ( شرح الهذب ) و ( الشفاء ) والمراد بصلاة النهار الظهر 
والعصر لا غيرها ك6جمعة والعيدين » فالمشروع فيها الجهر » واستدلوا ملازمته 
صلى الله عليه وآله وام على الجهر فيا ذكر من الصلاة والإسرار فيا ذكر » ول 
ينقل عنه أنه خافت في الجر ولا الأولين من العشاءين البتة ولا جهر في شالشة 
الغرب ولا في الأخربين من العشاءين ولا في شيء من صلاتي العصرين كذلك إلا 
ماروي من أنه كان يسمعهم الآية من السورة في صلاة الظهر أحياناً ونادراً » 
ولا يقدح في الاستدلال بالاأع الأغلب لاحتال أنه كان يفعله لبيان الجواز» 
وقيل : بل هو سنة هذا الحديت . 
ويتبع القراءة الركوع والرفع قي ابتسدائه مشروع 
الأثور من هديه صلى الله عليه وآله وسم أنه كان إذا فرغ من القراءة كبر 
ورفع يديه نم ركع » لا رواه الشيخان وأهل السان عن ابن عمر قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة »> وإذا كبر 
للركوع » وإذا رفع رأسَه من الركوع » » وقي : لايسن ذلك إلا عند افتتاح 
الصلاة لحديث البراء بن عازب : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه إلى قر يب أذنيه ثم لم يعد » رواه أبو داود والدارقطني › 
ولحدیث ابن مسعود : « لاصلين بک صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فصلّی فام يرقع يديه إلا مرة واحدة » رواه جمد وأبو داود والترمذي › ورواه 
ابن عدي والدارقطني بلفظ : « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وأبي بكر وتر فلم يرفعوا أيديم إلا عند استفتاح الصلاة » وحسنه الترمذي » 


وصححهة ابن حرم . 
كذلك التكبير في رفع وقي خفض أت عن التي فااعرف 
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أشار بهذا إلى شرعية التكبير المعروف بتكبير النقل وهو مع تكبيرة الإحرام 
اثنتان وعشرون تكبيرة في الرباعية » وأحد عشرة في الشنائية » وسبعة عشرة فى 
الشلاثية » لما رواه عران بن حصين « أنه صلى خلف أمير المؤمنين علي عليه 
السلام بالبصرة فكان یکبر في کل رفع وخفض » فاما فرغ » قال عمران : ذکرَّنا 
هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع ( أو : قال ) خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم »> أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي . وعن أي هريرة د أنه کان يُصلي 
فيكبر كما خفض ورفع » فإذا انصرف قال : إني لأشبيّك صلاة برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم » هذا في حق الإمام » وأما اموم فيدل له حديث جابر عند 
مسلم والنسائي قال : « صلى بنا الني صلى الله عليه وآله وسا وأبو بكر خلقّه 
فإذا کر كرا ہو بکر يسمعنا » . إلا أنه قال أمة الحديث أنه يبلغ المأموم من 
خلفه للحاجة فلا يكون مشروعاً إلا للبعض للحاجة . 
سويّالظهره إذ ركع ماصَوب الرس ولا قنع 
صوب رأسه : نکسه › وقنعه : رفعه ویقال : قنعه بمعنی : نکسه » وعلى الوجهین ' 
قوله تعالى : ۾ مقنعي رؤوسمم ‏ وأشار الناظم بالبيت إلى هية 
الركوع » وأن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسو ية ظهره وجعل رأسه 
بجحیاله » لایصوبه حتی ینخفض عنه › ولا يقنعه حتی يرتفع عليه › فلو صب 
عليه الماء لاستقرت به > أخرجه أحمد من حديث علي كرم الله وجِهَّة « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار يسوي ظهره حتى لو صب الماء على ظهره 
لاستقر » » وفي رواية : « مأاهراق » [ أخرجه المؤيد بالله ] في ( التجريد ) › 
وحكاه الأمير الحسين في ( الشفاء ) وأشار الناظم بقوله ( ماصوب الرأس إلى 
آخره ) إلى حديث عائشة في الصحيح « كان إذا ركع لم يشخص رأسه » أي ل 
يرفعة » ومنه سمي الشخص شخصأ لارتفاعه » ول يصوبة : أي لم ينكسه» ومنه : 
الصيب : لامطر › ويقال : صاحب يَصوب : إذا نزل . 
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وواضعاً يديه فوق ركبتيه كقابض عليها براحتيه 


أشار هذا إلى حديث أبي ميد الساعدي الذي وصف به صلا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم » وفیه : « ثم ركع فوضع يديه على رکبتیه کالقابض 
علیها » ووتر يديه متجافاً ا عن جنبیه ونی لفظ : « ونجی يديه عن جنبیه » 
وهو عند البخاري بلفظ « أمكن يديه من ركبتيه » . وعند أبن خرية بلف ظ 
وسم قال لاسي ء صلاته : « وإذا رکمت فضع راحتیك عل ركبتيك » وفرق بین 
أصابعك » ثم امکّٹ حتی يأخذ کل عضو مَأحَذّه . 
مكرراً تسبيحکه ملازما مناسباألاتلاهقاًا 

أشار بهذا إلى مشروعية الذكر حال الركوع › واختلفوا فيه هل هو واجب أَم 
لا » والجهورعلى أنه سنة غير واجب » واختلفوا في كيفيته ومقداره » فأما 
كيفيته فقيل هو التسبيح ولا يجزئ غيره لما في الحديث من « أنه لما تزل قوله 
تعالى : ط فسبح باسم ربك العظم ¢ [ الواقعة ٩١ » ۷٤/٠٥١‏ والجحاقة ٥۲/١۹‏ ] . 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وام : اجعلوها في ركوعك » ولا نزل قوله 
تعالى [ سبح اسم بك الأعلى ‏ [ الأعلى ۱/۸۷ ] . قال : اجعلوها في سجودك » 
أخرجه أحمد وأبو داود والحاک وابن حبان وسعید بن منصور وغيرٌم وقوله مناسباً 
لما تلاه قائاً » فيه إشارة إلى حديث البراء المتفق عليه « رَمَقَت الصلاة مع رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسم فوجدت قیامه کرکعته › واعتداله بعد رکوعه 
كسجدته » فجلَستّه بين السجدتين كجلسته مابين التسلم والانصراف قريباً من 
السواء » وفي رواية البخاري « ماخلا القيام والقعود قريباً من السواء » . 
م قم صله مالا مع رفعه يديه حیين اعتدلا 
تجمع بين المد والشسميع وذكره في الول كالركوع 
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أي وبعد الركوع كان صلى الله عليه وآله وسام يعتدل ويقم صابه أي يطمئن » 
وفيه إشارة إلى حديث « لاتجزي صلاة لايقم الرجل فيها صلبه »" . 

وقوله : ( مع رفعه ) إشارة إلى سنية الرفع هنا » وقد تقدَم الخلاف في ذلك 
مع ذكر الادلة للقائلين بالسنية » والقائلين بعدمها » وقوله : ( مجمع بين المد 
والتىميع ) فيه إشارة إلى مااخرجه البخاري من حديث أبن عمر قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إذا اعتدل من ركوعه قال : عع الله لمن 
مده » ربنا لك المد » . وف رواية : « كان يقول : مع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركعة م يقول وهو قام : ربنا ولك المد » » وفي رواية : بغير وأو » 
وإثباتا أولى » وقوله : ( وذكره في الطول كالركوع ) فيه إشارة إلى حديث 
ثابت عن أنس بن مالك عند الشيخين قال أنس : « لا آلو أن أصلي بك صلاة 
رسول الله صلى الله عليه واله وسم » . قال ثابت : « فكان أنس يصنع شيا 
ماأرا؟ تصتعونه » كان إذا رفع من الركوع اعتدل قابا حتى يقول القائل : قد 
نسي » وإذا رفع راسه بين السجدتين مكث حى يقول القائل : قد نسي » ٠.‏ 
م يخر للسجود واضما يديه قبل ركبتيه خاشعا 
وقيل عكسه مع الأنف على سبعة أعظم ۴ قد تقل 
جافي امنأ يديه حت يُرى البياض من إبطيْه 
وباسطأ فيه والأصابعا وناصبا لرفقيه رافعا 
محاذي أ لةه والنكب بكقه فاحذ على فل الني 

اعا أنه لا خلاف في وجوب مطلق السجود وكونه ركناً من أركان الصلاة › 
وإغا الخلاف في كيفيته » والمأثور من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 


. » أخرجه أحد والشائي وابن ماجه عن ابن مسعود بلفظه » وزيادة « في الركوع والسجود‎ )١( 
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مااشټل عليه هذه المسة أبيات » وهو أنه إذا خر للسجود وضع يديه قبل 
ركبتيه » وني ذلك خلاف » فقد قيل : إن السنة تقدم الركبتين على اليدين › 
وقيل : بالتخيير » ودليل الأول حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إذا سجد أحدك 
فلا يبرك بروك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه » حكاه في الشفاء » وأخرجه 
امؤيد بالله في ( التجريد ) وأبو داود والنسائي وابن تهية في ( المنتقى ) . ودلیل 
القائلين بتقدم الركبتين حديث وائل بن حجر : « رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا ټض رفع يديه قبل 
ركبتيه » أخرجه أصحاب السنن » ودليل من قال بالتخيير للجمع بين 
الأحاديث » قال النووي : « ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من 
السنة » . وأشار الناظم بقوله : ( مع الأنف ) إلى كيغية السجود ولفظ ( على ) 
متعلق بلفظ السجود » في قوله : ( ثم يخر للسجود ) وفيه إشارة إلى حديث 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسام : « مرت أن أسجد على 
سبعة أعظم الجبهة » وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين 
ولا يفت الثياب والشعر » أخرجه الشيخان وأصحاب السنن » ووضع الأنف 
دلیله حدیث ابن عباس : « لا صلاة لمن لاتمس أنفه من الأرض مايس الجبين » 
أخرجه الحا والبيهقي » وفي ( تمع الزوائد ) بلفظ قال صلى الله عليه وآله وسم : 
« من ل ينزل أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم تجزئه صلاته » » وأشار بقوله : 
( مجافيا ) إلى الأحاديث الواردة في التجافي والتحوية في السجود وتنحية الذراعين 
ورفعها » من ذلك حديث عبد الله بن بحينة : « ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم کان إِذا صلٌى فرج بين يديه حتى يبدو لنا بياض إبطيه » أخرجه 
مسلم » ومنها حديث عائشة : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن 
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » » ومنها حديث عبد الله بن أقرن : 
« صليت مع الني صلى الله عليه وآله وسار فكنت أنظر إلى إبطيه إذا سجد » 
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أخرجه الترمذي » وحديث مهونة : « كان الني صلى '” عليه وآله وسار بجافي 
بيديه فلو أن بهمة أرادت أن تر تحته مرت » » وأشار الناظم بقوله : ( وباسطاً 
كفيه ) إلى أن من هيئة السجود بسط الأصابع لليدين فلا يقبضها إلى باطن كفيه 
وكذلك أصابع الرجلين » وقي الممدي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
يعتدل في سجوده ويستقبل بأصابع رجليه القبلة وكان يبسط كفيه وأصابعها › 
ولا يفرق بينها ولا يقبضها » وأشار الناظم بقوله : ( حاذياً لخده ) إلى حديث 
وائل بن حجر في وصفه صلاة رسول اله صلى الله عليه وآله وسم قال : « فلَّمًا 
سجد سجد بین کفیه » . 

وذكرةٌ سبحان رَبّي الأعلى وغيره قد صح عنه تقلا 
كذا الدعاء في السجود شرعا فقمنٌ فيه إجابة الدعا 
أي ذكر السجود المشروع فيه هو التسبيح » وفيه إشارة إلى حديث حذيفة بن 
الهان في وصفه صلاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسام وفیه : « ثم سجد فقال : _ 
سبحاڻ ربي الأعلى » فكان سجوده قريباً من قيامه » [ أخرجه مام ] > واختلفوا 
ي غير التسبيح » والصحیح جوازه لحدیث علي کرم الله وجهه : « کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام إذا سجد يقول : اللهم لك سجدت وبك آمَنت ولك 
سامت سجد وجهي للذي خاقه وصوره وشق معه وبَصَرّه تبارك الله أحسن 
الخالقين » أخرجه مسلم وابن حبان وابن خزية › وأشار بقوله : ( كذا الدعاء في 
السجود شُرعا ) إلى حديث ابن عباس مرفوعاً : « أما الركوع فعظموا قيه الب 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لك » [ أخرجه مسلم ]» 
ومعنی ( قَمِنٌ ) : حقيق وجدير » ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رويت 
عنه أدعية كثيرة کان يدعو ا في السجود . 


وعند رفع رأسه يَكبَرٌ ويطمئن قاعدا ويذكر 
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مطلولافيهلقول أنس بقعد حتى طن أنه نبي 
أراد هذا بيان هيئة الاعتدال من السجود » وأن السنة فيه أن يكير عند 
ابتداء رفع رأسه.» وقد تقدم دليله » وتقدم أيضاً بيان وجوب الطبأثينة » 
وقوله : ( مطولاً فيه ) قد تقدم ذكر تطويل ال جلوس بين السجدتين » ودليله 
ماروا نس قال : « کان رسول الله يقعد بَيْن السجدتين حتى يقول قد نئ » . 
وهية الجلوس فها ذكرّ نصب الهين وافتراش اليشسرى 
لليدفوق الفخذين واضح بالغة ركبتيُه الأصابع 
فيه إشارة إلى مارواه أبو ميد الساعدي أنه « كان صلى الله عليه وآله وسل 
إذا جس بين الركعتين جلس على رجله اليّسرى ونصب رجلّه الينى » أخرجه 
البخاري » وأيضاً فيه إشارة إلى مارواه النسائي عن ابن عر أنه قال : من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم الينى واستةباله بأصابعه] القبلة وا جلوس على اليسرى . 
والسجدة الأخرى كل الأولى واختلفوا يقعة ب أَولا 
هذا ما لا خلاف فيه بين العاماء » وإغا اختلفوا في حال الْمّصّلي إذا رفع 
ينها » هل السنة أن يجلس جلسة خفيفة وتىمى جلسة الاستراحة ؟ قال بذلك 
بعضهم مستدلاً ا روي عن مالك بن الحويرث أنه « رأى رسول الله صلی الله 
عليه واله وسام إذا كان في وتر من صلاته ينهض حتى يستوي قاعدأ » رواه 
البخاري وأهل السنن » وقيل : السنة أن لايجلس بعد رفعه » لما رواه وائل بن 
حجر : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كان إذا رفع رأسه من السجدتين 
استوى قائًا وم يقعد » » ولا رواه رفاعة في حديث تعلم الني صلى الله عليه وآله 
وسام للمسيئ صلاته : « إذا رفعت رسك فكبر واهض قبل أن تستوي قاماً » » 
وني رواية للبخاري : « ثم اسجد حتى قطمان ساج دانم اركع حتى تطمان 
قائًا » . وإلى عدم كوا سنة جنح العلامة ابن القم فقال بعد أن ذكر حديث 
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مالك بن حويرث : « وسائر من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
ل يذكر هذه الجلسة ولو كان هديّه فعلها دايا لذ كرها كل من وصف صلاته › 
وجرد فعله لايدل على آنا من سنن الصلاة إلا إذا عا أنه فعلها سنة يقتدى به 
فيها ولم يدل دليل على أا سنة من سنن الصلاة » . 

ثم يقوم ناهضا للشانية وهي للاولى ترى مشاويّة 
إلا سكوتاً لافتتاح بل ولا تكبير إحرام وأن ب لا 
أي وكان من هديه أن ينهض في الركعة الثانية وهى مساوية للأولى في يع 
أركنا وأذكارها إلا في ثلاثة أمور » وا : السكوت المشروع بعد تكبيرة الإحرام 
فإنه لا سكوت في الثانية لحديث أبي هريرة : « أن الني صلى الله عليه وآله وسل 
كن إذا نض في الركعة الثانية افتتع بالجد لله رب العالمين » ولأن السكوت إنما 
شرع لدعاء الافتتاح ولا يفتتح في الثانية بغير القراءة . ثانيها : تكبيرة الإحرام » 
فإنه لا تكبير في غيرالأولى . نالثها : أن لايطول القراءة كلأولى بل يكون ٠‏ 
قيامها أخف من قيام الركعة الأولى » وقد تقدم دليل ذلك . 

وحين تم سجدتيهاققدك فعوده وح اله تشه 
أي وحين فرغ صلى الله عليه وآله وسم من الركعة الثانية ورفع رأسه منها قعد 
قعوداً مثل قعوده الماضى الذي قعد بين السجدتين وينصب قدمه المنى ويفترش 
اليسرى ووضع يديه على فخذيه » قال ابن اقم : لم يرد عنه في هذه ال جلسة غير 
هذه الصفة . وقوله : ( وحاله تشهد ) أي حال القعود تشهد رسول الله صلى الله 
عليه واله وسل > وهو التشهد الأول ولا خلاف في شرعيته » وإإغا الحلاف هل 
حكه الوجوب أو لا » ومن قال هو واجب » استدل بواظبته صلى الله عليه وآله 
وسلم على فعله مع قوله : « صلوا کا رأيتوني أصلي » ولورود الأمر به في قوله 
صلى الله عليه وآله وسل : « إذا قعد أحدك في الصلاة فليقل التحيات .. إلى 
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آخره » والأمر للوجوب » ومن قال بعدم وجوبه » استدل ما رواه عبد الله بن 
مالك :« صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسا فقام وعليه جلوس » 
وسيأاتي الحديث في فصل سجود السهو بأن النبي صلى الله عليه وآله وسم لم يسر 
على فعله بل تركه سهوا ولَمْ يعد له » وللتشهد صفات كثيرة » من ذلك تشهد 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : « بسم الله وبالله والجد لله والأسماء الحسنى كلها 
لله » أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله » 
ذكره الإمام المادي في الأحكام » وأخرجه المؤيد بالله في ( التجريد ) عن الحارث 
الأعور عن علي عليه السلام م ذكره بسنده إلى الإمام زيد بن علي عن آبائه عن 
على إلا أنه قال : « وأشهد أن مد رسول الله » » ومنها تشهد ابن مسعود قال : 
« علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بین کفیه کا يعامني 
السورة من القران : التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك ايا الني 
ورحة الله وبركاته » والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا 
الله وأشهد أن مدأ عبده ورسوله » رواه الماعة كلهم » وقد روي صفات أخر . 
مُخفنفاً فيه كا عنه وَرَذ حتى كأنه على الرّضف ق 
شار ہذا إلى حديث ابن مسعود : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 


والنسائي » والرضف _ بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة غ فاء ‏ : الحجارة 
المحاة . 

ثم قوم لتقام ممابقي مَضى من زصفه الحققق 
ثم القعود عنه فرضاً بعد جا تور وقَدمَيُۉه أخرج 
وقبضّه لماعَداالسبّابة من كَقّه اليْمنى روى الصحابة 
أي ثم بعد فراغه من التشهد الأوسط إن كنت الصلاة غير صلاة الصبح قامَ لتام 
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الباق من الرکعات » وآشار بقوله : ( ۴ مضى ) إلى أن الباقي من الركعات تكون 
في هيئته وصفاته مثل مامضى في الركعتين الأوليين التي قد سبق في المنظومة بيان 
كل ذلك فيها إلا في القراءة فالاقتصار فيه على الفاتحة هو السنة » وأشار بقوله : 
( ثم القعود عنه فرضاً ) آي بعد التام لذلك الباق بحب أن يقعد ا جاء عنه 
صلى الله عليه واله وسا » وشار إلى وجوب ذلك بقوله فرضا › وإلى كيفياته 
بقوله : ( تورك .. إلى آخره ) فالسنة أن بخرج المصلي قدميه إلى جانب » ويقعد 
على ورکه کا هو المأثورمن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسام > والجانب 
الذي يخرج إليه قدميه هو الان روي في صفات صلاته صلى الله عليه وآله 
وسا من حديث ابي ميد قال : « فرش قدمه اليسرى ونصب الينى وقعد على 
مقعدته » وهذه أحدٌ الصفات التى رويت في التشهد » والصفة الثانية : هو أن 
يخرج قدميه من ناحية ويفضي مقعدته على الأرض » والصفة الشالثة : ماروا 
عبد الله بن الىزبير راوه مسلم : « أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل 
قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه ويفترش قدمه الى » وهذه خالف الصفتين 
الأوليين في إخراج اليسرى من جانب ونصب الينى » وأشار بقوله : ( وقبضه لا 
عدا السبابة ) إلى المأثور من فعل الني صلى الله عليه وآله وسام في وضع يديه في 
هذا الجلوس » وأا يكونان على فخذيه مع بسط أصايع كفه اليسرى وقبض 
أصاع كفه الهنى ماعدا السبّابة » لما روي عن اين عمر : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وام كان إذا تشهد وضع كفه الينى على فخذه الينى وقبض أصابعه 
وأشار بأصبعه التي تلي الإيهام » > وقي رواية : « واشار بالسبابة » »> وقي رواية : 
« ورفع أصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها » رواه مسل وأمد والنسائي » وي 
حديث وائل بن حجر : « وقبض اثنتين وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته 
بحركها يدعو ها » . وني حديث أبن عمر : « وعقد ثلاثة وخسين » . قال 
ابن بهران : وصفته أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويجعل 
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اختلف في الإقعاء في الصلاة » فقيل : إنه مكروة لحديث أي هريرة : 
« اني رسول الله صلى الله عليه وآله ويام عن نقر كنقر الغراب وإقعاء كإقعاء 
الكلب » وفي لفظ : « القرد والتفات كالتفات الثعلب » » وعن أنس : « هى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عن التورك والإقعاء في الصلاة » » وعن 
أي هريرة : « ى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عن ادل والإقعاء في 
ألصلاة » . 
وحاله التشهة الأخيرٌفرضاً وطوأه ُو المَشهمور 
فيه الصلاة وجبّت على الني ولال والبعضٌ مالم ي وجب 
أي حال القعود يكون التشهد الأخير » واختلفوا في وجوبه » وإلى اختياره » 
أشار الناظم بقوله : ( فرضاً ) للأدلة التقدمة في التشهد الأوسط » ولقوله 
صلى الله عليه وآله وسم : « إذا صلى أحدك فليقل : التحيات لله .. إلى آخره » 
ولحديث : « لا صلاة إلا بتشهد » أخرجه المؤيد بالله في ( التجريد ) › وأخرج 
البخاري وسعيد في سننه عن تمر : « لاتجزئ صلاة إلا بتشهد » › ولا روي عن 
علي : « لا صلاة لمن لا تشهد له » أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) » وقوله : 
( فيه الصلاة وجبت على الني .. إلى أخره ) دليله مااخرجه اهمد والترمذي 
وصححه » والحاک وابن خزية » والبيهقي في سننه › وابڻ حبان في صحيحه عن 
ابن مسعود وعقبة بن عامر : « أن رجلا قال : يا رسول الله اما السلام عليك 
فقد عرفتاه » فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ فصمت الني 
صلى الله عليه وآله وام م قال : إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صل على مد 
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. آخرجه الحا في الستدرك » والبيهقي قي سننه عن نس بلفظه‎ )١( 
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وعلی آل مد کا صلیت علی إبراھم وبارك على مد وعلی آل مد کا بارکت على 
إبراهم وأل إبراهم » في العالين إنك حيد جيذ » . 
وإنه لموضع الدعاء فادع ببماشئت مع الشاء 
أي وإن هذا التشهد وهذا القعود الذي فيه التشهد من مواطن الدعاء لورود الأمر 
به ا في حدیث ابن مسعود : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسم قال - بعد أن 
عامه التشهد ‏ : تم ليَستخير من الدعاء أعجبه إليه » > وفي رواية : « فليستخير 
من المسألة ماشاء » فدل على أنه يسن الدعاء هنا با شاء المصلي من خير ديني أو 
دنيوي » مأثور وغير مأثور » ووقته بعد الفراغ من التشهد والصلاة على الني وآله 
لا رواه أبو هريرة : « إذا فرغ احدك من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع : من 
أخرجه البخاري ومسام » وقد روي أدعية كثيرة في ذلك . 
غم السلام آخر الصلاة روأه عنه حافظ الرواة . 
على اليين وعلى السار بلفظه الملأثورف الأخبار 
اعم أنه لا خلاف في مشروعية التسلم آخر الصلاة » وإفا اختلفوا في 
وجوبه » ومن قال بوجوبه استدل بحديث عائشة مرفوعاً : « يفتتح الصلاة 
بالتكبير .. الحديث » وفيه : « كان يختت بالتسلي » » وأشأر بقوله : ( على الهين 
وعلى اليسار ) إلى حديث عقبة بن عامر قال : « رأيت رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسام يسام عن يينه وعن يساره : السلام عليك ورحة الله السلام علي ورجة 
الله » وأخرجه اين أي شيبة عن البراء » وزاد : « حتى يُرى بياضٌ خده » . 
وهديّة ل الإقبال على صلاته يرما مااشتغلا 
أي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أنه إذا قام إلى صلاته أقبل عليها بقلبه 
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وجوارحه » فلا يشغله عنها شاغل › ولا يتحرك › ولا یتټامل › ولا یرفع بصره 
إلى غير موضع 'سجوده إذا كان قافا » ومحل إشارته إذا كان قاعداً إلا مقتض 
يعرض.» كان هذا هديه المسةر منذ أنزل الله عليه : ل قد أفلح المؤمنون ) 


[ الموؤمنون ۱/۲۳ ] إلى آخره [ أخرجه سعيد بن منصور ] . 


لکن يراعي حال من ورا ه 
وإن أردت حه فنحوما 
مثل التفات وكذا التنحنح 
وغمزه بيده وجلّه مام ة 
وطول السجود لما ارتحّه 
وقد أشارفي الصلاة والتفت 
ودرؤه وخنقه الشيطاناً 


گم طف ل نیعت بُكاه 
كذا سير الفعصل عنه عرفا 
في حالها به الرواة صرحو 
ا لے وم یکن ج 
والمشي فيها صح عنه وثبت 
وقتح باب كه قد كان 


اعم أنه وإن كان الإقبال على الصلاة والخشوع فيها با لمكان الذي عرفت فإنه 
لاينبغى لامصلي أن يستغرقه ذلك استغراقاً كلياً بحيث لايشعر با عداها› فقد 
کان سید الخاشعین رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الذي بلغ من خشوعه کته 
خرقة بالية مَلقاة ا روته عائشة رضي الله عنها فيا أخرجه البيهقي كان يفعل 
الفعل الذي يظن أنه مناف للخشوع وليس كذلك وإغا اقتضاه مقتض كراعاته 
حال من ورائه من المصلين المؤعين به حافظة منه صلى الله عليه وآله ويسم على أن 
لايُدخل على أحدم مشقة بسبب العبادة » کا صرح به الحديث الذي أشار إليه 
الناظم بقوله : ( لكن يُراعي ) وهو ماأخرجه الشيخان وغيرها عن أنس قال : 
١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وبلم : إني لأدخَلٌ في الصلاة ريد إطالتها 
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فأسعع نكاء الصي فأخفف خثية وَجد أمه » » وفي لفظ : « كراهية أن يشق على 
أمه » وقد بين قدر هذا التخفيف الواقع منه صلى الله عليه وآله وسم فيقرا 
بالسورة قوله : ( كذا يسير الفعل عنه غرف ) أشار بهذا إلى بيان أن الني 
صلى الله عليه وآله وسم كان يفعل في الصلاة » الفعل اليسيرّ إما لإصلاحها وإما 
لغير ذلك » والفعل اليسير مع عليه » واختلف العلماء في مقدار مايمجوز منه 
وما لايجوز » وفي نسبته إلى قدر ماصح عن الني صلى الله عليه وآله وسم أنه 
فعله » فا ظننت أنه جاوزه هو غير جائز » وما ساواه فی ظنك او کان دونه فهو 
جائز . 


قوله : ( مشل التفات ) أشار به إلى مارواه سهل بن الحنظلية قال : « كوب 
رسول الله بالصبح فجعل النبي صلى الله عليه وآله وام يلتفت إلى الشعب وقد 
کان أرسل إلى الشعب فارسا من الليل يجرس » أخرجه أبو داود » وأما التنحنع 
فرواه میں المؤمنين علي عليه السلام قال : « كان لي من زمان رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسار ساعة آتیه فیها » فإذا آتیته استأذنته فإن وجدته يصلي تنحنح وإِن 
وجدته فارغاً أذن لي أخرجه أحجد والنسائي < وا ما الغمز بيده فروته عنه عائشة 
« ونه صلی الله عليه وآله وسام کان , بصلي وهي معترضة فباذا سجد مها يدم 
وقبضت رجلها » وإذا قام يصلي بسطتها » متفق عليه » وأا حه أقاتة 
ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع فأخرجه مالك والبخاري ومسل وأبو داود 
والسائي من حدیٹث أي قتادة ولفظه في رواية أي داود « بينا نحن ننتظرٌ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسار في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج 
إلينا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت ابنته زينب على عاتقه » فقام رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام وتنا خلقه وهي بكانا الذي هي فيه » وكبر 
فكبرنا » حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن يركع أخڌها 
فوضعها » غم ركع وسجد حتی إذا فرغ من سجوده وقام أُخذها وردها مکاا » فا 
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زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك حتى فرغ من صلاته » وما 
إطالتة في الصلاة في حال سجوده فرواه عبد الله بن شداد عن أبيه قال : « خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . في إحدى صلاتي العشي وهو حامل 

حسناً أو حسيناً فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فوضعه » فأطال سجدة 
من الصلاة » فرفعت رأسي فإذا بالصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم فرجعت إلى سجودي » فاما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام الصلاة 
قيل يا رسول الله : إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه 
قد حدث أَمرٌ أو أنه يوحى إليك » قال كل ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني 
فكرهت أن أعجلَّة حتى يقضي حاجته » أخرجه النسائي . وأما إشارتُه في 
الصلاة » فاما رواه ابن عر قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
إلى قباء ليصلي فجاءت الأنصار وساموا عليه » فقلت لبلال كيف رايت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم یرد علیهم حین کانوا یسامون عليه » قال : یقول هکذا 
وبسط كفيه » . وأما لمشي فيها فاما رواه سهل بن سعد « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسار قام على المنبر وكبر وقام الناس خلفه فقرأً وركع وركع الناس 
خلفه ثم رجع القهقرى ثم سجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر فقراً م ركع ثم رفع نم 
رجع القهقرى حتى سجد في الأرض » متفق عليه . 

قوله : ( وحنْقّه الشیطان ) أشار إلى مارواةٌ بو داود قال : « قام رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسم يصلي فتمعته يقول : أعوذ بالله منك »غ قال : ألعنك 
بلعنة الله وبسط يده کأنه يتناول شيئاً » فما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم » قلنا : يارسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيا م نىمعك تقوله قبل 
ذلك ورأيناك بسطت يدك » فقال : إن إبليس عدو الله جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي فَقّلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت أَلعَنك بلعنة الله 
التامة فلم يستأخر ثلاث مَرات نم أردت أن آخذه » والله لولا دعوة خي سليان 
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لأصبح مَوثقاً يلعب به ولدان المدينة » أخرجه مسلم » وفي رواية أنه صلى الله 
عليه واله وسم خنقه خنقا شدیدا حتی سال لعابه على يده ذکره في ( مدي ) . 
وأما درؤه فأشار به إلى مارواه عبد الله بن عرو بن العاص قال : « كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسام يُصلي فجاءت بيْمَة تَر بين يديه فجعل يدرؤها 
حتى لصت بطنه بالجدار فرت من ورائه » » وأما فتح الباب في الصلاة فأشار به 
إلى حديث عائشة قالت : « جئت يوماً من خارج ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام يصلي في بيتي والباب عليه مغلق فتقدم وفتح لي م رجع القهقرى وام 
صلاته » . 
وسَبْعة مواطن التعاء في حال الصلاة ذكَرٌُوها فاعرف 
إذا افتتحت ثم إن ركعت وساجداً وكاما اعتدلت 
وفي قنوت الفجر نم الوتر آخرٌ رة بغير نكر 
بعد التشهد الأخير السابع هذاالذي هَتى إليه الشارع 
تقدم الكلام على شرعية الدعاء في حال الصلاة جلة » وأراد الناظم تعداد 
مواطن الدعاء فيها تفصيلاً وهي سبعة على الترتيب المذكور »اوها : دعاء 
التوجه . ثانيها : الدعاء في الركوع . الغالث : الدعاء في السجود » وهو من 
أخصها . رابعها : الدعاء بعد الاعتدال من الركوع وبين السجدتين » أعني بعد 
اعتداله من السجدة الأولى » والخامس والسادس القنوت في صلاة الفجر وصلاة 
الوتر » وأشار بقوله : ( بغير نكر ) إلى أنه في آخر ركعة منها بلا خلاف » 
والسابع : بعد التشمد الأخير » وقد تقدمت الأدلة في ذلك كل في موضعه إلا في 
القنوت . 
وف القنوت ينهم خلاف متشر والحقى والإنمماف 
تيع الأدلة المروية غاتباع المج ةالقوية 
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إذا عرفت هذا فاعام أنه اختلف العلماء > هل يسن القنوت مطلقا أو مقيداً 
بالنوازل أو بالنصف الاخير من رمضان › فقال بالإطلاق كثير من العاماء ومنعه 
آخرون » واختلفوا هل يستحب في غير الصلاتين المذكورتين › وفي محله هل بعد 
الركوع أو قبله أو على التخيير ء وهل جوز بدعاء وإِن لم يكن من القرآن > وإلى- 
جيع ذلك أشار الناظم بالبيتين » والأدلة منها ماأخرجه المؤيد بالله في التجريد 
وأحد والدارقطني والبزار والحاك في الأربعين » وصححه عن أنس « مازال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا » » قال في البحر 
صح عَن الخلفاء الأربعة القنوت في صلاة الفجر رواه البيهقي » وعن أنس صليت 
خلف رسول الله صلی الله علیه وآله وسار فلم یزل ينت حتی فارقته »> وصلیت 
خلف أبي بكر وخلف عر وذكر مشل ذلك حكاه في الشفاء » وروى البيهقي 
بسند صحيح عن عبد الله بن مقرن » قال : قنت علي عليه السلام في الفجر رواه 
الشافعي » وفي مموع زيد بن علي عن علي أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع 
. وقي الوتر بعد الركوع › وفي رواية في الفجر »› والوتر قبل الركوع › ورواه 
من فعل علي المادي عليه السلام والمؤيد بالله وغيرهم » وعنه كرم الله وجهه أنه 
قال : کامات عامهن جبریل رسول الله صلی الله عليه وآله وسام يقوهمن في قنوت 
الوتر : « اللهم اهدني فين هديت وعافني فين عافيت وتولني فين توليت وبارك 
لي فيا أعطيت وقني شر ماقضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من 
والیت ولا یعزمن عادیت تبارکت ربنا وتعالیت » . رواه زید بن علي ٤‏ 
الجموع عن علي وأخرجه المؤيد بالله في التجريد وهو في مالي أحمد بن عيسى 
أيضاً من طريق أي جعفر › وزاد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : 
« اللهم إني أسألك المدى والغنى والعفة والتقى وأعوذ بك من غلبَة الدين وغلبة 
العدو وبوارالأم » » أي كسادها وهو عند أحمد وأهل السان الأريعة عن 
الحسن بن علي قال : عامني رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كامات أقومن في 
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صلاة الوتر : « اللهم اهدني ... إلى آخره » إلا أنه ليس فيه زيادة « ولا يعز من 
عاديت » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح › وقال في الإلام : هو ما يلزم 
البخاري ومسام إخراجه › ورواه الطبراني والبيهقي بزيادة :« ولا يعزمن 
عاديت » وزاد النسائي في آخره « وصلى الله على الني » » وأخرج عن ابن 
الحنفية « كان الني صلى الله عليه واله وسم ينت في صلاة الصبح وفي وتر الليل 
هذه الكامات : « اللهم اهدني ... إلى آخره » وعن البراء « كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسام يقنت في الفجر والمغرب » أخرجه أحمد ومسام والترمذي وصحخه 
عن أنس » وعن علي عليه السلام : راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام » فكان يقنت في صلاة الوتر »> حكاه في الاتتصار وعن بي هريرة أن الني 
صلى الله عليه وآله وسم قنت في صلاته بعد الركوع شهرا » إذا قال : « سمع الله 
لمن حمده » يقول في قنوته : « اللهم نجي الوليد بن الوليد » اللهم نجي ساهمة بن 
هشام » اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد 
وطأتك على مُضر واجعلها عليهم كسني يُوسف » اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان 
وعصية » عصت الله ورسوله قال أبو هر يرة : « أراد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام ترك الدعاء » أخرجه البخاري ومسلم وعن ابن عر أنه « مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسا إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول : 
الهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً > بعدما يقول : سمع الله من مده رّالك المد 
فأنزل الله تعالى : [ ليس لك من الأمرشيء ‏ 1 آل عمران ٠۲۸/۲‏ ] » أخرجه 
البخاري . وعبد بن يد وعن ابي جعفر بن مد بن علي » قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار يقول في القنوت : « لاإله إلا الله العلم أو العظي والجمد 
لله رب العالمين » سبحان الله عنا يُشركون والله أكبر أهل التكبير والمد لله رب 
العا ين الكبير » ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 


وقوله : 3 رَبَنا لاتؤاخذنا إن نسينا ‏ [ البقرة ۲۸۷۲ ] إلى آخر السورة » 
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أخرجه المؤيد بالله في التجريد » وعن علي أنه كان يقنت في الفجر ‏ قولوا آمنا 
بالله وما أترل إلينا ‏ الآية [ البقرة ٠۳۷١‏ ] أخرجه المؤيد بالله في التجريد »› 
ودليل من مَنح القنوت في الوتر ماأخرجه الدارقطني والبيهقي عن أنس أن الني 
صلی الله عليه وآله وسم : « قنت شرآ ثم تركه » وأما في الصبح فام يزل يقنت 
حتى فأرق الدنيا » » ودليل من قال بالتخيير بين القنوت قبل الركوع أو بعده 
ماأخرجه ابن ماجه عن ميد قال : سل أنس عن القنوت قبل الركوع » فقال : 
كنا نقنت قبل الركوع وبعده . 
وكان أن قضى الصلاة انفتلا عن يَمنة أو يَسرة وأقبل 
على الذين حَلْمَه بوجهمه ول يك استدبارم من ديه 
آي کان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أنه إذا قضى صلاته وفرغ من 
صلاته استقبل الناس » کا رواه جابر بن سمرة » قال کان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسار : إذا صلى صلاته أقبل علينا بوجهه » وما روي عن ابن معو 
لايجعلن أحدك للشيطان من صلاته جزءاً یری إن خفی عليه أ ن لاينصرف إلا 
عن يينه أكثر مارأيت النبي صلى الله عليه وآله وسم ينصرف عن يينه › وعن 
أوس الثقفي قال قدمننا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فرأيشّه ينفتل 
عن ينه وعن يساره . 
والذكر مندوب إليه والدعا ف دبرالصلاة أَيْضأ شرا 
ليس على هيت ه المبتدقة بعد التي بل کا قد شره 
الذكر عقيب الصلاة تدب إليه الشارع » قال البَغوي أجع العاماء على 
استحبابه بعد الصلاة وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة وهو ا قال » من ذلك 
ماأخرجه الترمذي عن أبي أمامة قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم : 
آي الدعاء امع قال : « جوف الليل الأخر ودبر الصلاة » » قال الترمذي حديث 
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حسن » وعن ٹوبان کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثاً قال : « اللهم إنك السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والإكرام » » وعن مُعاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل د٠‏ امح ساق ددن کار کل صلاة ۰ الم من عل ذکرك وکر 
وحسن عبادتك 1 بي أمامة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم : « من قرأ آية | NE‏ مكتوبة لم ينعه من دخول الجنة" 
إلا اموت » » وعن سعد بن أي وقٌاص كامات كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة : « اللهم إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من 
الجبن » وأعوذ بك من أن أرّد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ 
بك من عذاب القبر » أخرجه البخاري » وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل إذا انصرف من الصلاة يقول : « اللهم اجعل خير عمري آخره وخير علي 
خواتقه وخير أيامي يوم لقاك فيه » » وورد أدعية كثيرة وقوله : ( ليس على 
هیځته ) » شار به إلى ماقاله ابن القم من أن اليئة التي يفعلها الناس من استرار 
الإمام مستقبلاً القبلة وا ولاس وراه » كنلا پذکرون وی دعون یس بسنة ؛ وا 
يؤثر من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ذلك أ صلا وإغا المأثورعنه 
شرعية انفتاله واستقباله المأمومين بوجهه » وقد توم بعضهم أن ابن القم يتفي 
شرعية الأذكار والدعاء بعد التسليم وليس كذلك › وإغا ينفي ذلك بقيد هذه 
الميثة التي أي ؤثر عن الني صلى الله عليه وآله وسم » وإلا فهو قد عقد فصلا في 
كتابه ( اهدي النبوي ) في الأذكر المشروعة بعد الصلاة » وانفتال الإمام وإقباله 
على الأمومين بوجهه » قال صاحب المنظومة : وأما سائر ماذکر عني اعتقاد کون 
هذه الميئات سنة فكدا قال وأما مطلق القعود والذكر والجهر به فليس ببدعة  »‏ 


)( أخرجه ابو داود والنسائي وغيرها عله بلفظه ه 
(9) أخرجه النسائي والطبراني عن أي أمامة بلفظه . 
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يدل عليه قول أبن عباس : « إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف س المكتوبة 
کان على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسار » . 

واللث عمد الفجر في محله إلى الشروق مروا بفخلة 
شار بہذا إلى مارواه جابر بن سمرة قال : « کان إذا صلّى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام صلاة الغداة جلس في مُصلاه حتى تطلع الشمس » أخرجه أحمد 
ومسام والنسائي » وزاد الطبراني « يذكر الله » . 

هذا وفي ثوب وفي وبين صلى وحافيأا وفي النعلين 
أشار بهذا إلى كيفية هديه صلى الله عليه وآله وسم » فكان يُصلي في وبين 
وهو الأكثر وصلى في شوب واحد کا رواه عنه عمر بن أي مسلم قال : « رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم صلى في ثوب واحد متوشحا » وقد ألقى 
صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد يَشتمل به » فقال لة الني صلى الله عليه 
وآله وسام ماهذا الاشتال الذي لأنت قلت كان ثوباً قال فان كان واسعاً فالتحف 
به ون كان ضيّقاً فاتزر به » أخرجه البخاري ومسلم » وقوله حافياً أشار به إلى 
وسام يُصلي في نعليه » قال : نعم أخرجه البخاري . 

وصرحوا بجعلهللسترة في قبلة الصلاة غير مره 
راحلة والرحل والجدارٌ ونحوهاجاغت هاالأخبار 
بنَمْت حاجب المصلي توضَّع وليَذن أؤلى فالصلاة تقطع 
إن مر كلب أسوة في القبالة أوالج_ ار أو مروز المرأة 
وقيل لايقطع ولكن يدرأً بمااستطاع فعله مامرٌ 


أي صرح عة الحديث أنه كان من هديه صلى الله عليه وآله وسام جعل السترة تلقاء 
وجهه » وأن ذلك سنة ثابتة من قوله : ( وفعله ) » أما قوله : فعن أي هريرة 
مرفوعاً « إذا صلى أحدك فليجعل تلقاء وجهه شيا » فإن لم جد فلينصب عصا» 
فان لم جد فليخط خطًا ثم لايضرّه مامرٌ » أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان 
والشافعي » وأما فعله فعن ابن عر « كان الني صلى الله عليه وآله وسم : إذا 
خرج يوم العيند أمر بالحربة فتوضحٌ بين يديه فليصلي إليها والناس ورائه » 
أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي . 

وقوله : ( بسمت حاجب المصلي ) أشار به إلى محل السترة من المصلي » وأنها 
تكون بسمت حاجبه لما رواه المقداد بن الأسود قال : « مارأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم صلی إلى عود أو مود أو شجرة إلا جعله عن حاجبه الأين أو 


الأيسر ولا يصمد إليه صدا » أخرجه أبو داود . 


وقوله ( ولْيَّدْن أولّى ) » أشار به إلى حديث سمل بن أبي حفة أن . 
رسول الله صلى الله عليه وآله ويام قال : « إذا صلى أحذك فليصل إلى سترة وليدن 
منها لايقطع عليه الشيطان صلاته » أخرجه أحد وابن أي حيد » وعن نافع بن 
جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعاً بلفظ : « إذا صلّى أحدك إلى سترة فليّذْن منها 
لا یر الشیطان بینه وبينها » . 

وقوله : « إن مر كلب أسود إلى آخر هذه المسألة » فيها خلاف بين العلماء 
فقال بعضهم بأن مرور المرأة وا لجار والكلب الأسود بين يدي الصلي ما يقطع 
صلاة المصلي وإستدلوا بجحديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار قال : 
« إذا قام أحدك يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإنه إذا ل 
يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الجار والمرأة والكلب 
الأسود » وقيل : ياأبا ذر مابال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب 
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الأحر قال : ياابن أخي سألت رسول الله صل الله عليه وآله وام کا سألتني 
فقال : الكلب الأسود شيطان » أخرجه مسال وأبو داود والترمذي والنسائي › 
وقال الجهور لاقطع بشيء ما ذکروا واستدلوا ۽ يما رواه أبو سعيد الخدري قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسم : « لايقطع الصلاة شيء وادرؤوا مااستطعع » 
اخرجه ابو داود عن أب سعید بلفظه › وزيادة « فا هو شيطان » . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في سجود السو 

وفي الصّلاة قد سى فَستجدا وحكمَة السو به ليقتَدا 
هذا مشروع في بيان شرعية سجود السمو وهديه صلى الله عليه وآله وسا في 
ذلك » وهو ما لاخلاف فيه أنه مشروع على سبيل الجلة » وثبوت ذلك عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ونه قد سی في صلاته فسجد والسپو چائز 
على الأنبياء فيا ليس طريقه التبليغ » وقد استوف الكلام على ذلك القاضي 
عياض وأتی فيه با شفى وكفى » وا لمك في ذلك ماذكره الناظمٌ بقوله ( وحكه 
السهو به ليقتدى ) » وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسم قال : « إغا أَنّْى 
لأسن » » وجعل سجود السو جيرا لما يلحق الصلي في صلاته من النقص لطفاً 
منه ورحة واتفق العاماء بأنه سجدتان : لحديث : « لكل سو سجدتان » أخرجه 
أحمد وأبو داود والطيالسي . 

وخصرت مَواضح السو اللتى فيها سى فانحصرت في خسة 
ام من اثنتين لم يتشد وحين سبحواله لم يقد 
فكمُل الأربع مسجد قبل السلام بعمدأن تشهمة 
في هذا إشارة إلى حديث عبد الله بن مالك بن بحينة « أن رسول الله صلى 
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الله عليه وآله وسم صلى بهم الظهر » فقام في الركعتين الأوليين وعليه جلوس »› 
وي رواية : ولم مجلس » فقام النأاس معه حت إذا قضى الصلاة كبّر وهو جالس 
وسجَّد سجدتين قبل أن يسم » أخرجه الستة وابن ماجه » وهذا لفظ البخاري 
وي رواية الصحيحين زيادة « وسجدها الناس معه مكان ماني من الجلوس » 
وفي رواية النسائي : « آنهم سبحوا له لما قام فام يقعد ومضى فاا فرغ من الصلاة 
سجد سجدتين قبل أن يسار » > وفي هذا الحديث دلالة على أن المصلي إذا ترك 
التشهد الأوسط لم تبطل صلاته وأنه بجبره سجود السو . 

سام في إححدى صلاتي العشي من اثنتين ثم زاد ماني 
وسجة السو عقيب سَهنا وكن قبل الذكر قد تكاما 


هذا هو الموطن الثاني من مواطن سوه صلى الله عليه وآله وسام » وهو 
ماروا آبو هريرة قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم إحدى 
صلاتي العشي » قال ابن سيرين : وب‌اها أبو هريرة ولكن نسيت أنا » فقام فصلى 
رکعتين ثم سلم فقام أنه غضبان إلى خشبة مغروسة في المسجد فاتكاً عليها ووضع 
يده الينى على يده اليّسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من المسجد » أي 
من عجَّل من الناس » فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكاماه 
وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين » فقال يارسول الله : أقصرت 
الصلاة أم نسيت » فقال : ل نی ولم تقصر » فقال صلى الله عليه وآله وبل أو ا 
يقول ذو اليدين » قالوا : نعم » فتقدم فصلى ماترك ثم کبر وسجد مثل سجوده 
الأول أو أطول » فرعا سألوه أي ابن سيرين »غ سلم فيقول : فنبگت أن عمران بن 
الحصين قال :نم سلم » أخرجه الستة » وصلاتي العثي اراد بها الظهر أو العصر › 
وقوله : ( وكان قبل الذكرقد تكلم ) أشار إلى الخلاف أنه إذا سلم ساهيا عن بعض 
الركعات نم تكلم هل تفسد صلاته بالكلام فلن يجزه التكيل وجب عليه الاستئناف 
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أو لا » وقيل إن كان كلامه لإصلاح الصلاة ل تبطل ولو بعد الذكر وأستدل 
القائل بهذا ا وقع في كلام الني صلى الله عليه وآله وسام ولام ذو اليدين . 
بركعة واحدة وسجَد من بعد تسلم ۴ قد ورد 
هذا الموطن الشالث وفيه إشارة إلى مارواه عمران بن حصين : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم صلّى العصر فسام في ثلاث ركعات » ثم دخل 
منزله فقام إلیه رجل يقال له : الخرباق بن یسار » وکان في يديه طول فقال : 
یا رسول الله مذکراً صنیعه » فخرج وهو غضبان بجر رداءه حتی انتهى إلى 
الناس » فقال : أصدق هذا » قالوا : نعم » فصلى ركعة »ثم سلم » ثم سجد 
سجدتين » ثم سلم » أخرجه مسا وأبو داود والنسائي . 
كذاسَهاعَن ركعة فانصرف وعاد للتقم لاعَرْف 
وبإقامة الصلاة قد أمّر هنا روى الحمديث ذكرا 
هذا هو الموطن الرابع » وفيه إشارة إلى حديث معاوية بن خديج : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم صلّى يوماً بأصحابه فسلم وانصرف » وقد بقي 
من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال : نسيت من الصلاة ركعة » فدخل المسجد› 
فأمر بلالا فأقام الصلاة فصل بالناس ركعة 4« أخرجه اجر وأبو داود 
والنسائي » وزاد في آخره : « قال معاوية : فأخبرت الناس » فقالوا : أتعرف 
الرجل ؟ قلت : لا إلا أن أراه > فر بي » فقلت : هذا » فقالوا : هذا طلحة بن 
عبيد الله » . 
خامئهازيادة ف الظهر بركهة وذا قم الحصر 
في هذه سَجَّة َة التسلم وكا مواطن للتعلم 
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هذا الوطن الخامس » وفيه إشارة إلى حديث ابن مسعود : « أن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خسآ » فقالوا : يا رسول الله أحدث في 
الصلاة شىء ؟ قال : ولاذا ؟ قالوا : فإنك صليت مسا » فتّنى رجله واستقبل 
القبلة وسجد سجدتين » ثم أقبل علينا بوجهه فقال : أما إنه لو حدث في الصلاء 
شيء نبت به ولكني إغا انا بثر مثلك أنسى ا تنسون فإذا سيت فذكروني » 
أخرجه الشيخان وأبو داود والسائي 
والشك ماعَرض في صلاته ولم يكن ذلك من عاداته 
وبتحريه الصواب أمر وموضع السجدد فيا ذكر 
قيل سلام من تحرّى الحق وبعمده لمن لشفل ألقى 


أشار بهذا إلى أن من أسباب سجود السهو وقوع الشك لامصلي في صلاته » 
وهذا السبب لم يقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » والسرٌ في ذلك أنه 
صلى الله عليه وآله وسا قد عُصم من الشيطان » وحيل بينه من الوسوسة وفي ذلك 
إشارة إلى حديث أي هريرة عند الجاعة كلهم : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم : إن أحدك إذا قام إلى صلاته جاءه الشيطان » فليس عليه حت 
لايدري ك صلى فإذا وجد أحد ذلك فلم يدر أصلى ثلاث أم أربعا » فليسجد 
سجدتين وهو جالس » » وأشار الناظم بقوله : ( وبتحريه ) إلى أن المصلي إما أن 
يفيده التحري أو : لا » الأول شار الناظم إلى حكه بقوله : ( وبتحريه ) فهذا 
فرضه التحري والبناء على ماغلب على ظنه › والثاني من لايفيده التحري فهذا 
هو المأمور باليقين » وإليه أشارالناظم بقوله ؛ ( لكنه أمر باليقين ) ودليل 
الأول ماأخرجه الجاعة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسل أنه 
قال : « إذا شك أحدك في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه م يسل » »م يسجد 
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سجدتين » » ودليل الثاني حديث أي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم : « إذا شك أحد؟ في صلاته فلم يدر م صلى ثلاثاً أوأربعاً فليطرح 
الشك وليبني على مابقي تم يسجد سجدتين قبل أن يسم فإن كان صلى خمساً 
شفعت له صلاته ون کان صلى تاماً لأريع كان ترغياً للشيطان » أخرجه جمد ' 
وابن أي شيبة ومسلم وأبو داود » وحديث عبد الرحجن بن عوف : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسال : « إذا شك أحدك بالاثنتين أو الواحدة فليجعلها 
واإحدة » وإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثاً حتى يكون الوه في 
الزيادة ثم يتم مابقي ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسام » آخرجه أحمد 
والحا وابن ماجه والبيهقي » وقال : حديث حسن صحيح »› وقوله : ( وموضع 
السجود ) إلى آخره » فيه إشارة إلى الحلاف في حل السجود فيا سببه الشك > 
فقيل : إن الشاك يسجد قبل السلام مطلقا » وقيل : بعده مطلقاً » وقيل : 
بالتفصيل » فإن كان الشاك فرضه التحري فحل السجود بعد السلام » وإن كان 
فرضه البناء على اليقين فحل سجوده قبل السلام للأحاديث المتقدمة » وأما 
ماكن سببه النقص أو الزيادة المتحققين ا وقع من سهوه صلى الله عليه وآله 
وسم » فقيل : محله قبل السلام مطلقاً » وقيل : بعده كذلك » وقيل : إن کان 
عن نقص فقبله وإلا فبعده » وقيل : بل الساهي مُحَيّرّ في محل السجود مطلقاً 
سواء كان سببه زيادة أو نقصاً متحققاً » أو مشكوكا فيه وإلى هنا أشار الناظم 
بقوله : 

وقيل كل من سا مير من قبل أو بعد وهذا أظهرٌ 
وأدلة كل من الاأقوال مأخوذ من الأحاديث المذكورة . 
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هَدْيّه صلى الله عليه وآله وسام في السّان الرواتب وصلاة الليل 
وغير ذلك من التطوع 
فصل وأا اسن الرواتب فهوعليه ا ل يرل مَواظب 
أي هذا فصل يشتل على ذكر هديه صلى الله عليه وآله وسار في السان الرواتب 
الترتب فعلها على فعل الفرائض والمضافة إليها » فيقال : سَة الفجر » سنّة 
الظهر » سنة العشاء » وقول الناظم : ( فهو عليها ) الضير للنى صلى الله عليه 
واله وسم . 
وحَصزوا جلت ها في عَثر فركعت ا الفجر وقبل الظهر 
ثنتتشان ثم بده اثنتان وبسنة الغرب ركعتان 
بعد العشاء ركعتان وردت ‏ فهذه عنه التي قداكدت 
وبعضهم ٠‏ زاة وبعض نفص والكل من هدي الني لَص 
شار بهذا إلى حديث ابن عمر : « حفظت عن النبي صلى الله عليه وآله وسم 
عشرٌ ركعات » » وفي بعض الروايات : « صليت مع الني صلى الله عليه وآله 
وسم عشر ركعات › ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب 
في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وحدثتنى حفصة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام صلى ركعتين خفيفتين حين طلع الفجر » » وفي بعض الروايات : 
« وركعتين بعد المعة في بيته » . 
وة الفجر إذا صلآها فالاضطجاع سنة رواها 
أمراً بو هريرة وفعلا عائشة وهي أصح تقلا 


أفغار هذا إلى الاختلاف في الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى الشق 
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الان »› > فقيل : سنة لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسام وقوله ( وأا 
فعله فقد روته عائشة ) قالت : « كان رول الله صلى الله عليه وآله وسل إذا 
سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الفجر » قام وركع ركعتين خفيفتين قبل 
صلاة الفجر » بعد أن يستبين الفجر » نم يضطجع على شقه الاين » أخرجه ' 
الشيخان وأهل السنن إلا الترمذي . وأما قوله ( فروى أبو هريرة أمر الني 
صلى الله عليه وآله وسا ) ) بذلك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
١‏ إذا صلى أحد الركعتين قبل الفجر فليضطجع على يينه » أخرجه أبو داود 
والترمذي . 
قوله : 
وقيل لالكن بات يأب فهي استراحة وليست تند 
شار هذا إلى قول بعض العاماء من أن الاضطجاع غير سنة مستدلين بإنكار 
ابن تمر وابن مسعود وإبراهم النخعي » قال ابن عم : إا بدعة » وقال 
ان مسمود وإيراعم المي ر هي رة لتيل" 
والوتر من آكدهافي السشّة لأا زيادة في النعمة 
آي ومن آكد السان المؤكدة صلاة الوتر وهي الصلاة التي يختم بها صلاة 
الليل » وقد تطلق على قيام اليل وقد ورد في فعلها والحافظة عليها عدة 
أحاديث منها ماأشا ر إليه الناظم بقوله : ( زيادة ) إلى آخره » لأنه قصد به 
الإشارة إلى حديث ابن عباس مرفوعاً : « إن الله قد زاد؟ صلاءٌ وهى الوتر » 
أخرجه الطبراني > وفي رواية خارجة بن حذيفة : « إن الله قد أمدك بصلاة 


هي خير ل من حمر النعم فجعلها لك مابين المشائين إلى طلوع الفجر »"» 


() أخرجه الطبراني في الكبيرء »> وأبو نعي في الحلية عن أي الحسين عن مرو بن الماص »> 
وعقبة بن عامر بلفظه إلا أنه قال : « قد زادک » . جلال . 
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وعن علي عليه السلام مرفوعاً : الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة لكن سن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فقال : « إن الله وتر يحب الوتر »" . 
والزم قيام الليل عنه لاتنم فشرف اللؤمن فيه يغتنم 
حَث على القيام فيه الملصطفى ‏ امه وفي الوجوب اختلف 

اشار ہذا إلى حدیث سھل بن سعد › قال : « جاء جبریل إلى رسول الل 
صلى الله عليه وآله وسم قال : يا مد عش ماشئت فإنك ميّت وأحبب من شئت 
فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس » أخرجه 
الطبراني فى الأوسط يإسناد حسن . ) 

وحديث ابن عباس قال » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : 
« أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل » رواه ابن أي الدنيا والبيهقي وعنه : 
« آم رسول الله صلى الله عليه وآلله وسل بصلاة الليل ولو ركعة » » وقوله : 
( وني الوجوب اختلف ) شار به إلى الخلاف بين العاماء في وجوب قيام الليل على. 
الأمة > أو على الني صلى الله عليه وآله وسل » والصحيح عدم الوجوب لحديث 
علي المتقدم :» ألوتر ليس حم .. إلى آخره . 

شار بهذا إلى أن وقت الوتر الليل كله لحديث عائشة قالت : « من كل 
الليل أوتر الني صلى الله عليه وآله وسل » من أول الليل وأوسطه وآخره حق 
انتهى وتره إلى السحر » متفق عليه . 

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « من خاف أن 

() أخرجه أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحد وأبو داود والترمذي وقال : حسن » والنسائي 

وأبو يعلى ؤابن خزية والحا؟ وغيرم عن علي عليه السلام من دون قوله : « فقال » . جلال . 
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لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل 
فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » أخرجه مسام والترمذي وابن ماجه 


وعیر م 

وحة _ظ الثققاة عءنه نره 
ثلاث عثرة الي روأھ ا 
وقيل إحدى عثرة الوتر ‏ 
وغير هذا عنه آيضاً تقلا 


وحَصروا فيا ووه ق -درَةٌ 
الجر عبد الله لا سُواها 
عائشة روت وكانت أعلها 
منها ثلاث فملها علي الولي 
وركعة أيضا وكانت أكثر 
عداہ کن بینها مََّلا1ا 
على الولى وأربح وتقعّ دة 
وکل ھا عن الني تۇر 
عن الني وإليه عغزيت 


٠‏ بين العاماء اختلاف في كية الوتر وكيفيته ؛ لاختلاف الأخبارالمروية عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسم من فعله وقوله » أما فعلّه فروي أنه واظب على 
إحدى عثرة ركعة » روته عائشة قالت :« ماكان يزيد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » » وکانت أعل 
بصلاة الني صلى الله عليه وآله وسا في الوتر » إذ كان يصلي في بيته . وفي رواية 
عن ابن عباس : « أن صلاته من الليل ثلاثة عشرة ركعة » أخرجه الستة إلا 
الترمذي » واختلفوا في أقل الوتر فقيل : لايجزي أقل من ثلاث » وقيل : بجزي 
بركعة . وأما كيفية الوتر أي مايختم به الشفع من صلاة اليل » فعن ابن عباس 


- °۳ 


إا ثلاث ركعات متواليات » وعن أم سامة إنه كان يوتر بخمس » وروي عنها 
بسبع » والأفضل أن يصلي ركعتين لحديث « صلاة الليل : مثنى مثنى فإن رأيت 
الصبح مدركك فأوتر بواحدة » . وقال ابن القم : « كان الني صلى الله عليه 
وآله وسم سرد اني ركعات نم يام أو يصلي أربعا غم أربعا أو ركعتين 
ركعتين » . وني حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « إذا قام أحدك من الليل فليفتتح الوتر بركعتين خفيفتين » أخرجه 
سلم. 
مخففأ حينا وحينا طولا والجهرٌ والإسرار نه تقلا 
وقاعماا بركعتين صلى عقيب وتر صح عنه تقلا 
کان من هديه صلى الله عليه وآله وام أن يخفف القراءة في صلاة الليل. 
أحياناً ويطوطا أحياناً والتطويل هو الغالب لما روته عائشة رضي الله عنها 
قالت : « کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يصلي أربعاً فلا قسأل عن 
حسنهن وطومن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطويمن ثم يصلي ثلاثاً » 
وفي رواية : « يسجد السجدة من ذلك قدر مايقرأً أحدك خسين آية » أخرجه 
الجاعة . وعن حذيفة قال : « صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند اة » فضى فقلت : يركع بها م افتتح 
سورة النساء فقرأها ثم افتتح آل عران يقرأ مُتَرّلاً فإذا مَرٌ بآية تسبيح سبح وإِذا 
مر بآية سوال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول : سّبحان ربي العظم 
فكان ركوعه نحواً من قيامه نم قال : سمع الله لن حمده - وفي رواية - ربنا لك 
اجد ثم قام قياماً طويلاً قريباً ما ركع ثم سجد وقال : سبحان ربي الأعلى فكان 
سجوده قريبا من قيامه » اخرجه مسام والنسائي . 


قوله : ( وا جه والإسرارٌ ) إلى آخره » فيه إشارة إلى مارواه أبو داود عن 
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ابي هريرة في صلاة الليل : « يرفع صوته طوراً ويخفض صوته طوراً » سکت 
عليه أبو داود والنذري 


قوله :( وقاعدا بركعتين ) إلى آخره » قال الإمام النووي في شرحه على 
صحيح مسلم : أما جوار الركعتين بعد الوتر فقال أحد : لاأفعلّه ولا أهى عنه » 
وانكرها مالك » والصواب أن هاتين الركعتين فعلها الني صلى الله عليه وآله وسم 
بعد الوتر لجواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالساً وهذا في النادر وإِلاً 
فقد كان الغالب آخر صلاته في الليل وتراً . 


واختلف وا على الني في الضحى هل سنة فبعضهم قد صَحُّح 
تأكيدها وقيل كنت تدبا وبعضهم قال تصلى ئا 


اختلف العاماء في صلاة الضحى فقال بعضهم سنة مؤكّدة من السُنن التي 
لازم ويّواظب عليها كسائر السنن الرواتب لحديث أي هريرة في الصحيحين : 
« أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسار بصيام ثلاثة ايام في كل شهر 
وركعتي الضحى وأن أوترَ قبل أن أنام » » ولحديث أبي عند مسلم قال: 
« يُصبح على كل سلامى من أحدك صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة 
وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويّجزي عن ذلك ركعتان يركعها 
من الضحى » » وقال بعضهم ليست بسنة مؤكدة بل من أحب أن يصليها تطوعاً 
فليفعل لابنيّة كوا سنة مستدلين با رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
عليه السّلام قال : « ماصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسا الضحى إلا يوم 
فتح مكة » » وقوله وبعضهُم قال : تصلى بَا أي تصلى يوماً وتترك يوماً › 
وامراد عدم المواظبة لما روي عن عائشة وقد سئلت « أكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يّصلى الضحى قالت : لا » » وأوضح من ذلك حديث أي سعيد 
أخرجه الترمذي : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يّصلَي صلاة الضحى 
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حتی نقول لا یدعها ویدغها حتی نقول لا يُصلّیها » 
هذا وكان يكثر التطوعا إذالشلاة خيرشيء ضع 
فصل في اليل وفي النهار وي الفضا أو سجدا ودار 
وصّل ماشئت من ا مدوب وكيفا كنت مع الركوب 
مستقبلاً وقيل شرطه السفر وقيل لاقَرْق لظاهر البر 
یرکع إياء كذاإن سجد أخفض من رکوعه قد ورد 
أي وان رسول الله صلّى اله عليه وآله وسلّم مع مواظبته على السنن الرٌّواتب 
وا مؤكدة لا يقتصر عليها بل يكثر التطوع » وصح عنه أنه قال :« حَبّب إل من 
دنیاک النساء والطيب وجُعلت فَرَّة عيني في الصَّلاة » أخرجه أجمد والنسائي 
وأبي سعيد واي يعلى والحا؟ والبيهقي » وقوله : ( إذ الصلاة ) إلى آخره إشارة 
حديث « الصلاة خير موضوع » » وقوله : ( وصل في الليل وي النهار ... 
إلى آخره أي صل من التطوح ماشئت في أي وقت وني أي موضع شا ا 
الأوقات المستشناة » وقوله : ( صل ماشئّت ... ) إلى آخره فيه إشارة إلى جواز 
الصلاة حال الركوب وفيه خلاف هل على العموم أم بخص التوافل وإلى الأخير . 
أشار الناظم بقوله ( من المندوب ) لحديث علي : « أن رجلاً سأل النيٌ صلّى الله 
عليه وآله وسلم : أصلّي على ظهر بعيري ؟ قال : نعم في التوافل حيث توجه بك 
بعيرك ويكون سجودك أخفض من ركوعك فإذا كانت المكتوبة فالقرار القرار » 
وقوله : ( مستقبلاً فيه ) إشارة إلى الخلاف في اشتراط استقبال القبلة ثم لايَضره 
عدمة بعد استدلاله بجحديث أنس « أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان إِذا 
سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته م كبر م صلّى حيث وجّهه ركبه » 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوط عن أبي هريرة بلفظه وزاد : « فن استطاع أن يستكثر 
فلیستکثر » . جلال . 


وقیل لابجب لظاهر حدیٿث جابر : « أن رسول الله صلی الله عليه وآله وبسام کان 
يُصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة » والظاهر أنه لاتنافي بين الحديين وأنها 
ما يّبنى فيه العام على الخاص » وقوله : ( وقيل شرطه السفر) فيه إشارة إلى 
الخلاف في كون الستفر شرطا في صحَة صلاة المتنفل راكباً » فقال بعضهم بكونه ' 
شرطاً مستدلا هوم حديث انس « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إذا 
سافر » » وقوله : ( يركع إِياء ) إلى آخره أشار إليه حديث علي السابق . 


هديه صلی الله عليه وآله وسام في صلاة الجماعة 
فصل وكن ملازم المماعة في كل فرض فهي خير طاعَة 
في حكها أهل العلوم اختلفوا والكل بالتأكيد فيها اعترفوا 
هل فرض عين هي أو كفاية أوستة إذ جاء في الروايَّة 
تفصيل من صلى جماعة على فة ففي الفضل اشتراك حصَل 
لاخلاف بين العاماء في مشروعية الجاعة » وإغا اختلفوا هل هي مشروعة في 
كل صلاة أم تختص بالفروض » الجهور أا مشروعة مطلقاً لحديث ابن عباس 
« في صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ليلة بات عند خالقه 
مهونة » » ولصلاة أي مسعود وحذيفة معه في صلاة الليل » قال المانعون : امتنع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عن التجميع بهم في صلاة الليل ولو كان 
مشروعاً لا امتنع » ولحديث : « أفضل صلاة التطوع صلاة المرء في بيته وحيث 
لايرى الصلي إلا الله » » أجاب الأولون بأن الني صلى الله عليه وآله وسم بيّن 
لأصحابه سبب امتناعه وهو خشية أن يفرض عليهم » ولو كن السبب عدم 
الصّحة لبيّن هم من أوّل ماصلوا معه » قوله : في حكها إشارة إلى حك هذه 
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الشروعية » وقيل : الوجوب لقوله تعالى : ل واركُوا مع الرّأكعين ‏ [ البقرة 
۳ ] وقد فشر بصلاة المماعة وهو أمر مقتضاه الوجوب » ولقوله تعالى : 
ل وقد کانوا يُدعون إلى السجود وهم سالمُون ‏ » [ لقم ٤٣/۲۸‏ ] والدتعاء هو 
إتيان المسجد لصلاة الجاعة ولا أخرجه الشيخان قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم : « لقد هَمَمَت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن ها ۾ 
آمر رجلا فی م الناس غم أخالف إلى رجال فأحرق عليمم بيوتهم » . وقيل : إا 
فرض كفاية لأن الني صلى الله عليه وآله ولم في حديث المريق كان سيترك 
الجاعة وهو والذين معه اكتفاء بصلاة من يّأمره بالجاعة فى المسجد ورد هذا القول 
بأنه لامانع من أن الني صلى الله عليه وآله وسلم سيصلي بن ذهب معه جماعة » 
وأما مَنْ قال بالسنيّة فقد استدلوا با رواه ابن مر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم : « صلاة الجاعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » . 
متفق عليه » ووج الاستدلال مشار إليه الناظم بقوله ( ففي الفضل اشتراك ) 
لأن لفظ أفضل أفعل يقتضي الاشتراك في الأصل مع التفاضّل في أحد الجانبين . 
أ وذلك يقتضي وجوب فضيلة في صلاة افد اما قوله تعالی : ل وار كوا مَعَ 
الراكعين ‏ [ البقرة ٤١/١‏ ] فالآية خطاب لليهود ولأن سلم فيكون الأمر للندب 
بقرينة الدليل السابق وهو حديث ابن عر » وأما حديث أنه م بالتحريق 
فالحديث إغا ورد في المنافقين بدليل أوله في بعض الروايات الصتحيحة : « أثقل 
صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون مافيهها لأتؤها 
ولو حبواً ولقد همت . .. »الحديث 


والثي بالوقار والسكينة إلى الصلاة هيفة مسنونه 
قصل ماأدرك ه وئم مافات هذا خير هدي غل 
وان من أدرك منها ركعة أدركها فامش بغير رة 

أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم : « إذا ممعت النداء فامشوا إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار ولاتسرعوا فا 
آدركم فصلوا وما فاتک فأمّوا » آخرجه المجاعة . وفي رواية لمسلم : « ومافاتك 
فاقضوا » وأشار بقوله : ( وأن من أدرك ) إلى آخره إلى أن إدراك المجاعة يحصل 
للاحقين بإدراك ركعة من الصلاة لحديث آي هريرة : « من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها » أخرجه مالك والشيخان وأبو داود وهو 
عند ابن عدي بلفظ : « فقد أدرك فضل الجاعة » » وهل المراد بالركعة مُنَّاها 
الحقيق من ابتدائها إلى انقضائها » أَم اراد من الركعة الرّكوع من إطلاق امم 
الكل على البعض » ودليلهم مقابلة لفظ الرّكعة بلفظ السجود لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « إذا جئتةم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شياً 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » أخرجه أبو داود من حديث أي هريرة . 
ولأنه جاء قي التصريح بلفظ الركوع لا أخرجَه الدارقطني عن أي هريرة 
مرفوعاً : « مَنْ أدرك الرّكوع من الرّكعة الأخيرة يوم الجعة فليضف إليها ركعة 
أخرى ومن لم يدرك الركوع خليّصَل الظهر أربعاً » وهذا الحديث وإن ضَعفَة اب 
حجر فيُغني عنه ماأخرجه ابن خزية في صحيحه من حديث أي هريرة مرفوعاً : 
« من أدرك ركعة من الصَلاة قبل أن يقم الإمام صلبه فقد أدركها » فهو يدل أن 
اراد من أدرك الإمام راكعاً وانضمٌ لاحقاً به وافتتح وشاركه في القدر الواجب من 
الاطمئنان في الركوع فقد ثبت له ركعة من صلاته وإن إ يفعل ماوجب قبل 
الركوع من القيام والقراءة لأنه لوقيل أن المراد من درك من قيام الإمام قدر 
قراءة الفاتحة فقرأها وركع معه لضاع فائدة التقييد بالقبلية . 
وخلفة كل ملم قصلي وقيل لا إن كن غيرعَ دل 
أشار التاظم بهذا إلى الخلاف في اشتراط عدالة الإمام في صحَة المجاعة » 
فقيل : هي شرط فلا تصح الصّلاة خلف غير عدل لقوله تعالى : ل ولا َركنوا إلى 
الذي“ ظلَمُوا ) [ هود ١١١/١١‏ ] » وتعليق اتم صلاته يإمام الصلاة ركون إليه 
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لقوله تعالى : ل لايتال عدي الظّالمين ‏ 1 البقرة ٠١١/۲‏ ] » فقد طلب إبراهم 
أن يجعل الله من ذريته اة ولحديث جابر خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسار فقال : « أيّها التاس توبوا إلى الله » ... الحديث وفيه : « لايومن امرأة 
رجلا ولافاجر مؤمناً » أخرجه المؤيد بالله في التجريد وابن ماجه والبيهقي كلهم 
من طريقق عبد الله مد العدوي عن علي ابن زيد بن جدعان » والعدوي متهم 
بالؤضع ويغني عنه حديث علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« لايۇمنک ذو جُرأًة في دینه » رواه مد بن منصور وروی أیضا بسنده قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : « لايو فاجر مؤمناً ولا يصلي مؤمنَ 
خلف فاجر » رواه الأميرالحسين في الشفاء والإمام مد بن المطهر في المنهاج › 
وروى الإمام زيد بن علي في كتاب الحقوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسال أنه قال : « تخيّروا الأة فإنهم الود بكر إلى ربك » . وقال الجهور ليست 
العدالة شرطاً في صحَة الصّلاة فن صحَّت صلاته لتفسه صحَت إمامته لغيره لتا 
رواه أبو هريرة مرفوعاً : « صلّوا خلف کل بار وفاجر » وقد قدح في إسناده» . 
وكذا ماروي عن ابن عمر : « صلوا خلف من قال لاإله إلاالله » مرفوعا » وقد 
قدح في إسناده . 
ويَقفة الواح أن الإممام ون للأكثر خلفه مقام 
أشار بهذا أن المجاعة تنعقد برجل مع الإمام لحديث « اثنان فا فوقه) 
جماعة » ولمديث علي : « أتينا الني صلى الله عليه وآله وساي آنا ورجل من 
الأنصار فتقدّمنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسار فخلفنا خلفه نم صلى بنا م 
قال : إذا كان اثنان فليقم أحدذها عن بين الأخر » رواه زيد بن علي عن أبيه عن 
جده عن علي » وفي رواية سمرة : « فان كانوا ثلاثة تقدم أحدم » . 
وكان من هدي التي الْمُرسل تسوية الصف وس د الْخلل 
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أشار بهذا إلى حديث ابن عمر عند أبي داود وابن خزية وصحَحه الحا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : « أقيوا الصّفوف وحاذوا بين المناكي 
وسدوا الخلل ولاتذروا فرجات للشيطان ومَنْ وصل صفاً وصَلّه الله ومن قطع 
صفَاً قطعه الله » » وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم : « إذا قتعم إلى الصلاة فأقيوا صفوفك والزموا عواتقك 
ولاتدعوا خللاً يتخللك الشيطان ۴ يتخلل أولاد الحدق » رواه الإمام زيد بن 
علي عن أبيه عن جده عنه کرم الله وجهه › وعن آي مسعود البدري في رواية 
مسل قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول استقيوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبك ليليني منك أولو الأحلام والنهى غم 
الذين يلوم » رواه مسام » وعن أبي أمامة مرفوعا : « لتسونٌ صفوفك أو 
ليطمسن الوجوه أو لتَطمَسر أبصارك «. 
تنبيه 
فيستحب الحافظة على الصلاة في الصف الأول لورود أحاديث كثيرة منها 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « خير صفوف الرجال اوها وشرها 
آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اوها » وروی ألإمام زيد بن علي عن 
أبيه عن جده عن علي موقوفاً بلفظ « أفضل الصفوف أوفما وهو صف الملائكة 
وأفضل المقدم ميامن الإمام . 
وللإمام تجب المتاععة ورك من يسمعه امنازعة 
قي ل قراءة الإمام فة برَيّة تكون أو علانيية 
وقيل بل في السر يقرأ سرا ٠‏ والترك إن قرأ الإمام جهراً 
والجو يقرا مطلقاً بالفاتحة أدلة الشبوت فيها واضحة 
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أشار بهذا إلى مايجب على المؤتم » أما المتابعة للإمام في الأفعال فما لاخلاف 
فيه في وجوب ما لحديث : « إغا جعل الإمام ليع به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع 
فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن جده فقولوا ربنا لك المد وإذا سجد فاسجدوا وإذا 
- صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجعين » [ أخرجه الستة ] . 

وله ( وترك من يسمعه المنازعة ) أشار به إلى حديث أبي هريرة ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام انصرف من صلاة جَهّر فيها فقال : هل قرأ 
معي منك أحد فقال رجل نعم فقال ما لي أنازح القرآن فانتهى الناس عن القراءة 
فا يجهر فيه بالقراءة » أخرجه مالك والشافعي والبخاري في جزء القراءة 
وصححه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وعن عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : : « هل تقرؤون إذا جهرت › فقال : بعضنا إا 
لنفعل فقال : لاتفعلوا أنا أقول ما لي نازع القرآن فلا تقرؤا بشيء من القرآن إِذا 
جهرت إلا بأم القرآن » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وي بعضها زيادة 
« فإنه لاصلاة من ل يقرأ بها » وأشار بقوله ( قيل قراءة الإمام كافية ) إلى الخلاف ٠‏ 
بين العاماء في حك قراءة المؤم فقيل لايقراً شيا في سرية ولا جهرية وأن الإمام 
يتحمل عنه ذلك واستدلوا بحديث « قراءة الإمام قراءة له » . الثاني : أنه جب 
أن يقرأ بالواجب مطلقاً . الشالث : إن كانت جهرية وسمع الإمام يقراً فلا يقرا 
شيعا وإلاً قرأً . الرابع : أنه. يقرأ بالفاتحة مطلقاً . وإلى اختيار الرابع أشا ر الناظم 
بقوله ( والحق يقرأ مطلقاً ) . إلى آخره والأدلة المشار إليها بقوله ( أدلة 
الثبوت ) إلى آخره هي الأدلة السابقة في إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة » ومنها 
حديث عبادة المذكور هنا وهو في بعض الروايات بلفظ : « لاتقرۇا بشيء من 
القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن » أخرجه الدارقطني قال ورجالَة ثقات ولبعض 
محققي المتأخرين وهو السيد الحسن الأحفش رجه الله رسالة مفيدة مستقلة بذلك 
مشتلة على رجحان هذا القول واستوف فيها أدلته . 
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: أقوال العاماء فى قراءة الفاتحة على أربعة أقوال‎ ٠ 


الأول للهادي ومالك : أنه يقرأ في السرية لاف الجهرية » ودليلها : 
( فقراءة الإمام له قراءة ) ومحتجين بالآية ل فاسةعوا له وأنصتوا لعل ترون 
وبجديث آبي هريرة « إغا جعل الإمام ليؤتم به » » قال الإمام أحمد أجع الناس . 
على أن هذه الأية في الصلاة » والإنصات لا يكون إلا مع الجهر » وقال صاحب 
( الفرات ) وعرة الأية الإنصات عند سماع القرآن في الصلاة وغیره » لکن خرج 
الوجوب ف غير الصلاة بالإجماع > وبقیت الصلاة . 

الغاني لأبي حنفية وأصحابه : أنه لايقراً مطلقاً » واحتجوا بعموم قوله 
صلى الله عليه وآله وسار « فقراءة الإمام له قراءة » وحديث أي هريرة « إا جعل 
الإمام ليوتم به قإذا كبر فكبروا وإذا قراً فأنصتوا » رواه الجسة إلا الترمذى وقال 
مسام : هو صحيح . واحتجت الجنفية بجديث سداد أن الني صلى الله عليه وآله 
وسام قال : » من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة « رواأه الدارقطنى 

الغالث للناصر : أنه يقرا الفاتحة وثلاث آيات لأن مذهبه وجوب الزيادة . 

الراب للشافعي وأصحابه : أن المؤتم يقرأً الفاتحة مطلقاً سواء في الجهرية أو 
السرية ¢ “عع الإمام ام م يسمع ودليل الشافعي حد یٹ عبادة بن الصامت قال 
كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه 
القراءة » فما فرغ » قال لعلك تقرؤون خلفي ؟ قالوا : نعم » قال : فلاتفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب » . واختلفوا فى علها فقيل لها بين سكتاته بين الآيات » وقيل 
في سكوته بعد تام القاتحة » ولادليل على ذلك » بل حديث عبادة دال أنه يقراً 
عند قراءة الإمام . 

والإجابة عن أدلة الأولين بأنه لاتعارض بينها وعلى مااستدلوا به » لإمكان 
الجع » فإن قوله تعالى بأن الآية تلك دالة على منع القراءة خلف الإمام على 
العموم » وحديث عبادة بن الصامت ومافي معناه من الأحاديث دال على شرعية 
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قراءة الفاتحة خصوصاً » والواجب بناء العام على الجاص » ووجه العموم في أدلة 
الأولين أن قوله تعالى ‏ وإذا قرئ القرآن ‏ يعم الفاتحة وغيرها وقوله صلى الله 
عليه واله وسلم « فقراءة الإمام له قراءة » يعم قرأءة الفاتحة وقراءة غيرها 
والمسموعة وغيرها والقراءة ني الجهرية وغيرها . 

وقال الإمام المهدي قي ( البحر) 

وأجيب بأنه ورد با يصرف عن الوجوب في حديث عبادة بأن حديث 
عبادة بن الصامت معارض لجديث « مالي أنازع القرآن » وهي من معارضة 
العام با حاص . 

وحديث « لاصلاة لمن ل يقراً بفاتحة الكتاب » يتعلق به ثلاث مسائل : 
الأول اختلف العاماء في تعيين مامجزئ من القراءة في الصلاة » فذهب العترة 
والشافعي ومالك : إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض لا تجزئ بدوا » حتجين 
بالحديث » وقال أبو حنيفة : بل يستحب » وحجته « فاقرۇوا ماتیسر منه » 
وبحديث المسيء صلاته « ثم اقراً با تيسر معك من القرآن » . ) 

المسئلة الثانية هل تجب قراءتا في كل ركعة » فالشافعي تجب في كل ركعة 
واستدل بحديث المسيء صلاته « وافعل ذلك في صلاتك كلها » وقال اهادي تجب 
في الأوليين » وذهب الناصر وزيد بن علي وأبو حنيفة لا تقدم من سنية التىميع 
في الأخرتين . 

المسئلة الثالثة : هل تجب الزيادة على الفاتحة ؟ ذهب القاسم إلى آية طويلة 
واحدة والمادي ثلاث آيات بعدها » والشافعي إلى عدم وجوب مازاد عليها » 
احتج الأولون بحديث المسيء صلاته « ثم اقرا بأم القرآن وبا شئت أن تقرأً » 
وبحديث أبي سعيد « أمرنا أن تقرأً بفاتحة الكتاب فا تيسر » رواه أبو داود . 


حتج الأخرون حدیت ابن عبا س أن اللي صل الله عليه واله وسام » قام 
سل رک ا یا ل ائ کا » أخرجه اين خزية . 
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وإن تكن منفرداً صليت فصلماجماعةهُديت 

أشار بهذا أنه يسن لمن أدرك الجاعة بعد أن كان قد صلى تلك الصلاة منفرداً 
أن يصلي مع الجاعة لحديث يزيد بن عامر قال : « جئت رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولم وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فما انصرف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرآني جالساً فقال : الم تسل یا يزيد قلت بلى 
يارسول الله فقال : مامنعك أن تدخل مع الناس في صلاتم . قلت كنت صليت 
في بيتي وأنا أحسب أن قد صليت » وفي رواية : قد صليتم » قصال : إذا جئت 
الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن تكن قد صليت فتلك تافلة لك وهذه 
مكتوبة » أخرجه أبو داود . ۰ 
ولاتسلعندماتقام مكتوبة لارو الأفُلام 

أشار بهذا إلى كراهة الصلاة تطوعاً إذا أقيت الفريضة لقوله صلى الله عليه 
وآله وسار : « إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا امكتوبة » رواه مسام وأصحاب السان 
١‏ وابن خزية وابن حبان من حديث أبي هريرة وقوله ( إذا أفيت ) أي إذا شرع 
في الإقامة لحديث ابن حبان بلفظ « إذا أخذ المؤذن في الإقامة » والنفى هنا معنى 
لنهي » والمراد بالكتوبة أي : التي أقيت . ۰ 
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هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الججعة 
وال خصنا بيوم الجحعة والير فيه للانام مه 
بكل فضل خصّه الله الأحد فالسبت لايمدلة ولا الأحة 
وإنه للمسامين يوم عیلد وقي النّا يبدعونه يوم المزيد 
في ساعة منه الدعاء يقبل نص على هذا الي المرسل 
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ولیس فيه سَفرٌ وصوم 
والفسل فيه سنة مؤكدة 
والطيب والسواك والتجمل 
وصلة الأرحام والتصدق 
و 2 ه الللاة والسلام 


إلا إذا ص اه يوم 
جاءت به أدلة معدده 
بأحسن الثياب فيه أفضل 
أفضل ممافي سواه يبق 
على الني سيد الأنام 


ومن تلا الكهف فَتورأضا ونال غفران الذنوب والرضا 
وامثي بالوقار والتجمير لسجد الصلاة والتبكير 
إليه نم الذكر والتنفل قدندباحق الإمام صل 


مُحافظا على استاع الخطبة 

أشار بقوله : ( والله خصنا ) إلى أن هذا اليوم من خصائص هذه الأمة التي 
خصها الله به في حديث أبي هريرة وحذيفة عند مسلم قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم : « أضل الله عن المعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت 
والنصارى يوم الأحد فهدانا الله ليوم المعة فجعل يوم المعة والسبت والأحد 
فكذلك ه تَبّع لّنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
والمقضي مم قبل الخلائق » وأشار بقوله ( والخير فيه إلى آخره ) إلى حديث 
سعد بن عبادة « أن رجلاً من الأنصار قال : يا رسول الله أخبرنا عن يوم الجعة 
ماذا فيه من الخير فقال فيه مس خلال فيه لق آدم وفيه أهبط إلى الدنيا وفيه 
ساعة لايسأل الله العبد فيها شيعا إلا آتاءٌ مال يأل مأفاً أو قطيعة رحم وفيه 
تقوم الساعة » . وقوله ( فكل فضل خصه الله الأحد ) أشار به إلى الحصائص التي 
خص الله يوم الجعة أما فضله ففيه أحاديث كثيرة منها ماأخرجه أحمد ومسل 
والترمذي وابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم المعة » وعن أي لبابة ابن المنذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وقربة من الإممام فُرَة 
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وآله وسام : « يوم ا عة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم 
الفطر ويوم الأضحى » أخرجه أحد وأشار بقوله ( بكل فضل خصه الله الأحد ) 
إلى خصائصه وقد عد منها ابن الق أكثر من ثلاثين وقوله ( في ساعة ) إلى آخره 
ورد بذلك عدة احادیث منها حدیت ابي هريرة مرفوعا : « أن في يوم المعة 
ساعة لا يوافقها عبد مسام وهو يصلي يسأل الله شيا إلا أعطاه » أخرجه أحمد 
وأهل السنن ومنها ماأشار إليه بقوله ( يوم عيد ) أشار به إلى قوله صلى الله عليه 
وآله وسم : « يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدك يوم صومك » .. الحديث 
ومنها کونه يوم المزید ا في حديث أنس بن مالك قال « تى جبريل الني صلى 
لله عليه وآله وسم مرآة بيضاء فيها نكتة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
فقلت ماهذه قال هذه الجعة قضلت ا أنت وأمتك الناس لك تبع اليهود 
والنصارى ولك فيها خير وفيها ساعة لايوافقها عبد مسلم يدعو الله الخير إلا 
استجيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال : ياجبريل وما يوم المزيد فقال : إن 
ربك اتخذ وادياً فیح فيه كث من مسك » . 


وقوله ( ولیس فيه سفر وصوم ) أشار به إلى خصوصية هذا إليوم بكراهة 
إنشاء السفر منه وإفراده بالصوم أما السفر فلحديث عران بن الحصين « من سافر 
يوم الجعة من دار إقامة دعت عليه الملائكة أن لايّصحب في سفره » وفي رواية 
البخاري من حديث ابن عر « ولا يعان على حاجته » وأما الصوم فللحديث 
امتقدم ولحديث مد بن عباد سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت : 
« نى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم عن صوم يوم الجعة فقال نعم ورب هذا 
البيت » أخرجه الشيخان . وفي الصحيحين عن بي هريرة “معت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام يقول : « لايَصومَن أحد؟ الجعة إلا يصوم يوماً قبله أو يوماً 
بعده » وفي صحيح البخاري عن جُويرية بنت اليارث « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم دخل عليها وهي صائة فقال : أصمت أمس قالت : لا قال : 
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أفتريدين أن تصومي غداً قالت : لاء قال : فأفطري » وغير ذلك من 
الأحاديث . 


وما العْسل يوم الجعة فهو آكد سنيته » بل قال بعضهم بوجوبه لكثرة 
أحاديثه ولأنه قد جاء في بعضها بلفظ الوجوب ولفظ الحق من ذلك حديث أبي 
سعيد « غسل يوم المعة واجب على كل متام » أخرجه الستة إلا الترمذي وفي لفظ 
« على كل مسام » . وسواك ويس من الطيب إن قدر عليه وعن ابن عباس 
« من جاء الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليس منه وعليك بالسواك » . وأما 
الطيب والسواك والتجمل ففيه الحديث السابق عن ابن عباس وعن أي سعيد 
وحديث أبي أيوب مرفوعاً : « من اغتسل يوم الجعة واستاك ومس من طيب إن 
کان له طيب ولبس أحسن ثيابة م خرج ل يتخط رقاب الناس ثم ركع ماشاء 
لله وار يلغ عند الموعظة كان له كفارة لا بينها » . 

وأما فضل الصدقة يوم المعة فقد ورد في حديث كعب الأحبار بافظ 
« والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام » . ) 

وأما كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ففيه حديث أبي مسعود 
الأنصاري : « أكثروا علي من الصلاة في يوم الجعة فإنه ليس يصلى علي أحة يوم 
الجعة إلاً رضت علي صلاته" وقوله ( ومن تلا الكهف ) إلى آخره أشار به إلى 
حديث ابن عر« من قرأ سورة الكهف يوم عة صدع له نور من تحت قدميه 
إلى عنان السماء » أخرجه أبن مردويه . 

وقوله ( والمشي بالوقار والسكينة ) أشار به إلى حديث أبي الدرداء الذي 
ذكرفيه بعض سنن ألمعة وفيه « ومشى إلى الجمعة وعليه السكينة والوقار » 
)١(‏ أخرجه أحد وأبو داود وابن حبان والحا؟ عن أبي سعيد وأبي هريرة . جلال . 
)١(‏ أخرجه مالك عن أي مسعود الأنصاري . 


- 1۸ 


الحديث قوله : ( والتجمير فيه ) عن عر بن الخطاب أنه أمر تع الجمر أن يُجمر 
مسجد المدينة كل يوم جمعة حتى ينتصف النهار › التجمير : التبخير بالطيب . 
اما التبْكير إلى الصلاة ففيه حديث : « من اغتسل يوم الجعة نم راح في 
الساعة الأولى فكأغا قرب بدنة » . وما القرب من الإمام لماع الخطبة ففيه 
حدیث : « من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الإمام فأنصت کان له في كل 
خطوة يخطؤها صيام سنة وقيامها »" قوله : 
وتجب الصلاة بالإجهاع بغيرلاشل ولانزاع 
اعل بأنه لاخلاف بين عاماء الإسلام في وجوب صلاة الجعة واختلفوا هل هي 
فرض على الأعيان ام على الكفاية والقول بالأخير شاذ ودليل الوجوب قوله [ إذا 
نودي للصلاة من يوم الجعة ‏ [ المجعة ٩/١١‏ ] . الأية . وقوله صلى الله عليه 
وآله وسام فيا رواه أبو نعم في الحلية وسعيد بن منصور والطبراني عن أي سعيد : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه المعة يوم المعة إلا مريضأً أو مسافراً و 
امرأة أو صبياً ومن استغنى عنها بلهو أو 2 تجارة استغنى الله عنه والله غي ميد » . 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسم فيا رواه ابن عباس وأبي هريرة وابن 
عمر : « لينتهين أقوام عن وذعهم المعات أو لَيَطْبَّع الله على قلوم نم ليكونن من 
الغافلين » . 
قوله : 
وأا بلا خلاف ركعتانڻ وشرط صحة الصلاة الطبتان 
قدر صلاة الجعة ركعتان ولا خلاف فيه بين العلاء ولا خلاف في شرعية 
الخطبتين قبلها وهل هما شرطان في صحة الصلاة ذهب الجهور إلى اشتراطها 


۹ 


لاستراره صلى الله عليه وآله وسام على ذلك ثم اسةر على ذلك خلفاؤه الراشدون : 
قوله : 

المد والوعظ مع الشهادة هذاالذي أوجّب لازيادة 
وقيل فيها الصلاة تجب وقيل لاوجوب لكن تندب 
أي وتكون الخطبتان مشتلتان على مد لله والثناء عليه والشمادتين والوعظ 
وجوباً لثبوت ذلك من فعله صلی الله عليه وآله وسلم ولحدیٹ جابر کان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بخطب الناس محمد الله ويثني عليه » . الحديث 
أخرجه مسام وأبو داود . ولحديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا تشهد قال : « المد لله نحمده ونستعينه .. » الحديث . وفيه التصريح 
بالشهادتين أخرجه مسا إلا البخاري . وعن أبي هريرة مرفوعاً : « كل خطبة 
ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » . وأما الوعظ فاما أخرجه مسل وأحمد 
والنسائي وابن ماجه عن جابر بن سمرة « كان رسول الله صلى الله عليه واله وسم 
يخطب وبجلس بين الخطبتين ويقرأً آياتِ ويّذكر الناس » . وأما الصلاة على 
الني في الخطبة فاتعى بعض العاماء : الإجاع على ذلك » وقال بعض : 
بالندب . 


قولّه : ) 
وحاها الإنصات أيضاً ذكروا فيه الحخلاف والوجوب أظَهّر 
وح أن الصطفى تكم لكنه كان بهشلا 
فصار ماقال كجزء منها لاخارجأ ذاك الكلامٌ عنما 
أي ذكر العاماء الخلاف في وجوب الإنصات حال الخطبتين والوجوب أظهرُ 


۲۰ 


للأمر" بذلك في قوله تعالى  :‏ وإذا قرىئ القرآنٌ  ...‏ الآية [ الأعراف 
۷ ] » أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في تفسيره للآية وجب الإنصات في 
اثنتين : في الصلاة وفي الجمعة والإمام خطْب » وما الأحاديث المقتضية لوجوب 
ذلك فكثيرة منها حديث أبي هريرة مَرّفوعا : « إذا قلت لصاحبك يوم الجعة ‏ 
أنصت والإمام يخطب فقد لغوت » أخرجه الشيخان وأهل السّنن ومعنى لغوت 
بطلت فضيلة جمعتك »› ولا رواه ابن عباس مرفوعا : « مَنْ تكلم يوم المجعة 
والإمام يخطب فهو مثْل الجار يحمل أسفاراً والذي يقول لصاحبه أنصت ليست له 
جعة »" » وأشار التاظم بقوله : ( وصح أن الملصطفى ) إلى آخره إلى احتجاج 
من قال : بعدم وجوب الإنصات فيا رواه الشيخان من حديث جابر « أن سُليكا 
الفطفاني جاء ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال له : صليت 
يافلان ؟ قال : لا » قال : فقم فارکع رکعتین » > وعن انس « أن رجلاً دخل 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسام يخطب فقال : متى الساعة ؟ فأوماً إليه 
الرّسول بالسّكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النى صلى الله عليه وآله وسار : 
ماأعددت ها ؟ قال : حب الله ورسوله » قال : فأنت مع مر أحببت » أخرجه 
النسائي والبيهقي » وقد أجيب على هذا الاستدلال بأجوبة أشقها ماأشار إليه 
الناظم من أن كلامه كن تعليأً فهو كالجزء من الخطبة » وأقوى منه الجواب بأنه 
صلی الله عليه وآله وسم لم يقع كلامه حال الخطبة بل مع قطعه ها فهو تشريع 
مستقل » وأا الاستدلال بكلام السّأئل متى السّاعة فلادليل فيه لأنَ الي 
صلی الله عليه وآله وسام انكر عليه واه بالإشارة أن اسكت . 


طول قراءة الإمام تدب وقصر الخطلة من هه انس 


. الدليل أخص من الدعرى‎ )١( 
. أخرجه أحد عن ابن عباس بافظه‎ )۲( 


_۔ ۹ 


لأتەمئنة من فقهمه بص مَل لاهدي غيرهديه 
أشار بهذا إلى حديث عار بن يار فيا أخرجه مسل : معت رسول الله 
صلى الله عليه واله ولم يقول : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقهه فاقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة » ومعنى معَنة : علامة . 

وم يكن من قبلا تتفل وإفا سم حين قل 
وى انبر ثم سلّم وانتظر الأذان حتى خت 
فقام كالغضبان فيا ذكر که منذرجيش حَضَرَ 
خطبمم وصوته باعلا وسورة كاملة فيها تلا 
كسُورة الك وقاف قد قرا فحفظت من فيه مها كرّر 
أشار بهذا إلى بيان هديه صلّى الله عليه وآله وسم في الجعة من حين دخوله 
اللسجد إلى انقضاء الخطبة فن ذلك أنه لم يكن يتنقل قبل الخطبة » وأنه كان 
يلم على أهل المسجد حين يدخل حكى ذلك ابن القيّم ولا أخرجه ابن أبي شيبة 
عن الشعبي قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إذا صَعد المنبر يوم 
الجعة استقبل الناس بوجهه ثم قال : السلام عليك ويحمد الله ويْثني عليه ويقرأ 
بسورة ثم مجلس ثم يقوم فيخطب ثم ازل » » ولا في حديث اين مر کان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « إذا خرج يوم المعة قعد على المنبر وأذن 
بلال » أخرجه الحا » وأشار بقوله ( وقام كالغضبان ) إلى آخره » إلى حديث 
جابر : « کان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل إذا خطّب احرّت عيناه وعَلا 
صوته واشت غضبه گنه مُنذر جیش قول : صبٌحک ومسًاک ویقول : بعثت انا 
والساعة كهاتين ويقرن بين أصابعه » أخرجه مسلم وابن ماجه وأشار بقوله : 
٠‏ ( وسورة كاملة ) إلى آخره إلى حديث أم هشام بنت حارثة قالت : « مأحفظت 
قق والقرآن انجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرؤها على 


۲ 


النبر كل جمعة » . أخرجه مسلم وأبو داود والتسائي وفي رواية : وكان تعوَدنا 
وتعود رسول الله واحداً . 
ولديث آي بن كعب : « أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في يوم الجعة 
تبارك وهو قم يذ کر بأيام الله » . 
قوله : 
يخطب وهو قائم مستقبلل ٠‏ بوجهه أصحابه ويفصل 
بينها بجلسة خفيفة ك5اأتى في الس ة الشريففة 
وإنه حين قضى الاما قام بلال شرعاأقام 
أشار بهذا إلى قيامه صلى الله عليه وآله ولم حال الخطبة » وقد نبّه الله 
تعالى عليه في قوله : 3[ وتركوك قَامُاً ) [ المجعة ۱/١١‏ ] . وقد روي عن ابن 
مسعود أنه سل :« أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قايا أم 
قاعداً ؟ فقال : أما تقرأً لإ وتركوك قاماً € [ الممعة ٠/١١‏ ] . وتبعه في ذلك 
خلفاؤه الراشدون واول من خطب قاعدا معاوية › قوله : « ويَفصل » ثبت 
ذلك في عدَّة أحاديث في الصحيحين وغير هما عن جماعة من الصّحابة منهم علي 
رضي الله عنه رواه عنه زيد بن علي وعن ابن عمر وجابر بن سمرة وسامة بن 
الأكوع . 
قوله : 
هذا وفي منبّره مااعتمدقط على ثيءِ ولكن ورڌ 
قل اتخافه اعتاده على عصاوقوس غيرذا مالقلا 
أشار بهذا إلى مااحتج به ابن القيّم من أن السة عدم اعتاد الخطيب على 
شيء إذا خطب على انبر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بعد اتخاذه المنبر 
۲ 


يعتقد على شيء وأمَّا قبل أن يّخذه فقد صح أنه اعد على عصا أو قوس لأغير 
ذلك . 


قوله : 
والوقت وقت الظّهر لكن ربا حيْناً يكون وقتهاتقدّمَا 
فربًا من بعد أن قد صلّوا عادوا وليس للجدار ظل 
أشار هذا إلى بيان وقت صلاة الجحعة ونه وقت صلاة الظهر ولاخلاف بين 
العلماء أا تصح فيه » وإنا اختلفوا في صحتها قبله » فقال الجهور : لاتصح 
وخالفهم طائفة من العنماء » واستدل الآخرون بأدلّة منها حديث أنس : « كنا 
بكر بالمعة ونقيل بعد الجعة » أخرجه البخاري . وحديث سهل بن سعد : 
ماكنا تقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» » وحديث سامة بن الأكوع : « كنا نصلّي 
مع رسول الله صلًى الله عليه وآله وسا م تنصرف وليس لأحيطان ظل » أخرجه 
الشيخان رواه ابن ماجه . وفي رواية : « كنا نجمح مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به » . وفي رواية :« كنا نجمع مع 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسا إذا زالت الثّمس ثم نرجع تنتبع الفيء » › 
قالوا : وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يَقرأً في الخطبة 
سورة كاملة كسورة ق » ويقراً في الصلاة بسورتين كاملتين المعة والمنافقين وسبّح 
اسم ربك الأعلى والغاشية » فلو كانت الصَلاة لاتقع إلا بعد الزوال لما انصرفوا إلا 
وقد امت الظل امتدادا يستظلون به فاقتض الحديث وقوع الخطبتين قبله . وقد 
٠‏ أجاب الجهور عن ذلك بأجوبة تأوّلوا ها هذه الأحاديث . أَمَّا التبكير فقال 
الحافظ بن حجر : كان أصله ماذكرت ثم استعمل في فعل الشيء أول وقته وعلى 
هذا ورد حديث بَرّيدة عند البخاري : « بكروا بالصّلاة يوم الجعة » » وقال 
الأسيوطي : « بكروا بالصلاة أَوّل وقتها وکل من سرع ى شيءِ فقد بكر » : 


_ ٤ 


وأمَأ حديث الغداء وإلقيلولة فقد قيل في تأويله : أهم كانوا يشتغلون عنها يوم 
الجعة الأب للصلاة وفعل مايندب قبلها من غسل ودهن وطيب وزيارة رحم 
ويسارعون إلى الخروج إلى المسجد قبل أن يقيلوا ويتغدوا فیدرکوا ذلك بعد 
انصرافهم من المعة . وأمَا حديث سامة فالرواية الشانية عنه ثبت أن الصَلاة 
كانت تقع بعد الزوال » والأولى لم تنفي الظل رأساً بل ظلاً مق مقيْداً بکونه ظِلاً 
يستظل به » وإنا ي الاستدلال لولّقي أصل الظل على أن لأهل الحساب كلاماً 
في عرض المدينة يقدح في الاستدلال بامتداد الظّل وعدمه » وأمّا قراءة الخطبة 
والصّلاة فلم بمجحصل ال جزم باستراره صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة سورة 
طو يلة كاملة فى الخطبة ولاسورتين طويلتين في صلاة الجمعة دانماً ويؤكد ذلك 
حديث : « من اغتسل يوم الجعة ثم راح في الساعة الأولى .. » إلى آخر الحديث » 
أخرجه الستة عن بي هريرة » والرّواح لايكون إلا بعد الزوال . 
واختلفوافي ساعة الإجابة فصع عن جع من المحابة 
بأهماتكون بعمدالعصر أوساعة الصلاة وقت الذكر 
وأول القولين قيل أظهر فانظَرٌ ورجّح مااقتضاه التظر 
أشار بهذا إلى اختلاف العاماء في تعيين ساعة الإجابة واتفقوا على بوتا في 
يمل اليوم للأحاديث الكثيرة البالغة حد التواتر » وف تعيينها من اليوم أقوال بلغ 
بها الحافظ ابن حجر إلى أربعين قولاً أصحها مااقتصر الناظم على الصريح بها : 
الأول : من بعد صلاة العصر إلى الغروب . والغاني : من جلوس الخطيب على 
امنبر إلى انصرافه من الصلاة . والقولان أحدها أرجح من الآخر » وتي أا 
الأرجح خلاف . قيل : الأول لحديث أي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً : « إن قي 
المعة لساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه وهي بعد العصر » 
أخرجه أحجمد في مسنده وعند الحا أنه قيل : « أي الساعة هي يارسول الله ؟ 


۵ 


قال : مابين صلاة العصر إلى غروب التمس » . وعن جابر : « يوم الجعة أثني 
عشر ساعة منها ساعة لايوجد فيها عبد مسام يسأل الله شيعا إلا آتاه إِيّاه 
فالتهسوها آخر ساعة بعد العصر » . والدّليل الثاني ماأخرجه مسلم عن أبي بَرَيدة 
ابن أبي موسى أن ابن عمر سأله : أسمعت أباك يُحدّث عن رسول الله عن ساعة 
المجعة ؟ قال : نعم سمعتّه يقول : « هي مابين أن مجلس الإمام إلى أن تنقضي 


الصلاة » . 
هدیه صلًى الله عليه وآله وسام في العيدين 
قوله : 
وهديُة الابت في العيدين كيها مصلة ركعتين 
يخرج اشيا إلى الصلى حتى إذا انتهى اليه صلّى 
معجّلا صلاة عيد النحر والعكس في صلاة عيد الفطر 
ولم تح نفله قبلها ول يقم وإ بوذن ها 


فكل هذا والصلاة جامعة خلاف سنة الى الشايعة 

لاخلاف في شرعيّة صلاة العيدين ولافي أا ركعتين إلا رواية عن الإمام 
زيد بن علي أن المنفرد يصليها أربعاً » واختلفوا هل هي فرض عين أم سة 
مؤكدة ؟ فقال بعضهم : إنها فرض عين لأمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم با فی قوله تعالی : لإ فصل لرَبّك انحر [ الکوثر ۲/٠١۸‏ ] فسّره بعضهم 
بصلاة العيد منهم قتادة » ولحديث ابن عير عن أنس عن عمومة له من الصحابة : 
« أن ركبا جاؤوا الني صلَى الله عليه وآله وسام وشهدوا أنهم رأوا املال بالأمس 
فأمرم أن يفطزوا وإذا أصبحوا أن يُغدوا إلى مصلام » رواه مد وأبو داود 


- ۲١ - 


وصحح إسناده ابن السّكن وابن حزم » وقد اشټل الحديث على الأمر بالصلاة 
وهو يقتضي الوجوب ولأنه قد ثبت أن جماعة العيد سقط بها فرض الجعة والتفل 
لايسقط الفرض » ولواظبة الني صلى الله عليه وآله وسم ولم يتركها حتى فارق 
الذّنيا إلا في حجة الوداع لعذرالسّفر ا ترك الجعة » وَمَر قال إا سنَة مؤكدة 
قال : إن الأدلّة لاتنتهض على الوجوب أمَّا الآية فتفسيرها غير مشروع » وأا 
الحديث فالأمر للتدب وإلاً لزم أن يجب الغدو إلى الصلى والصلاة ججاعة 
ولاقائل به » وأمّا إسقاطها للجمعة فمنوع لأنَ الممعة لم تسقط ها وإنا ذلك 
ترخيص من الشارع ولذلك لم يسقط ا ظهر ذلك اليوم » وأمّا مواظبته فلا يدل 
على أكثر من تأكيد سنيتها ويوْيّد ذلك عدم شرعيّة الأذان والإقامة » إذ هي من 
أخصيّة الفرائض » ولأنه سل التي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرائض الصَلاة » 
نأجاب : ء بأبا خسن ء فأقسم السائل اله لايزيد ولاتقص » فقال ٠ء‏ آنل 
إن صدق » » قوله : ( خرج ماشياً إلى اللصلى ) أشار بهذا إلى حديث علي كرّم الله 
وجهه : « من السنة أن مخرج إلى العيد ماشياً » رواه الترمذي وحسته » وروی 
سعد القرضي فعل التي صلى الله عليه وآله وسام لذلك وفي الجامع الصغير 
للاسيوطي عن ابن مر قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يخرج 
ماشياً ويرجع ماشياً » » وقوله : ( مُعجلاً ) إلى آخره إشارة إلى الحديث الذي 
حكاه في المهذب عن جندب أن الني صلى الله عليه وآله وسار : « كان يصلي يوم 
الفطر والٹمس على قدر رين وي يوم الأضحى والثمس على قدر رمح » » وم 
يصح فعله : أي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه تنقّل قبلها » وفي 
التنفل لغير الإمام خلاف » فقيل : مندوب . وقیل : یکره لکل مصل » وهذا 
الأصح » واستدلو! لذلك بأنه صح عن النبي صلَّى الله عليه وآله وام عدم التطوع 
بشيء قبلها في الصلى » ولم يثبت أنه فعلها مرّة واحدة قط » ومن اقتدى فقد 
اهتدى . أخرجه المجاعة كلهم . قوله :( ولم يقم ول يؤذّن فما ) فيه إشارة إلى 
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حديث جابر بن سمرة عند أحمد ومسل وأبي داود والترمذي : « صليت مع الني 
صلی الله عليه وآله وسم غير مرّة ولا مرتين بغير أذان ولاإقامة » » ولحديث 
جابر بن عبد الله : « شهدت مع الني صلى الله عليه وآله وسام يوم العيد فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة ولاأذان ولا إقامة » إلى آخر الحديث المتفق عليه . وأَمّا النداء 
بالصّلاة جامعة فقال ابن القَيّم : آنه بدعة وخالقه جماعة من أهل البيت والفقهاء 
لما رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسا يأمًر المؤذن في العيدين أن يقول الصَلاة جامعة » ذكره ابن حجر العسقلاني 
وحكاه في ( الانتصار ) . 

قوله : 
وصفة الملاة فيا ذكر بأنه ف الركعتين كبر 
كبر في أولاها علاتية سبْعاً وخمساً جهرة في الفانية 
وإن قضى تكبيره فيهااقرأ بالمدغ سورة وجهرا 
وقيل بل يؤخرالتكبير وقيل في الأولى له الت أخير 
معين ا لأربع من الور سبح وق هَل أتاك والقمر 

قوله : ( وصفة الصلاة ) إلخ » أشار به إلى حديث عائشة قالت : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الفطر في الأولى سبع تكبيرات وفي 
الأخرى بخمس تكبيرات » أخرجه أبو داود » وفي رواية : « شوى تكبيرة 
الركوع » . وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده « أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كبر في الميدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الشانية خساً قبل 
القراءة » أخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي . 

قوله : ( معينا لأربع من السور ) أي كان الني صلى الله عليه وآله وسل 
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مَعيناً سوراً من القرآن يقراً ها في صلاة العيدين وهي أربع فكان يقرأ سورة ق في 
الركعة الأولى وسورة القمر في الشانية › رواه أبو واقد الليفي أخرجه عنه مسل 
وأهل السثن » أو يقراً ب ب 3 سبح امم ربك الأعلى ‏ [ الأعلى ۱⁄۸۷ ] في الأولى 
و ل هل أتاك حديث الغاشية ‏ [ الغاشية ٠/۸۸‏ ] في الثانية » لما أخرجه الجاع 


إلا البخاري عن النعان بن بشيرأن رسول الله کان يقرأ با . 
فيا إلى مكارم الأخحلاق يوص بتقوى الله والإنفاق 
وكان بالمد افتتاح الخطبة لاغيرفالتكبيرغيرسنة 
شرعية الخطبة في صلاة العيدين لا خلاف فيه إغا الحلاف هل بعد الصلاة أو 
قبلها ؟ الجهور على أا بعد الصلاة لحديث ابن عباس : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم وأبو بكر وعّمر يصلون العيدين قبل الخطبة » أخرجه 
الشيخان والترمذي والنسائي ورواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه 
السلام أنه كان يخطب في العيدين بعد الصلاة . قال أبو سعيد : « فلم يزل الناس 
على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المؤمنين في يوم أضحى أو في فطر فلا 
أتينا الصلى إذا بمنبر قد بناه كثير بن الصلت فإذا هو يريد أن يرتقيه قبل أن 
يُصلي فجذبت بثوبه فجذبني وارتفع وخطب قبل الصلاة فقلت له خوت وا 
فقال : أا سعید ذهب ماتعل > فقلت : ماأعام والله خير ما لاأعم » فقال : 


الناس لم يكونوا بجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة ا 
الشيخان » قلت : وإغا كان الناس يفرون من استاع الخطبة بعد الصلاة أيام 


)١(‏ لايصح خلاف لأحد من أهل العلم إلا أن به مروان بن الح ومعاوية وهو ابتداع لاشك فيه 
ولا يصح إدخاله في خلاف أهل العام . 


۹ 


مروان وغيره من أمراء بني أمية لسبهم علياً على المنابر وقد قال الي صلى الله 
عليه وآله وسم : « من سب صحابياً فقد كفر » . 


قوله : ( برغب ) لحديث جابر بن عبد الله عند الشيخين قال : شهدت مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يوم العيد فبدأً بالصلاة قبل الخطبة ولا أذان 
ولا إقامة م قام متوكئًاً على بلال فأمرَ بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس 
وذكرم » ثم مضى حتى أتى النساء فذكرهن ووعظهن فقال : « تصدقن فأنتن أكثر 
حطب جهن » ققامت امرأة من بسطة النساء سفعى الخدين فقالت :لم يا 
رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشقاق وتكفرن العشير فجعلن يتصدقن من 
حليهن ويلقين ني ثوب بلال من اقراطهن وخواتهن » . ولا روي عن ابي سعيد : 
کان يصلي بالناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بالركعتين فإذا سل 
استقبل الناس فيقول : « تصدقوا » . 


قوله : ( وكان المد افتتاح ) إشارة إلى ماذكره أبن القيم من عدم شرعية. 
افتتاحها بالتکبیر » وأما حديث سعد المؤذن عند ابن ماجه : « کان يكبر ف 
أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين » فليس فيه دلالة على افتتاحها 
بالتكبير وقيل : بل من السنة أن يفتتح الأولى بالتكبير فيْكَبّر تسعاً » لما رواه 
عبد الله بن عبد الله بن مسعود : « السنة أن بخطب الإمام خطبتين في العيدين 
يفصل بينها بجلوس » والستة في التكبير في الأضحى والفطر على المنبر قبل 
الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قاتم على المنبر بتسع تكبيرات تترى 
لايفصل بينهم بكلام » رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة . 
وان لايطعم حتى يرجم-عع في عي د خرغ منهوقع 
قي عي فطر أكل تمر وترا نم الرجوع من طريق آخرا 
غير التي قد جاء في الذهاب لحكم جمامعة الثنواب 


١ 


شار ذال حدی رة دم کن رول اله مل اله عليه وآله ويل 
لايخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي » أخر 

الترمذي وان ماجه وعند الدارقطتي ٠:‏ لاياکل يوم انحر حت يرع قي اکل 
من أضحيته » » وفي رواية : « وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته » » وقي 
صحیح ابن حبان والحا؟ بلفظ : « ماخرج يوم فطر حتى يأكل قرات ثلاث أو 
خسا أو سبعاً » » والحكة في الأكل في الفطر قبل الصلاة للا يتوم وجوب الصوح 
حتى يصلي صلاة العيد » وقيل : مبادرة إلى امتثال الأمر بالفطر . وأما قوله : 
( م الرجوع من طريق أخرى ) ففيه إشارة إلى مارواه ج ابر قال : « كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام إذأ خرج يوم العيد رجع في غير الطريق الذي 
خرج فيه » أخرجه أحمد والترمذي والحام » وعند البخاري بلفظ : « إذا كان يوم 
عيد خالفة الطريق » . وأشار بقوله : ( لحكر ) إلى ماذكره العاماء وهو تشريف 
الجهتين وقيل : ليشهدا له هما وسكانا من الإنس وال جن أو ليفقه أهلها أو ليغيظ 
الشرکین خسن حاله أو ليرهبهم بکثرة من معه أو لینال برکته لاا أو ليذم منه 
ريح السك أو تفاؤلاً بتغيير حال الأمة من الضلال إلى الهدى أو لفلا يزدحم 
الناس أو ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق وغير ذلك . 

رخص في الجعىة حين اجتمع مَماوقال من أحب جَئّا 
أي رخص النبي في صلاة الجعة لمن صلى العيد وفيه إشارة إلى حديث زيد بن أرة 
وقد ساله معأوية : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتعا 
في يوم ؟ قال : نعم » قال : فكيف صَتع ؟ قال : صلى العيد م رخص في الجعة 
م قال : « من شاء أن يصلي فليصل » أخرجه أبو داود » وف رواية أي هريرة أن 
رول الله صلی الله عليه وآله وسام قال : « اجتع في یومک عیدان فن شاء أجزأًه 
عن المعة وإنا عون » أخرجه أبو داود » وفي رواية الإمام زید بن علي : « من 
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أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك ذلك فلا حرج 


عليه » . 
وکان فیا ذکروا بُکبرٌ أيام تشريق ويوم يُفطرٌ 
لا خلاف في شرعية التكبير المذ كور في أيام التشريق ويوم القطر وإنه سنة 
مؤكدة بل قال بعضهم بوجوبه » أما في ايام التشريق فلقوله تعالى  :‏ واذكروا 
الله في يام مَعُدودات [ البقرة ۲۰۲/۲ ] وفسرها ابن عباس بأيام التشريق 
وهي من فجر عرفة إلى آخر اليوم الخامس » وما رواه جابر قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يكر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة 
العصر آخر أيام التشريق » أخرجه البيمقي والدارقطني » وأمّا في يوم الفطر فليا 
رواه ابن عر« أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسار کان كبر یوم یفطر حین 
يخرج من بيته حتى يأتي الصلى » أخرجه مالك والحاك والبيهقي ولقوله تعالى : 
$ ولتكملوا العدّة وَلَكَبّروا الله على ماهداكم ‏ [ البقرة 1۸١/١‏ ] » ولا رواه . 
انس مرفوعاً : « زينوا أعياد بالتكبير » أخرجه الطبراني في الصغير . 
ويُستحب لبس أحسن الثياب والطيب والأكل لما غلا وطاب 
أشار بهذا إلى ماذكر ابن القم من قوله : وكان النبي صلى الله عليه وآله وسل 
يلبس للخروج إلى صلاة العيد أجل ثيابه » كان له حلة يلبسها للعيدين والجعة 
ومرة كان يلبس بردين أخضرين ومرة برد أحمر وليس هذا حر مصمت وإغا فيه 
خطوط حر . وسيأتي إن شاء الله في هديه في اللباس على شرح قوله : ( فلم تكن 
حرا بختاً إغا خطوطها حر ) فراجع مساماً مايكفي . 
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هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الکسوف 
فصل وكان هدي ه المعروف في عصره إن وقع الكسوف 
روج ه إلى المصلّى مرا ومشفقا من العمذاب فزعا 
أي كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الكسوف أن بخرج من 
بیته رعا فزعاً 6 في صحیح البخاري وغیره عن ابي ملم قال : « کنا عند 
رسول الله صلى الله عليه واله وسام فانكسفت الثمس فقام مر رداءه » زاد 
البخاري : « مستعجلا فصلى بنا ركعتين حتى أنجلت الثمس فقال : إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيټوها فصلوا وادعوا » » وفي بعض الروايات 
بعد قوله : لموت أحد : « ولا لحياته ولكن يُخوف الله يا عباده » . وأشار 
الناظم بقوله : ( من العذاب ) إلى أن السبب في استعجاله وفزعه إشفاق من 
عذاب ینزل بأمته ا دل عله حديث ابن عرو بن العاص أنه صلى الله عليه وآله 
وسم نفخ في سجوده في صلاة الكسوف قال : « أف أف » فقال : « رب ألم تعدني 
أن لاتعذيهم وأنا فيهم » أ تعدني أن لاتعذهم وهم يستغفرون » أخرجه أبو داود . 
ومرة وقح في حيات هه واختلفوا مع ذاك في صلاته 
في الوصف لا القدر فركعتان وقيل بل فيه هم قولان 
الضميرفي ( وقع ) عائد إلى لفظ ( خروجه ) في البيت الأول ويجتمل أن 
يكون الراد الكسوف وإنه م يكن في عصره صلى الله عليه وآله وبلم إلاً مرة 
واحدة وتلك للمرّة يوم موت إبراهم ابن رسول الله والأول ارجح للتصريح في 
بعض الروايات بتكرر وقوع الكسوف ا سيأتي » وقوله : ( واختلفوا مع ذاك ) 
أي ومع كونه صلى الله عليه وآله وسم أم يّصَل صلاة الكسوف جماعة إلا مرّة 
واحدة » کر الاختلاف في وصف صلاته لا فی قدرها وهو كوا رکعتين وهو 
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إجاع والإجاع في كون الركعتين أقلها » وإِلاً فقد صرح بعض العاماء بجواز كوا 
أكثر من ركعتين لحديث النعان بن بشير قال : « كسفت الثمس على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلّى ركعتين ركعتين وسأل عنها حت 
أجلت » أخرجه ابو دأود والنسائي : 
في كل ركعة ركوعان معا فكان ذلك الركوع أربما 
هذا قول جهور العاماء وجنح إليه ابن القم وابن حجر لكثرة الأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فصلّى بالناس وأطال القراءة م ركع فأطال 
الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون القراءة في الأولى ثم ركع وأطال 
الرکوع وهو دون رکوعه الاول م رفع راسه فسجد سجدتين غم قام فصع في 
الركعة الثانية مثل ذلك » أخرجه الستة . 
وقيل بل تكررالركوع ثلاتةفست الجيع 
أشار بذلك إلى مارواه مسلم عن عائشة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسم 
صلی بست رکعات في اربع سجدات » وقي رواية : « أنه قام قياماً شديداً يوم 
قائا م يركع غ يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع في ثلاث ركعات واربع 
سجدات » . 
وقيل خمسة وقيل أربعمه في كل ركعة وكل رَفققه 
رواية الثقات في الصحيح ٠‏ فلينظر الناظرٌ في الترجيح 
ع د 
اما دلیل القول بکونپا نخس رکوعات في کل ركعة فأ رواہ أي بن كعب 
قال : « انكسفت الثمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى 
بالناس قرأ في الركعة الأولى بسورة من الطوال ثم ركع بخمس ركوعات وسجد 


- ۳٤ 


سجدتين ثم قام في الثانية فقراً بسورة من المطول وركع بخمس ركوعات وسجد 
سجدتين ثم جلس ‏ هو مستقبل القبلة حتى انجلى كسوفها» أخرجه أمد 
وأبو داود والبيهقي وا لجاک وفيه أبو جعفر الرازي هَجّره الشيخان › ورواه 
زيد بن علي عن آبيه عن جده عن علي عليه السلام : « آنه كان إذا صلى بالناس 
صلاة الكسوف بدأ فكبّر نم قرأ با مد وسورة من القرآن يجهر بالقراءة ليلا أو هارا 
م يركع نحو ما قرأ م يرفع رأسه من الركوع فيكبر حتى يفعل ذلك خس مرات 
يكبر كاما رفع رأسه من الركوع الأربع ويقول في الجامس : سمع الله لن مده 
فإذا قام ل یقراً نم یکبر فیسجد سجدتین ثم یرفع رأسه ‏ فعل في الأول يكبر كاما 
رفع رأسه من الركوعات الأرع ويقول : مع الله لمن مده في الركوع الخامس 
ولا يقرا بعد الركوع الخامس » وهذا راي أهل البيت » وحكى الإمام المهدي 
إجماع العترة على ذلك . وأما دليل القول بأن جلة الركوعات أربعة في كل 
ركعة » فروى مسام وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس عن فعل التي 
صلى الله عليه وآله وسار بلفظ : « نماي ركعات في اربع سجدات » وصححه 
الترمذي » وقال ابن حبان في صحيحه : هذا ليس بصحيح لانه من رواية حبيب 
وكان يُدلّس . وذكر ابن القم ترجيح القول بأنه ركوعين في كل ركعة » ورجح 
آخرون كوا خسة رکوعات في کل ركعة ۴ رواه أي بن كعب لأن ذلك زيادة 
على رواية أقل من ذلك وهي مقبولة » ولفعل علي عليه السلام ومثله توقيف › 
ولا روي من إجاع العترة على ذلك » ورجح المقبلي القول بأپا نمس رکوعات . 
وقیل : 
وقيل تكرت صلاتة فاختلفت في وصفها روات 
إذا الكسوفان مراراً وقعسا بين الروايات هذا جُمعا 
قال بعض العاماء أن سبب اختلاف الروايات تكرر وقوع الكسوف في 


- ۴۵ 


عهده صلى الله عليه وآله وسم فصلى صلاة الكسوف بصفات خختلفة لا رواه 
النسائي عن عائشة أن الني صلى الله عليه وآله وسم صلى في كسوف في صفة زمزم 
أريع ركعات في أربع سجدات ولا رواه الإمام أحجمد بن عيسى في أماليه بسنده إلى 
الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : « كان جبريل 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسا ذات ليلة إذ كسفة القمر فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ماهذا فقال جبريل : أما إنه أطوع لله منك أما إنه م 
يَعص ربه منذ خلقه وهذه آية وعبرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : 
اجبریل فا ټنبني عنده وما آفضل مایکون من السمل > قال : الصلاة وقراءة 
القرآن » . 
قوله 

وكان من بعد الصلاة يَخطب بيُطيل في خطبته ويّطنب 
والشمس والقمر آيت ان ليس لوت قال يكفان 
فادعوا وصلوا عند ذاك واذكروا تصدقوا وسبحوا وكبروا 
أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسا الخطبة في الكسوف بعد فراغه من 
الصلاة » فثبت ذلك عنه في عدة احاديث في دواوين للإسلام الستة وغيرها أنه 
خطب في كسوف خطبة طويلة حد الله فيها وأثنى عليه وتشهد ووعظ وأخبر 
فيها أنه رأى حال صلاته الجنة والنارَ وأنه رأى أكثر من في النار النساء ورأى اول 
من غير دين إبراهم بجر قضبه في النار أي إمعائه » ورأى امرأة تعذب في هرة 
حبستها فام تطعمها » ورأى سارق الحاج محجنه وغير ذلك ما هو مبسوط في 
كتب الحديث وما حفظ من خطبته ماأشار إليه الناظم بقوله : « والشمس 
والقمر إلى آخره » وهو الحديث الصحيح عند الستة وغيرم وعن جماعة من 
الصحابة ولفظه عند البخاري عن أبي بكرة : « الشمس والقمر آيتان من آيات 


- ۳١ 


لله لاينكسفان لموت أحد فإذا رأيتوها فصلوا وأدعوا حتى ينكشف مابك » وفي 
رواية لموت أحد ولا لحياته . 
قوله 

واختلفوا هل الصلاة تشرع لقزرع سواه لكن أجعهوا 
فيه على الذكرلكل فزع كزلزل ونحو ريح ززع 
أي اختلف العاماء في شرعية صلاة الكسوف لسائر الأفزاع من زلزلة وريح زعزع 
وظامة شديدة فقيل يستحب لما رواه البيهقي بسنده إلى الشافعي أنه بلغه عن 
علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات وسجدتين في ركعة وركعة 
وسجدتين » وروي عن ابن مسعود أنه قال : « إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا 
إلى الصلاة » ذكره الظفاري في تخريج البحر وأخرج أبو داو » عن ابن عباس إذا 
رأيتم آيةٌ فاسجدوا وقيل لايُستحب إلا الدعاء والاستغفار ولحديث أي موسى 
يرفعه أنه قال : « إن هذه الآيات التي يرسل الله لاتكون لوت أحد ولا لحياته 
ولكن الله يرسلها يُخوف ها عباده فإذا رأيع منها شيا فافزعوا إلى ذكر الله 
ودعائه واستغفاره » خرجه البخاري ومسام . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الاستسقاء 
وهديه كان فى الاستسقاء في غالب الأوقات بالدعاء 
وربمأخرج وهو خاشع تواضعا وليديه رافع 
قيلل رق المنبرم خطب مكاا واه والطلب 
حتى رأى الراؤون مها رفع بياض إبطيه وإذ قى الدعاء 


¥ 


استدبر الناس وحؤل الرداء وكان ذلك الرداء أسودا 
وركعتين بد ذاك صلى َرأ في أولامابالأعلى 
أي كان من هديه الاستسقاء وهو طلب السقيا وكان غالب استسقائه بالدعاء وأما 
الصلاة للاستسةاء فرويت عنه من وجوه من ذلك حديث ابن عباس قال : 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسا مُتَذللاً متخشعاً حتى آتى اللصلى فرق 
انبر ولم بخطب خطبتح هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير م صلى 
ركعتين » أخرجه أحد والأربعة وابن حبان والحا؟ وصحًحه هو والترمذي . وفي 
رواية « وحول ردائه جل عطافه الأيسر على عاتقه الأيعن ثم دعا » » وفي رواية 
« استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت 
عليه فاما ثقلت عليه قلبها على عاتقه » » وقوله « حتی رأی الراؤون » أشار به 
اى حدیث انس « کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسام لايرفع يديه في شيء 
من دعائه إلا في الاستسقاء فانه کان رفع یدیه حتی یری بیاض إبطیه » اخرجه 
الشيخان وأبو داود والسائي . وقوله : ( إذ قضى الدعاء ) أشار به إلى الخلاف 
هل المشروع في الاستسقاء مع الصلاة خطبة أم مجرد الدعاء فقيل : لاخطبة لقول 
ابن عباس : ل يخطب كخطبتك » وقيل : بل بخطب للتصريح بذلك في رواية 
بي هريرة أخرجه ابن ماجه لما رواه زید بن علي عن آبائه عن علي « أنه کان ذا 
صلًى بالناس في الاستسقاء صلى مثل صلاة العيدين وكان يأمر المؤذنين وحملة 
القرآن والصبيان آن يخرجوا أمامه م يصلي بالناس مثل صلاة العيدين ويخطب 
ويقلب ردالّه ويستغفر الله مئة مرة يرفع بذلك صوته » . 


قوله : ( وأستذبر الناس ) إشارة إلى ماروته عائشة وعبد الله بن زيد في 


)١(‏ الميصّة ثوب خز أو صوف مُعلم وقيل لاتمى خميصة إلا أن تكون سوداء معامة وكانت من 
لباس الناس قدي وجعها الخائص › نباية . 
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رواية أحمد أن الني صلى الله عليه وآله وسم حول ردائه قلبه ظهراً لطن : 
والحكة في ذلك التفاؤل بتحويل القحط کا في حديث جابر عند الحا وفي 
حديث أنس بلفظ قلب ردائه لكي ينقلب القحط إلى الخصب » وأشار بقوله في : 
( وان ذلك الرداء أسود ) إلى حديث عبد الله بن زيد آنه صلى الله عليه وآله 
وسام :» استسقی وعليه خميصة سوداء » الحديث تقدم أُخرجه ابو دأود والنسائي 


وفي رواية أحمد بزيادة وحول الناس . 


وما استغاث الغيث إلا أمطرَ وطلبوا استصحاله إذ كَثْر 
ويحسر الشوب لمَايصيب بدنه فعههه قريب 
أي وما استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لأحد من الناس إلا أجابه 
وسقوا ‏ طفحت بذلك الأحاديث الكثيرة وقوله : ( وطلبوا استصحائه إذ كش ) 
أي أنه صلى الله عليه وآله وسام كان يستسقي همم فيطبق المطر عليهم حتى يطلبوا 
منه أن يستصحي فم کا في حديث أنس : « أن رجلاً دخل المسجد يوم ججمعة 
ورسول الله يخطب فاستقبل الني صلى الله عليه وآله وسم قايا فقال : 
يارسول الله لكت الأموال وانقطعت السبُل فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يديه فقال : اللهم أغثنا اللهم أشنا قال أنس : ولا والله مانرى في الماء من 
سحاب فطلعت سحابة مثل الترس فاا توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا 
واللّه مارأينا الثمس سبعاً » نم دخل رجل في الجعة الثانية ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يخطب فقال : يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع 
الله سكها فرفع الني صلى الله عليه وآله وسم يديه فقال : اللهم حواليتا ولا 
علينا اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر فانقطعت » 
أخرجه البخاري ومام وأحمد قوله : ( ويَحسر الثوب إلخ ) إشارة إلى حديث 
أنس قال : « أصابنا مطرّ ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وام فَحر 


۷۹ 


ثوه حت أصابه من المطر فقلنا يارسول الله لم صنعت هذا فقال : إنه حديث 
عهد بربه «( أخرجه أحمد ومسام واي داود وقي روأية :) کن اذا سال الوادي ( 
قال : « اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراً حتى نحمد الله عليه ونتطهر 
منه » حکاه في ( المهذب ) . 
قوله : 

م الدعاء حال جاب اذ ف السماء تفتشح الأإبواب 
أشار به إلى حديث أبي أمامة مرفوعاً : « تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 
أربعة مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة 
الصلاة وعلد رۇية الكعبة 0 . 


هديه صاى الله عليه وآله وسام في السفر والجمع بين الصلاتين 

والقصر في السفر عه أثْرَ فلم افر قط إلا فصر 
ى اثنتين ما يُصلي أربعما وم يزل يقصر حتى يرجع 
ولم يُصّلي أربعما تماما إن سارأونزل أوأققاما 

شرعية فصر الصلاة الرباعية في السفر نما لاخلاف فيه بين الأمة في الجلة 
وحل الإجماع فيه قصر السافر الخائف واختلفوا في الأمن الجهور على شرعيته لا 
أشار إليه الناظم بقوله : ( فلم يسافر إلخ ) وكان يقر في جيع أُسفاره ومنها 
ماهو سفر آمن كسفر حجة الوداع فإنه ثبت آم کانوا آمنين وأشار بقوله : ولم 
يزل يقصَرٌ إلى ماذكره ابن القم من أن رسول الله صلى الله عليه وآلله وبل : 


. أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة بلفظه‎ )١( 


ا٤‎ 


« كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى 
الدينة » ولم يثبت أنه ام الرباعية البتة » وقول الناظم : ( إن سار أونزل ) » 
إشارة إلى دفع توم أن رخصته القصر إغا هي لمن كان في أثناء السير » وأما إذا 
نزل أوأقام في محل أياماً مع استرار على نية السفر فلا . فعن علي كرم الله ' 
وجهه : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمكة ركعتين ركعتين حت 
رجع » رواه زید بن علي عن آبائه ۳ 
ومنتهااالسفر لايققدرٌ كذاتعدي اميل ليس يُوثر 
أشار الَاظمٌ ما ذَكَرَّه إلى الخلاف في تحديد السفر الذي لأجله شرع القصر » 
فقيل : بريد . وقيل : مرحلتان . وقيل : ثلاثة أيام . وقيل : غير ذلك . 
وقيل : لا تحديد لقدر معين » بل مايسمى سفراً لغة وهو في اللغة قطع المسافة › 
وهذا هو الذي جنح إليه ابن الق » واستدل القائلون بالتحديد لاسسافة بأحاديث 
رُويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسام سمى فيها المسافة التي حدها كل منهم 
سفراً » فتسمية البريد عند أبي داود وتسمية يوم وليلة ويومين وثلاثة أيام عند 
البخاري › وفي بعضها يَومين عند أحمد ومسل »> وهذه الأحاديث وردت في 
اشتراط الحرم لامرأة في سفرها وليس شيء منها في هذا الباب ولا يلزم من تمية 
هذه المقادير سفراً أن لايكون مادونه سفراً » ولا ورد في الأحاديث الصحيحة 
مانټسك به في هذا الباب إلا حديث أنس عند ملم وأبي داود والبيهقي . قال : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ 
قصر الصلاة » » وبين مسلم أن الشك من شعبة قال ابن حجر : فإذا الشلاثة 
الفراسخ متيقنة . وقال بعضهم : إنه وإن ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وآله 
)١(‏ وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع والعدني ومدد والبزار عن علي عليه اللام قال : « صلينا مع 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسم صلاة السفر ركعتين ركعتين إلا لغرب فإنه صلاها لاأ » . 
جلال . 


٤1 


وسم أن هذه المسافة تسوغ لمن أرادها القصر » فذلك لاينفي كون مادونا مسافة 
للقصر » وقد علق الشارع الرخصة بالسفر » وهو قيل مشتق من سَفرا إذا 
كشف » فيصدق على قصير السفر وطويله » وقد أجاب بعض الحققين : بأنا 
وجدنا العرب لم تستعمل السفر إلا فيا أدرك فيه المشقة » ولا يمى من خرج من 
بيته مُسافراً ؛ فحينئذ لابد من شيء يرجع إليه وما هو إلا ماورد عن الشارع . 
وقد بحشنا فلم نجد شيا صحيحاً نقسك به في هذا القام إلا حديث أنس السابق 
فرجعنا إليه » وقوله : ( كذا تعدى اليل إلى اخره ) اختلفوا في ابتداء القصر › 
فقيل إذا عزم على السفر وتيا للخروج قصر ولو من منزله » وقيل : لا يقصر حتى 
يجاوز ميل بلده » وقيل : حتى يجاوز ثلاثة أميال » وقيل : إذا سافر النهار فلا 
يقصر حتى يدخل الليل » وإذا سافر الليل فلا يقصر حتى يدخل النهار » وقيل : 
لايقصر حتى يَبُرزعن البلد ويجاوز بنيانها > وهذاأ هو الصحيح لقيام الدليل 
عليه من فعل علي » وهو مااخرجه البخاري تعليقا ؛ أنه خرج من الكوفة مسافرا 
فقصر الصلاة وهو يرى البيوت › ولا رجع قيل له : هذه الكوفة . قال : لا حى 
ندخلها . ووصلّه الحا؟ عن طريق علي بن ربيعة . قال اليد علي بن أحمد بن 
عامر : والمراد رواية تفاصيل البيوت دون أعلامها لان < جلة البييوت تری من 
بريد وأكثر . قال المؤيد بالله وأخوه أبو طالب : 


واختلفوا هل الت أولى ول يصح أن يت أَوُ: لا 
لأ اصتقةومنشة تقبل والسنة ترك السنشة 
فياعداالوترفكن وتر وسنة للفجرعنه تؤثر 
أي وبعد اتفاقية العاماء على مشروعية القصر اختلفوا في حك هذه المشروعية هل 
هي رخصة أو عزية » وإذا كانت رخصة هل الإتقام أفضل من القصر أو العكس 
فقيل : القصر رُخصة ووز الإتقام بقوله : فليس عَلَيْكُمْ جاح أن تقصروا 
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من الصّلاة ‏ [ النساء ٠١۱/4‏ ] . ورفع الجناح يقتضي الإباحة لاالحتم ولأا 
قالت عائشة : « كان ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبل أم في السفر 
وقّصر وصَام وأفطر » أخرجه البغوي في شرح السنة وصحح الدارقطني إسناده » 
ولأن الصحابة كانوا يسافرون مع النى فنهم القاص ومنهم المتم ومنهم المفطر 
ومنهم الصائم لايعيب بعضهم على بعض ذكره البغوي ولا أخرجه الشيخان أن 
عثان نم الصلاة في منى » ولأن عائشة أقت الصلاة في سفرها » واحتج من قال : 
يكون القصر عزية » بحديث عائشة : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفر » فزيد في صلاة الحضر » وأقرت في صلاة السفر » أخرجه مالك 
والشيخان وأبو داود والنسائي وزاد في رواية « قال الزهري : قلت لعروة : مابال 
عائشة تع . فقال : تأولت ا تَأول عثان » . ولحديث ابن مر قال : « سن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسام صلاة السفر ركعتين وما تام غير قصر والوتر 
في السفر سنة » » ولحديث يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب فقلت : 
$ ليس عَلَيْكمٌ جناح أن تقصّروا من الصَلاة إن خفتم € الأية [ النساء ٠٠/٤‏ ] 
. وقد أَمنَ الناس فقال : عجبت ما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسار فقال : « صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقته » أخرجه ابن 
أبي شيبة وأحمد والدارمي واهل السنن وابن الجارود وابن خزية والطحاوي وابن 
جرير وابنٌ المنذر وابن حبان . فقوله : ( فاقبلوا صدقته أَمرّ يَقتضي 
الوجوب ) 

والمجع للصلاة في الأمفار جائت به صحيحة الأخبار 
فإن يكن بعد الزوال ارتحلا فالعصر وقت الظهر قالوا عَجَلا 
أوقّبلّه صلى الصلاتين مَععاً في وقت عَصْر وكذاقد جَمع 
بين العشائين ۴ تققدما مؤخراً حيْناً وحيناً ققدم 
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أشار الناظم بقوله : ( في الأسفار ) أي لأجل السفر » وذلك لما ثبت من 
جمعه صلى الله عليه وله وسام في السفر في أحاديث كثيرة » منها ماأشار إليه 
بقوله ( فان یکن ) أشار به إلى حدیث معاذ بن جبل . قال : « کان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم في غزوة تبوك إذًا ارتحل قبل أن تزيغ الثمس أخر الظهر 
حتى بجمعها إلى العصر » وإن ارتحل بعد زيغ الثمس صلى الظهر والعصر جميعاً م 
سار » وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء › وإِذا 
ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب » أخرجه أحمد والترمذي 
وأبو داود وأخرجه المؤيد بالله عن ابن عباس » وكذا أخرجه أحجمد » ذكره أبو 
داود تعليقا . 
وإففا يجمع إن ج السير أوسارَفي وقت الصلاة لاغير 
وقيل مطلقا وفين ججح غير افر خلاف وقع 

أشار هذا إلى الخلآف في أنه هل يقتضي الرخصة للجمع جرد السّغر » سواء 
کان المسافر سائراً أو نازلاً غير مريد للارتحال عقيب صلاته » أو لابده أن يكون 
سائراً أو مريداً للارتحال عقيب صلاته » قيل : بالأول » وقيل : بالثاني لما أأشار 
إليه الناظم بقوله : ( إن جد السير ) » وهو حديث ابن عمر : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار كان إذا جد به السير جع بين ا مغرب والعشاء » أخرجه 
الستة » ولحديث ابن عباس : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام مع بين 
الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير وبجمع بين الغرب والعف اء ١‏ أخرجه 
البخاري وغيره » وأشار بقوله : ( في وقت الصلاة ) إلى الأحاديث التقدمة من 
أنه كان إذا زالت الثمس أو إذا غربت » وأشار بقوله : ( وفين جمع إلخ ) إلى 
الخلاف في المع في الحضر » فقيل : جوز مطلقاً » وقيل لايجوز إلا لعذر» م 
اختلف هؤلاء » فبعضهم خصّه بأعذار خصوصة كلمرض والطر › وبعضهم جوزه 
لأي عذر كان ما يظهر فيه مشقة التوقيت بشرط أن لايتخذه خَلقاً وعادة ؛ إذ 
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هدي النبي المستر هو التوقيت قي الحضر » ولم يؤثر عنه المع إلا نادراً لرفع الحرج 
عن امته . 

ويستحب إن غااالبكور وفي الجيس يبدا انور 
وف أذكاز تخص في السفر وفي الركوب غير أوقات الحضّر 
فكن لذاك ذاكراً مُواظباً وصَّل نفلا إن أردت راكب 
أي يستحب للمسافر أمور منها البكورفي سره لحديث : « باكروا في طلب 
الرزق والحوائج فإن الخْدّو بركة ونجاح » أخرجه الطبراني في الأوسط » ومنها 
استحباب أن يكون ابتداء السفر يوم اجيس لما أخرجه الشيخان أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم : « ماكان بخرج إلا يوم اجيس » »> وفي لفظ للبخاري : 
قل مايخرج .. » الحديث . وفي رواية للبخاري وأحجسد من حديث كعب بن 
مالك : « كان يحب أن يخرج إذا غدا يوم اميس » . ومنها ماأشار إليه الناظم 
بقوله : ( ونم أذكار تخص ) المسافر غير الأذكار التي تستحب له إذا كان حاضرا 
لأن المسافر أحق الناس بذلك لأن السفر مظنة للفخاوف والمشاق » وقد ذكرها 
ابن القم في ( الهدي ) فن أراد أن يطلع عليها فذاك » وأما قوله : ( وصَل تَفلاً 
إلى آخره ) فقد تقدم في هديه في نوأفل الصلاة أدلة شرعية ذلك . 


فصل في هدیه صاى الله عليه وآله وسام في صلاة الخوف 
فصل رووا من هديه العروف عنه صفات في صلاة الحوف 
لاہ اتکررت مرارًا ا روّی اخباراً 
فقد كفاك أمرّها ابن القم ا 
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آي روى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسم في صلاة الحخوف صفات 
كثيرة » قيل ستاً وقيل عشراً وقيل أربعة عشرة ورجح ابن القم أا ست » وإغا 
تكررت الصفات لتكرر وقوع صلاة الحوف فكل من الصحابة الرواة ها رَوّى 
مارآه > وبين الفقهاء اختلاف فيها ومذاهب ختلفة والمتبع ماثبت عن النى صلى 
الله عليه وآله وسار » وقد حصلت الإحالة إلى ماذكره ابن الق في كتابه اهدي 
النبوي » ولا حاجة لنا إلى تطويل الكلام في هذا المقام لقلة حاجة الناس إلى 
ذلك في هذا الزمان » فكثيراً ماتركت الصلاة جماعة في الأمان فضلاً عن السفر 
والخوف . 


هديه صلى الله عليه وآله وسام في عيادة المرضى 
عيادة المرضى من العادة فاسع هديت الرشد في العيادة 
کان الني لهم به وة ويّسال المريض مايريد 
يقعد عنده ويدعو بالشفاء ورماأرق له ووصف 
مبشرأله بقول لاإبأس الله رب الاس أذهب الأس 
اع أن عيادة الرضى ما لاخلاف في شرعيته لثبوتا من قول النبي وفعله 
فقوله : « حق المسام على المسلم خمس وعد منها عيادة المريض » أخرجه الشيخان 
وأبو داود وغيرم » من حديث أبي هريرة وعَنه قال رسول الله صلى الله. عليه وآله 
وسلم : « إن الله عز وجل يقول : ياابن آدمٌ مَرضت فام تعدني . فقال : يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالين » فيقول : أما عالت أن عبدي فلان مرض فل 
تعده » أماعامت أنك لو عدته لوجدتني عنده » أخرجه مسلم . وعَنْ علي 
مرفوعا : « من عاد مريضا كان له مثل أجره وكان في خرفة الجنة حتى 
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عاد مریضاً يدنو منه ویقعد عند رأسه ویقول : « كيف تجدك ويسأله عن حاله 
وعما يَشتّهیه فإذا اشتهی شيئ وعم أنه لاّضره أمرله به . . 
من رمد وغيره كأن يود وعاد خادماً له من اليّهود 
أشار بهذا إلى أن السنة العيادة من كل مرض رمداً أو غيره لما رواه زيد بن 
ارم قال : « عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وام من وجع كان بعيني » 
اخرجه ابو داود » واشار بقوله : ( وعاد خادما له ) إلى استحباب العيادة لكل 
مريض مسلاا أو غيره لما أخرجه البخاري وأبو داود من حديث أنس بلفظ : « أن 
غلاماً من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسم فرض › فعاده صلى الله 
عليه وآله وسم فقعد عند رأسه . فقال له : أسام فنظر إلى أبيه وهو عنده . 
فقال : أطع أبا القاسم وأسلّم فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسام وهو يقول المد 
لله الذي أنقذه بي من النار » . ويستحب للعائد ان يخفف الجلوس عند المريض 
لا روي عن ابن عباس أنه قال : « من السنة تخفيف الجلوس وقلة الصخب » › 
وفي رواية الضحك في عيادة الريض أخرجه رَزين » ويستحب أن لايأكل لديه 
شيا لحدیث ورد في ذلك : 


ويُؤمرالمريضً بالتخلص فورأ ويُوصي ويُعين الوصي 
ويُؤمَرالماضرأن يّكرر تلقينه إذا سهامُذكرا 
ليختع الكلام بالشهمادة فإنهأماةةالتسادة 
أي ويُستحب لن عاد المريض أن يأمره بالتخلص ما عليه فوراً على وجه ليس 
فيه إحاش وإيار له من العافية › لأن ذلك من التعاون على البر » وكذلك 
يأمره بالوصية نحو أن يذكر له ماورد عن النبي صلى الله عليه وآله وام أنه قال : 


. » وهو ماروي آنه قال : « إذا زار أحدم مریضاً فلا پأكل لديه شيا فإن حظه من الأجر‎ )١( 
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« ماحق امرئ مسام له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده » أخرجه الستة من حديث ابن عمر » وأشار الناظم بقوله : ( ويؤمر 
ا لحاضر ) أي ويؤمر حاضر المريض إذا احتضرأن يلقنه كلمة الشادة لما رواه مسام 
وأحمد وأهل السنن وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام : « لقنوا موتاك لاإله إلا الله » . وعند الطبراني من حديث 
أبي هريرة : « لقنوا موتا لاإله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه عند الموت لاإله 
إلا الله دخل الجنة » يوماً من الدهر يُصيبه قبل ذلك ماأصاب' . 

وقوله : ( إذا سها مذكرآً ) أشار به إلى أنه يستحب أن يكون التلقين برفق 
ويكرر له ذلك ويذكره به إذا سها المريض فتكلم المريض بعد الشهادة بكلام 
غیرها لیختم کلامه ها لحديث : « من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل 
الجنة » . قال السبكي : حديث صحيح . ولا رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي عليه السلام أنه قال : دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسام على رجل 
من ولد عبد المطلب يَعوده وهو جود بنفسه وقد وجهوه لغير القبلة فقال + 
« وجهوه إلى القبلة فإنك إذا فعلتم ذلك أقبلت اللائكة عليه وأقبل الله عليه بوجهه 
فلم يزل كذلك حتى يُقبض » » قال : ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسال 
يلقنه لاإله إلا الله وقال : « لقنوها موتا فإنه من كان آخر كلامه دخل 
الجنة » . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الجنائز : 
فصل يعم اهدي في الجنائز من جائزالفعل وغير ا جائز 
من ديه إذا قضى الريض تسجي ة اميت والتغميض 
أما تغطية البدن وتغميض العين فذكرها ابن القم في ( اهدي ) » قال : 


. أخرجه ابن حبان عن أي هريرة‎ )١( 
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کان من هديه صلى الله عليه وآله وسام تسجية الميت وتغميض عينيه » وان رها 
يقبل اميت ¥ قبل عثان بن مظعون وبكى . وحديث تسجية الني حين مات 
أخرجه البخاري » وصح من حديث أم سلهة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم دخل على أبي سامة حين مات وقد شق بَصرّه فأغمضه » وحديث : « إذا 
حضرتم موتا فاغمضوا البصر » فإن البصر يتبع الروح › وقولوا خيراً فإن املائكة 
تؤمّن على ما بقول أهل البيت ١‏ أخرجه أحد وان ماجه 


ويخشع الني عندالوت ورا بی بغر صوت 
وقال ل نة عن البكاء مالم يكن ماني الرضاء 
وكثرة المد وأن يسترجع مع الرضا لمصاب شرعا 
يخ عاثفة قات ت٠‏ تقل رسرل لله صلى اله عليه واه ول عفان بن 
مظعون وهو میت حت رأ يت الدمع يسير على وجهه » أخرجه أحمد والترمذي › 
وأشار بقوله : ( وتدمع العين ) إلى حديث جابر رضي الله عنه قال : « دخلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وابته إبراهم جود بنفسه » فجعلت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام تذرفان » فقال ابن عوف : وأنت 
يا رسول ل اھ عله وله ول ۲ال ۲ ا ان وف لا ي 
راا ل محزونون « ا الشيخان وأبو داود » وف ا حزن 
القلب » . وفي رواية البيهقي أنه قال له عبد الرحمن بن عوف : « أتبكي وأنت 
تنھی الاس عن البکاء ؟ فقال : ل أنة عن البكاء إغا يت عن صوتَيْن أحقين 
)١(‏ أخرجه أحد وابن ماجه والحاك في الستدرك عن شداد بن أوس بلفظه . 
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فأجرين »> صوت عند نغمة هو ولعب ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة 
ورَنة » وهذا هو رحة ومن لايرحم لايُرحم » يا إبراهم لولا أنه أمر حق ودعوة 
صدق وأن آخرنا يلحق بأولنا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا وإإنا بك 
محزونون تبكي العين ولا تقول مايسخط الرب » . وأشار بقوله : ( وكثرة 
لحد ) إلى حديث أبي موسى : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا : « إذا 
مات ولذ العبد قال الله ملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » فيقول : 
قبضتم ترة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : 
مدك واسترجع » فيقول : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة ووه بيت المد » أخرجه 
أحمد والترمذي » والاسترجاع هو أن يقول المصاب : إا لله وإِّا إليه راجعون » ا 
في حديث أم سامة مرفوعاً : « إذا أصاب أحدك مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خير منها » . 
لا النعي والصراخ والنياحة للسامين لم تكن م احة 
واللطم والحلمق وشق الجيب من مُغضب الرب بغير ريب 
أشار بهذا إلى الأدلة على تحرمم كل ماذكر » منها حديث علي قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : « لیس منا من حَلّق ولا من سلّق ولا من 
خرق ولا من دعی بالويل والثبور » رواه الإمام زید بن علي عن آبائه » وروي 
عنه أيضا أنه قال : إن الني صلى الله عليه وآله وسلم هى عن النوح » وعن 
أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ثلاثة من الكفر : شق 
الجيب والطعن في النسب والنياحة » أخرجه ابن حبان والحا؟ » وعن ابن مسعود 
قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ينهى عن النعي ويقول : « إياك 
والنعي فإنه من عمل الجاهلية » » وروي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسام رئ من الحالقة والسالقة والشاقة . السالقة والصالقة بها : التي 
ترفع صوتها » والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة » والشاقة : التي تشق 
والستة التعجيل للتجهيز مال يُعارض مقتضى التجويز ' 

أشار ذا إلى حديث علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : 
« يا علي لاتؤخر ثلاثاً : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » والأم إذا حضر 
كفؤها » أخرجه البزار والحاك . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : 
« لاينبغي ليفة السام أن تحبس بين ظهراني أهله » أخرجه أبو دأود من حديث 
أي الحصين » وأشار بقوله : ( مالم يعارض ) إلى الاحتراز عن الغريق فإنه جب 
التأني به حتی يتيقن موته . 
غير الشهيد واجب أن يُعْسَّل أمراً وفعلا في الححديث تقل 
إماثلاتاغسلهأوأكرا بحسب ماغاسل مَيّت يَرى 
يَجَْل في آخره الكأفورا قد كن ذامن هديه مأثورا 
مالم يكن بججة قد أحرم فالطيب كلمحي عليه حرم 

شرعية غسل الميت ما لا خلاف فيه فيا عدا الشهيد » وحكر هذه الشرعية 
الوجوب قيل إجاعاً » وأدلة ذلك كثيرة من أمرالني وفعله » وأما الأمر 
فلحديث الوقوص سيأتي قريباً » ولقوله صلى الله عليه وآله وس لغاسلات 
ابنته : « اغسلنها ثلاثاً وخمساً واجعلن في الآخرة كافورا » » وأما الفعلٌ - أي فعل 
ذلك قي زمنه ۔ فبالغ حد التواتر مع تقدیره له » وقوله : ( غير الشهيد ) شار به 
إلى أن السنة في الشهيد تحريم غسله لا رواه جابر عن الني صلى الله عليه وآله 
وسام في قتلى أحد « أنه أمرأن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلوا ولم يُصل عليه » 
)١(‏ هي زينب وقيل أم كلثوم والأول أشهر وزينب هي زوجة أبي العاصن وأم كلثوم زوجة عثان . 
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أخرجه البخاري والترمذي والسائي واين ماجه وعند أجد والجحاعة كلهم عن 
جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام في شهداء أحد : « لاتغسلوم فإن 
کل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة » ولإ يصل عليهم » وعن أنس نجوه › 
وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « إذا مات الشهيد في 
يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي آیاماً حتی تغیرت جُراحته عسل » 
رواه الإمام زيد بن علي . وأشار بقوله : ( إما ثلاثاً ) إلى أن الواجب غسل 
ليت غسلة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسم : « اغسلوه » ولم يقيد السنة 
بالتثليث وأما الزيادة فقيل : إن ذلك موكول إلى نظر الغاسل أخذاً من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم لغاسلات ابنته : « اغسلنها ثلاثاً أو خسا » » والستة أن 
تغسل بالسدر وأن يجعل في آخر الغسلات كافوراً . وقوله : ( مالم يكن بحجة ) 
أشار به إلى أن الذي يوت رما يبقى على إحرامه فلا يطيب ولا يخاط كفنه 
ولا خمر رأسه لحديث ابن عباس : بيا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسا إذ وقع عن راحلته فوقصتّه مات » فقال صلى الله عليه وآله وسام : . 
« اغسلوه اء وسدرٍ وکفنوه في ثوبیه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه یبعث 
يوم القيامة هليا » . 

وحَرّموا على الشهي د السلا ثم عليه قل لايصلّى 

تحر الغسل للشهيد تقدمت أدلنّه » ما الصلاة على الشهيد فقال ابن القم : 

لایصلی عليه مستدلاً بأنه ل يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله ويسم صلى على 
شهداء أحد » وقيل : بل تجب الصلاة لحديث : « صلوا على من قال : لاإله إلا 
الله » » ولحديث علي قال : لما کان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم 
فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ولم يُعّسلهم » وقال : « انزعوا 
عنهم الفرا » » رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي » وعن عقبة بن عامر « أن 
الني صلى الله عليه وآله وسا خرج فصلى على شهداء أحدٍ صلاته على اميت » 
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متفق عليه » وعن جابر أن حمزة جيء به فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسم ثم يجاء بالشهداء فوضعوا إلى جانب حمزة » فيصلي عليهم النبي صلى الله عليه 
وآله وسم » تم يُرفعون ويْترك حزة حتى صلى على جيع الشهداء صحَّحه الحا . 

وذكر في بلوغ المراد من رواية ابن اسحق مايدل بذلك . 

قوله : 

أشار بهذا إلى أن السنة أن لاتنزع عن الشهيد ثيابه » ولأنه لم يؤثر عن الني 
صلی الله عليه وآله وسا أنه کفن شهیداً في غير ثیابه » ۴ ذلك مبسوط في کتب 
الحديث والسيرة . 
وغيره حب أن يكف ا يمرمن وليه أن بحسنا 
تكفينه وفي البيياض أحسنٌ وقد ى عن أن يالى الكفن 

الضير في ( غيره ) عائد إلى الشهيد ولا خلاف في وجوب تكفين اميت › 
وقوله : ( يؤمر من ولیه .. ) إلى آخره » شار به إلى حديث جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « إذا كفن أحدك أخاه فليّحسن كفته » 
أخرجه أحمد ومسالم وأبو داود » وأشار بقوله : ( وي البياض ) إلى حديث : 
« البسوا البياض وكفنوا فيه موتا » » ولا روي أن الني صلى الله عليه وآله وسم 
كفن فی ثیاب بیض » وأشار بقوله : ( وقد نہی .. إلى آخره ) إلى حديث علي 
مرفوعاً : « لاتغالوا في الكفن فإنه يُسلّب سلبأ سريعاً » أخرجه ابو داود 
والبيهقي › وأشار بقوله : ( يعم بالكفن ) إلى وجوب تعمم البدن بالكفن » وإن 
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يترك إلا غه" كانت عليه فكان إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاء وإذا غطينا 
رجلیه بدا رأسه › فأمرنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسا أن نجعل على رجليه 
شيئاً من الأذخر » أخرجه الترمذي والنسائي من حديث خباب بن الأرت › 
وروي نحوه أيضأً في كفن حمزة » ولقوله صلى الله عليه وآله وسم : « غطوا 
رؤوس موتا 3 وخمروها ولا تكشفوها كاليهود » أخرجه الطبراني من حديث 
ابن عباس ورجاله ثقات . 


و ته كان الني يصلي عليه من مكلف وطفل 
أي وبعد الغسل وجوب الصلاة على ا مكلف السام ما لم يعلم فيه خلاف » والأدلة 
على ذلك مستفيضة » وأما الطفل إذا استهل ففى الصلاة عليه خلاف الصحيح › 
وجوب ذلك لحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « إذا 
استهل الطفل ورث وصلى عليه » رواه اين حبان والنسائي والبيهقي والحاك 
وصححه . وروی زید بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال في السقط : 
« ٳذا استهل ورث وورث وني وصّلي عليه » . وروي نجوه عن المغيرة مرفوعا 
وزاد فيه « ويدعى لوالديه بالعافية والرحة » صححه الترمذي والحاك . 
وليس في مسجد أن يصلّى لسشة بل في سواه أولى 
أشار بهذا إلى ماذكره ابن القم في ( اهدي ) من أنه م يكن من هديه 
صلی الله عليه وآله وسم الراتب الصلاة على الميت في المسجد » وإغا هديه الغالب 
الصلاة على الجنائز خارج المسجد » وقد صلى على بعضها في المسجد کا صلى على 
سّهيل بن بيضاء وأخيه في السجد . 


قيامه حال الصلاة شرع مكبرا مسا وإلا أرما 


)١(‏ كل شملة خططة من مزر الأعراب فهي : نغره . وجمعها نمار كنا أخذت من لون التر لما فيها 
من الواد والبياض وهي من الصفات الغالة . 
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يقراً في أولاها بالمد غ الدعاء وهو جل القصد 


أشار بهذا إلى كيفية صلاة الجنازة » وأا مجرد قيام وذكر لا ركوع فيها › 
وقوله : ( مكبراً ) لا خلاف في شرعية التكبير » وإغا اختلفوا في مقدار ذلىك » 
فقیل : نمس تکبیرات لمحدیث ابن ابی لیلی : « کان زید بن ارم یکبر علی جنائز 
اربعاً وأنه كبر على جنازة خا » فسالته فقال : سنة نبي » . وعن حذيفة « أنه 
کبر على جنازة خسا ثم التفت فقال : مانسیت ولا همت ولکن کبرت کا کبر 
الني صلى الله عليه وآله وسام على جنازة فكبر سا » . وأخرج تمد بن منصور 
« أن علياً كرّم الله وجهه كبر على فاطمة رضي الله عنها خسا » » وروي « أن 
الحسن كبر على أبيه خساً » » وقيل : المشروع أربعاً لحديث علي قال : « لآخر 
جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسم جنازة رجل من بني 
عبد المطلب » كبرعليها أربع تكبيرات رواه زيد بن علي في جموعه » وعن 
ابن عباس : « آخرٌ ما كبر الني صلى الله عليه وآله وسام على الجنائز أربعاً « “ 
وروی زيد بن علي عن علي « بأنه كبر أربعاً وسا وسبعاً » »> وروی البيهقي 
عن علي « أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى سائري الصحابة خساً وعلى سائر 
الناس أربعاً » » وهذ آثار صحيحة لا موجب لامنع عنها فالني صلى الله عليه 
وآله وسم لم ينع من الزيادة بل فعله وأصحابه من بعده » وقد ظهرَ من ذلك أن 
أقل التكبير أربعا فلا مجزئ أقل من ذلك . قوله :( يقرا في أولاما بالمد ) 
إشارة إلى ماروي عن ابن عباس « أنه صلى على جنازة › فقراً بفاتحة الكتاب 
وقال : لتعاموا أا ستة » »> وفي رواية للحا : « فجهر بالقراءة وقال : إا 
جهرت لتعاموا أا ستة » سنده حسن » وفي موع زيد بن علي عن علي أنه قال في 
صلاة الجنازة : « يبدأ في التكبيرة الأولى بالمد والشناء على الله > وفي الشانية 
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بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسم » والشالشة الدعاء لنقسك ولامؤمتين 
والمؤمنات » وفي الرابعة الدعاء للميّت والاستغفار له » والخامسة يكير ثم يسم » . 
وقوله : ( نم الدعاء ) إشارة إلى ماذكره أبن الق » قال : مقصود الصلاة على 
الجنازة الدعاء ميت . وكذلك حفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم قراءة الفاتحة 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسا » وما حفظ من دعائه : « اللهم اغفر 
له وار مه وعافه واعف عنه وأٌکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والبَرد ونقه 
من الخطایا ا نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيراً من داره وأهلاً 
خيراً من هله وزوجا خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب 
النار » » وأشار بقوله : ( وما عدا التكبير .. ) إلى آخره إلى أن الواجب الذي تم 
به الصلاة على الميت هو التكبير قائ » وما عداه فسنّة لحديث ابن مسعود : « ل 
يؤقت لنا في الصلاة على اميت قراءة ولا قول كبر ما كبر الإمام وأكثْرْ من طيب 
الكلام » أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » وقوله : ( ومثله صلاته على 
الني ) أي ومثل ماعدا التكبير الصلاة والسلام على الني صلى الله عليه وآله وسم 


فهو سنة . 


قوله : 


ذا وکل میت ام يغب 


صلى عليه حااضراً أو قبرا 
عكس الذي يوت وهو غائب 
مع كثرة الأموات فين غابوا 
وقيل س عليه دل 
وقيل بالتفصيل إن يكن م 


صل على القبر ا قد ذكرا 
كان على الصلاة لايواظب 
من صحبه فتركه ا الصواب 
على النجاثي الني صلى 
صلى عليه اح فتلزم 


اعلم أنه لا خلاف في انه صلی الله عليه وآله وسار کان يصلي على الميت الحاضر 
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إذا أوذن به وإذا ل يؤذن به حتى دفن فقيل : أنه كان يَصلي على القبر . ورد 
بذلك أحاديث منها صلاته على قبر البراء بن معرور بعد دفنه بشي أ »> ومنها 
صلاته على قبرأم سعد بن عبادة أخرجه البيهقي ورواه الطبراني من حديث 
ابن عباس » ومنها « صلاته على المرأة السوداء والشاب الذي کانت أو کان يقم 
السجد فقدها أو فققده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فسأل عنها أو عنه 
فقالوا له : ماتت أو مات . فقال : هلا آذنهوني ؟ » قال : وكنهم صغُروا أمرها أو 
مره » فقال : دلوي على قبره » فدلوه فصلى عليه » ثم قال : إن هذه القبور 
مظامة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم » . وقيل : لايصلى عليه لما روي 
عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنهم قال : « صلّى 
رسول الله صلى الله عليه واله وسم على جنازة » فاما فرغنا من دفنه » جاء رجل 
فقال : يا رسول الله ل أدرك الصلاة أفأصلي على القبر ؟ قال : « لا ولكن ق على 
قبرأخيك فادع له وترحم عليه واستغفر له » » ولا بخفی ماف الاستدلال هذا » 
إلا إنه قد يقال : إغا المنع لكون الصلاة فرض كفاية قد سقطت بفعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم » والتزاع فين دفن قبل أن يُصَلّى عليه . قوله : 
( عكس الذي يوت .٠‏ ) إلى آخره فيه الإشارة إلى الخلاف فى الصلاة على اميت 
لغائب فقيل : لاتشرع مطلقاً لأنه ام يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وبا أنه صلى 
على غائب مع كثرة من مات من أصحابه غائباً عنه » ولوا صلاته على النجاشی 

على الخصوصية » وأنه يحتمل أنه رفع له سريره حتى رآه » وهذا لا سبيل إليه لغيره 
صلى الله عليه وآله وسم »> وقيل : بل يُصلى على الغائب بدليل صلاته على 
انجائي » والخصوصية لاتثبت يجرد الاحتال > وقيل : بالتفصيل » فإن كان قد 
صَلي عليه فلا صلاة > وحمل على ذلك تركه الصلاة على من مات غائباً من 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن بي قتادة حديث « أنه صلى على قبرامرأة سوداء » أخرجه ابن ماجه عن أي هريرة» 
واين ماجه وابن خَزَية عن أي سعيد . وحديث الشاب أخرجه أحمد عن أنس . جلال . 
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أصحابه » وإلا لزمت بدليل صلاته على النجاشى لأنه كان كاتا لإيانه فلذلك 
صلی عليه صلی الله عليه وآله وسل . 


وة لدفنها أن يتبَع وکن لا يقد حتى وضع 
بالقرب يشي خلقها أوالأمام لقاعد مرت به سن القيام 
ويّكره الرككوب لكن إن ركب فخلفهماقد قيل هذا وتدب 
أن يسرع وا في مشيهم ويعجلوا فعها كان الني يريل 
أشار بهذا إلى سنن تشييع الجنازة » فأما جرد اتباعها والمثي معها فالأدلة 
بسنيته كثيرة قولاً وفعلا » منها حديث أي هريرة يرفعة : « من شهد الجنازة 
حتی یصلى علیها فله قراط ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطأن قیل : وما 
القيراطان ؟ قال : مشل الجبلين العظيين › - وفي رواية ‏ أصغرها مثل أحد » 
أخرجه البخاري ومسا » وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « حق السلم على المسلم ست : إذا لقيته فسام عليه » وإذا دعاك 
فأجبْه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فَثينه » وإذا مرض فده » 
وإذا مات فاته » رواه مسلم والتزمذي وابن ماجه ورواه نحوه أحمد عن 
ابن حمر » وأما كونه لايقعد حتى توضع » فلحديث علي كرم الله وجهه : « قام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار حتى توضع وأقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك 
وأمرم بالقعود » أخرجه البيهقي » وعن عبادة بن الصامت قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسال إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد » 
فعرض له حبر من اليهود فقال : إِنا هكذا نصنع يا مد » فقال صلى الله عليه 
وآله وسل : خالفوم واجلسوا » أخرجه أبو داود والترمذي » والمراد بالوضع : 
الوضع على الأرض › وقد صرح بذلك أبو هريرة في حديث ذكره ابن القم . 
قوله : ( بالقرب شي خلفها .. ) إلى آخره أشار به إلى أن السنة لمشي إما خلف 
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الجنازة أوأمامها فكل ذلك مروي من فعله صلى الله عليه وآله وسل » فعن 
ابن مر : « رایت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأًبا بكر وعَّمرَ يشون أمام 
الجنازة » أخرجه أصحاب السان » وزاد البخاري : د نغ مشيعون فامشوا بين 
يديا وخلقها وعن يينها وثمالما وقريباً منها » » وقيل أن‌المثروع خلف الجنازة 
أفضل لقول علي : « إن فضل المشى خلف ال جنازة على المي أمامها كفضل الصلاة 
الكتوبة في جماعة على الواحدة » أخرجه أحمد . قوله : ( أن يُسرعوا في مشيهم ) 
أشار به إلى حديث ابن مسعود : « سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الشي خلف الجنازة فقال : دون الخبب فإن يكن خياً عجلتموه وإن كان شرا 
فبعداً لأهل النار » » والجنازة متبوعة ولا تتبع وليس معها من يقدمها »› قال 
ابن القم : وأما مشي الناس يوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة حالفة للنة 
متضمنة التشبه باليهود . قوله : ( ويّكره الركوب .. ) إلى آخره فيه إشارة إلى أن 
الي هو الأثور من فعله صلى الله عليه وآله وسلم » ولم يُؤْتّر عنه آنه رکب مع 
جنازة ولأن ذلك موطن من مواطن الله التي ينبغي فيها الحضوع والخشوع » وقد 
کان علي يشي مع الجنازة حافياً » وعن ثوبان قال : « خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسا في جنازة فرأى أناساً رُكباناً فقال : ألا تستحيون أن ملائكة الله 
على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب » أخرجه أبو داود والترمذي › وقوله : ( إن 
ركب ) اشار به إلى حديث المغيرة مرفوعا : « الراكب يشي خلف الجنازة ء 
والاشي كيف شاء منها » والطفل يصلّى عليه » . وقوله : ( لقاعد مرت به .. ) 
إلخ أشار به إلى حديث جابر : « مرت بنا جنازة فقا ها الني صلى الله عليه 
آله وسم » فقلنا : يا رسول الله إا جنازة يودي › قال : إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا ها » اخرجه الشيخان واأحمد › وعن علي : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام أمرنا بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بال جلوس » أخرجه 
بو داود ومسام وابن ماجه رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي وزاد في آخره 
قال : « انه من فعل اليهود » . 
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وبعد ذاك الدفر للاموات فياعداالفلاثة الأوقات 
واللحة والتعميق والتوسيع ف القبرقد جا به التشريع 
وقول بم الله في سبيله والحثوٌ قد رَوَوه عن رسوله 
وقام بعد الدفن فوق قبره ٠‏ يسأل تشبيتأآله من أمره 

قوله : ( فيا عدا ) إلخ » أشار به إلى كراهية الدفن في ثلاثة أوقات لحديث 
عقبة بن عامر قال : « ثلاث ساعات مانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن 
نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا . حين تطلع الثمس بازغة حتى ترتفع » وحين 
يقوم قام الظهيرة » وحين تضيف حت تغرب » أخرجه أحد وملم والأربعة › 
تضيف بالضاد العجمة المفتوحة وياء مثناة من تحت مشددة وفاء : أي تيل › 
وأما سنيّة اللحد فلحديث علي رضي الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام يقول : « اللحد نا والضرح لغیرنا » رواه زيد بن علي عن آبائه عن 
علي » وهو عند أحمد من حديث جرير بلفظ : « اللحد لنا والثق لغيرنا من هل 
الكتاب > وأما التعميق فلقوله صلى الله عليه وآله ولم : « احفروا وأعقوا 
واحسنوا وادفنوا » اخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابن هشام بن 
عامر » وأما التوسيع فلحديث أخرجه أجد وأبو داود عن رجل من الأنصار قال : 
« خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسام فجلس على حفيرة القبر فجعل يُوصي 
الحافر : أوسع من قبل الرأس » » وأما التسمية فأشار به إلى حديث علي قال : 
قام رسول اله صلى اله عليه اله ول على جتازة رجل من بني عد اطا 
فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد م أمر به فل سلا م قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم : ضعوه في حفرته لجنبه الأين وقولوا : بسم الله وعلى 
ملة رسول الله » ولا تكبُوه على وجهه ولا تلقوه على قغاه نم قولوا : اللهم لقنه 


حجته وصعد بروحه ولقه رضواناً فاما ألقي عليه التراب قام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم فحثا عليه ثلاث حثيات ثم أمر بقبره فربع ورش عليه قربة من 
ماء »ثم دعا ما شاء الله أن يدعو » ثم قال : اللهم جاف الأرض عن جنبه وصعد 
بروحه ولقه منك رضواناً » » رواه زید بن علي عن آبائه عليهم السلام . قوله : 
( وقام بعد الدفن ) أشار به إلى حدیت عتان قال : « کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسا إذا فرغ من فن اميت وقف عليه فقال : اسَففروا لأخيك واسألوا 
له التثبيت فإنه الآن يأل » . 
والدرسٌ فوق القبر ليس يُثْرَعٌ كلا ولا تلقينه المبتدع 
وقيل بل كلاماقدثرعا لأن فيها دليلاَرفع 
عدم شرعية الدرس فوق القبر ذكره ابن القم وقال : إنه ليس بسنّة » إلا أنه 
ناقض قوله هذا في كتاب الروح » وذكر فيه مايقضي بکونه مستحباً » واستدل 
له بأن ججاعة من السلف أوصوا أن يُقراً عند قبورم » منهم ابن عر أوصى أن يقرا 
عند قبره بسورة البقرة وغيره » وأن الأنصار كانوا إذا مات الميت اختلفوا إلى قبره 
يقرؤون القرآن عنده » قلت : وذكر السيوطي في جع الجوامع حديثاً مرفوعاً 
صريحا في امقام عن ابن عر : « إذا مات أحدك فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره 
وليقرأً عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتة البقرة » أخرجه الطبراني 
والبيهقي في شعب الإيان » وأما التلقين ففيه خلاف بين العاماء وتناقض كلام 
ابن القم فيه > فرجح في اهدي آنه يدعه وضعٌف الحديث الوارد فيه > ورجح ي 
کتابه ( کتاب الروح ) خلافه مستدلاً له بعمل الناس بالتلقين في سائر الأمصار 
والاعصار ومن غير نكير ‏ ولحديث : « اسالوا لأاخيك التشبيت فإنه الان 
يُسأل » » وجنح المقبَلي أنه بدعة ٠‏ قال : وكذلك عمرو بن العاص أوصى 
بالوقوف عند قبره مقدار مايُنحر جزور لیستأنس بهم عند مرأاجعة ربه › 
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لا شهادة فيه فإنه لا دلالة فيه عن التلقين » وإغا هو كغريق يتعلق با لاينجيه 
قإنه حين اختار الدنيا على الدين وحارب أمير المؤمنين » وعنى بخداعه للسلمين 
واستبد بأموالحم حين أقطعه معاوية مصر طعمةٌ له ومات على ذلك فتهول عند 
حضور الوت وطلب الأنس بغير الله يخليمم مع ذلك الفعل قريباً منه ليستفيد »م 
أنساً وهيهات ذاك » وأما ماذكره بن القم من إطباق الناس على العمل به 
بلا نکير فممنوع » فروايته عن أحمد بن حنبل أنه لم ير أحداً فعله غير أهل الشام 
فظاهر في عدم الإطباق » وأيضاً إن جماهير العاماء يذكرون ذلك في كتبهم 
ويُّصرحون بكونه بدعة » وکل ذلك ظاهر قي وقوعه منهم عند من فعله . 
وسنة عَزاء أهل اليْت أمااجتاعهم له ل ينبت 
ولا لديم يجمع الإخوان لي عليه يدرس القرآن 
وة أن يُصتع العام لهم ولا عليهم إط اام 
أشار بقوله : ( وسنة عَرَاء أهل اميت ) إلى حديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله ولم : « من عزی مصاباً کان له مثل أجره » روأه 
الترمذي وابن ماجه . وأشار بقوله اما اجتاعهم له إلى آخره إلى ماذكره ابن القم 
من عدم سنية ماذكر وأنه لم يكن من هديه أن مجتعوا للعزاء ويّقرأً له القرآن 
لاعند القبر ولا غيره » وقيل : أما إذا قصدوا بالاجتاع التخفيف على اللعزى 
يقصد كل من أهل الميت إلى مازلة فلا بأس به مع ما في ذلك من كثرة الدعاء هم 
ولمیت . قوله : ( ولا لدم جمع الاخوان لي يدرس القرآن ) هذا أشار به إلى 
. كلام ابن القم » وهو ا قال : إلا أنه قد يكون من البدع المستحسنة فإنه قد ثبت 
عن الني صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لميت والاستغفار » وحسن إهداء ثواب 
بعض الطاعات » وأنه صله ذلك وينفعه » والقراءة من أعظمها تقعا » فإذا 
اجتعوا لدرس القرآن بنيّة إهداء ثواب ذلك له » فلعله حَسَنٌ سيا والاجتاع للذكر 
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مستحب » والأعال بالنيات والقرآن سيّد الذكر وأفضلّه . وأشار بقوله : ( وستة 
أن يُصنع الطعام نمم ) إلى آخره إلى حديث عبد الله بن مسعود قال : « لما جاء 
نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اصتعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد 
جاء ماشغلهم ». أخرجه أحمد وأبو داود . 
وقوله : ( ولا عليهم إطعام ) » أشار به إلى ماتعورف به في بعض الجهات 
من أن أهل اميت يصنعون طعاماً لمن حضر وذلك بدعة منكرة . 
قوله : 


والنهي عن تعلية القبسور قد صح في حديثه المشهور 
وعن بناء القباب والمشاهمد اواتخاذهن الاج د 
وعن صلاة أحد الها ووطئها والاتكا عليها 
كذلك التسريج قوق القبر النهي عه وارد للحضر 

قال ابن القم : « نى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد 
وإيقاد السرج عليها » وى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أن يتخذوا قبره 
عيداً » وكان هديه أن لانتهان القبور وتوطأً ومجلس عليها ويتكاً عليها » ولا 
تعظم بحيث تتخذ مساجدأ وأعياداً وأوثاناً » انتهى » وورّد في ذلك عدة أحاديث 
منها مارواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام : 
« معت رسول الله صلى الله عليه واله وسم يقول : لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد » وحديث أبي المياج الأسدي قال : قال لي علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه : « ألا أبعَنّك على مابعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم » قال : اذهب فلا تدع تثالاً إلا طمسته ولا قبا مشرفاً إلا سوّيته » 
أخرجه مسالم وأبو داود والترمذي والنسائي » وعن جابر رضي الله عنه : « ى 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن يقصص القبر وأن يّبنى عليه وأن بعد 
عليه وأن ي يكتب عليه وأن يُوطأً » أخرجه الجسة إلا البخاري . 


هدیه صلی الله عليه وعلى آله وسام في زيارة القبور 


وهديه المعروف ف الزيارة 
زورم صلا علي 
وتائلاعافية ہم ولة 
من الندابامم من يزوزه 
ورافاً لصوته الشاي 


رواه کل حافظي آثٹاره 
يَحسب أن تقض به أموره 


مُکٹراً من الشک حن هه 


إليه ذانوع من الإشراك 


شَة بالقربان للا صنام 


أي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولم في زيارة القبور » الذي رواه 
عنه حافظو أخباره من الصحابة > فعن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله 

عليه وسام کاما کان لیلتها منه يحرج إلى البقيع فيقول : السلام علي ديار قوم 
مۇمنن وتاک ماتوعدون وإنا إن شاء الله بك لاحقون اللهم اغفر لبقيع الغرقد » 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي » وزاد ابو داود والنسائي : « اللهم لاتحرمنا أجرم 
ولا تفتنا بعدم » . وعن بريّدة الأسامي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : « كنت يتك عَن زيارة القبور ألا فَروروها فإا تذكر الآخرة » أخرجه 
الخسة إلا البخاري . ومن حديثه عند مسلم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يعامهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام علي أهل 
الديار من المؤمنين والسامين وإنا إن شاء الله بم لاحقون نسأل الله لا ولك 
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العافية » . وعن عائشة قالت : « قلت : كيف أقول يا رسول الله » تعنى في 
زيارة القبور . قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والسامين ويرحم 
الله المتقدمين متا وا متأخرين وإنا إن شاء الله بك لاحقون » أخرجه مسلم . وعن 
تمد بن النعيان 'يرفعه إلى الني صلی الله عليه وآله وسال : « من زار ةبر أبويه أو 
أحدها في كل جمعة عفر له » أخرجه البيهقي في شعب الإيان وهو مُعْضّل »› 
وأخرجَه الحكمم والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وهو عند ابن عدي 
والديمي وأبو الشيخ وابن النجارعن عائشة عن أبي بكر مرفوعاً بلفظ : « من 
زار قبري والديه أو أحدها في كل جمعة مرة فقراً عنده [ يس عفر له بعدد 
كل حرف منها » . وعن ابن تمر عند أبي عدي والحكي نحو ذلك من غير تقييد 
بالجمعة . وما نتقدم من الأحاديث صريح في استحباب زيارة القبور وهو عأ 
لاخلاف فيه في حت الرجال » وأما النساء فيعارضه : « لعن الله زوارات 
القبور » » هكذا قال بعضهم ورده بعضهم بأن قوله : ألا فزوروها شمل الرجال 
والنساء » وحديث عائشة المتقدم يدل على جواز الزيارة للساء » وقيل بل بجمع 
بين الأحاديث بأن النهي لمن يكثر جزعها مع الزيارة ويقل صبرها أو كانت شابة 
تخاف الفتنة » وإذا انتفى ذلك جاز . 


هدیه صلی لله عليه وآله وسام في الزکاة 
فصل : وجا في الزكة اهدي عن خير منزل عليه الوحي 
فإمهماتطهرة في الال ونعمة تكون في الال 
أشار الناظم أا تطهرة إلخ إلى قوله تعالى : 3 خذ من أموالهم صَدَفة 
تَطْهرَهم وَتّزكيهم بها [ التوبة ٠١١/۹‏ ] » وإلى قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فيا رواه انس وقد سأله رجل : كيف تنفق » قال : « تخرج الزكة › 
فإا تطهرة تطهرك » 


0 


قوله : 
وشاع فيا تجب الحلاف 
أربعة من مال أهل الإسلام 
والججوهران فضة وذهب 


فقيل قد خص ها أصناف 


اوها في سائات الأنمام 


ثالثهاماكن للتجار 
رابعهافي غير ذا لا تچب 


أي وقع الاتفاق على وجوب الزكاة في الجلة وقد شاع الخلاف بين العاماء فيا تجب 
فيه » فلهم في ذلك مذاهب كثيرة أظهرها ماذكره الناظم من كون ماتجب أربعة 
أجناس : اوها الأنعام السائمة » الثاني الزرع والثار » الشالث كل مال أعد 
للتجارة » الرابع الذهب والفضة لثبوت الأدلة على ذلك قولاً وفعلاً . قال ابن 
القم : « وإغا خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسام هذه الأربعة لكونا أكثر 


الأموال دوراناً بين الناس وحاجاتهم إليها ضرورية » . 


قوله : 
وقيل لاتجب في اللات 
وقيل بل خص الدليل أربعة 
البرَ وال زبيب والشعيرا 
وقيل لابل العموم يقضي 
تچب مها بلغ النمصابا 


منها وقي سائرها ماشرعه 
والتر ليس غيرها مذكورا 
في کل شيء نابت في الأرض 
وانظر دليلهم ترى الصوابا 


أشار بهذا إلى الخلاف الواقع بينهم في الأنواع التي تجب فيها الزكاة ما أنبتت 
الأرض فقيل : لاتجب إلا في مقتات مدخر» لقوله صلى الله عليه وآله ولم : 
« ليس في الخضراوات صدقة » أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه راو مروك 
وروی زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : « ليس في 
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الحضروات صدقة » وقيل : لاتجب إلا في أربعة ؛ البر والشعير والزبيب والةر . 
لقوله صلى الله عليه وآله وسام عاذ وأبي موسى لما بعثها إلى الهن : « لاتأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة » الشعير » والحنطة . والزبيب والةر » أخرجه الحا 
وصححه البيهقي وقال رجالّه ثقات » قال الظفاري : رجاله رجال الصحيح . 
وأخرج البيهقي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله . وكذا أخرجَه ابن 
ماجه » زاد : « والذَرّة » . قال : وقيل تجب في كل ماأنبتت الأرض إلا الحشيش 
ونحوه فا الناس فيه شركاء لعموم قوله : 3 وآتوا حقه يوم حصاده ‏ [ الأنعام 
1 ولعموم قوله : 3 وأتفقوا من طَيّبات ما كَسبتم مما أخرَجنا لَكم من 
الأزض ‏ [ البقرة ۳۷/۲ ] وععوم قوله صلى الله عليه وآله وسم : « فيا سقت 
السماء والعيون » أو كان عَثُرياً » بفتح المهملة والمثلشة > وكسر الراء ‏ العشر وفيا 
سقي بالنضح نصف العشر » أخرجه المؤيد بالله في التجريد » والبخاري » وابن 
حبان » وابن الجارود » وأبو داود » والنسائي قال ابن حجر ؛ قال أبو زرعة : 
الصحيح وقفه عن ابن مر » رواه المؤيد بالله في التجريد » ومسلم من حديث 
جابر » والترمذي » وابن ماجه عن ابي هريرة والنسائي وابن ماجه من حديث 
معاذ . ورواه بجي بن آدم في الخراج من حديث أنس بلفظ » فَرضَ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسا : « فها سقت السماء العشر وفيا سقي بالسواني والدوالي 
والقرّب والناضح نصف العشر » . وقوله : ( تجب مها بلغ النصابا ) يعود إلى 
جميع ماذكر . فإنه مشروط ببلوغ النصاب على خلاف بينهم فيا اخرجت 
الأرض » هل يشترط فيه نصاب أم يحب في كثيره وقليله واستيفاء أدلة الميع › 
وترجیح راجحها مستوفی في کتب الحدیث وشروحه وكتب الفقه ا أشار إليه في 
قوله : ( وانظر دليلهم ترى الصواب ) . 
قوله : 
وقدرّها والأنصبافُدرت عن النبي في الصحاح ذكرت 
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الد في الأول والأستشان وعشر أو نصفه في الاي 
وريه في ثالث ورابع تفصيلهافي الكتب الجوامع 
والشرط في الكل مضي الول فيا عداالتبات فاسع قولي 

أشار بهذا إلى أن الزكة الجملة فيا تقدم مقيدة بالمقادير » ومشروط وجوبها 
ببلوغ نصاب عيّنه الشارع ؛ كالعد في الأول وهو في سائات الأنعام فإن الشارع 
شرط وجو ہا بعدد د موس . وأعتبر فيه السن ا هو مفصل في كتب الحديث › 
وكتب الفقه . واشترط فى جيعها ال سوم لا إذا كانت معلوفة ۴ أشار بقوله : 
( سامات ن . وأما في الصنف الثاني فالقدر فيه هو العُثّر » أ ونصقه. 
وذلك ماأخرجت الأرض » ونصابُه الذي تجب فيه هو مابلغ خسة أوسق من 
الكيل لقوله صلى الله عليه واله وسل : « ليس فيا دون خمسة أوستق صدقة » » 
أخرجه الستة » وبنحوه » عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام 
مرفوعاً . والالث أموال التجارة » ونصابه ؛ ما بلغ قيته مئتا درم › وفيه رپع. 
العشر » والرابع الذهب والفضة › ونصاب الذهب عشرون مثقالاً » والفضة متا 
درم . ودر الواجب فيها ربع العثر . وأشا شار بقوله : ( والشرط في الكل ) إلى 
آخره » إلى حديث علي عليه السلام مرفوعاً : د لازكاة في مال حتى يحول عليه 
ا حول » آخرجه الترمذي . وقال سنده حسن » أو صحيح . وهو عند البيهقي في 
السنن » وإبن ماجه عن عائشة مرفوعاً . ويستثتى من ذلك ماأخرجت الأرض 
فلا يشترط فيه المحول بل المعتبر الحصاد لقوله تعالى ‏ وآتوا هة يم خاد ) 
[ الأنعام [NA‏ 


قوله : 
واختلف وا عن النبي في القتل فقيل لم يأخذ وقيل قد فعل 
اختلفت الأحاديث المروية في الزكاة في العسل ؛ فنها مادل على الوجوب ٤‏ 
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ومنها مادل على عدمه » فمن ذلك حديث أبي سيارة « قلت يارسول الله إن لي 
نحلاً . قال أ العشر . قلت : يارسول الله احم لي حَبَلّها . فحا لي حبلها » 
أخرجه أحمد » وابن ماجه » والبيهقي وفيه انقطاع › قال البيهقي هو أصح 
ماورد في وجوب العشر في العمسل . وعن ابن مر مرفوعا في العسل « في كل . 
عشرة أزقاق زق » أخرجه الترمذي والبيهقي . وفيه صدقة بن عبيد الله فيه كلام 
وثقة أبو حاتم وغيره . وقيل : لامجب لحديث معان وأبي موبى المتضمن لحصر 
ماتجب فيه الزکوه . 

مصارف الزكة مَنْ في الآية يَصرفها فيهم ذَوَوا الولآية 
كان الني إن تاه سائل وهولاموعليهجاهل 
أعطاء مُخبراً له أن القوي لاحسق في ذاك له ولا الغني 
وإن يكن يَعرفه أعطاءٌ من سهمه بحسب مايره 


أشار بهذا إلى مصارف الزكاة المذكورين في الآية . وهو قوله : ل إن 
الصدقات للفقراء وَالمَساكين ‏ [ التوبة ٠٠⁄٨‏ ] إلخ الآية . وفي تعريف الفقير 
اختلاف بين العاماء رَجّح بعض العاماء امتأخرين قول من قال » إنه الذي ل يكن 
له مال يكفيه . الثاني المسكين وهو دون الفقير لما نبّه عليه وصفه بالمتربة في قوله 
تعالى : ل أو مسُكيناً ذا مْرَبة € [ البلد ٠/۹٠‏ ] . أي من يلصق جسمه بالتراب 
من العري . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : 
« ليس المسكين الذي يطوف على النناس ترده اللقمة واللقمتان » والقرة 
والهرتان » ولكن السكين الذي لاجد غنى بُغنيه » ولا يفطن له فيتصدق 
عليه » ولا يَقوم فيسأل الناس » أخرجه أحد والشيخان . الثالث ؛ البامل › 
. وهو الذي يتولى جع الصدقة » الجتهد في أخذها » فيعطى منها بحسب مايراه من 
ولاه . الرايع ؛ المؤلفة قلوم » وهو من يُعطى لدفع شره » أو فساده » أو طمعاً 
في إسلامه . الخامس ؛ الرقاب » وم المكاتبون يُعانون على الكتابة . السادس ؛ 
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الغارم » وهو المدين . السابع ؛ سبيل الله » وهو المجاهد . وقيل بل يعم كاهما 
يصدق عليه سبيل الله من أنواع الخير والمصالع العامة . وجنح إلى هذا المقبلي في 
انار . الثامن ؛ ابن السبيل » وهو المسافرٌ ا منقطع » فيعطى منها مايبلغه إلى 
وطنه ولو غنياً . وأشار بقوله : ( يصرفها فيهم ) إلى آخره إلى أن ولاية صرف 
الزكة إلى اولي الامر لفعله صلى الله عليه واله وسلم ببعثه للسعاة » واشار بقوله : 
( بأن الني إن أتاه ) إلخ . إلى حديث عبيد بن عدي أن رجلين اخبراه باا أتيا 
الني صلى الله عليه وآله وسم يسألانه من الصدقة فقلب بها البصر فرآهما جلدين 
فقال : « إن شئةا أعطيتكا ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب » أخرجه أجمد 
وأبو داود والنسائي » وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « لاتحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة 
سوي » . 


قوله': 
وهديه يَبْعث للزكاة سَاته ولاأمرللئعاة 
بأنه يُعطي دوا استحقاق في بلدالمال وهل الباقي 
وان من اطا بختار لايوؤخذالخحيار والشرار 
شار بهذا إلى ماذكره ابن القم قال كان من هديه صلى الله عليه وآله وسل 
تفر يق الزكاة على المستحقين » الذي في بلد الال وما فصل منها حُمل إليه وكان 
يبعث سعاتّه إلى البوادي » ولم يكن يبعثهم إلى القرى » بل أمر معاذاً أن يأخذ 
الصدقة من أهل الين ويعطيها فقرائهم ٠‏ ولم يأمره بجحملها إِليْه . ولم يكن يبعث 
سعاته إلا إلى الأموال الظاهرة من المواشي » وأشار بقوله : ( وإن من أوسطها ) 


. ) للمرة ؛: القوة والشدة » والسوي : الصحيح الأعضاء ( اية‎ )١( 
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إلخ إلى حديث معاذ » وفيه النهي له أن يأخذ كرام الأموال » وأما الثاني ؛ وهو 
الشرار » فلقوله تعالى  :‏ ولا تَيَمُمُوا الْحَبيث ‏ [ البقرة ۲٠۷/۲‏ ] إلخ الآية . 
وقددعالمَن همايأتيه بقوله اللهم بارك فيه 
شار بهذا إلى ماأخرجه الشيخان وغيرها من حديث أبن أبي أوفى قال : 
« کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل 
عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفّى » . 
والخرص للأعناب والنخيل جلابذاك وض الدليل 
يأمرمَنُ يخرصه أن يدع ثلث ماخرَصه أو زَا 
أشار بقوله : ( والخرص ) إلخ إلى حديث عائشة » قالت : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام يبعث ابن رواحة فيخرص القر حين يطيب الثار فيخير 
يهو أن يأخذوه بذلك الخرص أو يدفعوه إليه به لكي يحصر الزكاة من قبل أن 
يعرض بالثار من الآفات وفيه حديث سمل بن أي خثة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم کان يقول : « إذا خرصت فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا 
الثلث » فالريع » . وعن جابر مرفوعا : « خففوا في الخرص فإن في المال الأكلة 
والعّرَية والواطئة ١‏ . 


. ) الواطنة : سقاطة الجر تتع فتوطاً بالاقدام . فاعله على مفعوله ( اية‎ )١( 
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) هدیه صلی الله عليه وآله وسام في زكاة الفطر 
والفرض كان في زكاة الفطر صاعأ من الشعيرأومن تر 
أوتوه ونصف صاع برا عَمّن يان ذكراً أو حرا 
وض ذَيْنٍ قبسل أن تَصلّى صلاة عيد قيل ذاك أولّى 
وقيل بل من عمد لن تصح كالنحرمن قبل صلاة الأضحى 
يصرفها قبل أدا اللاة ليس على مصارف الزكاة 
بل في المساكين وقيل بل هم في هذه كتلك صنفاً معهم 

أشار بهذا إلى حديث أبي سعيد المتفق عليه قال : « كنا نخرج زكاة الفطر 
ورسول اله صلى الله عليه وآله وسل فينا ثلاثة أصناف ؛ صاعاً من طعام أو صاعاً 
من قرأو صاعاً من شعير أو صاعأً من زبيب أو صاعاً من أقط » وأما كوا نصف 
صاع من بر فما رواه الإمام زيد بن علي عن أييه عن جَده عن عَلي قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم : « صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن ' 
نفسه وعن في عياله صغيراً کان أو كبيراً » ذكرا أوأتقى حرا أو عبداً تصف صاع 
من بر أو صاعاً من ترٍأو صاعاً من شعير » وقوله ضد ذين : الأثى والحر لما رواه 
الدارقطني عن ابن مر مرفوعا : « زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد 
والذ كر والأنفى من يوتون » وما وقت إخراجها فالسنة أن تؤدى قبل الصلاة ء 
لحديث أبن مر رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض 
زكاة الفطر » وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » متفق عليه » فإن ! 
تخرجها قبل صلاة العيد » فاختلف في صحتها بعد وإلى ذلك أشار بقوله › وقيل 
إلخ أي بعد فعل الصلاة » لحديث ابن عر المتقدم » ولحديث ابن عباس مرفوعا : 
« فرض زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين » أخرجه 
أبو داود » وابن ماجه » والدارقطني » وأخرجه الحا من طريق عكرمة » وفيه : 
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« من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات » وقوله: ( ليس على مصارف الزكاة ) » أشارة إلى الخلاف في مصرف 
الفطرة فقيل : مصرف الزكاة » وقيل بخص به المساكين . واستدل أ رواه 
البيهقي وابن سعد في ( الطبقات ) عن عائشة رضي الله عنها وابن غر وأبي سعيد 
من حديث طويل وأمرَ فيه ؛ يعني الني صلى الله عليه وآله وسلم بأخذها قبل 
الصلاة » وقال : اغنوم ؛ يعني الساكين » عن طواف هذا اليوم . 


هديه صاى الله عليه وآله وسام في صدقة التطوع 


وامهدي في صدقة التطوع هدي النىي الصادق المثرع 
من طبُعه اللازم حب الإعطا فكان لاي لل إلا أعطى 


يُعطي الذي جد عند المسألة 


بقوته وباللباس يۇر 
إن قل مامعه أو كثرا 


کنا مناه ريح مره 3 
أن جاءه ذو حاجة مفتقر 


أعطی ولم يكن له مستكثرا 


شار بہذا إلى بیان هدیه صلی الله عليه وآله وسم في عطائه وصدقته › ولا 
ريب في أنه أكرم الناس » وأسخام وأجودم وأسمحهم على الإطلاق . وكان 
لايُأل إلا أعطى فعن جابرقال : « مال رول الله صلى الله عليه وآله وسل 
شیئاً قط فقال لا » متفق عليه . وعن ابن عباس قال : « کان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم جود الناس بالخير وأجود مايكون في شر رمضان › وكن إِذا 
لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة » قال ابن الق : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم العطاء أحب شيء إليه » وان فرحه وبروره با أعطى 
أكثر من سرور الآخذ ما أخذ » وكان إذا عرض له تاج آثره على تفسه تارة 
بطعامه » وتارة بلباسه » . وکن يعطي نوافل مامعه أو کر ول یکن مستکاراً . 
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عطاؤه کان على أصتاف 
بالضعف أو أضعافها وحيناً 
وتارة هدي وحيناً یهب 
وان يقترض ‏ م يقصي 
وقد شرى اللة م م سم 
أعطاه مع ممنهمامَن باع 


صَدقة يى به السكينا 
لاله ولن لايطلب 
أكثر من لازه بالقرض 
أكثر من يتھ او 


اي کن عطائه صل اله علب وآله وام أصنافا ؛ منها مكافأة له على الهدية ا في 
: « أتيت الني صلى الله عليه وآله وسا بصاع من 
زب وقتاء قاطا ملا کته حلي ونا آخرجا ارذ . وعن أي هريرة 
« أن أعرابياً أهدى للني صلى الله عليه وآله وسام بکرَةَ فعوضه بها ست بکرات » 
أخرجه أبو داود والترمذي وتارة کان يُمدى لا روته أم سامة عن الني صلى الله 
عليه وآله وسا أنه قال هما : « إني أهديت للنجاشى حلّة وأواق مسك » الحديث . 
وأمًا كونه كان يقترض للسائل ثم يقضي الذي اقترض منه أكثر من ذلك فاما فى 
حديث أبي هريرة « أنه ق النبي صلى الله عليه وآله وسم رجلٌ يسأله فاستلف له 
صلى الله عليه وآله وسام نصف وسق فجاء الرجل يتقاض فأعطاه وسقاً وقال : 
نصف وبق قضاء ونصف نائل » . وأما إعطاؤه أكثر من الذي اشتراه وأعطاه 
ذلك مع القن ففيه حديث جابر في غزوة ذات الرقاع « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم شرى منه جَمَله أعطاه الثن وزاد شيئاً م أعطاه مع ذلك الجمَل » 
وني الحديث قصة استوفاها الناظم في ( بلوغ المراد ) 
كثيرة مشهورة لايجټلها هذا الختصر . 
والجود من أسباب شرح الصدرٍ وأا في الد فوق العشر 
ذكرها في ديه ابن القم فاعمّل با عن ضيق صدر تسلّم 
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والأحادیث في تنويع عطائه 


أشار بهذا إلى ماذكره ابن القم في ( المدي ) من أن لشرح الصدر أسباباً منها 
الكرمٌ وا جود فإن للصدقة وفعل المعروف تأثير عجيبا في شرح الصدر لذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام شرح الناس صدراً وأنعمهم قلباً › وأطيبهم 
تفساً » وإنصافاً إلى ذلك ماخصه الله به من شرح صدره للنبوة والرسالة ٠‏ 
وخصائصهها وتوابعها . وشرح صدره حسیاً ؛ ياخراج حَظ الشيطان من قلبه 2 
عقد ابن القم فصلاً في أأسباب شرح الصدر » فأو طا التوحيد » وعلى قدر قوته 
وکاله وضعفه یکون شرح صدر صاحبه 3 اقم كرح الله صَدْرَةَ لالام فهو على 
نور من رَبّه ) [ الزمر ۲۲/۳۹ ] ومنها العلّم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى 
يكون أوسع من الدنيا » وعكسّه الجهل فإنه يضيق الصدر . وليس هذا بكل عل 
بل العلم السافع وهو العم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسم ومنها ؛ 
الإنابة إلى الله » والتوكل عليه في كل الأمور . ومنها إخلاص الحبة له » والإقبال 
عليه بكل القلب . ومنها دوام الذكر والملازمة له في كل حال » وقي كل موطن › 
وللغفلة تأثير في ضيق الصدر وحرجه » ومنها الإحسان إلى الخلق با يكن فعلّه 
هم من ال جاه والال ٠.‏ 


ومنها : الشجاعة ؛ فالشجاع منشرح الصدر » وطيب النفس » وعكسه 
الجبان . ومنْها » بل أعظمها إخراج وَعّل القلب وتازهه عن الصفات المذمومة 
من الحسد والحقد والكبر فإ موجبة لضيقه » وحول بينه وبين خصال البر . 

ومنها : الحا والصفح عن السيء وقت القدرة فإن لذلك تأثيراً عجيبا في 
شرح الصدر . 
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هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الصيام 


فصل يَخص اهدي في الصيام 


وإنه ركن من الإسلام 


والقصد حبس النفس عن شموات وفطميًَ ا عن درء مألوقّات 
كسرآ ها بالجوع عن سَورتا وقل مايَضرٌ من حدتا 
لتستعمدللني أراده منهاإمهام العبادة 
مذكراً ها الفقيرالججائما وربا الشبع أسى الشابعا 
وإن في الصوم لتعديل القوى وهولذي البائة أنفع الدوا 
وكم وكّمٌ في الصوم من نافع الوجمعت لّجاء باباً واسعاً 


قد قال رب الناس في ترغيبه الصوم ل لي وأا أجزي به 
أشار بهذا إلى حديث ابن عمر عند أحمد والشيخين والترمذي والنسائي وابن 
حبان والدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « بي الإسلام 
على خمس . شہادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء ` 
الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » . وقوله على خس أي خمس دعام » وفي 
رواية « على خمسة » أي خسة أركان ولثرعية الصوْم فوائد كثيرة تفرد بعلم جميعها 
علامٌ الغيوب » وتفضل على بعض عباده بمعرفة جزئيات يسيرة » وإلى ذلك أشار 
الناظم بقوله : والقصد حبس النفس إلخ ؛ أي القصد من شرعية منع العبد نفسه 
عن شواتا » لما يترتب على ذلك من مصاله التي لاتنال بغير ذلك . ا نبه عليه 
حدیٹ ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « القرآن والصي ام 
يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشموة فشفعني 
فيه ويقول القرآن ¿ أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيْشَفُعان » ٤‏ 
)١(‏ أخرجه أحد والطبراني في الكبير ء والحام في للتدرك » والبيهقي في شعب الإان عن ابن 
عر بلفظه ٠.‏ 
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:وقوله : ( كرا هما ) إلخ ؛ أي للنفس . والسورة بالفتح ؛ أي الثورة فنا وإن ل 
قنع وتكسر عن ورتا جحت في ميدان الشموات فتستولي الغفلة عليها عا أريد 
منها من العبادة » وإذا كسرت شوكتها استعدت لما خلقت له . وقول : ( مذكراً 
ها ) ؛ أي الصوم يذكر الصام » بالفقير الجائع ويحمله على الصدقة فإن الشبع ء 
ريا نسي الشابع فيغفل عن ذكر ال جائع . وأشار بقوله : ( وإن في الصوم ) إلخ . 
إلى قوله صلى الله عليه وآله وسل : « اغزوا تغهوا وصوموا تصحوا وسافروا 
تستغنوا » أخرجه الطبراني في الأوسط » وأشار بقوله : ( وهو لذي البائة ) إلخ 
إلى قوله صلى الله عليه وآله وسم : « يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة 
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 0 وقوله :( وم وم في 
الصوم من منافع ) . يعني إن ماذكر من الحكّم ليس إلا من اللزر المقير . 
وقوله : ( قد قال رب الناس ) إلخ . أشار به إلى لفظ حديث أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كل عمل اين آدم له إلا الصوم فلإنه لي 
وأنا أجزي به » إلخ وقد استشكل الحديث بأن العبادات كلها له وأنه هو الذي 
يجازي"" على الأعال كلها فا وجه تخصيص الصوم به . وأجيب بأجوبة كثيرة 
منها ؛ أنه لايدخله الرياء لحديث أبي هريرة مرفوعاً « الصيام لارياء فيه » 
وقيل : إنه م يُعبد بالصوم سواه . 
أن شهر الصمم خيرشهر وصومَه فرض بنص الذكر 
إن ص وم أو فر وغیره يقضي إذا يُفطر 
)١(‏ أخرجه أحد والشيخان وأصحاب السان الأربع عن ابن مسعود بلفظه وزيادة في وسطه > 


وهي قوله ( بعد فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن أ يستطح .. ) ( الخبر 
بلفظه ) . 


(۲) أخرجه أحد والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة من أنباء حديث فيه طول . 
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كرض أو حامل آوذي سف أومرض يخثى من الصوم الضرر 
اراد بشهر الصوم ؛ شر رمضان » وأشار بقوله خير شمر إلى حديث 
أي سعيد مرفوعاً قال : قال ربسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « سيد الشمور 
شهر رمضان وأعظمها حرمة شمر ذي الحجة »" وقوله : ( على مكلف ) إلخ أي 
لابجب على غير مكلف » كالصبي والجنون إجاعاً وإغا يجب على كل مكلف وأشار 
بقوله : ( بلا تخيير ) إلى حديث سامة بن الأكوع قال : لا نزلت هذه الآية 
ل على الذينَ يطيقونة فذية طَعامٌُ ملكين 1[ البقرة ۱۸٤/۲‏ ] » كان من أراد 
أن يصوم صام » ومن أراد أن يفطر ويفدي أفطرَ › فنسخها قوله تعالی 3 فَمَنْ 
شد منم الشهر فلْيَصَةَ ‏ [ البقرة ۸٠/١‏ ] أخرجه الستة إلا اموطاً . والنسخ 
إغا في حق غير الشيخ الكبير والمرأة العاجزين عن الصوم وقوله ( وغيره يقضي 
أي غير من لم يبح له الفطر بالعجز والكبر من يّباح له الإفطار لعذر فيجب عليه 
القضاء » كالمرضع والحامل حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم 
السلام أنه قال : « لما أنرل الله فريضة صوم شر رمضان أتت رسول الله صلى الله 
عليه وام امرأة فقالت يارسول الله إني امرأة خبلى وهذا شر رمضان مفروض 
وأنا أخاف على مافي بطني » فقال ها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : انطلقي 
فأفطري » وإذا أطقت فصومي » وأتته امرأة مرضعة فقالت يارسول الله هذا شهر 
رمضان مفروض وأنا أخاف إن صمت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي فقال : 
انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي » الحديث . وأما المسافر والمريض فقد نص 
الله تعالى في كتابه على إباحة الفطر ما وعلى وجوب القضاء عليهيا والمراد بالمرض' 
هو المشقة لامطلق المرض الذي لا مشقة عليه فيه أو فيه مشقة لايعتد لثلها . 
وقيل : لايشترط ذلك بل المعتبر ما يمى مرضا لغة ولو خفيف لامشقة 
فيه على المريض لإطلاق الأمر . 
)١(‏ آخرجه البزار والبيهقي في شعب الإيان عن آبي سميد بلفظه . 
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وهديه أن بكثر الطلاعات فيه من الصلاة والصألات 
والاعتكاف فيه والإحسان إلى الورى والدرس للقرآن 
بخصه عن سار الشمور بکل فعل صالح مارور 
دار القرآن فيه جبريلل لأنه باالنص شهرالتازيل ' 


شار بہذا إلى ماکان عليه هديه صلى الله عليه وآله وسم في شهر رمضان من 
الاستكثار فيه من الطاعات . أما الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها : « کان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام يجتهد في رمضان مالا مجتهد في غيره > وقي 
العشر الأواخر منه مالامجتهد في غيرها » وعنها كان إذا دخلت العشر الأواخر من 
رمضان أحي الليل وشد المأزر » وأما اللات فالراد صلة الأرحام والصدقات 
والإحسان لا روي عن ابن عباس أنه قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسا اجوہ الناس باخیر وکان جود مایکون فی شہر رمضان حين يلقاه جبريل › 
فان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان يَعرض عليه القرآن حتى يَنسلخ » » وفي 
رواية کان يُدارسه القرآن > وعن ابن عباس قال : « کان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وام إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل » وأما الاعتكاف 


فسیاتي الکلام عليه في بابه . 

وکان لايصوم قبل أن يَرى 
فالصوم في آخر شعبان 
قد صح عنه النهي قل حتا 
أذ مامه علي الإمام 
اترك فيه لصي ام أفضل 
وهكذا الكلام في الإفطار 


ھ_لآاآ ے أو من ره أخرا 
مَجوزاً لكونه من رمضان 
وقيل لا إذا الال غمًٌا1 
وعمر وغيرم قدصاموا 
لقوله إن حال عَم فاكلوا 
بروؤية تكون أو إخبار 


أشار بقوله : ( وكان لايصوم ... إلخ ) » إلى هديه صلى الله عليه وآله وسم 
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في الدخول في صوم رمضان والخروج عنه » فالمعروف من هديه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان لايصوم إلا لرؤية املال إما أن يراه هو أو يراه غه ويُخبر 
برؤيته هذا هو الأثور المعروف عنه فعلاً وقولاً أمراً ونيا » أما الفعل فلم ينقل 
عنه من طرق صحيحة أنه كان يتقدم رمضان بصوم » وروي عن عائشة أا 
قالت :« کان رول الله يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غير ثم َصوم 
لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوماً نم صام » اخرجه ابو داود » ومعنی 
يتحفظ أي يتكلف لتحفظ بعد أيامه ومعرفة أول دخوله وأما أمره بالصوم 
للرؤية ويه عن الصوم قبلها ففيها عدة أحاديث » ومنها قوله صلى الله عليه 
وآله وسا : « إذا رأيةوه فصوموا وإذا رأيوه فأفطروا فان ع علي فاقدروا 
له » > وفي رواية عن ابي هريرة یرفعه : « لایتقدمن أحد رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوماً فيكم ذلك الوم » » وفي رواية عن 
أي هريرة : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ عليك فأكلوا العدة » > وفي 


رواية فأكلوا عدة شعبان ثلاثين أخرجه الستة إلا الترمذي > وقيل : لايحرم ' 


صومه أي آخر شعبان مطلقاً وقيل إن صامه بنية مقطوعة لكونه من رمضان 
حَرّم وإلاً فلا > وهذا هو الذي تنصرف إليه أحاديث النهي » وقيل : إن كانت 
السماء مغية بحيث يظن أنه لولا حال الغ عن رؤية الملال لرؤي » فهذا لايكره 
صومه بل يستحب » وقيل : إن كانت السماء صاحية ول الملال صاف خال عن 


السحاب وتراه الناس فلم يره أحد فهذا هو الذي يكره صومه استدل الجيع با 


أشار إليه الناظم من قوله : ( إذ صامه علي عليه السلام ... إلخ ) » وهي آثار 
كثيرة عن كثير من كيار الصحابة وساداتم اهم صاموه » بل ذكر الإمام المؤيد 
بالله في ( التجريد ) عن أي بكر بن أبي شيبة أنه رَوى عن أم سامة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الشك » وهذا الخبر إن صح فهو قاطع 
للنزاع » ويُويد ذلك أحاديث الترغيب في مطلق الصوم وفي شعبان بخصوصه › 
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وكلها عامة شاملة ليوم الشك » وبذلك فيظهر أن النهي مَحُمول على الكراهة . 

يامرٌ بالصوم لقول الشاهد رأيتّه ويكتفي بواحد 
لاالفطر إلا أن يكون اتان قدشمدافحال يأتيان ٠‏ 
يأمر بالإفطار لا الصلاة ففى غد تكون للفوات 
وقيل لايقبل إلا انان فطرا وصومأا فها سيان 
وقيل فيها بقول الواحد يعمل فليّنظر بعين الناققد 


أشار بقوله : ( يأمر بالصوم ... ) إلخ البيت إلى حديث ابن عباس عند 
أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارقطتي قال : « جاء أعرابي إلى النى صلى الله 
عليه وآله وسال > فقال : رأيت الملال قال : أتشہد أن لاإله إلا الله قال : نعم » 
قال : أتشهد أن مدا رسول الله » قال : نعم » قال : يابلال أذن في الناس أن 
يصوموا » » وإلى ماأخرجه أبو داود عن أي حراش عن رجل من الصحابة » 
قال : « اختلف الناس في آخر رمضان › فقام أعرابيان فشمدا عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم باله لأقل املال أمس » فام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم أن يفطرو' » وأشار بقوله : « لايقبل إلا اثنان » إلى الحديث » أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عبد الله بن يزيد أنه خطب الناس بالموسم ». 
فقال : ياأما الناس إا قد شمدنا أصحاب رول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وسمعنا منهم وحدثونا بان رسول الله صلى الله عليه واله وسم قال : « صوموا 
لرؤية الملال وأفطروا! لرؤيته » فإن خفي عليك فأكلوا العدة ثلاثين يوماً » وإن 
شد ذوا عدل فصوموا لرؤيتها وافطروا ها وأنسكوا لّهاء » وقوله : ( وقيل فيها 
بقول الواحد ... ) إلخ » استدل القائلون بذلك بأنه قد قام الدليل على قبول خبر 
الواحد كا ذهب إليه جماهير الحققين » وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسام خبر 
الواحد في أول شهر رمضان » فكذلك يُّقبل خبر الواحد في اول شمر شوال » وأما . 
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أمره صلى الله عليه وآله وسم أن يُقبل الإثنان فلا يلزم منه أن لا يُقبل الواحد » 
وأشار بقوله : ( يأمر بالإفطار لا الصلاة ... ) إلخ » إلى حديث أبي عير بن 
أنس عن عمومة له من الأنصار أهم قالوا : « عم علينا شمر شوال فأصبحنا 
صياماً . فجاء ركب من آخر النهار فشمدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم نم رأوا الملال بالأمس » فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا 
لغدم » خرجه أحد رأبو داود والسائي وابن ماجه وابن حبان » قال الظفاري : 
صححه غير وأاحد . 
من هديه في صومه السحور لكنه قدتّث الأخير 
لاالفطرٌ فالتعجيل فيه أولى عند الغروب قبل أن يَصَلى 
صلاة مغرب بلحو تر مع ‌الدعاء عند والذكر 
أشار بهذا إلى حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« تسحروا فإن السحور بركة » أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي › 
وعن مرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال : « إن قَصلاً بين 
صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر » أخرجه مسلم وأهل السان » وقوله : 
( لاالفطر ) ... إلخ » أشار به إلى حديث سل بن سعد أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « لاتزال أمتي بخير ماعجلوا الفطر » . وعند الترمذي من 
حديث أي هريرة مرفوعاً » قال الله تعالى : « أحب عبادي إل أعجلهم فطراً » › 
وأما كونه كان يفطر قبل أن يصلي بر » ففيه حديث عن سامان بن عامر 
أخرجه أبو داود والترمذي » يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله ويلم : « إذا أفطر 
أحدك فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم تجد تَمراً فالماء » » وأشار بقوله : ( مع 
الدعاء ) إلى مارواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أن 
الني صلى الله عليه وآله وسم كان يقول إذا أفطر : « اللهم لك ضصُمنا وعلى رزقك 
أفطرنا فتقبل منا » » وحديث ابن عر عند أبي داود والنسائي قال : « کان 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وبل إذا أفطر يقمول : ذهب الظلاً وابتلت العروق 
وثیت الأجر إن شاء الله ».۰ 
وببّت النية حيث أمك حتاً لواجب ولو معيناً 
آشار به إلى حديث حفصة : « من | بج يجمع الصيام من الليل فلا صيام 
له 7 أ » وقوله : ( ولو مُعيناً ) ) فيه إشارة إلى خلاف من يقول : لامجب إلا في 
الواجب المطلق كالنذر غير المعين والكفارة » وأما عدم اشتراط التبيبت في صوم 
التطوع › > فاما ثبت عن النبي صلی الله عليه وآله وسا آنه کن ! ذا ل جد الغداء قال 
إني إذن أصوم . 
وصح ية عن الوصال في الصوم للأيام بالليالي 
شار به إلى حديث ابن عر قال : « هى رسول الله صلى | لله عليه وآله وسل 
عن الوصال : فقيل : إنك تواصل » فقال :إن لشت كأحدك إني ايت اط 
وأشقى » » وني رواية عن أن : « إني أبيت أطعم وأسقى قى » أخرجه الشيخان . 
قال ابن القم في اهدي مالفظه : الَرّاد في قوله : « إني أبيت أطعم وأسقى » : 
مايُغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينيه 
لقربه وتنعمه بحبه » وتوايع ذلك من الأحوال هي غذاء القلوب ونعم الأرواح 
وللقلب والروح بہا ها أعظم غذاء وأنفعه » وقد يقوى هذا حتى يغني عن غذاء 
الأجسام مدة من الزمن کا قيل ها : 
مها أحاديث عن ذكراك تشغلّها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
فها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقا ها حاد 
إذا شكت من كلال السيرأوعدها روح القدوم فتجئ عند ميعاد 


. أخرجه أحد وغيره عنها بلفظه مرفوعاً‎ )١( 
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هدیه صلی الله عليه وآله وسام فها يفطر الصائم 

قوله : ويفظر الصائم بالإججماع بالأكل والشرب وبالمجاع 
ولف في حجامةوقيء لكنه صح عن الني 
قد أفطرالخاجم وا جوم لة وم يصح أنەقدفلّة 

الفطر بالاكل والشرب والماع ما لاخلاف فيه مع العمد » وسيأتي الكلام في 
الناسي إن شاء الله واختلف في الحجامة والقيء » فقيل لايفطران لحديث 
بی سعید قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسم : د ثلاث لايفطرن » الحجامة › 
والقيء والاحتلام « أخرجه الترمذي وضعفه » وعند الطبراني من حديث ثوبان : 
« ثلاث لاينعن الصيام » الحجامة والقيء والاحتلام » » وفي خصوص الحجامة 
حديث ابن عباس « أن الني صلى الله عليه وآله وام احتجم وهو مُحرم » 
واحتجم وهو صا » » وقيل أنها يُقطران » أما الحجامة فلحديث : « أفطر 
الحاجم وامحجوم ل » » قالوا : وأما ا لحاجم فلا بخلو أن يَدخل في جوفه شيءَ من . 
الدم » وأما الحجوم فاما يعرض له من الضعف » ونا القيء فلحدیث معدان بن 
أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قاء فأقطر › 
وقال بعضهم في القيء إن كان باستدعائه واستقاء أفطر لحديث ثوبان ؛ وفيه : 
ولا يتقيأ متعمداً » وحديث « من درعه القيءٌ وهو صام فلا قضاء عليه ومن 
استقاء فليقض » أخرجه الدارمي والطحاوي وأصحاب السان وابن حبان وابن 
عساكر وا حا وصححه على شرط الشيخين » قال المؤلف : والذي يظهر في 
السألتين واله أعلم ؛ إن القيء إن لم يكن باستدعاء ولا تسيب له فلا فطر به 
لعدم انتهاض حديث معدان على الدلالة على ذلك لا فيه من الاختلاف 
والاضطراب » وعلى فرض صحته فهو مول أن النبي استقاء وأما إذا كان القيء 
باستدعاء واستقاء » فالأحوط أن يلزم الستقيء إِڻ كان صومه واجباً أن يقضي 
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يوماً مكانه احتياطأً فان الحديث الدال على فطر المتعمد قوي لولا ماعارضه 
« ثلاث لايفطرن » » وكذا نقول في الحجامة أن الأحوط عدم جواز الحجامة 
للصائم فرضاً فإن فعل لعذر أمسك ولزمه القضاء احتياطآ لتعارض الأحاديث 
والاأکل والشرب مع الشسيان_ تلف فيه لمم ولان 
وأظْهرٌ الق وين لافطر ا لالم فاله سَقَى وأطعم 
أشار إلى الخلاف في الصا إذا أكل وشرب ناسيا » فقيل : يفطر لأن الصيام 
قد فات ركنه » وهو من باب الأمورات » والقاعدة أن النسيان لايؤثر في باب 
المأمورات » وقيل : لايفطر لا أشار إليه الناظم بقوله : ( فالله سقى وأطعم ) › 
وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال : « من نسي 
فأكل أو شرب وهو صامم فليم صومه وإنا الله أطعمه وسقاء » متفق عليه ؛ وفي 
رواية ابن حبان والحاك والدارقطني وابن جرير والطبراني في الأوسط بلق ظ : 
« إذا أكل الصا ناسياً فإغا هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه » » قال المؤلف 
الحديث عند مسلم من هذه الطريق وليست هذه الزيادة فيه وقد روى مد 
وعبد بن مید في مسنده في سبب الحديث عن أم إسحاق « أا كانت عند الني 
صلى الله عليه وآله وام فأتي بقصعة من ريد فأكل وأكلت معه ثم تذكرت أا 
صائة › فقال ذو اليدين : الآن وقد شبعت » فقال لما النبي صلى الله عليه وآله 
وسم : أي صومك فإغا هو رزق ساقه اله إليك » » ورَوى زيد بن علي عن أبيه 
عن جده عن علي عليه السلام أنه قال : « مَنٌ أكل ناسياً ل ينتقص صيامه فإغا 
ذلك رزق رزقه الله » . 

وجتبا أصبح ثم اغتسل فصا وعو صام قد قبل 
أشار بهذا إلى الخلاف في صحة صوم من أصبح جنباً » فالجهور على صحته 
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لقوله تعالی : ل[ الان باشرون واتغوا ما کتب اله لَك ولوا واشربوا حتی ت 
تين لَك الحَيْط الأَبيَّض من الْحَيْط الأشود من الفَْر ) البقرة 1۸۷/۲ » 
فقد جعل جل وعلا غاية الإباحة لباشرة النساء » تبن اليط الأبيض من الي ط 
الأسود » ومن لازم ذلك أن لايغتسل إلا بعد التبَيّن » ولحديث عائشة وأم سامة 
عند الشيخين وغيرها قالتا : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم كان يصبح 
جنباً من غير احتلام م يصوم » » زاد مسام : « ولا يقضي » › وي جموع زید بن 
علي بسنده إلى علي » قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ورأسه 
يقطّر » فصلى بنا الفجر في شهر رمضان وكانت ليلة أم سامة فأتيتّها فسألتها 
فقالت : نعم كان ذلك بجماع من غير احتلام فام رسول الله صيام ذلك اليوم ولم 
يقضه » » وأما حديث أبي هريرة : « من أصبح جنبا فلا صوم له » اخرجه 
الشيخان عن ابي هريرة فقد رجع عنه لما أخبر مما قالتاه عائشة وأم سامة واعتذر 
بأنه إغا أخبره هذا الحديث الفضل بن عباس » وفي رواية : أسامة . وأشار 
بقوله : ( اوهو صامم قد قبل ) إلى حديث عائشة وأم سامة أن رسول الله صلى الله . 
عليه وآله وسم كان يقبل وهو صا أخرجه الشيخان وغيرها » وفي رواية بأن 
الصيام كان فرضاً » وفي رواية أبي داود عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسا کان يقبلها ويَّص لساا وهو صام » قال ابن حجر : اسناده ضعيف . 


وقوله : 

ودرك كل خطلة ذمية كلفحش والغيبة والنيية 

شرط لنيل الأجر بالصيام لا نفس ترك الشرب والطعام 
أشار هذا إلى ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام من الترهيب 

للصام عن ملابسة مذام الخصال وقبائح الأفعال والأقوال وإن كان منوعاً من 

ذلك على کل حال » إلا أنه في حال الصیام اشد فإنه يبطل به عليه ثواب هذه 
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العبادة » وفي ذلك عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسم : « من لم 
يَدَعٌ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » اخرجه 
البخاري وأهل السنن عن أبي هريزة » وعن أبي هريرة مرفوعاً : « رب صام 
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قام ليس له من قيامه إلا السّهر » 
أخرجه النسائي واين خزية والحا . 
ومن يكن انشا فيه سفره تفطر ولا مسافة مقدره 
ولا اعتبار أن يُجاوزالبيوت فليس للدليل فيها ثبوت 
أشار بهذا إلى جواز الإفطار لامسافر في السّفر» وهذا ما لا خلاف فيه 
لتصريح الكتاب العزيز به وتواتر السنة » واختلفوا أهل الأقطار فيه : رخصة 
الصوم أفضل أو هو عزية ؟ الجهور أنه رخصة » وإستدلوا بأن الراد بقوله تعالى : 
ل أوعلى سفر ‏ | البقرة ۱۸٤/١‏ | يعني : فأفطر فعليه عدة من يام خر ء 
وبأنه قد ثبت « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ 
كراع الغمم وصام الناس » فقيل له : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم 
الصوم وإنا ينظرون فيا فعلت » فدعا بقدح من ماء فشرب والناس ينظرون 
فأفطر بعضهم وصام بعضهم » فقال : اولك العصاة » أخرجه مسل والنسائي 
والترمذي » واحتج من قال بأنه عزية بالآية › وأن المراد منها فعليه عدة من أيام 
أخر » ولقوله صلى الله عليه وآله وسم : « اوك العصاة » يعني الصائين في 
السفر » وقوله صلى الله عليه وآله وسا : « ليس من البر الصيام في السفر » » 
والبر يقابله الإم » وبقوله : « الصامم في السفر كالمفطر في الحضر »> وأجاب 
من قال : إنه رخصة أن الراد بالآية : فأفطرفعليه عدة من أيام أخر» أما 


. أخرجه أحد والشيخان وأبو داود والنسائي عن جابر وابن ماچه عن ابن عر بلفظه‎ )١( 
. أخرجه الخطيب عن عبد الرحهن بن عوف بلفظه‎ )۲( 
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قوله : « أولفك العصاة » فإنه يحل آم أمروا بالإفطار حةا لبيان الجواز 
وظهوره في الناس » وكذلك يجاب في حديث : « ليس من البرالصيام في 
السفر » » وأيضاً فان الرواية المطلقة فيه مبيّنة برواية من ساق القضة بكاملها » 
وذلك ماأخرجه الشيخان وأحمد عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم في سفر فرأى زحاماً ورجل قد ظَلْل عليه » فقال : ماهذا ؟ قالوا : 
صائم » قال : « ليس من البر الصيام في السفر » » ويؤيد هذا مافي بعض رواية 
الحديث من زيادة : « فعليك بخص اله التي رخص لك فاقبلوها » فيإن ذلك 
ظاهر في أن من كلف نفسه الصوم حت يبلغ به مشقته إلى مثل هذه الحالة فإنه ل 
يقبل الرخصة واختلفوا : هل الصوم أفضل ؟ أم الفطر أفشل ؟ فالجهور على أن 
الصوم أفضل لما ثبت أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » نهم الصائم ومنهم المفطر فام يعب أحدم على الآخر » ولصوم ربسول الله 
صلى الله عليه واله قي سفر عام الفتح وهو لايعمل إلا الأفضل . وفي قوله : 
( ولا مسافة مقدرة ) أشار إلى مااختاره ابن الق بعدم تقدير المسافة للإفطار» 
وقد تقدم البحث في هديه في قصر الصلاة . 


هدية صلَى الله عليه وآله وسام في صوم التطوع 
وهدية في صومه التطّوعا ‏ يرلن أن لة متبما 
ماصَام ڈ شهرآً كاملا قط سوی شهر الصيام رمضان بل روى 
فی تن بن اجه عن الي ٠‏ التي عن م ام شهر ري 
أي هدي رول الله صلی الله عليه عليه وآله وسم في صوم التطوع سهل لمن کان 


یرید اتباع هدیه فان لم یکن يسرد الصوم شهراً کاملاً ‏ روته عائشة »قالت : 
« ما رأيته صام شهراً كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان » أخرجه 
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الشيخان والترمذي › ولاتعارض بين هذا وبين حديث عائشة في صوم شعبان من 
أنه کان یستکل شهر شعبان » فانه مول أنه کان یصوم أکٹره ا جاء في بعض 
روایات الحدیٹ : « ما رأیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسم يستکل صيام 
شهرقط إلا شهر رمضان »› وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان » » وني 
رواية : « کان يصوم شعبان إِلاً قليلاً » » وماجاء في بعض الروايات من أنه كان 
يصوم شعبان كه » فالتأكيد بقصد المبالغة » وقيل : في الجع بين الأحاديث أنه 
تارة کان يصوم شعبان كله وتارة لا يستكله وهو الأغلب وهو قول التاظم › ( بل 
روی في سان ابن ماجه النهي ) .. إلخ . أي روي بعض الصُحابة ا في سنن 
ابن ماجه النهي ... إلخ . قال الذهي : حدیث لایصح تفرد به دأود عن 
عطاء » وقد قال البخاري فيه متروك » وإذا صح فيكن أن المراد استككال صومه 
بدلیل حدیث ابن عباس قال : « نہی رسول الله صلی الله عليه وآله وسام عن 
صيام رجب کله هذا إذا اعتقد أن صومه كاملا سنة » . 


قوله : 
وفي صيام الدهر قال مَنكرّا لاصام من قد صَامَه ولاأفطر 

اختلف العلماء في صيام الدهر هل جوز أو يكره » ومن قال يكره فهل 
الكراهية للحظر أو للتنزيه » فقيل : للحظر لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
د من صام الأبد فلا صام ولاأفطر » أخرجه أحد وابن ماجه والحاك وصححه » 
وهذا دعا عليه وهو وهو يقتضي التحرم ویدل لکونه دعاء عليه مارواه ابو يعلى 
في سبب الحديث أنه « قيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : ِن فلاناً 
ماأفطر منذ كذا وكذا فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم غضباً شديداً 
قال : لاصام ولاآفطر » فاما رأى عر غضب رسول الله قال : نعوذ بالله من 
غضب رسول الله نم قال : يارسول الله صيام يومين وإفطار يوم › فقال : 
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أو يَطبيق ذلك أحد » » ولا رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
عليه السلام » قال : « نى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن صوم 
الذهر » » ومن قال بأن الكراهة للتنزيه قال لان من اعتاد الصوم يصيرعنده 
كالفطر فلايّدرك عنده مشقة والثواب من لازم المشقة › وقيل : إن الكراهة لا 
يؤدي إليه من الضعف عن القيام بواجبات ومسنونات فعلها أفضل من الصوم . 
وصوم يوم ثم فطر يوم صيام داود خيار الوم 
شار ذا إلى ماجاء في حديث عبد الله بن مرو بن العاص من تفضيل 
صيام داود على صيام الدهر قال : « أخبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وبال أني 
قلت : لأقومن الليل ولأصومن النهار ماعشت » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : أنت الذي تقول ذلك قال : قد قلت » فقال رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم : إنك لن تستطيع ذلك فم وم وم وأفط» > صم من الشهر 
ثلاثة أيام إن الطستة بعشرة أمثالها » وتلك مثل صيبام الدهر > قال : قلت : 
فأني أطيق أفضل من ذلك قال : صم يومين وأفطر يومين » قال : فقلت : قإني . 
أطيق أفضل من ذلك » قال : فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود وهو أفضل 
الصيام » فقال : إني أطيق أفضل من ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : لاأفضل من ذلك » » رواه الجاعة كلهم . 
قوله : 
من هدیه إن شئت صائا ترى رأيتّه كذا تراه مُفطرا 
يصوم حتى قل ليس يُفطر وهكذا يُفطرٌ وهو أكثر 
شار بہذا إلى حديث انس قال : « کان رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم 
يفطر من الشهر حتى يَطن أنه لايصوم » ويصوم حتّى يظن أنه لايفطر منه 
شيعا » وكان لانشاء أن نراه من الليل قائاً إلا رأيته » ولانائاً إلا رأيته » أخرجه 
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الشيخان والترمذي والمعنى أنه كان يصوم في بعض الشهور حتى يظن أنه لايفطر 
شيا » وفي بعضها يُفطر حتى يحرج الشهر ولا يصوم منه شيا > وكذلك القيام 
کان تارة يقوم من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره » وتارة يتابع بین 
صيامه وتارة يُفارقه » فكان إذا أراد أحد أن يراه قافا من الليل فنظر المرّة بعد 
المرّة » فلابد أن يصادفه قائاً وكذلك إن أراد أن يراه ناما وهكذا في الصوم كذا 
قیل : 
لكله محص ا أياما لصَومهافَمَن يردماصام 
كيوم عاشوراء وكان واجبآ وبعدنسخه غدا مواظيا 
أي كان صلَى الله عليه وآله وسلم بخصص بعض الأيام بكثرة صومه فها 
ومواظبته على صومها » وكذلك كان يحض على صيام أيام معينة » ومن ذلك يوم 
عاشوراء وهو اليوم العاثر من شهر حرم » وإنه لما نسخ وجوبه برمضان بين بعد 
نسخه لاستحباب صومه بقوله وفعله » أَمَّا فعله فعن ابن عباس : « مارأیت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم یتحری صوم يوم فضله على غيره إلاً هذا اليوم 
أعني عاشوراء » وهذا الشهر أعني شهر رمضان » أخرجه الشيخان » وأما قوله 
فعن أبي قتىادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال : « إن صيام يوم 
عاشوراء » إني أحتسب على الله أن يَكقر السنة التي قبله » أخرجه الترمذي › 
ويندب أن يصوم معه التاسع لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسار قال : « لن عشت إلى قابل لأصومن التاسع » » وللراد أن يُضيْفَّه 
إلى يوم عاشوراء مخالفة لليهود لما روي عن ابن عباس مرفوعاً : « صوموا يوماً 
قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود » »> وفي رواية عنه مرفوعاً : « صوموا التاسع 
والعاشر خالفوا اليهود » . 


ولمم للخميس والاثنين والسبت والأحد لليومين 
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جمع أماالسبت وحده فقد روى حديث النهي عنه أحمد 
أي كان يخصص يوم اميس ويوم الاثنين لما روي عن أي هريرة » قال : 
« تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين ويوم اميس وأحب أن يُعرض علي وأنا 
صام » أخرجه الترمذي » وأما السبت والأحد فلحديث أم سلمة قالت : « كان 
أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يَصوم السبت ويوم الأحد » وكان 
يقول ها يوما عيد المشركين » وأنا أحب أن أخالفهم » » وقول التاظم ( مجمع إلى 
آخره ) قيد ليوم السبت ويوم الأحد وفيه إشارة إلى أن الستحب أن يجمع الصام 
بين يومي السبت والأحد في الصيام » ولا يرد يوم السبت بالصيام » لمأ رواه 
أحجمد أن الني صلى الله عليه وآله وسا نى عن ذلك . 
وصح عنه صومٌ أيام البيض ولحث في صيامها والتحريض 
أشار بهذا إلى ما رواه ابن عباس : « أن التي صلى الله عليه وآله وسل لم 
يكن فطر أيام ابي في سفر ولاحضر » » وأا حشنه على ذلك قلا رواب 
عبد الملك بن ملحان عن أبيه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
يأمر بصوم أيام البيض ثالث عثر ورابع عشر وخامس عشر » وقال : هي 
كهيئة صيام الدهر » أخرجه أبو داود والنسائي . 
كذلك الست عقيب الفطر كنماتنل ماعظم الأجر 
ولیس في شهر يمم كار من شهر شعبان وعنله ذكر 
الحث في حرم على الصيام ‏ والعشر والصيام في شهر حرام 
وسنة صيامٌ يوم عَرَفّة في غيرهافي قول أهل المعرفة 
أمّا الست ففيها حديث أبي أيوب عند مسل وأبي داود والترمذي أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم قال : « هَن صام رمضان تم اتبعه بست من 
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شوال كان كصيام الدهر » » وأمًا فضل الصوم في شهر شعبان فعن أسامة بن زيد 
قال : « قلت يا رسول الله لم أراك تصوم في شهر من الشهور ماتصوم في شعبان ؟ 
قال : ذلك شهر يغفل عنه الناس بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال 
إلى رب العامين فأحب أن يُرفع علي وأنا صام » أخرجه الترمذي وأبو داود > . 
وما شهر محرم ففيه حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : 
« أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الْمّحرّم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
اليل » » وأما فضل الصوم في عشر ذي الحجة والراد التسع إذ العاشر ليس علاً 
للصوم ففيها حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل : 
« مامن أَيّام حب إلى الله أن تعد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل 
يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر » » وأمَّا فضل الصيام في 
الأشهر الحرم فغيه حديث أنس يرفعه : « من صام من شهر حرام ثلاثة أيام والى 
بينهنٌ غفر له ماتقدٌم من ذنبه » أخرجه الدارقطني › وأما صوم يوم عرفة ففيه 
عدة أحاديث منها حديث أبي قتادة قال : « سل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم عن صوم يوم عرفة » فقال : تكفر السنة الماضية والباقية » » رواه مسل 
وأهل السّان وأشارالتاظم بقوله : ( في غيرها ) أي في غير عرفة إلى قول من يقول 
إغا يستحب صوم يوم عرفة لير الحاج ليّقوى فيه على الدعاء » ولأنه يوم عيد 
لأهل عرفة » ولأن التي صلى الله عليه وآله وسال لم يمه يوم حي هنالك » 
ولحدیث : « نى ربسول الله صلى الله عليه وآله وسار عن صيام يوم عرفة 
بعرفة » أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحا؟ من حديث أبي هريرة وصحُحه 
ابن خزية » وقال الحا على شرط البخاري . 


وصوم يَوم اليد والتشريتق عرم عند أؤلي التحقيْ ق 


. أخرجه التّرمذي وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه‎ )١( 
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أشار بهذا إلى ماهو الأصح الحتار من تحرم صوم يومي العيدين عيد الفطر 
وعيد الأضحى وأيام التشريق لورود النهي عن ذلك » فعن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « لايصلح الصوم في يومين يوم الفطر ويوم 
الأضحى » » وي رواية عند الشيخين وأبي داود نى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر » وأما أيام التشريق فقد روي عن 
ابن مرو بن العاص أنه دخل على بيه وهو يأكل فقال ؛ كل » فقلت : إني 
صام » فقال : إن هذه الأيام التي كان يأمر الني صلى الله عليه وآله وسل 
بإفطارها ونهانا عن صومها » » قال مالك : هي أيام التشريق أخرجه مالك 
ومسام وأبو داود واب المنذر وصحَّحه وابن خزية والحا » وعن عقبَة بن عامر أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام قال : « يَومٌ عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
عيدنًا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب » أخرجه أهل السّن » وعن الزهري أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم « بعت عبد الله بن حذافة أن ينادي منادي أن 
لايدخل.الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب » أخرجه مسل » وعن حَذافة . 
السّمي قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وام أنادي أيام منى ايها 
الناس إا أيام اکل وشرب ويعَال » أخرجه الدارقطني . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الاعتکاف 
قصل وهديّه في الاعتكاف لمن يريد الاهتداء كاف 
في الثلث الأخير من شهرالصيام أكثرمااعتكفة فيه غيرعام 
فإنه4اعتكف في شوال معتكفأفيه على التوالي 


ص 


یضرب ف مسجده خباءه و يباشر حالهە ناء 


EL ا‎ 8 


وَفيُه مَاأفطر يَوْمآقط لاك قد قيُل الصيام شرط 
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وليس ياي بيه لغيرما يحتاجه الإنسان ثم ريا 
يمر بالريض لايعرج عليه من مسجهه لايخرج 
والسرٌ في ذاك عكوف قلبه لربّە مع خلوەبه 

الاعتكاف في عرف الشرع لبث في اللسجد بنية مخصوصة لأنه لم يؤر عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه اعتكف في غير المسجد » فدل 
ذلك على كونه شرطاً » وقد ادعى بعض مققي المتأخرين الإجماع على ذلك » 
وقد ورد في فضل الاعتكاف أحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من 
اعتكف عشراً من رمضان كان كحجتين وعرتين » أخرجه البيهقي عن علي بن 
الحسين » وقوله : ( في الثلث الأخير ) أشار به إلى أنه صلى الله عليه وآله ويسم 
أكثرّ ماكان يعتكف في شر رمضان في العشرالأخيرة منه › وشار بقوله : 
( أكثر ) إلى أن ذلك كان هو الغالب وإلا فقد اعتكف فيه في غير العشر الأواخر 
منه » واعتكف في غير رمضان وقوله : ( غير عام ) استناء من شر الصيام يعني 
أن هديه الاعتكاف في رمضان إلا مرة واحدة فإنه اعتكف في شوال لما روته 
عائشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسال إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر 
نم دخل معتكقه » ثم أمر بخبائه فضرب 0ا أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان » فأمَرت زينب بخبائها فضرب وأمرت غيرّها من أزواج الني بخبائها 
فضرب » فما صلى النبي صلى الله عليه وآله وام الصبح نظر فإذا الأخبية فقال : 
البرَتّرذن » فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حت اعتكف 
العشر الأول من شوال » أخرجه أحد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه » 
وللحديث روايات مختلفة متقاربة الألفاظ وقوله : ( يَضرب ) » أشار به إلى أنه 
يجوز لامعتكف أن يستقل في المسجد كان يعتكف فيه وأن بجعل ما يَحُول بينه 
وبين المصلين من خباء ونحوه كقبة صغيرة بشرط أن لايُضيق بذلك السجد ولا 
تضرر به المصلون » وقوله : ( قعنه ماأفطر ) إلخ إشارة إلى الخلاف في شرعية 
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الصوم في صحة الاعتكاف » فقيل : هو شرط لايصح الاعتكاف بدونه » ولا كان 
مقصود الاعتكاف لايم إلا مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهي 
العشر الأخيرة من رمضان » ولم يقل عنه صلى الله عليه واله وسل أنه اعتكفة 
مفطراً قط بل قالت عائشة : « لااعتكاف إلا بصوم ولم يذكر الله الاعتكاف إلا 
مع الصوم » ويّدل عليه مارواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي 
عليه السلام أنه قال : « لااعتكاف إلا في مسجد جامع ولا اعتكاف إلا بصوم » » 
وقيل إنه غير شرط ]ا في الصحيحين وغيرها « أن مر نذر في الجاهلية أن يعتكفن 
اليلة في السجد الحرام » فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسار فقال : أوف 
بنذرك » » قالوا الیل لا یماح الوم وشقب بث في بمض روايات سا آنه 
م و ن أطلق من الرواة ة أراد بيومها » ولأن الني صلى الله عليه وآله 
وسام أمر عر بالصوم وقال له : د اعتكف وصم » أخرجه أبو داود والنسائي › 
وقوله : ( وليس يأتي بيته ) إلخ » أشار به إلى أن من شرط الاعتكاف ملازمة 
امعتكف المسجد وعدم خروجه منه لما روته عائشة قالت : « الستّة لمعتكف أن 
لايعود مريضاً ولا يشمد جنازة ولا يَمَس امرأةَ ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا 
لا لاد منه » قالت : ولا اعتكاف إلا بصوم » »> وفي رواية : « كان ير بالمريض 
وهو معتکف فان يعرج يَسأل عَنة » » وفسر الزهري الحاجة بالبول والغائط »› 
وزاد بعضهم : الأكل والشرب . 
وليلة القدرالتي في الذكر تطلب في أفراد هني العشر 
أشار بذلك إلى ماأخرجه أحد وابن أبي شيبة من حديث عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان » . وأخرج ابن أبي شيبة عن عر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ومام قال : « من كان ملتسا ليلة القدر فليلةسما في العش الأواخر » » وني ذلك 
أحاديث كثيرة تطلب في مظاا . 
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هَدْيَة صلی الله عليه وآله وسام في الحج والعمرة 

فصل وفرض الج ثم العمرة في العمر لايجب إلا مرّة 
واعقر الني رح عُمر ۴ رواه اس وبح عر 

اعلم أنه لاخلاف في شرعية الحج والعمرة بين عاماء المسامين » وأنه ما عر من 
ضرورة الدين واتفقوا أيضاً على فرضية الحج ووجوبه إذا تكاملت شروطها لقوله 
تعالى : 3 وله على الاس جج ايت من اشتطاع لَه ستبيلا ‏ [ آل عمران 
7 ]1 بين الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لايجب في العمر إلا مرة 
واحدة ا في حديث أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
فقال : « أا الاس قد فُرض الحج فحجوا » فقال رجل : أفي كل عام 
يا رسول الله » فسكت حتى قالما ثلاثاً » فقال : ذَرُوني ماتركتك فلو قلت نعم 
لوجَبَّت وما استطعتم وإنا أهلك من قبلك كثرة سوم واختلافهم على أنبيائهم » 
ٳذا آمرتک بشيء فاتوا به ماستطعت وٳِذا يتك عن شيءٍ فاجتنبوه » أخرجه مسل 
والنسائي » ولحديث ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام : الحج في كل سنة أم مرة واحدة » فقال + « بل مرة واحدة فن 
زاد فتطوع » أخرجه النسائي وأبو داود واللفظ له » أما العمرة فقيل هي واجبة 
مرة واحدة كالحج لقوله تعالى : ل وَأتمَوا الحم وَالْعُمْرَةَ لله [ البقرة 
۳ 1 . فقرن بينهها » ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الحج والعمرة 
فريضتان لايضرك بأا بدآت » أخرجه الدارقطني من حدیث زد بن ثابت »› 
وهو ضعيف لانقطاعه مع ضعف أحد رواته » وقيل لاتجب وإإغا هي سنة 
مؤكدة » والأمر في الآية بإتعام الحج والعمرة إغا هو لمن دخل في أا ولا نزاع 
فيه » ولا رواه الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام » قال : 
« سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة : أواجبة مثل الحج » قال : 
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لا ولكن لأن تعةر خير لك » » وأشار الناظم بقوله : ( واعةر الني ) إلى قدر 
العْمَر التي اعةرها الني صلى الله عليه وآله وسم بعد المجرة » وقد ورد بذلك 
أحاديث صحيحة منها حديث أنس وابن عر المشار إليها في المنظومة » أما 
حديث انس فلفظّه : اعټر الني صلی الله عليه وآله وسا ربع عر وتبامه كهن في 
ذي القعدة إلا التي مع حجه عرة من الحديبية في ذي القعدة » وعمرة في العام 
ا قبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حين قَسَم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة 
مع حجته » رواه الشيخان وغيرها » وأما حديث ابن عر فأخرجه البخاري 
وغيرَة عن مجاهد قال : « دخلنا أنا وعروة بن الزبيرالمسجة فإذا عبد الله بن 
عر » الحدیث » وفیه : فقال له : ك اعتر النبي صلى الله عليه وآله وسا قال أربعاً 
إحداهن في رجب »› فكرهنا أن نرد عليه » قال : وسمعنا أستنان ام المؤمنين 
عا ئة في الحجرة فقال عروة : بالله ياأَم المؤمنين أما تمعين مايقول 
أبو عبد الرحمن » قالت : مايقول » قال : يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار اعتټرأربع عرات إحداهن في رجب » قالت : يرحم الله أبا عبت الرحن 
مااعتهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إلا وهو شاه وما اعتةر في رجب 
قط » . 
وم يكن مڻ هدي ه لعّمرة ‏ يخرچ قاصِدالهامن مَكة 
وقي ل بل رج وهو رجح إذتقل أمره به تصحح 
في اڈ شهر احج تكون أفضل وقيل مكروه بها أن تفل 
ومرة في السام قيل تفل ولحق ۴ شئت فهو أفضشل 
شار بهذا إلى ماذكره ابن القم من أن الخروج من مكة إلى الحل لقصد إنشاء 
العمرة منه ليس بسنة لأنه أم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسم أنه فعل ذلك 
لاقبل المجرة ولا بعدها » وإغا كان جميع عُمَره التي اعتمرها داخلاً إلى مكة وقد 
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أقام مكة بعد البعثة ثلاثة عشر سنة › ولم يوتّر عنه أنه خرج إلى العمرة قاصداً إلى 
العمرة ا يفعله كثيرّ من الناس اليوم » ولا فعله أحد من الصحابة إلا عائشة 
وحدها ؛ لأنها أحرمت بعمرة فحاضت وأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فأدخلت الحج على العمرة فصارت قَاربَة » وأخبرها أن طوافها وسعيها قد وفع ' 
عن حجها وعرتما » فوجدت في نفسما أن ترجح صواحبّها بحجة وعرة مستقلين 
فإنهن كن متتعات ولم جضن ولم يَقرنٌ وهي بعمرة دخلت في الحج » فأمرأخاها 
عبد الرجن فأعرها من التنعم تطييبا لنفسما » وقّال الجهورٌ إن اروج من 
الحرم إلى الحل مشروع لأن ميقاته من مكة أدنى الحل إليها » ولا يصح العمرة إلا 
باروج إليه » واستدلوا لذلك بحديث عائشة الذي سبق » وأن اشا لاحات 
شکت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قالت : « فقال ارفضي عرتك وأهلي 
با لحج › قالت : فاما كانت ليلة الحصية أرسل معي عبد الرهن ن إلى التنعم » 
فأهللت بعمرة مكان عمرة » أخرجه البخاري » وقوله : ( في أشہر الحج ) أشار 
به إل احلا في لمر في أشر الحج » فقيل هو الأفضل لأنه اعتټر رسول الله 
عَمرَة كلها في أشهر الحج » ولا في ذلك من مخالفة المشركين » وقوهمم إن العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور وقيل تكره في أشرالحج » لما في ذلك من الشغل 
بعال الحج » وذلك تعليل عليل غير مستند إلى دليل » وأشار بقولة : ( مرة في 
العام ) » أشار به إلى خلاف من يقول بكراهية العمرة في العام أكثرمن مرة ؛ 
لأنه لم يُؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسم ذلك » وقيل : لاكراهة مطلقاً ؛ إذ 
هو تكثير من الطاعة » وقد ثبت تكرير العمرة عن جماعة من الصحابة » وأما 
ترك النبي لتكرير العمرة فلا دليل فيه » فقد كان يترك الفعل المستحب لبيان 
ا لجواز » ولا يدل على الترك على الكراهة مع أنه كان مشغولاً ا هو أم من العمرة 
من أعال الجهاد مع قصر المدة التي عاش فيها بعد الفتح . 

واختلفوا هل حَج قبل المجرة وبعدهاحج من الدينة 
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فأعل الناس به وشاع لّخرجً وا فلؤوا البقاع 
من ذي الحليفة الني أحرم بعد اغتسال وأهل مُحرماً 
بالحج والعمرة قارنا کا روه من كان بذاك عل 
وقيل بالإفراد قد أهل وقيل بل قتصم اوخل 
والحق فيها للدليل الواضح هوالقران فاعتبر بالراجح 
اعلم أنه قد اختلف أقوال العاماء في صحة هل حج صلى الله عليه وآله وبل 
قبل المجرة أم لا فقيل لم يجج وقيل بل حج » لما أخرجه الترمذي من حديث 
جابر قال : « حج الني صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يُماجر حجتين وحجة 
بعدما هاجرَ معها عمرة » » قال الترمذي : حديث حسن غريب » وفي صحيح 
البخاري عن جبير بن مطعم قال : « أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفاً بعرفة » فقلت : هذا والله من 
الحمس فا شَأنة هاهنا » . رواه ابن خزية وابن راقويه بلفظ : « كانت قريش ٠‏ 
تدفع من مُزدلفة ويّقولون نحن الحمس فلا نخر من الحرم » وقد تركوا الوقف 
بعرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم في الجاهلية يقف مع الناس 
بعرفة » » قال في النهاية : الحمس قريش وكنانة وجّديلة نموا حمسا ؛ لاهم 
تحمّسوا في دينهم أي تشددوا » واعلم أنه لاخلاف بين العاماء في أنه صلى الله عليه 
وآله وسم لم حج بعد المجرة غير حجة الوداع » فحين عَزم على الحج أن في الناس 
بذلك » ۴ في حديث جابر صفة الحج الطويل قال : « مكث رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولم في المدينة تسع سنين ٠‏ ثم بححج ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام حاج ‏ فقدم المدينة بش كثيرّ كلهم يلةسون أن 
يام برسول الله صلی الله عليه واله وسلم » فما شاع خبر حجه خرج معه خلائق 
لا يُحصون كثرة ؛ منهم من وافاه إلى المدينة ء ومنهم من لحقه في الطريق › ومنهم 
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من قدم إلى مكة » ومنهم من قدم إلى عرفات فكانوأ من بين يديه ومن خلفه 
وعن يينه وعن شماله من كل جهة ملء البصر » » وإلى ذلك أشارالناظم بقوله : 
( ملؤوا اليقاع ) » وخرج نساؤه كلهن معه وابنته فاطمة وكثير من النساء › 
فخرج من المدينة بعد صلاة الظهر وتزل بذي الحليفة فبات ها » فلما كان وقت ‏ 
الظهر اغتسل للإحرام وتطيب ولبس إزاره ورداؤه فصلى الظهر رکعتین > 
أحرم وأهل من موقفه واختلف الناس با أهل » فقيل بالحج والعمرة معاً > وهو 
الذي رجحه ابن القم واستدل له بأكثر من عشرين حديثاً » وقيل بل تتعاً وقيل 
إفراداً وقد جمع بين الأقوال أبو العباس بن تهية » کا ذكره ابن القم في ( زاد 
معاد ) ما لايبقى معه شك للصنف . 


وغير فرض الظهر لم يُصل نفلا کا رواد أل النقل 
ورافعاً لصوته بالتلبية ومر بكواغلايٍة 
أشار ذا إلى الحلاف في أنه هل شرع أن ۽ يصلي للإحرام صلاة قبله أم لا 

جنح إلى الأخير ابن القم ؛ لأنه لم ينقل عن الني صلى الله عليه وآله وام أنه ا 
شيا ني عره التي اعةرها قبل الحج ولا في احرام حجة الوداع فلم يصل غير فرض 
الظهر » وقيل بل يندب صلاة ركعتين لحديث ابن عباس رضي الله عنها » قال : 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسار حاجاً . فلا صلى بسجد ذي الحليفة 
ركعتين أوجب في مجلسه . فأهل الحج حين فرغ من ركعتيه » الحديث وهو 
طويل . وأجيب بأن الأحاديث صحيحة صرحت أن هذه الركعتين هي صلاة 
الظهر مقصورة للسفر » وقوله : ( ورافعاً لصوته ) شار به إلى شرعية رفع 
الصوت بالتلبية لثبوت ذلك من فعله » وعليه قول الصحابة ( أهل ) والإهلال : 
فع لصوت : وقد ابر خي صلی ا انه و و ا > فعن جلاد بن 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا : « أتاني جبريل فقال : 


يامد مر أصحابك أن يَرفعوا أصواتم بالتلبية فإانه شعار الحج » أخرجه أجد 
وأهل السان وابن ¿ حبان والحام والبيهقي » قال الظفاري هو حديث صحيح . 

ونَنُك الصحابة اتفاقاً تع إلأالذيقدسشاة 
هدي افل يحل حى ختا ننه الذي به قد أحرم 
أي بسك الصحابة كان تخعاً باتفاق وذلك باعتبار ماانتهت إليه الحال » وإلاً ققد 
ثبت في الصحيح أن منهم من أهل بعمرة » ومنهم من أل بح مفرداً ومتهم من 


کان قارناً > لكنه ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسام أمرم بفسخ حجهم إلى عرة إلا 
من کن معه هدي وساقه . 


وفسخهم للج لايختص ‏ بم فقدع امم الترأ 
فلا يخص اح من أحد إذ قال في جوابه للابد 
وبر رأيه وجوب الفسخ وقال مالحكه من تخ 
وقيل بل يخص أصحاب الني وخذ من اهدي تام الطلّب . 
خا ا هتت سن فلاف في ج نخ للج إل السرة د اقم 
على وقوعه من الصحابة بأمر الني صلى الله عليه وآله ويلم همم به > فقيل باسترا 
ذلك وأن حه الجواز أو الوجوب على قولين » وقال الجهور ازا 
وبأن ذلك خاص بالصحابة » وإلى الأول جنح ابن الق قال : « وقد روي أمر 
لبي صلى الله عليه وآله وسام بضسخ المج إلى العمرة ة أربع عثر صحابياً وأحاديثهم 
كلها صحاح » » وأظهر مااستدل به على استرا تمرار حك الفسح لعَامة المسامين وعدم 
اختصاصه بالصحابة ما في الصحيحين وغير ما من حديث جابر قال : « أهإً 
النبي صلى الله عليه وآله وسار وليس مع أحد مهم هدي غير الني وطلحة » وقدم 
علي من الين ومعه هدي » فقال أحللت با أل به رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسام » فأمر الني أصحاټه أن بجعلوها عرة وأن يطوفوا ويقصروا ويُحلوا إلا من 
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كان معه هدي » قالو! ننطلق إلى مني ومذاكير أحدنا تقطر بالمني فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسم » فقام فينا فقال : قد عاتم أني أتقا لله وأصدقك 
وأبر كم » ولولا هدي للت ا تحلون ولو استقبلت من أمري مااستدبرت 
ماسقت المدي فحلوا » فحللنا وسمعنا وأطعَمنًا » وقي رواية : « حتى إذا كان آخر . 
طواف على المروة فقال : لو أني استقبلت من أمري مااستدبرت ل أُسق الهدى 
وجعلتها عمرة ومن كان منم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن 
جعثم فقال : ألعامنا هذا أم للأبد » فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسا بين 
أصابعه واحدة في الأخرى » وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين بل لأبد 
الأبد » » وقوله : ( والَبْرٌ رأيه وجوب الفسخ ) أشار إلى أن مذهب ابن عباس 
وجوب الفسخ مسترآً على كل من لم يسق اهدي » واستدل الجهور بعد جواز 
الفسخ لغير الصحابة بأدلة أقواها حديث بلأل بن الحارث » قال : « قلت 
يارسول الله فسخ الحج للعمرة لنا خاصة أم للناس عامة » فقال بل لك خاصة » » 
أخرجه أبو داود والنسائى » وحديث أبي ذر قال : « المتعة لأصحاب عمد 
خاطة » . ۰ 
وکل محرو عليه يحرم أشياءَ ولْجُبران فيا يلرم 
كَرَفْثٍ كذا القسوق والجدال والطيب والتكاح لر ببح محال 
لبس الخيط ستر رأس الرّجل والوجه في الرأة بالتصل 
والصّيد أكلاً واصديادا يحرم وحلة_ هه لشعره مُحرم 
جميعهماقد ذكرت مُفصّلة في الفقه في كتبه المطوّلة 
أي كل حرم بأي السكين واجباً أو تطوعاً فإنه حرم عليه أشياء من المباح 
ويتأكد بعض مالم يكن مباحاً » فنها الرّفث والفسوق والجدال جاء امريج 
ها في القرآن » واختلف في تفسير ذلك » فعن ابن عباس الرّفث : التعريض 
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للنساء بالجاع » والفسوق : المعاص كلها » والجدال : مراء الرّجل صاحبَّه . 
أخرجه الطّبراني عنه » وروى أبو أمامة عن الني صلّى الله عليه وآله ويلم : 
« لارفث ولاجماع ولافسوق » . وقيل : العا كلها» وقيل : الكذب › 
وقيل : غير ذلك . وأما عَقّدِ النّكاح فيحرّمٌ في القول الصحيح » وأما اليب فما 
رواه المجاعة مرفوعاً : « في الذي وقصته ناقته وهو حرم فمات فقال التي 
صلّى الله عليه وآله وسلم : فلا تسوه بطيب » » وأما لبس الخيط فاا رواه الستّة 
عن ابن عمر : « سمل التي صلى الله عليه وآله ولم تما يلبس الحرم فقال : 
لايلبس الحرم القميص ولا العامة ولاالتّراويل ولاثوباً مس بورس ولا زعفران 
ولاالحفين إلا أن لاجد نعلين فليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين » وأما 
تغطية رأس الرّجل ففيه حديث الموقوص المتقدّم » وأَمَا وجه المرأة ذ تبت في 
البخاري من حدیث ابن عمر : « أن رسول الله صلی الله عليه وآله وام نہی عن 
أن تنتقب المرأة » » ولحديث : « ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها » » وي 
رواية : « إحرام المرأة في وجهها والرّجل في رأسه » » ومنها تحريم صيد البرعلى . 
الحرم اصطدياداً أو أكلاً بالتص في القرآن الكرم » ومنها إزالة شعر أو بر منه أو 
قتل قل" منه » والأصل في ذلك قوله تعالى : $ ولاتخلقوا رؤوبتَگم حَتّی 
بلع الذي مَحلَةَ 1 البقرة ۱۹۷۲ ] . م سبب نزول قوله تعالی : 3 فمن کان 
منك مَريضاً أو به أذئ من رَأسه  ...‏ إلخ الآية [ البقرة ٠١۷/۲‏ ] » وفي كثير 
ماذكر خلاف بين العلماء » وكذا في وجوب الفذية وتقديرها » وكلّ ذلك 
مبسوط في كنب الفقه ا أشار إليه التاظم بقوله : ( وكلها إلخ ) فليراجع ذلك 
من اراده . 
وتفست بني الحليفة أا فاغتتلت وأمرَت أن تُحرمسا 
)١(‏ لى في ( منظومة اهدي ) ولافي ( اهدي ) كلام عن قتل القمل » والفدية هي في الحلى 
لالقتل القمل . ج . 


° 


وأمر ليق فيه ا يقم 
وحَرّم الضى الذي ل يعل 
كذاك قد رَد مار صعب 
وحين في السير انتتهوا إلى سرف 
قولهم فيا عليه رتا 
سل بن تم اجوز 
تك خض النساء منه 


از وخش ام تمده حرم 
وإتّا لَحْرَمّ قال الى 
عائشة حاضت ولكن اختاف 
من حک حجها وفيه أطنب 
مستوفي الادلة الققوية 
خذه فاك لاغتاء عنه 


هذا ارجوع إلى سياق حجته صلی الله عليه وآله وسلّم » وقد تقدَم آته 
صلى الله عليه وآله وسا بات بذي الحليفة وأحرم منها » وفيها نفست أسماء بنت 
عميس محمد بن أبي بكر » فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسام بالغسل » 
وان تہل بالحج » وتصنع ما یصنع الناس إِلاً أا لاتطوف بالبیت » ا في حسديث 
أبي بكر عند النسائي » وعن أسماء نفسها عند مالك والنسائي » وعن عائشة عند 
مسلم وأبي داود » وأشار بقوله : ( وأمر الصديق ) إلى ماأخرجه مالك قي الوطاً 
والنسائي : « أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسام خرج يريد مكة وهو محرم 
حتى إذا كان بالرٌوحاء إذا مار وحش عقي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام فقال : دعوه يوشك أن يأقي صاحبَّة » فجاء صاحبًّه البهزي فقال : 
یارسول الله شأتک بهذا اجار » فأُمرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أبا بكر 
أن يقسمه بين الفاق » ثم مضى حتى إذا كان بالإثاي إذا ظي حاقف في ظل وفيه 
سهم فزع أن النى صلى الله عليه وآله وسال أمر رجلا أن یقف عنده ولا بريه 
أحد من الناس حتى يُجاوزوه » هكذا في جامع الأصول » وأشار بقوله : ( م 
يصده مُحرمٌ ) إلاً أن الحرم على المّحرم أكله من صيد الب هو ماصاده مُحرم أو 
شارك ف اصطياده ولو يإعانة » أو إشارة أو صَيْد لأجله » لما في حديث أي قتادة 
عند الماعة كلهم : « أنه صاد في عام الحديبية مارا وحشياً وهو غير حرم »› وسائر 
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أصحابه حرم فأكلوا منه وسألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم » فقال : هل 
منك أحد أَمرّه أن حمل عليه أو أشار ؟ قالوا : لاء قال : فكلوا مابقي من 
جها » » وفي رواية : « هل بقي مع منها شيء » فقال ابو قتادة : قلت : نعم » 
فناولته العضد فأكلها وهو محرم » » وأشار بقوله : ( كذاك قد رَد إلخ ) إلى 
ع س سء س ٤‏ ر 
ماأخرجه الستة إلا أبا داود « أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام وهو 
بالأبواء أو بواد الشعب حاراً وحشيًاً فرد عليه التي صلَى الله عليه وآله وسام فلا 
ری مافي وجهه مِڻ رده عليه » قال له التي صلی الله عليه وآله وسال : إا م رده 
عليك إلا أا حرم » » وفي رواية للتسائي : قال ابن عباس : « إن الصعب بن 
جثامة أهدى للني صلى الله عليه وآله وسلم رجل حار يقطر دما » الحسديث . 
قال العلماء : وام يرد عليه التي صلى الله عليه وآله وسم إلا أنه عل صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه صاده لأجله » بخلاف حار البهزي » وأشار بقوله : ( وحين في 
السير إلخ ) إلى حديث عائشة الذي أخرجه الستَة إلا التّرمذي بروايات مختلفة › 
قالت :« خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله ويسم جس بقين من . 
ذي القعدة ولانريد إلا الحج » فلما كنا برف حضت » فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر فقال : مالك أنفست ؟ قلت : نعم » قال : 
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فافعلي مايفعل الحاج غيرأن لاتطوف 
بالبيت » . 


ولدخول مكة بذي طوى 
ولیس بالمسجد اذ جاء ركا 
ولانوى جَهُراً ولاتا لا 
بالمجرالأسود کان بت دي 
مقبلآله وا وقد 
وفي بعض أشواط الطّواف يرمل 


غل الني مسل له روى 
تحية بل بالطواف شرع 
متا بحجن أو باليّد 
جاء باه عليه قد سد 
وا لمشي في أربعة قد تقلوا . 
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اراد بهذا بيان هديه صلى الله عليه وآله وسار من حين دخوله مكة إلى 
اتتهاء طوافه » فن ذلك الغسل لدخول مكة › وفيه حديث ابن عر : « أنه كان 
لايقدم مكة إلا يت بذي طوى حتى يصبح فيغتسل م يدخل مكة هارا ء 
ويذكرأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كان يفعله » أخرجه مالك 
والشيخان > ومنها أنه يسقط عن القادم المسجد الحرام تحية السجد المندوية إذ لم 
يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بل لما انتهى إلى السجد بداً 
بالطواف فتحيّة المسجد الحرام الطواف › ومنها عدم مشروعيّة تيّة الطواف جهرا 
کا يفعله بعض الناس » وكذلك الدعاء وافتتاح الطواف بالتكبير ‏ كل ذلك غير 
مشروع » وأشار بقوله : ( بالحجر الأسود إلخ ) إلى حديث علي كرم الله وجهه 
أول مناسك الحج أول مايدخل مكة يأتي الكعبة فيسح الحجر ويطوف بالبيت › 
وقد خالف بعض العاماء مأقاله ابن القم من عدم مشروعية الدعاء والتكبير » 
فقالوا بمشروعيتها مستدلين با روي عن عبد الله بن السائب : « أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ابتداء الطُواف بسم الله والله أكبر الهم 
إياناً بك وتصديقاً بوعدك ووفاء بعهدك » » وفي رواية البيهقي والطّبراني : 
« أن عليَّاً عليه السلام كان يقول إذا استلم الحجر : اللهم إياناً بك وتصديقاً 
بكتابك » واتباعاً لسنة نبيّك » » وفي رواية للطبراني : « م يصلي على التي » » 

5 ء ب ت‎ Ë 

وفي رواية ابن ماجه عن جابر قال : « أمرنا أن تقول واتباعأ لسنة نيك » › 
وقول التاظم : ( مقبلاً له ) : أي الحجر بلاواسطة › وفي قوله ( ولا ) أي لليد 
والحجر » فکان يستلم بأحدها ثم يبل مااستامه به ا أخرج الستة عن عمر : « أنه 
قبل الحجر الأسود فقال : والله إني لأعلم آنك حجر لاتنفع ولاتضرّ ولولاآني 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ماقبلتك » » وقد رَد عليه علي 
کرم الله وجهه بقوله : بلى إنه يضر وينفع معت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار يقول : « إن الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان طْلْق ذلق » يشهد لمن استامه 
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بح » هكذا لفظ الحديث أو معناه . وعن نافع : « رأيت ابن عبر يستلم ال حجر 
بيده ثم قبل يده » وقال : هاترکته منذ رایت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسم يفعله » أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي » وعن أبي الطفيل رايت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يطوف بالبيت ويستلم الركن بحجن معه » 
قال ابن الق : « هذه ثلاث صفات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسم » › 
وأمّا السجود عليه ففيه حديث ابن عمرعن عر بن الحطاب : « أنه قبل الحجر م 
سجد عليه » ثم قبّله فسجد عليه ثلاث مرات » وقال هکذا ریت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم صنع » رواه أبو يعلى . وروى البيهقي عن ابن عباس 
مثله » ويسنَ استلام الرّكن الياني مع الرّكن الأسود » قال اين اليم : ولم يثبت 
عنه أنه قبل الرّكن الهاي ولاقبّل يده عند استلامه » وقيل : بل يستحب تقبيل 
الأركان كلها لحديث جابر قال : « كنا نقبّل الأركان كلها » أخرجه المؤيد بالل 
في ( التجريد ) وحكاه في ( الانتصار ) بزيادة ورسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسام يشاهد وقوله : ( في بعض أشواط الطُواف رمل ) أشار إلى أن المشروع. 
امرمل في ثلاثة منها منها » والمشي في أربعة » لنَبُوت ذلك من فعله صلی الله عليه 
وآله وسلم عند أحمد والبخاري » وأمر التي صلّى الله عليه وآله وسام بذلك عند 
الشيخين وأبي دأود وأحجمد . 


م آتى مق م إبراهم صلى به مُخففا تعليا 
بالكافرون قد قرا وبالصد فيا رواه مسام وأ 


أشار بهذا إلى حديث ابن عمر عند الشيخين قال : « قدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعاً » ثم صلّى خلف امقام ركمتين » 
أخرجه الشيخان . وفي رواية مسل والنسائي عن جابر : « أن التي صلى الله 
عليه وآله وسم لما انتهى إلى مقام إبراهم قرأ : ل واتخذوا من مَقام إبراهم 
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مصلّى ‏ [ البقرة ٠١١/١‏ ] وصلّى ركعتين » وقر : فاتحة الكتاب » ول فل 
يَاأيّها الكافرون ‏ [ الكافرون ٠‏ 1۰ء و فل هو الله أحَد ‏ [ الإخلاص 
١‏ ]1 » ثم عاد إلى الرّكن واستامه » ثم خرج » وفي رواية ثم تقدم إلى مقام 
إبراهم فقراً : 3 واتخِذوا من مَقام إبراهم مَصَلّى ‏ [ البقرة ٠١١/١‏ ]» فجعل 
امقام بينه وبين البيت الحديث » وأشار بقوله : ( مخففاً ) إلى أنه يستحب تخفيف 
هاتين الركعتين . 
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غم تى الصفاومنه قد بدا بالسعي إذ لاهنابدابتدا 
مستقبلاً مكبراً وداعياآ يشد في بطن السيل سعيا 
وكان بااللروة خت السعي رحل من ليس له من هدي 
أي بعد أن فرغ صلى الله عليه وآله وسم من ركعتي الطواف أت المسعى فبداً 
بالصفا وأشار بقوله « إلى هنا - إلى آخره » إلى أن الوجه الثرعي الابتداء بالصفا 
أن الله جل وعلا قدمه في الذكر إذ قال عز من قائل ل إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ثم بینة رسول الله صلی الله عليه وآله وسام بحدیث جابر من مسام أنه 
لا دنا من الصفا قراً ل إن الصفا والمروة من شعائر الله أبداً ما بدأ الله به فرق 
عليه ووحد الله وقال لاإله إلا الله وحده لاشريك له له املك وله المد وهو على 
كل شيء قدير » لاإله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده »ثم دعا مثل ذلك ثلاث مرات » غم تزل إلى المروة فاما انصبت قدماه في 
بطن الوادي رمل حت إذا صعد مشى وفعل ذلك على المروة ۴ فعل على الصفاء 
وي رواية « ابدؤوا ا بدأ الله به » بلفظ الأمر وأشار بقوله « يشد في بطن السيل 
إلخ » إلى حديث صفية بنت شيبة عن امرأة قالت : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وملم يسمى في بعلن السيل توا لايقطع الوادي إلا دا خر 
النسائي 


والسعي سبعة أشواط إجماعاً واختلف في حكه » فالجهور على وجوبه بل 
ادع بعضهم الإجماع على ذلك وتعقب بخلافهم بعض العاماء واستدل لوجوبه 
بفعله صلی الله عليه واله وسام مع قوله : « خذ واعني مناسکک » ویعضده ما 
حکاه في ( المهذب ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ياأا الناس 
اسعوا إن السعي قد كتب عليك » . وعن حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار 
قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بين الصفا والمروة والناس بين 
يديه وهو وراءم یسعی حتی اری ركبته من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول : « اسعوا إن الله كتب عليكر السعي » وأشار الناظم بقوله ( وكان بالمروة 
إلخ ) إلى أن المشروع البداية بالسعي من الصفا ويخم بالمروة . وأشار بقوله : 
( وحل من ليس له من هدي ) أشار به إلى ما رواه مسلم عن أي سعید الخدري أنه 
د خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسار فصرح بالج صراخاً » فلما قدمنا 
مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق المدي » فاما كان يوم التروية ورحنا إلى 
منى أهلكنا بالحج » . وفي صحيح بخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : اهل 
المماجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسام في حجة وأهللنا » فلا 
قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « اجعلوا إهلالك بالحج عمرة 
إلا من معه المدي » . وذكر الحديث في الحج في باب قوله تعالى : 3 ذلك لن ل 
يكن أهلّه حاضي المسجد الحرام ‏ . وفي السنن عن البراء بن عازب قال : 
« خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا 
مكة قال : اجعلوا حجك عمرة » فقال الناس : يارسول الله قد أحرهنا بالحج 
فكيف نجعلها عمرة » قال : انظروا ما أمر به فافعلوه فردوا عليه القول » 
فغضب » ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه 
فقالت : من أغضبك يا رسول الله أغضبه الله فقال : وما لي لاأغضب وأنا آمر 
أمراً فلا يتيع » أخرجه أحمد وإبن ماجه في باب ( فسخ الحج إلى العمرة ) » وما 
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ذکر هو مبني على جواز فسخ الحج إلى العمرة وأنه أ يكن خاصاً بأصحاب التي 


صلی الله عليه وآله وسار . 

ماقام ربا وارتل 
عاد إلى مان قبل حآّه 
صلی ا العصرين نم أسى 
سر إلى عرفة ونرلا 
ناقته وقت الزوال ركبا 
خطبته الطويلة المشهورة 
مستشهداآ على البلاغ حتى 
فأشهد الله عليهم يرفع 


ای می وکل من ّل 
وعقد الإحرام من عه 
وحين أطلع الصباح الشمسا 
بقرية شرقية ثم علا 
حتى أتى الوادي م خطبا 
جامعة الترائع الأثورة 
قالواله : نعم » وقد نصحت 
أصبَ هد إلى الىماء ويضسع 


أي أقام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بعد قدومه مكة أربعاً وارتحل 
يوم الخامس وهو يوم التروية » وكان ذلك يوم اجيس » وأشار بقوله : ( وكل 
من تحلل ) إلى ماتقدم من تحلل من لم يبق من أصحابه بأمره م بذلك وأمرم أن 
يحرموا إذا خرجوا إلى منى وأحرموا يوم التروية كل منهم أحرم من عله لم يقصدوا 
السجد لإنشاء الإحرام منه »> ا يذهب إليه بعض العلماء » وقوله :( صلّى 
بها ) : أي ينى الّهر والعصر وبات ا » وصلى بها الفجر وبقي إلى أن طلعت 
المس » فارتحل إلى عرفة » قال أبن القَيّم : « وكان من الصّحابة اللي ومنهم 
اللكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على أحد » فاا انتهى إلى هنالك وجد فة قد 
ضربت له بنمِرَة بأمره » وهي قرية » وهي خرابة اليوم » والآن م يوجد أثر 
القرية » حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت حت أتى الوادي من 
بطن عرنة فخطب الاس خطبة عظية قرر فيها قواعد الإسلام وتحرم الحرمات 


N 


دماء اجاملية وجعلها تحت قدمه : ووضع فيه ربا اجاملية کا اب : وأوصام 
بالنساء خيراً » وذكر الح الذي من وعليهن » وأشار بقوله ( مستشهداً ) إلى مافي 
حدیث جابر ني ذکر خطبته » وني آخرها : « وقد ترکت فیک مالن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب اله » وتك سألون عني فاأتم قائلون ؟ قالوا : نشهة آنك 
قد بلغت وأدَيْت ونصحت » فقال : بأصبعه السبابة يرفعها إلى النّماء وينکسها 
إلى الناس » اللهم اشهد » اللهم اشهد » اللهم اشهد » ثلاث مرات . 


وحين منها قد قض التاما أمر بالصلاة أن تققام 
صَلّى با العصرين هُو ومن معه قصراً وجعا ولم يُصل جُمعَه 
ولاأمر أن يت الي فالسشةالقص بغيرشلك . 


أي وحين فرغ التي صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته › أمرالمؤذن أن 
يؤذن وأقيت الصَلاة » فصلى الظّهر والعصر جيعاً جع بينها هع تقد بأذان . 
واحد وإقامتين » ولم يُصل بينها شيئًا » واجع هاهنا مالاخلاف في جوازه › 
وكا ذكر ثابت في الصحيح وأشار بقوله : ( لم يُصل جمعة ) إلى ماتقدم في هديه 
صلى الله عليه وآله وسل في صلاة الجعة » من أن السفر عذرّ يسقط به فرض 
الجعة > قوله : ( ولاأمرأن يتم ا كي ) فيه إشارة إلى ماسبق من أن السفر المبيح 
للقصر غير محدد بح ولا يقر بالمدة . 


وسارمن بعد الصّلاة عرفات يقفة في الجبل عند الصخرات 
وفي الشاعرالجيع وقفوا إذقال كل عرفة موقف 
إلى الغروب لم ي زل بعَرفة وبعده سار إلى مُزدلففة 
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أي وبمار التي صلَّى الله عليه وآله وسأّم بعد أن فرغ من صلاته للوقوف في 
عرفة » والإشارة في ذلك إلى أن موضع صلاته صلى الله عليه وآله وسم ليس هو 
موضع وقوفه » فاما أ الموقف في الجبل وقف عند الكُخرات » واستقبل القبلة › 
وجعل حبل" المشاة بين يديه ون على بعيره » وأخذ في الدعاء والابتهال إلى 
الغروب » وأمر الاس أن يرفعوا من بطن عُرنة » وأخبر أن الموقف في عرفة 
لايختص بوقفه » بل قال : وقفت هاهنا » وعرفة كلها موقف » وأرسل إلى 
التاس أن يكونوا على مشاعرم ويقفوا ا فإها من إرث أبيهم إبراهي » وهنالك 
أقبل ناس من أهل تَجد فسألوه عن الحج ؟ فقال : الح عرفة من أدرك قبل 
الصّلاة فقد أدرك الحج » أيْام منى ثلاثة : أَيَام التشريق فن تعجل في يومين 
فلاإم عليه ومن تاخر فلاإم عليه » وکان في دعائه صلی الله عليه وآله وسام رافعاً 
يديه كاستطعام المسكين › وأخبرم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وان من 
عائه : « اللْهم لك المد كالذي نقول وخيراً مما نقول » الهم لك صلاتي وسكي 
وحياي وماتي » وإليك مالي ولك ندائي »› الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
ووسوسة الصّدر وشتات الأمر » الهم إني أعوذ بك من شر ماتجيء به الريح » 
ذكره الترمذي . وروي عنه أدعيةً أخرى » وأشار النَاظم بقوله : ( إلى الغروب ) 
إلى أنه اسةرّ وقوفه صلى الله عليه وآلسه وسلم بعرفة إلى أن استحك غروب 
الشمس » وقد اختلف الناس في ول وقت الوقوف مع اتفاق على أن اتتهاء وقته 
طلوع فجر يوم النحر » فقيل : أوله زوال الثّمس من يوم عرفة » وقيل : من 
طلوع شمس ذلك اليوم » والأول أظهر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله : 


(9) أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل » وقيل : أراد صفهم وجتعهم في مشيهم تشبيهاً بجبل 
الرمل ( عن : النهاية ) . 
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« خذوا عني مناسكك » »> ويدخل في اليل من وقف في التهار لذلك أيضاً ء 
ولحديث امور بن مخرمة قال : « خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وبل 
بعرفة فحمد الله وأثنى عليه فقال : فإن أهل الشرك وأهل الأوشان كانوا يدفعون 
من هذا الموضع إذا كائت الثمس على رأس الجبال كما عمائم الرّجال في وجوهها ء 
وإنا تدفع بعد أن تغيب » وكانوا يدفعون من المشعر إذا كانت الثمس منبسطة » 
أخرجه الطّبراني في ( الكبير ) قال الظغاري : ورجاله رجال الصحيح . . 


أمر بالصّلاة حين نزل 
إةامتين وأذان ها 
بات وف أول وقت النحر 
قبل الشروق من هناك سار 
سبع حَصاة رمی بهن العقبة 


صلى العشائين ولم يزد على 
ولم يسل سبحة بينها 
صلى صلاة فجر يوم التحر 
حتی اتی لمیا الجار 
مثل حص الْحذف رمى مُرتبة 


ا 


ومع كل رمية يبر ول يلب ر فها ذکروا . 


أشار بهذا إلى هديه صلى الله عليه وآله وسم من حين دفع من عرفة إلى أن 
رمى الجرة » هن ذلك تأخير صلاة الغرب والجع بينها وبين العشاء في المزدلفة › 
فإانه ل يصل المغرب حتى انتهى إلى مزدلفة فأمر بلالاً بالأذان والإقامة لصلاة 
الغرب » فما فرغ منها أقام المؤذن لصلاة المشاء فصلاها وإ يصل بینها شيعا » 
وكل ذلك ثابت في الصحيح » فعن أسامة بن زيد قال : « دفع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم حتى إذا كان في بلغ الشعب نزل فبال ثم توضاً ولم يسع 
الوضوء » فقلت : الصلاة يارسول الله » قال : الصلاة أمامك » فلما جاوز مزدلفة 
نزل فتوضاً وأسبغ الوضوء م أقيت الصلاة فصلى المغرب » ثم أناخ كل إنسان 
بعیره في مزدلفة > ثم أقيت صلاة العشاء فصلى وم يصل بينها شيعا » أخرجه 
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الجاعة إلا الترمذي > واختلفوا في تأخير الصلاة إلى مزدلفة والمع بينها هنالك 
فقيل : هو واجب لفعله صلى الله عليه وآله وسام مع قوله لأسامة : « الصلاة 
أمامك » » وفي روأية : « المصلى أمامك » » وقيل : إن ذلك مستحب » وأشار 
الناظم بقوله : ( بات إلى آخره ) أي الني صلى الله عليه وآله ولم إلى أن المبيت ٠‏ 
جزدلفة والمرور بالمشعر من مناسك الحج » وقد اختلف في حك المبيت فقيل : هو 
ركن لايع الحج إلا به » وقيل : فرض غير ركن فلايبطل بتركه المحج . وقيل : 
إن ذلك مستحب » وإلا ظهر كونه فرضاً غير ركن » أما فريضته فلفغله 
صلی الله عليه وآله وسل مع قوله : « خذوا عتي مناسکک » » وما عدم رکنیته 
فلانه صلی الله عليه وآله وسل قد بين أن الليل كله وقت للوقوف بعرفات » وأن 
من وقف في أي جزء منه فقد ۾ حجَّه ا في حديث عروة بن مضرس » ومن لازم 
ذلك إن مَنْ وقف بعرفة في آخر جزء من آخر الليل يتعذر عليه إدراك المبيت 
مزدلفة » وأشار بقوله : ( في أول وقت الفجر ) إلا أن السّنة تعجيل صلاة فجر 
يوم الأضحى حين يبزغ الفجر لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسم » 
قال ابن القيّم : « فاما طلع الفجر صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل الفجر 
في اول الوقت لاقبله باذان وإقامة › وذلك يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم 
الحج الأكبر وهو يوم الأذان » براه الله ورسوله من المشركين › ثم ركب حتى أت 
موقفه عند المشعر المحرام واستقبل القبلة » وأخذ في الدعاء والابتهال والتكبير 
والتهليل حتى أسفر » » انتهى . ويفهم من كلام ابن القيّم أن المشعر الحرام غير 
مزدلفة وقد وضح الحقق المقبلي في ( المنار ) مالفظه الأظهر من تتبع الاستعال أن 
( المشعر والمزدلفة وجعاً ) ثلاثة أسماء لمَنّمى واحد » وساق حديثه إلى أن قال : 
« وقد اضطرب فيم الناس لامشعر » حتى قال عبد الرحمن بن الأسود لم أجد أحداً 
يخبرني عن المشعر الحرام » وقوله : ( قبل الشروق إلخ ) فيه إشارة إلى أن 
الشروع الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس يوم النحر » وأن ذلك واجب 
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لفعله صلى الله عليه وآله ولم وڅالفة المشركين لأهم كانوا يدفعون من المشعر إذا 
كانت الشمس مُنبسطة ويقولون : ( أشرق ثبير كها تغير ) » وأشار التاظم بقوله : 
( أتى لرميها ) إلى آن الرّمي من مناسك الحج واججار الذي شرع رميها ثلاث وأشار 
بقوله : ( سبع حصاة ) إلى حدیث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان 
يرمي المرة بسبع حصاة يكبر مع كل حصاة ويقول : « هكذا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآلله وسل يفعل » وأشار بقوله : ( مثل حصاة الحذف ) إلى 
حديث ابن عباس : « أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال له غداة العقبة 
وهو على راحلته : هات القط لي فلقطت له سبح حصيات مثل حص الخذف ء 
فلما وضعتهن في يده قال : ثل هؤلاء وإيام والغلو في الدين فإتا أهلك من 
قبل الغلو في الدين » أخرجه النسائي » وقوله : ( مرتبة ) فيه إشارة إلى أن 
الشروع أن يُرمى بكل حصاة وحدها » فلو رمى بالسبع مرَة واحدة لم مزه › 
وأشار بقوله :( ولم بلب بعد ) إلى حديث الفضل بن عباس : « أن التي 
صلى الله عليه وآله وسل أردفه وأخبر أنه ام يزل صلى الله عليه وآله وسم يُلي. 
حى رمى جرة العقبة » . 
ثم أقى المنزل بد في منى ‏ خطب فيها خطبة ويشّنا 
حرمة مكة ويم النحر وأآنه يوم عظم القدر 
وقَرْب اهدي له فتحرا أكثر من ستتين نم أمرا 
عليّا الوصي بنحرالباقي مم دعام بعد بالحلاق 
حلق رأة وقئم الشفْر بين أي طلحة م مَن حَضَرَ 
قوله : ثم أتى أي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم بعد قراغه من الرّمي 
مازله بنى » وذلك إشارة إلى مارواه انس قال : « أت التي صلى الله عليه وآله 
وسم إلى الجرة ثم آتى إلى منزله نى » الحديث ... أخرجه الشيخان وأحمد وأبو 
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داود والترمذي » وأشار بقوله : ( خطب فيها خطبة وبيّنا ) إلى ماذكره ابن 
القيّم في ( الهدي ) ولفظه ثم رجع ؛ أي التي صلى الله عليه وآله وسم إلى منى » 
وخطب الناس خطبة بليغة أعامهم فيها بجرمة يوم النحر وتحريه وفضله عند 
الله > وحرمة مكة وفضلها على جيع البلاد » وأمر بالمع والطاعة لمن قادم 
بكتاب الله » وأمر الاس بأخذ مناسكهم عنه » وقال لعل : « لاأحج بعد عامي 
هذا » وعلّمهم مناسكهم وأنزل المهاجرين والأنصار منازهم » وأمر الاس أن 
لايرجعوا بعده كفاراً يَضرب بعضهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ عنه » وأخبر أن 
ربا مبلغ أوعى من سامع » لايجني جان إلا على نفسه » وقال فيها : « اعبُدوا 
رب » وصلوا خسك » وصوموا شهرك » وأطيعوا ولي أمر؟ تدخلوا جنَة رك » 
ودع الاس حينئزٍ » فقالوا حجَّة الوداع » وأنزل المهاجرين عن يين القبلة › 
والأنصار عن يسارها » والتاس حومم » وفتح الله أسماع التاس حتى سمح الخطبة 
أهل منى » وقوله : ( ورب اهدي له فنحر ) كان جملة الهدي مة بدنة فنحر 
التي بيده ثلاث وستين » قال جابر بن عبد الله : « انصرف التي صلى الله عليه 
وآله وسام إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى عليَاً فنحر ماعّبّر وأشركه في 
هديه م أمر من كل بدنة ببضعة فطبخت فأكل من مها وشرب من مَرَقها » 
أخرجه مسلم وأبو داود » وأشار بقوله : ( تم دعا من بعد بالحلاق ) إلى مافي 
حسديث أنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تى منى وأتى الجرة 
فرماها ثم أقى إلى منزله نى فنحر ثم قال للحلاق خذ » وأشار إلى جانبه الأين » 
م الأيسر » ثم جعل يُعطيه التاس » » وفي رواية : « حلق شقه الاين فقسمه بين 
من يليه نم حلتق الشق الأخر فقال : أين أبي طلحة فأعطاه إِيّاه » . 

م أفاض من منى وطافا لك في طوافه اختلافا 
والح أن ذاك للزژيارة وإنا القلط في المببارة 
ف ززم قدناولوه الدَلُرَ شرب وهو قام ویُروی 
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صلاته الظهر جكة وقي بل في منى وهو أصح في الدّليل 
لا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرّمي والنحر والحلق أفاض 
من منی لطواف الزيارة » فأتق مكة وطاف بالبيت » ولاخلاف بين | العاماء في 
وجوب طواف الزيارة › وأ ته رگن لایع الچ إلا به ولکته لاییطل برک إل 
إذا م يَعُدْ له فيجب له العود والإيصاء به ولايحل لتاركه النساء قبله » واستّدلٌ 
لركنيته بقوله تعالى  :‏ ولْيَطْوَفُوا بالبْت العتيق ‏ [الحح ۲۷/۲۲ ] . 
ولا خلاف بين عاماء التفسير أنه المراد بذلك » ولحديث عائشة عند جد والحاعءة 
كلهم قالت : د حاضت صفيّة بعدما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم فقال : أحابستنا هي » قلت : يارسول الله إا قد أفاضت »> 
قال : فلننفر إذن » » وأخذ من هذا الحديث أن طواف الوداع سقط عن 
الحائض للعذر ۴ يسقط عنها طواف القدوم ا تقدم في حديث عائشة » وأشار 
بقوله : ( لکن في طوافه اختلافا إلى آخره ) إل املاف الواع في لوان ففيلر" 
إنه طاف للقدوم »م طاف للإفاضة » وقيل : إنه أم يطف ذلك اليوم > وأنه خر 
طواف الزيارة إلى اليل" وأشار بقوله : ( ويروى صلاته الظّهر إلى آخره ) إلى 
مأذکره ه ابن الم في ( اهدي ) من اختلافهم في صلاته صلّى الله عليه وآله وسل 
الظير يوم التحرأين ¿ كانت »فقيل : كانت في مكّة » وقي : بل عاد بعد 
الطواف إلى منى وصلّى هنالك » وهذا هو الذي رجّحه ابن القيّم » وأشار بقوله : 
( في زمزم إلى آخره ) إلى ماثبت عنه صلى الله عليه وآله ولم من آنه بعد أن 
قضی طوافه أق زمزم وم يستقون فتناول الدلو وشرب منها » وأخرج ا 
عن ابن عباس : « أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسام جاء إلى الا 
فاستقى فقال العباس : يافضل اذهب إلى أمك فأت رسول له ی اله ع 


)١(‏ قوله :( والح إلى آخره ) إلى مارجحه ابن القيّم في ( المدي ) من أن الحق أن طوافه 
لازيارة > وقد بين وجه الغلط في العبارة فمن أراد الإطالة فليأخذه منه . أصل 
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وآله وسم بشراب من عندها » فقال : اسقني » قال : يا رسول الله إنم يجعلون 
على حمل صالح » ثم قال : لولا أن تغلبوا لتزلت حتى أضع الحبل على عاتقي » » 
والثرب من زمزم مستحب للحاج لفعله صلى الله عليه واله وسام وتقر يره الناس 
من سقاية العباس » وإته من السنة أخرجه الطبراني والفاكهاني وأبو الشيخ وهو 
عند ابن آي شيبة بلفظ وإنه من تام الحج » وقيل : إنه غير مستحب » وأ فعله 
صلى الله عليه وآله وسم لايدل على استحبابه لكونه من الأفعال الْجبليّة ء 
ويؤيّد ونه مستحبًاً مخصيص المحاج في قوله تعالى  :‏ أَجَعَتَمٌ سقَايَة الحا > 
[ التوبة ٠۹/١‏ ] . وأشار بقوله : ( قاعاً ) إلى أن شربه صلى الله عليه وآله ولم 
كذلك لبيان الجواز » فلا يعارض النهي عن الشرب قاعاً » وقيل : بل كان لكثرة 
الزحام . 
بات ومن بعد زوال الثمس رَمَى لجار رمه بالامس 
وم يكن اريه مجلا لكن بتشريق له قد اكلا 
الضير في قوله ( بات ) للنبي صلى الله عليه وآله وسا أي بعد أن قضى 
طواف الزيارة ودخول زمزم عاد إلى منى وبات بها » وهو إشارة إلى وجوب 
المبيت ليالي التشريق بنى وهي ليلة ثاني النحر وثالثة ورابعة لفعله صلى الله 
عليه وآله وسام مع قوله : « خذو! عني مناسکک » ولقول ابن عباس : « ام يرخص 
الني صلى الله عليه وآله وسا لأحد في ليالي منى إلا للعباس من أجل سقايته » 
وعنه رخص لأهل السقاية والحجابة أن يبيتوا مكة ليالي منى » وأشار بقوله : 
( بعد زوال الشمس ) إلى أن الرمي في أيام التشريق بعد زوال الثمس لفعله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأشار بقوله : ( رَميّه بالأفس ) إلى أن يرمي كل جرة بسبع 
حصيات من الحصاء الخذف ۴ فعل في جمرة العقبة يوم النحر » قال ابن القم : نم 
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رجع رسول الله صلی الله عليه وآله وسم إلى مى وبات ها » فاما أصبح انتظر 
زوال الٹمس › > فما زالت مشى من رحله إلى الجرة فبداً بالجرة الأولى التي تلي 
مسجد ألحنف فرماها بسبع حصياتٍ وإحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة ( الله 
أکبر ) ثم تى الجرة الوسطى فرماها كذلك ثم أت جرة العَقبة فاستبطن الوادي 
واستعرض الجمرة فجعل البیت عن يساره ومنى عن يينه ورماها بسبع حصيات › 
ولم يرمها من أعلاها کا يفعله الجهال ل ولا جعلها عن يینه › وقوله ( ول یکن 
لرميه معجلاً ) إلى جواز تعجيل الرمي الشابت بقوله تعالى : [ فَمَنْ تَعَجَلَّ في 
يَومَين € إلخ [ البقرة ۲٠۲/۲‏ ] . أي بعد يوم النحر ونفرفي يوم ثالث يوم 
النحر ومن تأخر إلى آخر أيام التشريق . 
غ أفاض بعةذا ونزلا ةقد ضصربت له بلا 
مر به انرم بالأبطع لکنھم قد وفق وا للاے 
صلى به في يومه العضرين ثم العش اين بغير مين 
في الليل قد وافى بلا نزاع مكة مم طاف للوداع 
وبعةه أذ بالرحيل على خلاف بيتهم ويل 
حققة ابن القم احق ذلك بحراالسنة‌اللدة” 
مستوفي ا في الحج كل حك فنه خذ أحكاقه عن عِلم 
شار بقوله : ( ثم أفاض بعد ذا إلى آخره ) إلى ماذكره ه ابن القم جيث قال : 
» أفاض الني صلى الله عليه وآله وسم يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى الحصب » وهو 
ألابطح » وهو خيف بني كنانة فوجد أا رافع قد ضَرّب قبته هنالك » وکان على 
ثقله توفيقاً من من الله عز وجل دون آن يأمره رول الله صلى الله عليه وآله ولم 
وصلى به الظهر والعصر وا والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم لَه نض إلى مكة فطاف 
للوداع ليلا ستحراً لم رمل في هذا الطواف وأخبرته صفية أا حائض فقال : 
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أحابستتًا هي ؟ فقالوا له إا قد أفاضت قال فلتنفر إذن » ورغبَت إليه عائشة 
أن يَعمرّها عرة مفردة فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم ففرغت من عرتّها ليلاً 
غم وافت ا حصب مع أخيها » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فرغتا 
قالت : نعم فنادى بالرحيل في صحابة فارتحل الناسٌ »نم طاف بالبيت قَبْل . 
صلاة الصبح » » واختلف في النزول في ا حصب هل هو من سنن الحج فقيل : لا › 
لحديث عائشة إنغا كان منزلاً نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وام ليكون أسمح 
لخروجه » وروي فعلَةٌ عن ابن عباس أخرجه الشيخان وقيل بل هو سنة لا في 
صحيح مسلم عن ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وبا بكر وعمر انا 
ينزلانه » ولان رسول الله صلى الله عليه واله وسم حين أراد أن ينفر من منى 
قال : « نحن نازلون غد إن شاء الله بخيف بني كنانة > حيث تقاسموا على الكفر » 
متفق عليه . ومن حديث أي هريرة » قال ابن القم : وذلك بأن قريشاً وبني 
كنانة تقاموا هنالك على بني هام وبين المطلب أن لايُناكحوم ولا يكون بينهم 
شيءَ حتى يساموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقصد النبي صلى الله 
عليه وآله وسا إظهار شعار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعار الكفر 
والشرك » کا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن يُبنى مسجد الطائف في 
موضع اللاة والعزى انتهى . واختلف في حك طواف الوداع فقيل : إنه نسك 
واجب » لفعله صلی الله عليه واله وسل » ولا في حدیث ابن عباس قال :« کان 
الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسم لاينفرن أحد 
حتی یکون آخر عهده بالبيت » . أخرجه مسلم وأحمد » وفي موع زيد بن علي 
عن أيه عن جده عن علي أنه قال :« من حج فلیکن آخر عهده بالبیت إلا 
النساء الحيض » فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم رخص ههن » » وأشار 
الناظمٌ بقوله ( على خلاف ينهم إلخ ) إلى ماذكره ابن القم في الاختلاف الواقع 
بين العاماء في كثير من تفاصيل حجه صلى الله عليه وآله وسم من ابتدائه إلى 
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انتهائه » وقد أطال ابن القم الكلام في ذلك فن أراد معرفة ذلك فليراجع 
( اهدي النبوي ) . 


فصل هديه صلى الله عليه وآله وسام في الأضحية 

وأ اهدي في الأضحية ماجَاء في سنته المروية 
ب ه كان الني يتحر والنحر بالتوكيل عنه يؤثر 

اختلف في حك الأضحية فقيل : الوجوب » لحديث محنف بن سليم : « كنا 
وقوفاً مح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسمعتة يقول : ياأها الناس إن على 
كل بيت في كل عام أضحية وغفيْرة » هل تدرون ماالغفيرة هي التي تسمونها 
الرجَبيّة » أخرجه أصحاب السان » وقيل ليست بوأجبة » وإغا هي سنة مؤكدة 
لقوله صلى اله عليه وآله وسلم : « ثلاث كتبّت علي ولم تكتب علي » الوتر 
والأضحية وركعتا الفجر » » وفي لفظ « ثلاث هَن علي فرائض وعليك تطوع › 
النحر والوتر وركعتا الضحى » أخرجه البزار والحام وابن عدي نما يدل على عدم 
وجوب ما في صحيح مسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا رأيتم هلال 
ذي الحجة وأراد أحدك أن يضحي فلهسك من شعره » » ووجه الاستدلال له أنه 
جعل ذلك مفوضاً إلى إرادتنا ء وأشار بقوله : ( بيده ) إلى أن من هديه صلى الله 
عليه وآله وسم أن يَتّولى نخر أضحيته بيده وهدیه » وقد تقدم نحره للبدن بيده 
يوم النحر » ولا بأس بالتوكيل لأمره صلى الله عليه وآله وسار علياً بنحر مابقي 


من البدن کا سبق . ٠‏ 


بتع الان يُضحى ولي وغيره ۴ أتى في السان 
يجزي لأهل البيت شاة واحدة بذاك سنة الني واردة 


۲ 


وسبعهة من صحبة في بقرة اشتركوافي حجة وعشرة 
وسبعة تشاركوافي بدنة وكلها فد وردت مبينة 


أشار بهذا إلى سن الأضحية » وأنه إغا بجزي الجذع من الضأن والثني من غير 
ذلك > لحدیث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال : 
« لاتذجوا إلا مسنة إلا أن يعسر علي فتذججوا جَذعة من الضأن » ولا رواه 
زي بن على عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قال : « الأضحية صحيحة 
العينين والأذنين الجذع من الضأن والثني من سائر البهام » وأشار بقوله : ( مجزي 
لأهل البيت شاة واحدة ) إلى القدر امجزي في الأضحية > فقيل الشاة تجزي عن 
ثلاثة . وقيل تجزي عن أهل البيت قَلوا أم كثروا . وهذا هو الصحيح لحديث أي 
أيوب « ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة يذججها الرجل عنه وعن آهل 
بيته نم تباهى الناسٌ وصارت مباهاة » آخرجه مالك ف الموطا » والترمذي 
وقال : حسن صحيح . وأشار بقوله ( وسبعة من صحبة ) إلى جواز الاشتراك في 
الإبل والبقر في اهدي والأضحية » لا ثبت من اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في 
عام حجة الوداع سبعة نفر في بقرة وعشرة في بدنة وقيل بل سّبعة فقط في بدنة 
لحديث جابر : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج 
فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا 
في بدنة » وفي رواية « نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم عام الحديبية 
البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة » أخرجه مالك ومل وأهل النن . وقيل 


زي البدنة عن عثرة لخدي ابن ¿ عباس قال : « كنا مع النى صلى الله عليه وأله 
الترمذي والنساني . 
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وشرطه ا سلام ےة الئيوب 


أشار بهذا إلى حديث البراء بن عازب قال : فام فينا 


رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسام فقال : « لا جوز في الأضاحي العوراء البيّن عورها ء ولا الملريضة 
البين مرضها » ولا العرجاء البين ضَلَعها والكسيرة التي لاتنقي »" أخرجه مالك 


وأحمد والاربعة . 


۵ 


وقت أتى في السنة المروية 


قت بالشلاث الأيام وقيل بالتشريق ولام 
بعد قضى صلاة عيد الأضحى آأوله وقبلها ماضحى 
قيل أراد وقتها لاالفعلا ونجر التي في للمصلى 
كبشين فهي سنة مأثورة لكتهامن بعده مهجّورة 
فة لني م ا ر اكه من ليا و وادخرا 


لر رومان د کا وا زم سی ل می اید ی جد لی ل ال 
قال : « أيام النحر ثلاثة آيام يوم العاشر من ذي الحجة ویومأان بعده » ۰ وقیل 
بل كل يام التشريق اما رواه جير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم قال : « في كل أيام التشريق بُح » أخرجه الدارقطنى ‏ وأما ابحداؤه من 
بعد صلاة الأضحى لحديث البراء بن عازب قال : « ضحُى خال لي يقال له أبو 
بردة قبل الصلاة فقال له الي صلى صلی الله عليه وآله وسم : شاتك شاة لحم فقال 
يا رسول الله : إن عندي داجناً من ا مغز جعة فقال اذبجها ولا تصلح لغيرّك ٠م‏ 


)١(‏ بضم التاء وسكون النون وسر القاف التي لانقي ها 


داود . 


. وهو اللخ . انتهى من شرح سنن أي 
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قال : من ذبح قبل الصلاة فإنا يذبح لنفسه ومن بح بعد الصلاة فقد تم نسكه 
وأصاب سنة المسامين وفي نسخة المؤمنين » أخرجه أحمد والشيخان . وعن اس 
مرفوعاً « من ذّبح قبل الصلاة فليُعد » . وقوله : ( قيل أراد وقتها لا القعل ) 
أعار إلى الحلاف » هل المراد مضي وقت صلاة العيد أو لابد من فعلها حيث 
يصلى الأظهر الثاني لحديث البراء في بعض رواياته من أنه صلى الله عليه وآله وسال 
قال : « أول مانبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فن فعل ذلك فقد 
أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإغا هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك بثيء » 
وفي رواية الترمذي قال : « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
لايذيجحن أحدم حتى يصلي » وأشار بقوله : ( وتحر التي في المصلى ) » إلى 
حدیث ابي رافع قال : كان النى صلى الله عليه واله وسل « إذا ضحى اشترى 
‌ ع ع 
كبْشيْن سمينين أقرنين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أتي باحدها وهو قام 
في مصلاه فذبجه بنفسه ٠‏ ثم يقول اللهم عن أمتي جميعاً من شمد لك بالتوحيد 
وشمد لي بالبلاغ »نم يُوقى بالآخر » فيقول هذا عن مد وال مد فيطعمها 
الساكين ويأكل هو وأهله منها » مكثنا سنين لَيْس أحد من أل مد ضحَّى قد 
كفاه الله المؤنة برسوله صلى الله عليه وآله وسم » وأشار بقوله : ( تصدق التي إلى 
أخره ) إلى أن التصدق من الاأضحية سنة مؤكدة لقوله تعالى : 3 واطعموا القانع 
وَالْمُعْتَرٌّ ¢ [ الحج ۲۷۲۲ ] ولا روي عن علي عليه السلام قال : أَمَرنی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل أن أقوم على بُذنه وأن أتصدق بأُخُومها وجلودها وأجلاها 
وأن لاأعطي الجازر منها شيا وقال نحن نعطيه من عندنا » أخرجه أحمد 
والشيخان » وعن جابر رضي الله عنه قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم هى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث »ثم قال بعد : كلوا وتزؤدوا » 
أخرجه مالك والشيخان » وعن تّوبان قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار ضحى بأضحية ثم قال : أملح لنا جها فا زلت أطعمه منها حتى قدمنا 
المدينة » أخرجه مسلم وأبو داود . 
0 _ 


وإلى هنا انتهى الجزء الأول من التعليق على المنظومة في ۸ ذي القعدة الحرام 
سنة ٠١٠١‏ ه » لله المد والمنة والإفضال . وأسأله الإعانة على تمام الجزء الثاني 
منها » والتوفيق > وحسن الختام > وأن يغفر لنا ولوالدينا ولميع المؤمنين 
والؤمنات آمين . 


قد تم بعون الله الجزء الأول من التعليق على المنظومة ولله الشكر . 
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الجزء الثاني من التعليق على منظومة اهدي 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الجهاد والغروات 

فصل يخص اهدي في الجهاد هدي ختَام لرل خيرهاد 

اعلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وقنته » ومنازل أهله على منابر في الجنة › 
ا هم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام في الذروة العليا منه » واستولى على أنواعه كلها » فجاهة في الله 
حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان » وكانت ساعاته 
موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده » ولهذا كان أرفع العالمين ذكراً وأعظمهم 
عند الله قدراً وره الله بالجهاد حين بَعسّه » قال تعالى : 3 فلا تعلع الكافرين 

جاهده هم به جهاداً کبیراً & [ الفرقان ٥۲/٠١‏ ] . والمراد : مجهاد الكفار بالحجة 

ال وتبلیغ اقرآن « وأا جهاد النافقين : فهو تبلغ الحجة »قال تیال 
اها النبي جاهد الْكَقَار وَالْمنافقين عل ظ عَلَْهم € [ التوبة ۷۳/۹» 
والتحرم 1 ] . فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار › وهو جهاد خواص' 
الأمة وورثة الرسل والقاون به أفراة في العالر والمشاركون فيه والمعاونون عليه > 
وإن كانوا هم الأولين عدداً وهم الأعظمون عند الله قدراً > ولا كان من أصل الجهاد 
قول الحق مع شدة العارض » مشل أن تتكل به عند من تخاف صدوته وأذاه › 
وكان للرسل من ذلك الحظ الأوفرٌ » وكان لنبينا صلوات الله عليه من ذلك اكا 
الجهاد وأتمة 


وهو إلى ثللاثة ينق منها جهاة النفس وهو الأعظم 


¥ 


ومثله الجهماد للشيطان الما جهمادذا المدواني 
من مشرك بالله ومنافق أوظالم عن الطريق مها 


أشار بالبيت الأول إلى قوله صلى الله عليه وآله وسام : « رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر » ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فَرْعاً على جهاد 
العبد نفسه ا قال النبي صلى الله عليه وآله وام : « الجاهد من جاهد نفسه في 
ذات الله والمهاجر من هَجّر مانهی الله عنه » كان جهاد النفس مقَدماً على جهاد 
العدو في الخارج وأصلاً له » فإنه مالم جاهد تفه لتفعل ماأمرّت به وتترك 
ماتهیت عنه لم يکنه جهاد عدوه في الخارج فكيف يكون ذلك وعدوه الذي بين 
جنبیه قاهر له لړ بج اهده ولم حاربه في الله بل لایكنه الخروج إلى عدوه حتى 
يجاهد نفسه على الخروج » فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادها وبينهيا عدو 
ثالث لا عكنه جهادها إلا بجهاده » وهو واقف بينها يثبط العبد عن جهادها 
ويخيل له ماني جهادها من المشثاق . وترك الحظوظ في الدنيا » وفوات اللذات 
والمشتهيات » ولا يكنه مجاهد ذيْنك العدوين إلا نجهاده » فكان جهاده هو 
الأصل لجهادها وهو الشيطان » قال الله تعالى : طط إن القَيْطّان لك عَدَوّ 
فاتخدٌوه عدا [ فاطر ⁄۳١‏ ] . فالأمر باتخاذه عَدواً تنبية على استفراغ الوسع 
لحاربته » فهو عدو لا يتر عن محاربة العبد » هذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها 
وجهادها » وقّد بلي العبد محاربتها في هذه الدار وسلطت عليه بتلا وامتحاناً 

من الله ورحمة وإلى هذه أشار الناظم بقوله : 
فجهاد نفسه فليَبْدأً طالب حق فهي أخطرٌ العدا 
لأها مابين جنبيه غدت قاعدة إن رام خيرا بدت 


ومثلًها الشيطان بل هوأعدى منهافكن للحرب مستعمداً 
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قال الناظم رحمه الله مبيناً للعدة التى يحارب بها المرء هذه الأعداء قال : 


بمدة من بماالرحن 


العمقل والمع والأبصار 


وأنزل الله علين ا کته 
ميزا لاله من المحرام 
فقال إني مع فشت وا 
وسلط الأعداء كيا يبلو 
إذا الاد أعظمْ التجارة 
مع أنه لمن عصا ماأقنطا 


تعجَز عنها النفس والشيط ان 
كذا القوى للعبد والأذکار 


ثم أمد باللائك الكرام 


الؤمنين إن عليه ٿبتوا 


اخبار من يَعصي ومن يتشل 


خر في الدنيا ونال بَحسه 
يربح عاصي نقسه الأمّارة 
ولم يعاجله إذا ماأسخطا 


بل فتح الباب وقال اقبلوا إل بالتشوبة إني اقل 


اعم أن الله أعطى العبد مدداً وعدة وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهاد » وأعطى 
أعداءه مدداً وعدة وأعواناً وسلاحاً > وبلى أحد الفريقين بالاخر › وجعل بعضهم 
لبعض فتنة ليبلو أخبارم › ويتحن من يتولاه ورسله » من يتولّى الشيطان 
وحزبه › قال تعالی : « وجتلنا ثكم فض فة ) 1 الفرقان ۵ ]› 
وقال تعالى : 3 ولو يشا اله لاتتقر منم وکن يبأو نكم ب ببعض 4 [ مد 
۷ ]» وقال تعالى : $ نونک حتی نعم اأمُجاهدين منک الصًابرين 
وناو اخبَارکه [ مد ۳٠/٤١‏ ] . فأعطى الله عباده الأنماع والأبصار والعقول 
والقوى » وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدّم بملائكته » وقال فم : 
آي مَعَكم توا الُذين آتّنوا ‏ [ الأنفال ٠١/۸‏ ] » وأخبره أنهم إن امتشلوا 
ماأمرم به م يزالوا منصورين على عدوم » وأنه إن سلطه عليهم فبتركهم بعض 


۹ 
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ماامروا به ولعصيتهم له ثم م يقنطهم من رحته بل امرم ان يستقبلوا امرم › 
ويعودوا إلى مناهضة عدوم » فينصرم عليه ويّظفرم بعدوم » وأخبرم أن اله 
مع الصابرين ومع الحسنين ومع المؤمنين . 


فجاهد النفس ابتدي بغسلها 
تعلّم ادى ودين المسق 
م إذا علمت فاعمل خلصا 
وجاهد التفس على الصبر على 
إن نلت حقَاً هذه الطالبا 


تلحق إذا شئت باهل السّق 
فالله لايقبل إلا الخلصا 
مشقة الدعاء إلى ري الملا 
كنت فهامن غيرشك غالبا 


إذا عرف هذا » فجهاد النفس أربع مراتب » أحدها : أن يجاهدها على تعام 
الهدى ودين الحق الذي لافلاح ها ولاسعادة معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها 
عامه شقيت في الدارين . الشانية : أن يجاهدها على العمل به وإلاً جرد عا 
بلاعل إن لر يضرها م ينفعها » الثالثة : أن مجاهدها على الدعوة إليه وتعليه من 
لايعامه وإلاً كان من الذين يكةون ماأنزل الله من المهدى والبينات . الرابعة : 
أن تجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله » وأذى الخلق » ويتحمل ذلك 
كله » فن استكل هذه المراتب الأريع صار من الرّبانيين » لأن السّلف ممعون على 
ان العام لايستحق أن يىمى ریانيًاً حتی یعرف الحق ويعمل به ويعامه › من عام 
وجاهد الشيطان بالنقض لا 
ب أاته الحى من الإيياأان 
وباليقين دفع تلك الشبهات 
فلن تكن عليها نصرت 
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يلقي من التشكيك فيا علا 
وادفع بعر شبه الشيطان 
كذلك الصبرلدفع الشهوات 
فأنت بالالث قد ظفرت 


اما جهاده ۱ لشيطان وهو الثاني من الجهاد » فله 
على دفع مايّلقي على العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيان . 


مرتبتان ¢ أحذها : جهاده 


الثازية : 


جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات قوله : ( فأنت بالشالث قد 
ظفرت ) أشار به إلى الجهاد الثالث التي وهو قوله : 


وهو جهاد واقع ف الخارج 
ونه من أفضل الأعال 
والسيف والسّان واللسان 
وجوبه بالال قبل التفس 
فهذہ مراتب الجهاد 


لمخد عن الطريق خأرج 
يكون بالانفس والأموال 
وأضعف الج اد بالجنان 
بالنص بالسدكر بغير ر 


أما جهاد الكفار والمنافقين وهو الشالث من أنواع الجهاد » فله أريع مراتب 
بالقلب وهو أضعفها » باللسان والمال والتفس وجهاد الكفار أخ ص باليد » وجهاد 
النافقين أخص باللسان » وبقي نوع رابع وهو جهاد أرباب الل والبسدع 
والمنكرات » وله ثلاث مراتب : الأولى باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان 
وأشار بقوله : ( وجوبه بالمال ) إلى قوله تعالى : ل ياأيّها الُذينَ آمَنوا هَل 
اكم على تجَارَة تنجيكم من عذاب ألم # تؤمنون بالله وَرَسوله جاه دون في 
سبیل الله بأموالكم وأنفسكمٌ ‏ [ الصف ١/١١‏ ۔ ١١‏ ]إلى آخرالآية الثانية . 


أل الخلق الذي يستكل 
وليس إلا لنئ الح __ة 
قد امتطى في ذاك كل صهوة 
جاهة بالقلب وباللسان 


أكل الخلتق عند الله من استككل مراتب 


مراتب الجهاد وهو الأفضل 
نبيناالجائزك مَكرمَة 
حت ارتقی منه بأعلا ذروة 
لربه والسيف والشان 


الجهاد » والخلق متقاوتون في 


Y‏ ے 


منازهم عند الله تفأوتم في مراتب الجهاد » وهذا كان أكل الخلق وأكرمهم على 
الله خاعم أنبيائه ورسله » فإنه كل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده » 
وشرع في الجهاد من حين بُعث إلى أن توفاه الله عز وجل » وقد أشار التاظم إلى 


هذا بقوله : 

من أول البعثة قام جاهداً 
مذ أنزل الرّحمن ق فأنسذر 
يدعو الورى وبالدعا يجاهد 
مستخفياً يدعوم إليه برا 
م أتى الأمرله أن يصدعا 
فقام يلعو جهرة وأعلنا 


في أمره وم يزل مججاهداً 
فق مم لاوان ولامقصر 
فیستجیب واحداً فواحد 
بخشی على من استج اب الضرا 
بأمر ريه ويُعلن التعا 
وأظهر الإيان من قد آمنسا 


لما نزل قوله تعالى : ل ياأيُها الْمَمرّ ٭ فم فأنذر ٭ ورَبّك فَكبْرُ * 
وَثيّابك فَطَهَرْ ‏ [ المدثر ۱/۷ ۔ ٤‏ ] . شر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أ 
قيام » ودعا إلى الله ليلا ونڄاراً » وسرَاً وجهاراً » فلما نزل عليه : 3 فاصدع يما 
تومَرٌ ‏ [ الحجر ٩٤ ٠١‏ ] . صدع بأمر الله لاتأخذه في الله لومة لام » فدعا إلى 
الله الصغير والكبير » والذكر والأثى » وا حر والعبد » والأحر والأسود » 
واستجاب له إلى الإسلام علي بن أبي طالب » وصديقة النساء خديجة بنت 
خويلد » وأبو بكر بن أبي قحافة » وعثان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله › 


وسعد بن ابي وقاص › وزيد بن حارنة » وغیرم کثیر . 


م قريش ممع ذا لاتنكرٌ ولايال من أجاب الضّرر 
حتی إذا جاهرم بالشباً لدينهم ومادعوامن رب 


وأن آمتهم لاتنف__حع 


ولاتضر لاتری لاتہ ع 
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لكن ماه ره بعَمّه 
أعنى ابا طالب الكريا 
وناله بعض آذام ابلا 
لکن من ضعف من أصحابه 
كال ياسر كذاالمولى بلال 


لتفعه والضر والققاق 
مع كفره ةة في علمه 
وكان في قريش اعيا 
له وذاك شأن سادات املا ' 


تفن الكفارٌفي عذابه 


وغيرهم من النساء والرجال 


لما دخل الناس في الدّين واحداً بعد واحد لم تنكر عليهم قريش حتى بادام 
رول الله صلى الله عليه وآله وسم بعيب دينهم وسب آهتهم » وأا لاتضرَ 
ولاتنفع › فحينئذ شمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » فحمى الله رسوله بعمّه 
أي طالب لأنه كان شريفاً معظا في قريش › مّطاعا في أهله وأهل مكة 
لايتجاسرون على مكاشفته بشىء من الأذى » وكان من حكَمَة أحك الحاكين 
بقاؤه على دين" قومه في أول الأمر لا في ذلك من المصالح التي تبدو لن تأملها ء 
ولم يسام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم من أذام كله بل ناله بعض أذام الذي 
لابد أن يناله الرسل وأتباعهم > وأمّا أصحابه فناهم من الأذى ماهو معلوم في 
كتب السّير »> حتى أن بعض المشركين كان يقول لاحد ضعفاء المسامين بعد أن 
يناله العذاب منه اللات والعزى إلمك من دون الله » فيقول : نعم خوفأ منه . 
ومر عدو الله أبو جهل بميّة أم عار بن يار وهي تعذب وزوجها وابنها › 
فطعنها بحربة في فرجها » وكان أبو بكر الصدّيق إذا مر. بأحدِ من العبيد يُعَذْب 


)١(‏ الذي في كتب التير : أن أبا طالب كان ماما إذ الإسلام في حياته لر يكن إلا بالإقرار لله 
بالوحدانية » ولرسولله صلى الله عليه وآله ويلم بالرسالة » وأشعاره التي رواها أهل السير 
صريحة بذينك بلاخلاف يينهم من أنه قائلها » وكان به متكةاً ليت له الححاماة عن رول الله 
صلى الله عليه وآله ولم » وسبقه إلى ذلك مؤمن آل فرعون وآل فرعون فعليك بها ماذكرت 
إذا عرفت أن فرائض الإسلام لر تفرض إلا بعد موت أبي طالب . 
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اشتراه منهم وأعتقه منهم : بلال بن رباح » وعامر بن فُهيرة » وجارية لبني عدي 
كان عمر يُعَذبّها على الإسلام قبل إسلامه فقال له أبوه : ياينى أراك تعتق رقاباً 
ضعافاً » فلوأعتقت قوماً جلداً يتعونك » فقال له أبو بكر : إني أريد ماأريد . 


حتى إذا اشتة البلاء والضرر وم يك ونوا بجماد امزوا 
فأأذن الله هم بالمجرة فهاجروا وتلك أولى مرّة 


رجالهم قد حُصروا اثني عثر وأربع من السا کا اشتهر 
فركب وا البحر إلى التجاشي فظفروا بأطيب الماش 
ورجوا لخبر تام أن قريش أا أسامت وراحم 


وبأن بعد كذب الأخبار فدخلوا مكکة في الجوار 

لا اشتد البلاء على الضعفاء المسامين من أهل مكّة من المشركين آذن الله هم 
بالهجرة الأولى إلى أرض المحبشة » وكان أوّل من هاجر إليها عثان بن عفان 
وزوجته رقية بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم > وكان أهل هذه المجرة 
الأولى اثني عشر رجلا وأريع نسوة : عثان بن عفان وامرأته » وأبو حذيفة وامرأته 
سهلة بنت سهيل » وأبو سامة وامرأته أم سسامة » والزبير بن العوام » 
وعبد الرّحمن بن عوف » وعتان ين مظعون » وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت 
أي خية » وأبو سبرة ابن أي رم » وحاطب بن مر » وسهيل بن وهب » 
وعبد الله بن مسعود » خرجوا متسللين سرا » فوقف الله مم ساعة وصوفم إلى 
الساحل سفينتين للتجار » فحملوم فيها إلى أرض الحبشة » وكان مخرجهم في 
رجب في السنة الحامسة من المبعث » وخرجت قريش في آثارم حى جاؤوا 
البحر فلم يدركوا متهم أحدا »م بلغهم أن قريشا قد كوا عن اللي صلى اله 
عليه واله وسم الاذية فرجعوا » فاما كانوأ دون مكة بساعة من نهار » بلغهم أن 
قريشاً شد ما كنوا عذاوة لرسول الله صلّى الله عليه وآله ولم . 
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وهاجروا لما أذُوا وهجروا 
جاؤوا النجاثئ بأرض الحبشة 


إذ أسلم العم العظم الد 


فظهر الق به وعز 


وأزداد دين الله عا وظهر 


من مة أكثر فيهم جعفر 
وأظهر الله ادى ونعشه 
مزة من له عداة يشهد 
وذلّت اللات له والعمزى 
إذ اسل الففاروق أبو حفص عمر 


بعد رجوع المهاجرين من أرض الحبشة إلى مكة اشتد البلاء من قريش على 
صلى الله عليه واله وسلم قي الحروج إلى أرض الحبشة مرَة ثانية › وكان خروجهم 
الثاني اشد عليهم وأصعب ولوا من قريش تعنيفاً شديداً > ونالوم بالأذى » 
وصعب عليهم مابلغهم عن النجاشي من حسن جواره لامهاجرين › وکان عة من 
خرج في هده المرة ثلاثة وغانون رجلا » ومن النساء تسعة عشرة اأمراة > واحاز 
المماجرون إلى ملكة أصحمة التجاشي آمنين » فلما علمت فُريش بذلك بعت في 
إثرم عبد الله بن أي ربيعة وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلدم إلى النجاثي 
ليردم عليمم » فأب ذلك عليهم » فشقعوا إليه بعظاء جن ده فلم ججبهم إلى 
ماطلبوا » فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولاً عظيأ » يقولون إنه 
عبد الله » فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه وفي مُقدمتهم جعفر بن أبي طالب »> 
فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر : يستأذن عليك حزب الله » فقال للاذن 
یعید استفذانه » فأعاده عليه › فاما دخلوا عليه قال : ماتقولون في عیسی فتلا 
عليه جعفر صدراً من سورة $ کهیعص ) [ مریم ۱/۱٩۹‏ ] . فأخذ التجاشي عوداً 
من الأرض فقال : مازاد عيسى على هذا ولاهذا العود فتناخرت بطارقته عنده › 
فقال : وإن نخرعم » وإن نخرتم . فقال : اذهبو فنع سيوم بأرضي من سب غرم › 
والسَيّوم : الآمنون في لسانهم » م قال للرّسولين : لوأعطيتموني ديرا من ذهب 
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( يقول : جبلاً من ذهب ) ماأسامتهم إليكا » ثم أمر فردت عليه هداياما 
ورجعا مقبوحين . 

قوله : ( وأظهر الله المهدى ونعشه إلى آخر البيتين ) ثم أسلم جمزة تمه » 
والسّبب في إسلامه وكان في السنة الخامسة أو السادسة من المبعث » وكان أَعر فة 
في قريش وأشده شكية » وأقواه عزية » هو أن أبا جهل لعنه الله مر برسول الله 
صلی الله عليه وآله وسام فنال منه بعض ما یکره من الأذى والسّب له » والعيب 
لدينه » والتصغیر لأمره » فا يكامه رسول الله صلی الله عليه وآله وام بڻيء 
ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن هما قريب منها تمع كل ماقال أبو جهل › 
ثم انصرف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم ورجع بيته » وانصرف أبو جهل 
فجاء نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم » فلم يَلْبث أن رجع حمزة من قنصه » 
وکان صاحب قنص يخرج له ويرميه » فإذا رجع من قنصه لم يصل إلى هله حتى 
يطوف بالكعبة » وإذا م طوافه ومر بنادٍ من قريش وقف وسم وتحدّث معهم » 
فلما رجع ذلك اليوم من قنصه مر با لمولاة » فقالت له : ياأبا عارة لورأيت 
مالقي ابن أخيك آنفاً من أي الحم بن هشام » وجده هاهنا جالساً فآذاه وسّه 
وبلغ منه مايره » ثم انصرف عنه ومد لم يُكلمه بثيء » فاحةل حزة الغضب 
لما أراد الله به من الكرامة »> وخرج يسعى لايَقفةً على أحد معدا لأي جهل إذا 
لقيه أن يقع به » فما دخل السجد نظر إليه جالسا في القوم » فأقبل نجوه › 
حى إذا وقف على رأسه أخذ القوس فضربه بجد القوس فشكّه شجَة مُنكرة » م 
قال : اشهد فأنا على دینه › قول مايَقّول » فرّدٌ عل ا استطعت » فقامت رجال 
٠‏ من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل : دعو با عمارة فوالله لقد 
سبَبْت ابن أخيه سبًاً قبيحاً » وتم حمزة على إسلامه . وروي عنه أنه قال U:‏ 
احةلني الغضب وقلت أنا على دينه أدركني الندم على فراقٍ دين آبائي وقومي 
وبت من الك في أمر عظم لاأكتحل بنوم » م أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله 
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أن يشرح صدري ويذعب عني الرَيْب » فااستةت دعائي حتى امتلاً قلي يقينا . 
فغدوت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم فأخبرته ا كان من أمري فدعا لي 
بأن بشبتني الله » فاع الله يإسلام حمزة الدّين » وش به أزر المؤمنين » وذل بذلك 
حزب المشركين لما عرفوه من شدَة شكيته وقوة عزيته » وازداد دين الله عرآ . 
يإسلام الفاروق عبر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان عر من أشد الكقار على 
السامين وأبعدم عن هذا الدّين » روي عن أم عبد الله ليلى بنت خيثة زوجة 
عامر بن أبي ربيعة حليف آل الخطاب أا قالت : إا نلقى من عر أشد البلاء 
ِى وشدَةَ علينا » فواله إتا لنرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر بيعض 
حاجاتنا » إذ أقبل عر حى وقف علي فقال : إنه للانطلاق ياأَمّ عبد الله 
قالت : فقلت : نعم آذيةونا وقهرتونا » والله لنخرجن في أرض الله حتّى بجعل ٠‏ 
لله لنا خرجا » فقال : أصحبك الله ورأيت له رقَّة لم أكن أعرفها منه » وقد 
أحزنه فيا أرى خروجنا » قالت : فجاء عامر » فقلت : ياأبا عبد الله لورأيت 
عر آنفاً ورقته وحزنه علینا » قال : أطمعت في إسلامه ؟ قالت : فقلت : نمم ». 
قال : لايسلم الذي رأيت حتى يسم حمار الخطاب » يعني بذلك مارا كان 
للخطاب والد عر يحمل عليه » وقد جاء في سبب إسلامه روايات مختلفة » 
ملخصها أن مر بن الخطاب كان شديداً على المسامين » بعيداً عن الحو » باغضا 
هذا الدّين » فخرج يوماً فتعرض لرسول الله صلى الله علية وآله وبسام » فوجده 
في السجد يصلي » فقام خلفه واستفتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بسورة 
الحاقة > فقال تمر : ففازلت أتعجب من حسن تأليف القرآن » وأقول في نفسي إل 
لشاعر ۴ قالت قريش > فقرا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم : ل ومَاهُو 
بقؤل شاعر قليلا ماتؤمنون ‏ [ الحاقة ٤۱/1٩‏ ] » فقلت : هو اهن عَلمَ مافي 
نفسي › فقراً : 3 ولابقؤل اهن قليلاً مات ذ كرون [ الحاقة ٤۲/۱۹‏ ] » فوقع 
الإسلام في قلبي » وجلست يوما في نادي قريش مع أشراف فيهم أبو جهل › 
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فقال : پامعشر قریش › إن مدا قد رذ شم أت » وسبا دينک » وفرّق جماعتک » 
وزم أن آبائك يتهافتون في التار » فن نَل مدا فله مشة ناقة جرا وسوداً وألف 
أوقية من الفضة » > فطمع مرفي ذلك » فتوشح سیفه » وتنکب سنانه » ومضی 
وقد ذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في بيت عند الصا في جاعة 
من اصحابه » فر بعجل يُذبح » فقام إلى الذين يذيحونه »> فإذا هاتف من جوف 
العجل يقول يأذبيح » ياذبيح » رجل يصيح بلسان فصيح › يدعو إلى شهادة أن 
لاإله إلاالله وان مدا رسول الله > قال عر : فقلت : كآنه أرادني م مضى » فسمع 
هاتفاً آخر يقول : 
ياأبها التاس ذوي الأجسام مااتع وطائش الأحلام 
وسند الح إلى الأصنام أمما ترون ماأرى أممامي 
قد لاح للناظرمن امي أكرم به بالله من إبمامي 
قد جاء بعد الكفر بالإسلام 
فقال عر : فقلت : والله ماأً 


راه إلا أرادني » ٠م‏ مض حى مر بالظار( صم 
هم ) فإذا هاتف من جوفه يقول : 


ترك الظار وكأن يعبد وحده بعد الصّلاة مع التي مد 
إن الذي ورث التبوة وادى بعد الفتوة من قريش مهتدي 
سيقسول من عبد الظّار ومثله لیت الظبار وشل ه لم عبد 
ابر أبا حفص فإنك آمن يأتيك عزغيرعز بني عدي 


السام جل ی ترمد سی بی مسي وک ی ایا الا کیا ا 
فقال : أين ريد ياعُمر ؟ قال : أريد هذا الصابي الذي فرق جاعتنا › وسب 


- YA - 


آهتنا » وسقه أحلاعنا ء فأقتلة فقال له نعم : لقد غرتك نفك ياعز أترى 
بني عبد مناف تاركوك تشي على وجه الأرض وقد قتلت مدا > ألا ترجع ال 
بتك فتقم أمرم » فقال : وأي أهل بيتي » فقال : ختنك وابن عمك سعيد بن 
زيد » وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله أساما وبايعا مدا على دينه 
فعليك بها » فرجع عر مُغْضباً عامداً إلى ختّنه وأخته » وكان الخباب بن الأرت 
يختلف إلى فأاطمة بنت الخطاب وزوجهأ سعيد بن زيد يلها القرآن » ومعه 
صحيفة فيها سورة ‡ طه ‏ [ طه ۱/۲١‏ ] . فلما سمعوا بحس عمر تغيب خباب 
في بعض البيت » وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها » وكان عمر حين 
دنا من البباب ع قراءة خباب عليه »فما دخل قال : ماهذه ية التي 
معت » قالا : ماسمعت شيعا . قال : بلى والله معت ولقد أخبرت بأنكا باعتا 
مدا على دينه » وبَطْش بختنه سعيد بن زيد › فقامت أخته إليه تكفة عن 
زوجها » فضّرا فشجها شجة منكرة » فاما فعل ذلك » قالا : نعم قد أسامنا 
فاصنع مادا لك » فحين رأى مابأخته من الدماء تدم على ماصنع فارعوى » 
فقال لأخته : ماهذه الصحيفة التي معت آنفاً تقرؤون فيها » فقالت أخته : إنا 
خشاك عليها » فقال : لاتحافي وحلف ها بآلمته لَيَردّها إذا قرأها » فما قال 
ذلك : طمعت أخته في إسلامه » قالت : ياأخي إنك نجس على شركك » وإنه 
لاسما إلا الطاهرء ققام عمر فَاعْسَتل » فأعطته الصحيفة › وفيها سورة 
ل طه ‏ [ طه ٠/۲١‏ ]فما قراً شطراً منها قال : ماأحسن هذا الكلام وأكرمه › 
فحين سمعه خباب خرج إليه » فقال : ياعمر والله إني لارجو أن يكون الله خصّك 
بدعوة نبيه فإني “معته امس وهو يقول : اللهم أعز الإسلام بأبي الح بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب الله الله ياعُمَر » فقال عمر عند ذلك فذأنى ياخباب على مد ء 
فقال له خباب : هوف بيت عند الصُفا معه فيه لَفْرّ من أصحابه » فتوشح عر 
بسيفه » ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فضرب عليهم الباب » فا 
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معوا صوتّة قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ينظر من 
خلل الباب » فرأى عمر متوشحاً بالسيف » فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام وهو فزع » فقال : يا رسول الله هذا عُمَر متوشحاً سيفه . فقال حمزة بن 
عبد المطلب ائذڻ له » فإن کان يريد خيراً بذلناه لَه > وإن كان يريد شرا قتلناه 
بسيغه » فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسار حتى لقيه في الحجرة فأخذه 
بحجزته أو بمجمع ردائه » ثم جَبذه جَبْذة شديدة حت وقع على ركبتيه › فقال 
ماجاء بك ياابن الخطاب » فوالله ماأرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة » 
فقال عمر : يارسول الله جئت لأومن بالله وبرسوله » فکبر رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسار وكبّر من معه من أصحابه لتكبيره » حتى تمع التكبير إلى 
السجد » وتفرق أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله ولم من مکانم وروا ہم 
قد عَزّوا يإسلام عر مع إسلام حمزة » وأا سينعانهم وينتصفان لهم من عدوم . 
وإذ أت فريس عرالإسلام قاوا إلى خدع الني بالكلام 
وعرضؤا الال عليه والثرف والملك حتى برتقي أعلا الغرفُ 
وطلبوا تعنتت ا أشياء وعن ثلاث الوا إنباء 
أجام بمابەقدأمره إفةومساعليه أظهره 


لا رأت قريش الإسلام زاد عزاً رجعوا إلى الخداع بالكلام > وطمعوا في نيل 
غرضهم بفاسد الأوهام > فاجع أشرافهم من كل قبيلة عند ظهر الكعبة > ثم قال 
بعضهم لبعض ابعتّوا إلى تمد وخاصبّوه وکاموه حت تعذروا فيه » فبَعثوا إليه أن 
أشراف قومك قد أجعوا لك ليكاموك فام فجاءم النبي صلى الله عليه وآله ولم 
وهو يظن ان قد بدا م فيا صار يدعوم إليه باد » وان حريصا على رشدم 
حتى جلس إليهم فقالوا له يامد إنا بعثنا إليك لنكامك » وإنا لانعم رجلا أدخل 
على قومه من الشر ماأدخلت » شةت الآباء وعبْت الدين › وسقهت الأحلام » 
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وما بقي قبيح فها بيننا وبينك إلا جئته » فإن كنت إغا جئت بهذا الاأمر تريد 
الال جعناه لك » حتى تصير أكثرنا مالا » أو الشرف شرفناك وسودناك علينا ء 
أو تريد املك ملكناك علينا » وإن كان قد غلب عليك تابعّك من الجن طلبنا 
الطب لك » فقال طم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماب ماتقولون ماجئتك . 
با جت به أطلب أموالك » ولا أريد الشرف فيك » ولا املك عليك » ولكن الله 
بعثني إليم رسولا » وأنزل عليٌ كتابا » وأمرني أن أكون بشي ونذير » فيلغت 
رسالة ري ونصحت لكر » فإن تفعلوا ماجئتك به فهو حظك في الدنيا والآخرة ء 
وإن تردوه ابر حتی حك اله بيني وبینک » قالوا يامد فان كنت غير قابل مِنّا 
شيعا عرضناه عليك » فقد عامت أنه ليس اح من الناس أضيق متا عيْشاً وأقل 
مالاً ولا أضيق بلدا فاسأل لنا ربك الذي بعشك ما بعشك به فليسير عتا هذه 
الجبال التي قد ضيّقت علينا » وليبسط لنا بلادنا » وليفجر لنا بها اهارا كنار 
الشام والعراق » وليبعث لنا من مَضى من آبائنا وليكن فين يَبعثهم لنا قصي بن 
كلاب فإنه كان رجل صدق فنسأم عا تقول » فإن صنعت ماسألناك وصدقوك 
صدقناك » وعرفنا به منزلتك من ربك » وأنه بعثك رسولاً » فقال هم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ما هذا بُعثت إليك » وإنغا جئتك با أمرني به الله » فإن 
تقبلوه فحظك وإن تردوه أصبر حتى حك الله » قالوا فإذا م تفعل هذا فخذ 
لنفسك » سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك با تقول ويراجعناعنك +¿ 
واسأله فليجعل لك جناناً وأهارا وصور وكُنوزاً من ذهب وفضة تغتى بها عا 
نراك تبتغي فإنك تقوم في الأسواق » وتلةس المعاش كا نلقسه » حتى تعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك إن کنت رسولاً کا تزع » فقال مم رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسام مانا بالذي يسأل ره هذا » ولا بذلك بُعشت بُعثْت » وإنغا بعثت بشيراً 
ونذيراً فإن تقبلوا فحظك وإلا أصبر حى يحك الله بيني وبين » قالوا فأسقط 
علينا كسفاً من السماء کا زعت أن ربك إن شاء فعل » فقال رسول الله صلى الله 

علبه وآله وسل : ذلك إلى الله إن شاء يفعله بك فعل قالوا يامد فأعل ربك أن 
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يجلس معك ونسألك عا سألناك به ونطلب منك ماطلبناه فيتقدم إليك فيعامك 
ماتراجعنا به ويخبرك با هو صانع بنا إن م نقبل ماجئتنا به إنه قد بَلغنا اغا 
يعامك هذا رجل باليامة يقال له الر حن » وإنا والله لانؤمن بالر حن أبداً» فقد 
أعذرنا إليك يامحد » وإنا والله لانتركك حتى نهلكك أو تهلكنا › فقام عنهم 
رسول الله صلی الله عليه وآثه وسار » وقام معه عبد الله بن أمية بن المغيرة بن أي 
امية الخزومي وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه واله وسم أمه عاتكة بنت 
عبد المطلب فقال : يا تمد عَرَّض عليك قومُّك ماعرضوا فلم تقبله منهم › م 
سألوك لنفوسمم أمراً ليعرفوا به مازلتىك من الله فيصدقوك فلم تفعل » ثم سألوك 
أن تأخذ نفسك ما يعرفون من فضلك عليهم فلم تفعل » ثم سألوك أن تعجل بعض 
ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل » فوالله يامد لاأؤمن بك إلا أن تتخذ سلا إلى 
اللّاء نم ترقى فيه » وأنا أنظر إليك حت تأها غ يأتي بعد معك أربعة من 
اللائكة يشهدون لك أنك ك تقول » وام الله لو فعلت ذلك ماظننت أني 
أصدقّك » فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حَزيناً نّا فاته ماکان يطمع 
فيه من قومه » م إن قريشاً ائتمروا بيتهم وأجعوا أن يبعثوا إلى أحبار اليهود مَنْ 
يسآم عا أنزل بهم » فبعثوا النضر بن الحارث وبَعثّوا معه عقبة بن أي مُعَيط » 
وقالوا ها سلوهم عن تمد وصقا هم صقَته وأخبرام بقوله › فإنم أهل الكتاب 
الأول » وعندم علم ليس عندنا من علم الأنبياء > فخرجا حتى قدما المدينة › 
فقالا لأحبار اليهود إنك أهل التوراة وقد جنا لتخبرونا عن صاحبنا هذاء 
ووصَقًَا مم أَمرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأخبَرام ببعض قوله › فقال ما 
أحبار اليهود سلوه عن ثلاث فإن أخبرم فهو ني مرسل وإن أ يفعل فالرجل 
متقول » سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهُم » فإن لمم حديثاً 
عجيباً » لوه عن رجل طَوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغار يا ما کان تَبؤه › 
وسلو عن الرُوح ماهي ؟ فإن أخبرك بذلك فاتبعوه › وإلا فهو متقول » فأقبل 
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النضر وعقبة حت قدما مكة فقال : پامعشر قریش قد جئنا تفصل مابینک وبين 

مد ۽ ثم جاؤوا الني صلی الله عليه وآله وسام فسألاه عا أمرم به أحبا ر الیهود › 
فقال هم : أخبر؟ عا شئم عدا وم يستأن فاتصرفوا عننه » كث ربسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خس عشرة ليلة لايحسدث الله شيشا ولا يأتيه جبريل » > حتی 
أرجَفت أهل مكة » وقالوا وعدنا مد غداً واليوم خس عشرة ليلة لم يخبرنا عن 
شيء ما سألناه » فحزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسا لمكث الوحي عنه » 
وشق به م نکم به قریش څم جاءه جبریل فقال له رول الله صلى الله عليه وآ 
وسم : لقد احتبست عي حقی ب“ سئت ظناً » > فقال جبريل 3 وما نتنزل إلا بأمر 
ربك € 1 مرم 14/١‏ ) الآية » وأنزل الله عليه سورة الكهف يها نبا ماسألوه 
عه من أمر الفْيَة وم أهل الكهف » والرجل الطواف وعسو ذو القرنين ؛ 
والروح » وعاتب الله نبیّه صلی الله عليه وآله وسلم على عدم استشتائه بقوله ‏ ولا 


تقولن لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله € [ الکهف ۲۳/۱۸ ] . 


غ قى في مك الإسلام 
واجته دوا في قطع آل هاشم 
وكتبوا صحيفة القطيعَة 
وانازآل هام في الشعب 
من انقطاع مدد وميرة 
ومعم تخل آل امطلب 
حتى إذا مَضى من الأوام 
ام إذا هشم بن ترو 
سى إلى المطعم فيه ومشى 


فخرجوا من ذاك لکن مامضی 


وحين قاض المثركون قاموا 
وإنه من أعظم الجرام 
ويالهامنقصة شنيعهة 
وفية قد لاقوا أشد حرب 
عنم مع ش دائ د كثيرة 
في شعبهم وفي جع ماکټب 


ثلاثة في أضيَق القام 


ويرم منهم فت ماتا 
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لا رات قريش الإسلام فقا في مكة وعز بإسلام من سم من صشادي 
السامين كحمزة ور » ورأوا م من اكرام | لنجاثي لمن هاجر إليه » وأن الإسلام 
فشا في قبائل المرب » غاظهم ذلك » فأجعوا أن يسلوا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام » فبلغ ذلك أبو طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب ودعام إلى مَنع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسا » فأًدخلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
شعبهم ومتعوه » وأجاب أبا طالب إلى ذلك جيع البَطْتين الذكورين حتى كُقارم 
ية منهم إلا أبا هب فانسلخ عنهم إلى أعدائهم » فحين رأت قريش ذلك وأعيتهم 
الحيلة » فضاق م الأمر اجتع جميع قبائلهم وتامروا فيا بينهم فاجع راهم على 
مقاطعة ب بني هاشم وبني الطلب » وعلى أن لاينكحرا إليهم ولا ينكحوا منهم » ولا 
يبیعو نم شيا ولا يبتاعوا منهم » ولا مجالسوم ولا یکامونم > وتعاهدوا على 
فلك وكتبوا في ذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا على تشب 
وانحاز بنو هاشم وبنو امطلب إلى ابي طالب » ودخلوا معه في شعبه إلا أبا هب » 
وأقاموا هنالك خصورين مضيقاً عليهم مَقطوعاً عنهم الميرة » ولا يصل إليهم أحد . 
بشيء إلا را » وبلغ منهم الجهد ببقائهم في الشعب > فکانوا يأكلون الخبط ورق 
الشجر المنفوض » وكان معهم سعد بن أي وقاص » وكانوا إذا قدمت العيرٌ مكة 
يأتي أحدم السوق ليشتري شيا من الطعام » فيقول أبو هب يامعثر التجار 
غالوا على أصحاب مد حتى لايدركوا مع شيفاً » > فيزيدون عليهم في السلعة 
أضعافاً حتى يرجع أحده إلى أطفاله وم يتضاغون من الجوع > ليس معهم شيء 
يُعللّهم به ولقد کان يمع بكاء الأطفال من وراء الشعب لشدة الجوع »> وما زال 
الأمر كذلك حتى جهد من في الشعب عُرياً وجوعاً » ومَصّى م على ذلك ثلاثة 
أعوام وم ينتظرون الفرج من الله » وكانت قريش بين راض وره » فسعی في 
تقض الصحيفة من كان لذلك كارهاً فهم هشام بن مر وهو الذي قام بذلك أ 
قيام » لأنه ابن خي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه » وكان حًا لبني هاشم 
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واصلاً مم وكان يأتي بالبعير قد أوقره طعاما حتى إذا كان بم الشعب خلع عنه 
خطامه وضربه حتى يدخل غ الشعب » ويأتي بالبعير قد أوقره برا فيفعل مشل 
ذلك . وکن ذا شرف في قومه فاما طالت المدة على مَن في الشعب مشى هشام إلى 
زهير بن أبي أمية » وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب » فقال : يازهير أرضيت 
أن تأكل الطعام » وتلبس الثياب » وتنكح النساء » وأخوالك حيث عامت 
لايبيعون ولا يبتاع إليهم » ولا ينكحون ولا ينكح إليهم » أحلف باله لو كانوا 
أخوال آبي الحك بن هشام ثم دعوته أنت إلى مادعاك إليه ماأجابك إليه أبداًء 
فقال ويْحَك ياهشام ماذا أصنع إغا أنا رجل واحد لو كان معي رجل آخر لقمت 
في تقضها » قال له هشام قد وجدت رَجَلاً » قال من هو ؟ قال : آنا . قال ابغنا 
ثالثاً فذهبت إلى المطعم بن عدي بن عبد مناف فقال : يامطعم أيرضيك أن 
هلك بطنان من بني عبد مناف وأنت آمن على ذلك › موافق لقريش فيه » أما 
والله لئن مكنةوم من هذه لتجدنم إليها منك سرَاعاً » قال : ويْحُك فاذا أصنع 
إغا آنا رجل واحد » قال : قد وجدت ثانياً قال : من هو قال : أنا » قال : ابغنا 
ثالثاً قال : قد وجدت »قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية » قال : ابغنا 
رابعاً فذهب إلى أبي البحتري فقال له نحو ماقال لمطعم » فقال : وهل من أحد 
بُعين على هذا ؟ قال : نعم » قال : من » قال : زهير والمطعم وأنا فقال ابغنا 
خامساً فذهب إلى الأسود بن المطلب فذ كره قرابتهم » فقال : وهل أحد يُعين على 
هذا » قال : نم سى له القوم » فاتعدوا طم الحجون » واجتعوا هنالك وأجع 
أمرم » وتعاهدوا على القيام حتى ينقضوا الصحيفة » وقال زهير أنا أبدؤك وأكون 
أول من يتكام » فاما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وعدا زهيرّ عليه حلة » قطاف 
بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس » فقال ياأهل مكّة إنا نأكل الطعام وبس 
الثياب وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا بُبتاع إليهم › والله لاأقعدٌ حتى نشت هذه 
الصحيفة القاطعة الظالة > فقال اہو جهلٍ کذبت والله لاتشق > فقال زمعة بن 
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الأسود أنت والله أكذب » مارضيّنا كتابتها حين كَتبّت » وقال أبو البحتّري 
صدق زمعة لانرضى با كتبت فيها » وقال المطعم بن عدي صدقتا وكذب من 
قال غير ذلك » نبرا إلى الله منها » وقال هشام بن مرو مشل ذلك » فقال 
أبو جهل هذا أمر قضي بليل »فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فشقها » فوجد 
الأرَضة قد أكلتها إلا لفظ ( باسك اللهم ) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قبل ذلك قد قال لأبي طالب : ياع إن الله قد سَلّط الأرضّة على صحيفة قريش 
فأكلتها » فلم تدع فيها إلا اسم الله » فقال : من أخبرك » قال : ربي » قال : 
صدقت ماأحد والله يَذْخَل عليك »ثم خرج أبو طالب إلى قريش فقال هم إن 
مدآ أخبرني بکذا وکذا فلم وصحيفتک فإن كان صادقاً اتيم عن قطيعتنا › 
وإن كان كاذباً أسامته إليك » فقالوا : رضينا » فاما نظروا إلى الصحيفة وجدوها 
۴ قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ها زادم إلا عَتّواً ونفوراً > وكان ذلك 
من أسباب قيام الرعط في تقضها حت تم بحمد الله . 

فخرجوا من ڏاك لکن مامَصّی ‏ علیھم امهم حتى قضى 
م الني تحبه ولك فقيل ماما وقيل مُثْرا 
وبعسده خديجة الصديقة سابقة النساء على الحقيقة 
فاشتدمن بعدهاالبلاء على النبي وطغى الأداء 
وقطعوا الرحم واللعارفا 

وبعد أن نقضت صحيفة القطيعة وخرج رول الله صلى الله عليه وآله وسل 
ومن معه من الحصورين في الشعب لم يلبثوا أن مَرض أبو طالب مَرَّضه الذي مات 
منه » فحين بلغ قريشاً ثقله قال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى أي طالب فليأخذ 
لنا من اين أخيه وليعطه منا » فإنا لانأمن بعد إسلام جزة وعّمر وبعد انتشار أمر 
مد من قبائل قريش أن يبتروا أمرنا » فشى إليه أشراف من أشراف قومهم › 
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فقالوا له يابا طالب إنك منا حيث عامت » وإنه قد حضرك ماترى » وإناقد 
تخوقنا عَلَيْك » وقد عامت الذي بَيْنتا وبين ابن أخيك » فاده فلتأخذ لنا منه 
وخذ له منا لیکف عنا ونکف عله » ویدعنا وډیننا وندعه ودیتّه » فبعث 
بُو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فجاءه فقال : ياابن أخي هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك » فقال صلى الله عليه وآله 
وسم : نعم » كلمة واحدة تعطونيها تعلكون با العرب ويدين لك بها العجم › قال 
أبو جهل لَعَمر أبيك وعشر كامات » قال : تقولون لاإله إلا الله وتخلعون 
ماتعبدون من دونه > فصفقوا بأيدم » وقالوا : يُريد جد أن مجعل الآلمة إلماً 
واحداً إن هذا لعجب » ثم قال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل ماهو بعطيك شيعا 
فانطلقوا وامضوا على دين آبانک » حتی يحک الله ینک وبینه » ثم تفرقوا » فقال 
أبو طالب : ياابن خي مارأيتّك سألتهم شططا » فما قال ذلك طَْمح رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم في إسلامه » فقال : فأنت ياع فقلها أستحل لك بها 
الشفاعة يوم القيامة › فقال : والله ياابن أخي لولا خافة السبّة علي » وعلى بني 
أبيك لأفررت ها عينك ولقلتّها » لاأقو ها إلا لأسرك ياء فما حضرت 
أبو طالب الوفاة جع إليه وجوة قريش وأوصام ء فقال : یامعشر قریش إن 
وة له ل خات وال المرب ماعلا ا۴ تتركوا للعرب في المآثر نصيباً إلا 
أدركتموه ولا رفا إلااً حرزعوه »فل بذلك على الناس الفضيلة وهم به إلي 
الوسيلة » والناس لك حرب » وعلى حربكم إلب » وإني أوصيك بتعظم هذه البنية 
وإن فيها مرضاة الرب » وقواماً لامعاش »› صلا أرحامك ولا ا 
الأرحام منسأة في الأجل وزيادة في العَدد » واتركوا البغي والعقوق فَبِهُمَا 

الأمم قبل وأجيبوا الداعي » وأطعموا السائل » فإن فيها شرف امياد ا 
۳ بصدق الحديث » وأداء الأمانة » فإن فيهها حبة للخاصة ومكرمة للعامة › 
ني أوصیک محمد » فإنه الأمين في قريش › والصديق في العرب » وهو ال جامع 
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لا وصيتك به » وقد جاء بأمر قَبلّه الجنان وأنكرةٌ اللسان » واي الله لكأني أنظر 
إلى صعاليك العرب والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كامته › 
فخاض بهم غمرات الموت فصار رؤوس فُريش وصناديدها أذناباً > ودورّها 
خَرَاباً » وضعافها أربابا » وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدم منه أحظام 
عنده » قد محضته العرب وذادها » وأصغت له فؤادها » وأعطته قيّادها » دونك 
يامعشرقريش ابن أخيك » كونوا له حماة ولحزبه اة » والله لايسلك أحد 
سبيلّه إلا رش » ولا يَأخّذ بهديه إلا سعد ولو كان للأجل تأخير لكففت عنه 
المزاهز وفعت عنه الدواهي » واختلف في إسلام أبي طالب » فقيل : مات 
مساماً » وقد حك المنصور باله عبد الله بن حمزة إجاع أهل البيت على إسلاآمه › 
ومن قوله شعراً : 
ماه أبوناأبوطالب وسل وال اس ل تسل 
وقد كان يكتم إيانه وأماالولاء فل يكم 
واستدلوا عليه بأدلة منها ماروي أنه لما حضر أبو طالب الموت فكان الني 
صلى الله عليه وآله وسم تحرص على أن يقول كامة الشمادة وهو يأبى فلما تقارب 
منه اموت نظر إليه العباس يُحرك شفتيه » فأصغى إليه بأذنه » فقال والله ياابن 
أخي لقد قال الكهة التي أمرته أن يَقولّها » فقال صلى الله عليه وآله وسم كني 
م امع » وقیل بل مات على کفره واستدلوا عليه بسبب نزول قوله تعالى : 
$ ماکان لتب والذين منوا أن يَستغفروا للْمَشركين ولو كانوا أولي قربي ) 
[ التوبة ٠١١/١‏ ] ولأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وبلم 
قال : « لأستغفرن لك مال أنه » » فنزلت الآية » قال ابن حابس في ( شرح 
التكلة ) قال الزخشري والحاك الأول : أن دليل من قال بوته مشركا غير صحيح 
لأن أبا طالب مات قبل المجرة » والآية من آخر مانزل بالمدينة » قال الحا ولأنا 
قد بيا على أن أبا طالب مات مساماً » انتهى » وقال السيد المفتي وما رواه 
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الشيخان ليس بتصل » وبقية تلك الروايات قد عارضتها جزم الجاعة من آل شمد 
بأنه مات على الإسلام لاشك عند فيه » وصاحب البيت أدرى بالذي فيه » ولا 
دليل طم إلى الجزم إلا صحة النقل › انتهى . وکن أبو طالب ۴ قدمنا عَضّداً 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم وحصناً له وحامياً وناصراً وعنه مدافعاً وله 
ماأصدق قوله : 
واله لن يصلوا إليك جمعهم حتى أوَسّد ف التراب دفينا 
فإنه لما مات نالت قريش من أذى رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم مال 
یکن تطمح فيه في حیاته » وجاهروه بکاما یکره حت اعترضه سفیه من 
سفهائهم » فنثر التراب على رأسه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ماتالّت 
مني قريش بشيء أكرهه حتى مات أبو طالب » » وعد موت أي طالب بّلاثة 
أيام > وقيل بخمسة أيام مأتت خديجة الصديقة بنت خويلد زوج الرسول صلى 
الله عليه وآله وسم وأم فاطمة البتول فعظم الملصاب على رسول الله » وتضاعف 
حزئّه » وجل عنده الصاب > فنا كانت وزيرة صدق يّشكو إليها فا يسمع شيشا 
ټٌحزنه من رد وتکذیب من قومه إلا فرج الله عنه ہا رنه » إذا شكاة إليها 
فتشبقه وتخفف عنة ومون عليه أَمرَ الاس » وكانت من أحب الناس إليه 
وأعظمهم » حتى كانت عائشة عار لذلك فكي عنها رضي الله عنها أا قالت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام وقد ذكر خديجة ماتدكر من راء الشدقين 
حلكت في الدّهر الأول وقد أبدلك الله خيراً منها فغضب » وقال : « والله 
ماابدلنی خیراً منها آمتّت » ورٌزقت منها الولد وحرمتّه من غيرها » . وروي أنه 
أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحا فأخذ منه عَظا » فناوله الرسول فقال : 
اذهب بهذا إلى فلانة » فقالت عائشة : لم عت ذلك فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم : إن خديجة أوصتني بها » فقالت : كأن لل يكن في الأرض امرأًة إلا 
خديجة » فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضباً فلبث ماشاء الله ثم 
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رجع » فإذا أم رومان عند عائشة فقالت : يارسول الله مالك ولعائشة إا 
حديشة السن » وأنت أحق من تجاوز عنها » فأخذ رسول الله بشدق عائشة 
وقال : الست القائلة كأن ليس في الأرض إلا خدجة » والله لقد آمنت بي إذ قر 
قومك ورزقت مني الولد وحرمتموه » وكانت خديجة أفضل من عائشة › وفاطمة 
أفضل منها » وهي أُم ولده كلهم إلاً إبراهم » ماتت عن أربع بنات لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة » وتلاثة بنين لأني هالة 
وهم هالة بن أي هالة وهند والطاهر كل منهم معدود في الصحابة » وقد مكتّت 


عندةً بعد أن تزوجها خمسة وعشرين سنة ولم يتزوج عليها صيانة لقلبها من 
الغيرة » وقد اختصت بفضيلة السبق إلى الإيان الذي لا يُواز ا شىء . 


وقطم وا الحم وال ارف 


رجّاء أن ياووا وينصُروهٌ 
بل نالة من البلاء والحرج 
فعاأاد مَُزوناً کئیباً ودعاأ 
جاء اليه ملك الجبال 
قال الني بل بهم استاي 
واستمع الج له اقرا 
وني جوار مطعم قدنزل 
فل تله اح د بضر 


تارمن مَكَة آَم الطائفا 
اشد ممًاهوعنة قد خرج 
قال أمرت أي في الال 
فليس يبقى مَشرك عَلَيْهْ ا 
لعل في مستقبل الزمان 
ربا التها رة وح 
بنخلَة فعرفوا الإ انا 
مكة بعد العود فيا تقل 


ا ازداد طغيان فرش وتفاحش أمرّْم » فكان لايتم لرسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسار مايُريده من التبليغ إلا بتحمل مشاقيٍ شديدة خرج من مكة إلى 
الطائف يلټس من ثقيف التصرَة والمنعة من قومه › ورجاء أن يََبّلوا منه ماجاء 
له » ومعه زيد بن حارثة » فاما اتتهى إلى هنالك عَمَد إلى تفر هم أجل أشثراف 
ثقيف » وه أخوة ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب ابنا عمير بن عُمر الثقفي › 
وکان عند أحدم امرأة من قریش من بني جّمح فجلس رول الله صلى الله عليه 
وآله وسام إليهم فدعام إلى الله وكامهم با جاء به » فقال له أحدم هو برط 
( بباب ) الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخرأما وَجَد الله خير منك 
يُرسله » وقّال الشالث : لاأكامك أبداً فإ كنت رسولاً من الله ا تقول قلات 
أعظم خطرا من أن أرد عليك » ولأن كنت تكذب على الله فا ينبغي لي أن 
أكلمَك » فقسام رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وقد أيّس منهم ومن خير 
ثقيف » فقال : أا إذا فعلتم مافعلم فاكشموا عل علي وكره الرسول أن يبلغ قومه 
فيحرشمم عليه » فام يفعلوا » وأقام شرا » وقيل عشرة أيام لايدع أحداً من 
ا إلا جاءه » فلم أراد الانصراف عنهم أغروا به سفهاءم وعبيدش يسبّونه › 
ورجوا عراقيبه حتى اختضبت تعلاه بالدماء » وكان إذا لبه الحجارة قعد إلى 
الأرض » فيأخذون بعضديه فيقهونّه › فإذا مى رجوه وم يضحكون منه › 
وزيد بن حارثة كان يقيه الحجارة بنفسه > حتى شج في رأسه » إلى أن ألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة ». وها يّريان كلها قي » فَعَمدا إلى ظل حبلة 
مر عب » فجاسا فيه » ولقي المرأة من بني جمح فقال لما ماذا لقيت من أحاك » 
فاما رأى عتبة وشيبة مالقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم تحركت له 
رها » فدعیا غلاماً ها نصرانياً يقال له عاس » فقالا له خذ قطفاً من هذا 
العنب فضعه ني هذا الطبق » فاذهب به إلى ذلك الرجل » وقل له يأكل منه ء 
ففعل عداس وأفبل حتی وضعه بین يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسم » م 
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قال له : کل » فما وضع يده فيه قال : بسم الله ثم أكل » فنظر عدَاس في وجهه › 
فقال واللّه إن هذا لكلام مايقول أهل هذه البلاد > فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام : من أي البلاد أنت » قال : آنا رجل نصراني من نينوى » فقال 
صلى الله عليه وآله وسم : من بلد الرجل الصالح يُونس بن متى »> قال : وما 
يدريك مايونس بن متى وأنت رجل أمي في أمة أمية » فوالله لقد خرجت من 
نینوی وما فيها عشرة یعرفون مَامتی > قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : 
ذلك أخي وهو ني وأنا ني » فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام قبل رأَسَةٌ ويديه وقدميه وقیل إنه اسم يومئذ » فحين رآه سيداه ابنا ربيعة 
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسا قال أحدها للآخر : أما غلامك فقد 
أفسده عليك » فاما جاءها » قالا له : ويلك ياعداس مالك تقبل هذا الرجل ؟ 
قال : ماعلى وجه الأرض خير منه » لقد أخبرني بأمر لايعامه إلا نى » فقالاله : 
ويحك لايصرفك عن دينك فإنه خير من دينه » ولا انصرف رول الله صلى الله 
عليه وآله وسل راجعاً إلى مكة دعا بالدعاء المشهور بدعاء الطائف »› وهو : 
« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » أنت رب ٠‏ 
الستضعفين » وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته 
أمري » إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي » غير أن عافيتك هي أوسح لي » 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظامات » وصلح عليه أَمرٌ الدنيا والآخرة › 
أن يحل علي غضبُك » أو ينزل بي سخطك » لك العتى حتى ترضى » ولا حول 
ولا قوة إلا بك » » ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام راجعاً » فاما بلغ 
قرن الثغالب » وهو قرن المنازل » أرسل إليه ربه تبارك وتعالى جبريل عليه 
السلام ومعه املك الموكل بالجبال » فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وبام أن 
يطبق على قريش الأخشبين » وها جبلا مكة الحيطان بها › فقال الرسول لابل 
استأني بهم لعل الله يُخرج من أصلامم من يَعبّده » ولا بُثرك به شيئاً » وذلك 
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من عظم حامة وعفوه » وما جَهله الله عليه من محاسن الأخلاق مع أن مالقيه 
منهم کان هو اشد مالقي من الاذی في الله » فام جمعوا له بين الاذى بالقول 
والفعل صلوات الله وسلامه عليه » ولا نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
بتخلة راجعا إلى مكة » قام من اليل يُصلي » وصرف الله تعالى إليه نفراً من 
الجن » يسةعون القرآن » وم يشعر بم رول الله صلى الله عليه ولم حتى آنزل 
الله 3 وإذ حرفا إلْيك قرا من الجن [ الأحقاف ۲۹/٤١‏ ] الآيات إلى قوله : 
في ضلال مّبين ‏ [ الأحقاف ۳۲/١١‏ ] . وأقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم بتخلة أياماً » فلما أراد دخول مكة » قال له زيد بن حارثة : كيف تدخل 
عليهم وقد اخرجوك » فقال : يا زيد إن الله تعالى جاعل لا ترى فرجا وخرجا » 
وإِن الله ناصرٌ دیته ومَظهر نبيّه » ثم سار رسول الله صلی الله عليه واله وسم حتق 
انتهى إلى حراء وبعث رجلا إلى الآخنس بن شريق ليجيره » فقال آنا حليف › 
والحليف لامجير » فبعث إلى سيل بن تر » فقال : إنا بنو عامر لنجير على بي 
كعب » فبعث إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فأجابه إلى ذلك » م 
تسلح ودا أهل بيته » فقال م : إلبسوا السلاح وقوموا عند أركان البيت » فإني 
قد أجرت ممدا » فليسوا السلاح وخرجوا » حتى اتوا مسجد » وعث إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسا أن ادخل فدخل عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن 
حارثة حت انتهى إلى املسجد»› فقام العم بن عدي على راحلته » قنادی : 
يامعشر قریش إني قد أجرت مدا فلا يجه أحد منك » فانتهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم إلى الركن فاستامه » وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته » ومطعم 
وولده محدفون بالسلاح حتى دخل بيه فقال أبو جهل لطعم مُجِيْر أنت أَم 
متا . فقال : بل جير » فقال : قد أجرنا من أجرت » ولذلك رثاة حسان بن 
ثابت حین مات بأبياته التي من جلتها : 

فلو كان مجد مخلد الدهر واحدآ من الناس أبقى مَجدة الدهرمّطعا 
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أجرت رسول الله فيهم فاصبحوا عبيدك مالبّى مُهل وأحرما 
فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله ولم آمناً بالله تعالى ثم بذلك الجوار » وإلى 
ذلك شار رسول الله صلی الله عليه وآله وام بقوله في أسارى در » لو كان المطعم 
حياً وسألنیهم لوهبتهم له » أو کا قال : 
فلم تله اح بضر وتسد ذاك بالني أسري 
بروحه الإسراء كان والجسسد إلى مقام ماارتقى فيه أحة 
وفرضّت هناك السلاءة وظهرت هناك ممجزات 
وبعد أن رجح رسول الله صلى الله عليه وآله وسم من الطائف مَُزوناً 
ودخل مكة مستجيرآ لر يكن ذلك مانعاً له عن الدعاء والجهاد بالقول » وأسري به 
بعد ذلك من بیت أم انی بنت أي طالب إلى بيت المقدس کا صرح به القرآن 
سَبْحان الذي أرى بده لَْلاً € 1 الإراء ١۷‏ 1 إلى آخر الآية » ثم إلى 
السموات العلى على دابة يقال ها ( البّراق ) - بضم الباء - ومعه جبريل الأمين » 
هو صريح السنة » وأظهر الله عليه معجزات شاهدها في السماء والتقى 
بالأنبياء » وفرضت هناك الصلوات امس » وأخبر قريشا بأمارات تدل على 
صدقه في بيت المقدس وغيره عند رجوعه إلى مكة » فاما أخبر قريشاً بذلك > 
فنهم من صفق بيديه » ومنهم من وضع يده على رأسه كلمنكرين لذلك › وذهب 
رجل من المشركين إلى أبي بكر » فقال له : يزعم صاحبك أنه أسري به الليلة إلى 
بيت القدس قال : اوقد قال ذلك ؟ فقال له القائل : نعم » ققال أبو بكر : لقد 
٠‏ صدق » قال : أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجَاء قال : نعم إني 
لأصدقّه با هو أبعد من ذلك بخبر السماء في عدوة وروحة » فلذلك مي أبو بكر 
الصديق » ثم ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسا » فقال : ياني 
لله إن هؤلاء حدثوا أنك جئت بيت اللمققدس هذه الليلة » قال : نعم » قال 
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أبو بكر : إنه مَسيرة شهر فصفه لي ياني الله » فإني قد جه » قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم . ففتح لي حتى نرت إليه » فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل يَصفه لأبي بكر » فيقول أبو بكر : صدقت إنك رسول الله فا سألة 
عن شيء إلا أنبأه عنه » وفي رواية : إن المشركين استوصفوه بيت المقدس . فقال 
رجل منهم : قد أتيت بيت المقدس » قيل هو المطعم بن عدي » فهل تستطيع أن 
تنعت لنا اللسجد » قال : نعم » فذهبت أنعت فا زلْت أنعت حتى التبس على 
بعض النعت فجيء بالسجد أنظر إليه » فقالوا أما النعت فوالله لقد أصاب . وفي 
رواية : نهم قالوا ك في السجد باب » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم 
أكن عددجا فجعلت أنظر إليه فأعدها باباً باباً . وفي رواية أنه قال له رجل من 
القوم هل مررت يإبل لنا في مكان كذا وكذا فأخبرنا عنها فهي آم إلينا » قال : 
نعم » قد وجدتهم قد أضلوا َعيْراً » قالوا : فأخبرنا عن عددها وما فيها من الرعاة 
قال : كنت عن عددها مشغولاً » فقام فأتي بالإبل فعدّها وعم مافيها من الرعاة › 
أتى قريشاً » فقال : هي كذا وكذا وفيها من الرٌعاة فلان وفلان يقدمها جَمَل 
أورق عليه غرارتان خيطتان » تطلع علي عند طلوع الشمس » فقالوا : وهذه 
آية » ثم خرجوا يشتدون نحو الثنية ينظرون متى تطلع الشمس » فقال قائل 
منهم : والله هذه الشمس قد طلعت » وقال آخر والله هذه الإبل قد طلعت 
يتقدمها جمل أورق » فلم يؤمنوا فقالوا : [ إن هذا إلا سحرمبين ‏ [ الائدة 
٥‏ ومواضع أخرى ] . وني رواية آنه قال مم : ومررت بعير بني فلان وفلانٌ 
وفلان راکبان قعوداً » فنفر قعود ها منی فرمی بفلان فانکىرت يده › فاسألوهما 
عن ذلك » فکان ا قال » قال ابن جرير : قال أبو مد بن أبي جمزة : الحكة في 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى الماء إرادة إظهار الحق لمعانديه لأنه لو 
عرج به من مكة إلى السماء لم جد لمعانده سبيلاً إلى البيان » فاما ذكر أنه أسري به 
إلى بيت القدس » سألوه عن مغيبات من بيت المقدس كانوا رأوها » وعلموا أنه م 
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يكن قد رآها قبل » فاما أخبرم بها حصتل فم التحقق بصدقه فیا ذكره من 
الإسراء إلى بيت المقدس » وإذا صح خبره في ذلك زم تصديقه في بقية ماذكره 
فكان ذلك زيادة ني إيان المؤمن » وزيادة في شقاء ال جاحد . وَاختَلفوا ف أي ستَة 
فقيل في سنة مس من البعثة » وقيل في سنة ست » والذي صححه الحققون أنه 
قبل اهمجرة بسنة واختلفوا في الشمر الذي وقع فيه من تلك السنة فقيل في ربيع 
الأول سابع وعشرين منه » وقيل في رجب » وقيل في رمضان » وقيل في شوال » 
واختلفوا أيضا في المكان الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسم منه › 
فقيل من بیت ام هانی ٤‏ تقدم » وقيل من شعب أي طالب » وقيل من نفس 
الملسجد الحرام من بين زمزم والمقام » وقيل من بطحاء مكة » واختلفوا هل كان 
الإراء بروحه وجسده في اليقظة » أم بروحه فقط مَناماً » الصحيح : الأول » 
واختلفوا هل تکرر مراراً » ام : ا فقيل : تكررمرتين » وقيل ثلاثاً » وقیل : 
أربعاً » وقيل : ار بقع إلا مرة واحدة » إذا عرفت هنا فاعم إنه قد وقع في رواية 
الحديث الشر يف اختلاف بين الرواة » وقد اختار القاضي عياض رحمه الله في 
كتابه ( الشفاء ) حديث مسلم الذي أخرجه عن أنس بن مالك » وألحتق به المؤلف 
في كتابه ( بلوغ المراد في سيرة خير العباد ) زيادات على ما في ذلك الحديث مما 
زاده غیره فارچع إليه . 
ول يرل يَطُوف بالمَوانم عرض ا لناص وقام 
فبعضهُم يرذ ردا حن ا وبعضهم يَقول فحشاأ بينلا 
م يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد أن أعلن بالدعاء إلى الله 
تعالی » وصدع بأمرہ › یت يتتبع الحجاج في منازهم > والناس في للواسم في الأسواق 
في عکاظ وجنة وذي الجاز يدعو م إلى أن يمنعوه ويؤووه حت يبلغ رسالة ربه 
ولم الجنة حت تم له عشر سنين » وهو على فلك » إلا أنه بعسد أن رجع من 
الطائف ووجد قومه أشد مايكونون عليه اشتد في عرض نفسه على القبائل حت 
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إنه ليسأل عن القبائل قبيلة قبيلة » ويقول : ياأها الناس فُولوا لا إله إلا الل 
تفلحوا وقلكوا ما العرب وتدين لك العجم » > فإذاآمنم كنم ملوكآ في الجنة » فلا 
يجيب منهم أحد وأبو هب وراءه يَقّول : لاتطيعوه ه وإنه صابي كڌاب » فبعضهم 
يرد عليه أقبح الرد » ويقول : أسرك وعشيرقك أعلم بك حيث ل يبعوك » 
وبعضهم يرد عليه ردا حسنا 


م بدت مقدمات النصر 
فعنة ذاك كان بء النضرة 
وجاءه من الإله الفر 
فلقي النبي ة تفر 
وظهر الإسلام في اللدينة 


إزشأر بف تام الامر 
وعزدين رتا بالمجرة 
وسعسد الاوس به والخزرج 
فأساموا وکان آول الظفر 
هم وأبدا الله فيا دين 


اعلم نها قد جرت عادة الله تعالى في العباد أنه إذاا | أراد قام أمر قضاء » قيض > قد 
مقدّمات تكون خاقتها تام ذلك المراد » فكان من مَقَدّمات طبور انام عر على 
كل دين » ونصر الله تعالى لعبده ورسولسه خا المرسلين » أن كانت اليهود 
مُساکنین للاوس والخزرج في أرضهم ودیارم > وشم حلفا » وکانت الأوس 
والخزرج هل شرك وأوثان » ولكنهم أعز من اليهود لکثرچم »مع أ أرض 
یرب کانت قبل نزول الأوس والحزرج ا لليهود وإنغا نزلوا عليهم حين كان 
سيل العرم بأمر كاهنة هم أن ينزلوا يأرب ذات النخل » فنزلوا ها على هود 
وحالفوم > وأقاموا معهم فکٹر الله الأوس والخزرج لما سبق في عامه آم سیکونون 
أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسل > وكان اليهود أهل العم بالكتاب 
الأول » جدون فيه صفة الي صلى له عليه وآله وسل > وتفاصيل أمره › 
ویتوارثون ذلك ابرا عن كابر › > حى في قصة تيع وهو أسعد الميري المشهورة 
عند وصوله إلى المدينة » وكانت الأوس والخزرج في الجاهلية بحجّون البيت ا 
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تحجه العرب › وكانت اليهود بحجّون » فحين كانوا يَرؤن الني صلى الله عليه وآله 
وسا يدعو الاس إلى الله » يقول الأوس والخزرج بعضهم لبعض » والله ياقوم إن 
هذا الذي توعد به اليهود فلاتسبقنك إليه » حتى إذا أراد الله إظهار دينه ونصر 
نبّه صلی الله عليه وآله وسلّم خرچ ربسول الله صلى الله عليه وآله وسم في ذلك 
اموم » فعرض نفسه على القبائل ۴ كان يصنع في كل موم » فانتهى إلى نفر ستة 
عند العقبة يحلقون رؤوسهم » فقال : من أنتم ؟ قالوا : فر من الخزرج » قال : 
من موالي يهود ؟ قالوا : نعم » قال : أفلاتجلسون أكامك ؟ قالوا : بلى » فجلس 
معهم وكامهم ودعامم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعرض عليهم ماعنده »› وكان 
قد ور في قلومم ماکانت ود تذکر من بعث ني › ونه قد آن وقت ظهوره 
وتوعدم به » فقال بعضهم لبعض : ياقوم أعاموا إنه الى الذي تىذكره اليهود 
ویتوعدو؟ به » فلاتسبقنگ الیه ‏ فدعام رول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقبلوا منه وصدٌقوه وأساموا » وعرض عليهم أن يوه » وقال : تمنعون ظهري حت 
بلع رسالة ربّي ٠‏ فقالوا : إنا تركنا قومنا وبينهم من الث والعداوة مالم يكن بين 
قوم قط » وإنا كانت بغاث يوم من أيامنا » فإن تقدم علينا وحن كذلك ليكون 
لنا عليك اجتاع » فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا فعسى أن يجمعهم الله بك 
فلارجل أعز منك ولاأكرم وموعدك الموسم القابل » ثم انصرفوا راجعين المدينة » 
فاما قدموا المدينة ذكروا ذلك لقومهم ودعوم إلى الإسلام » فلم تب دار من دور 
الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ء ياء الستة: 
ب بو أمامة وهو أسعد بن زرارة » وعوف بن الحارث وهو أبن عَفراء » ورافع بن 
مالك بن العجلان قيل وهو أُول من سال من الأنصار وقدم المدينة بسورة 
يوسف » وعقبة بن عأمر » وقطبة بن عاأمر » وجابر بن عبد الله بن رياب 
بكسر الراء وفتح المثناة التحتية وموحدة تحتيّة بعد الألف ‏ 


في الستة الأخرى أت اثي عثر مھم إلى التي سید البشر 
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ماين ويي وخزرجي لكي جيب واأادعوة الني 
فبايّعوه بيعة النلساء وظفروا بأأوفر الزاء 
وانقلبوا من عنده بمُّصعب يُعلّم القرآن آل يثرب 
وبانجيء قابلاقد وعدوا وصدقوا وبالوفاء سعذوا 


لا كان العام امقبل واف الموسم من الأنصار اثني عشر رجلا الستة الأولون 
التقدم ذكرم » خلا جابر بن عبد الله بن رياب » ومعهم معاذ بن الجارث بن 
رفاعة أخو عوف المتقدم ذ ه »> وعبادة بن الصامت » ويزيد بن ثعلبة › 
وأبو اليثم بن التيهان > وذکوان بن عبد قيس » وقد أقام ذكوان هذا في مكة 
حتى هاجر التي صلى الله عليه وآله وسلم » فيقال : إنه مهاجري أنصاري » 
عياش بن عبادة » وعو بن مالك » فلقوا التي صلى الله عليه وآله ولم 
بالعقبة » وهي العقبة الأولى » والعقبة هي التي تضاف إليها الجرة » وقيل : تز 
عن يسار الطريق لقاصد منى » وأن فيه مسجداً تميه أهل مكّة مسجد البيعة › 
فهناك لقوا الني صلى الله عليه وآله وسا » فأجابوه إلى مادعا » وبايعوه بيعة 
النساء التي ذكر الله في قوله : ل ياأيّها التي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك ‏ 
[ المتحنة ۱١/١١‏ ] إلى آخر الآية » وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسم قال : « تعالو! بايعوني على أن لاتشركوا 
بالله شيا » ولاتسرقوا » ولاتزنوا » ولاتقتلوا أولاد؟ › ولاتأتوا تان تفترونه 
بین يديک وأرجلك » ولاتعصوني في معروف » فمن وفُى فأَجرٌه على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيعا 
فستره الله عليه ء فأمره إلى الله إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنه » » وذلك قبل 
أن بباح القتال » ثم انصرفوا وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم 
مُصعب بن عير العبدري يقرؤه القرآن ويعلّمهم الأحكام » فكانوا يمسونه 
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( المقرئ ) وهو ول من سمي بذلك » وكان مَنزله على أبي أمامة أسعد بن زرارة ء 
وقيل : إن معه ابن أَمّ مكتوم » فما قدم مصعب المدينة كان يوم أنصار المسامين في 
الصَلاة › لاهم كرهوا أن يوم بعضهم بعضاً » وكان يجمع بم المعة » وهو أوّل من 
جَمّع في الإسلام قبل أن يدم التي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة » وقبل أن 
تنزل الجعة » قالوا : لليهود يوم السّبت وللتصارى يوم الأحد » فهام فلنجعل لنا 
يوماً نجتع فيه ونذكر الله ونصلّي ونشكر › فأجعلوه يوم العَروبة فهم الذين سوه 
الجعة » فاجتعوا إلى سعد بن زرارة فصلی بهم يومد ركعتين » فذكرم موه 
يوم المعة حين اجتعوا إليه » وذبح ممم شاة فتغدوا وتعشوا منها » وذلك لقلتهم › 
وكان ذلك قيل عن هداية من الله مم قبل أن يُوٌمروا ها › وإفا نزلت سورة 
المعة من بعد » وهذا هو قول من قال إِن أوّل من جَمّع أسعد بن زرارة : 

وبالمَجيء قابلاً قد ورعدوا وصّدقوا وبالوفاء عدوا 
فجاء جمع وافرقي اللوم من ملم منهم وغير مسل 
فانسل من آمن نحو العقبة في آخرالليل ونال مطلبَّه' 
واتتظروا حتى أتى خير الورى وأشرق الكوڻ به ونورا 
وحضر العباس تمه معسه يؤكدالقول على من تبعه 
وكان معروفا لأهل يرب فأخذ البيععة منهم الني 
أن بحست وا وينصروا وينوا وأن بُطيع وا أمرَه ويسمعوا 
وينفقوا في اليُرأوفي المحبة وهم من الإله الجنة 
كان أسعد بن رُرارة ومن معه من الاثني عشر الذين بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام بيعة العقبة الأولى قد وعدوا الي صلى الله عليه وآل 
وسام بامجيء في ا لموسم المقبل » وهو موسم السنة الثالشة عثرة من الْمَبْعث » فوافوا 
با وَعَدوا » وصدقوا فيا قالوا » وخرج حَجاج الأنصار المسامون مع حجاج قومهم 
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الشركين » واجتع منهم قوم كثير » قيل : كان المشركون خمس مثة نفر » وكان 
السامون يكتټون عن المثركين ماهم مُضبرون له من الاجتاع برسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسام ومَعَهم مُصعب بن عير » قال كعب بن مالك : خرجنا إلى المج › 
وواعدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسار العقبة من أوسط أَيّام النّشريق » فلا 
فرغنا من احج وكانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسم » وکان معنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا » وکان مُشركا 
فأخذناه معنا » وكتا نكتم من معنا من المشركين أمرّنا » فكّلّمناه وفٌلنا له ياأًبا 
جابر إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حَطبا للتارغداً »ثم دعوناه إلى 
الإسلام فاسل > وأخبرناه ميعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسا إِيّانا العقبة » 
فشهدها معنا » وكان نقيباً » قال كعب : فبتنا تلك الليلة مع قومنا » حتى إذا 
مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
فسللنا تسلل القطا مستخفين » حى اجتعنا في الشعب ونحن ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان من نسائنا أُسماء بنت عر بن عدي وأم عمارة » فانتظرنا حتى أتانا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسا ومعه عه العباس وهو يومئلٍ على دين قومه › 
وإنا حضر ليستوثق لابن أخيه » قال كعب : فاما جلس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسا للبَيْعة » قال العباس بن عبد المطلب : يامعشر الخزرج » وكانت 
العرب إنا تمي هذا الحي أوسها وخزرجها : الخزرج » إن مدا متا حيث علمم » 
وقد منعتاه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » وهو في عر من قومه ومنعة في 
بلده » وقد ابی إلا الإنحياز إليك واللحوق بک » فان کنتم ترون نك وافون له ا 
دعوتوه إليه ومانعوه من خالفه فانم وماتحملتّم » وإن كنت ترون أك مُسلموه 
وخاذلوه فانه في عزة من قومه ومنعة في بلده » قال کعب : فقلنا له : قد معنا 
ماقلت . فتكم يارسول الله وخذ لنفسك ولربّك ماشئت » فتلا القرآن ودعا إلى 
اله ورعب إلى الإسلام » م قال : أبايعك على أن تنعوني ما منعونه نساء ك واقس 
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وأبنائك » فأخذ البراء بن معرور بيده » فقال : نعم والذي بعشك بالق نبي 
لمنعنك مما فنع به أزرنا » فبايعنا يارسول الله فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة 
ورٹناها کابراً عن كابر » قال كعب : فقال اليم بن التيهان يارسول الله إن بيننا 
وبين الرّجال حبالاً وإنا قاطعوها فهل عست إن نحن فعلنا ذلك غ أظهرك الله 
أن ترجع إلى قومك وبَّدَعَنا› فتبَكّمٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسم ٤غ‏ 
قال :« بل الدّم الذم » والمذ م لهذم » أنا منك » وأنم متي » أحارب من 
حارم » وسال مَنْ سَالْمتَمْ » » قال كعب : وقد کان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : أخرجوا لي اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم با فيهم › 
فأخرجوا له اثني عثر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . وعن جابر بن 
عبد الله قال : قال العباس بن عبد امطلب إرسول الله صلّى اله عليه وآله ولم 
ماأدري ماهؤلاء القوم الذين جاؤوك وإني ذو معرفة بأهل يثرب » فاما نظر في 
وجوه الذين اجتعوا عند العقبة » قال : هؤلاء قوم أحداث لانعرفهم » فقلنا : 
يا رسول الله على مانبايعك ؟ قال : « على انمع والطّاعة في التشاط والكسل »> ٠‏ 
وعلى النفقة في العسر واليثُر » وعلى الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر » وعلى أن 
تقوموا لله لاتأخذك فيه لومة لام » وعلى أن تنصروني إذا قدمت علي » وتنعوني 
عا تمنعونه أنفسك وأزواجك وأبناءك ولك الْجتَة » » قال جابر فقمنا نبايعه » 
وروي أن عباس بن عبادة الأنصاري قال للأنصار لَنَا اجتعوا للبيعة : يامعشر 
الخزرج أتدرون على ماتبايعون هذا الرّجل جل ؟ قالوا : نعم » قال : إن تبايعون 
على حرب الأجر والأسود من التاس » فبإن كنم ترون نک إذا نمكت أموال 
ولت أشرافك أسلمتّموه فن الآن » فهو والله إذا عتم زي الذنيا والآخرة » 
وإن كنع ترون أن وافون له على نمكة الأموال وقتل الا شراف فذاك هو خير 
الدنيا والآخرة » فقالوا : يارسول الله مالنا بذلك إن نحن وفنا لك ؟ قال : 
« الجنة » » قالوا :.ابْسّط يدك نبايعك » فبسط يده ».وكان أوّل من بايعه 
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البراء بن معرور » وقال مثل قولة العبًّاس بن عبادة أسعد بن زرارة » تم انقضٌ 
أهل العقبة إلى رحالهم » فأصبحوا كبائتين مع مشركي قومهم فيها » فما أصبحوا 
عدت جلة قريش وأثرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار » فقالوا : يامعشثر الخزرج 
إنه بلغنا أك لقيعم صاحبنا البارحة وواعدقوه أن تبايعوه على حَرْبنا » وام الله 
ماحيّ من عرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينه منك » فانبعث 
عبد الله بن أي سلول ومن کان معه من مشرکي الخزرج بحلفون فم بالله ماکان 
هذا » وماعامنا » وصدقوا في ذلك لأمم م يكونوا علموا بشيء مغاوقع » ورحل 
البراء بن معرور فتقدَّم إلى بطن ياجج وتلاحق أصحابه من المسامين ء ثم فتشت 
قریش عن الخبر فوجدوه قد کان » فخرجوا في طلب القوم ففاتوم » إلا م 
ادركوا سعد بن عباد والمنذر بن تمر » فأعجزم المنذر » فأدركوا سعدا فربطوا 
يديه إلى عنقه » وأقبلوا به إلى مكّة يضربونه ومجذبونه بجمته » وکن ذا شعر 
كثير » فخلصه من الأسر جبير بن مطعم والحارث' بن حرب بن أمية » ولا قدم 
سامون من الأنصار المدينة أظهروا إسلامهم وأعلنوا يانم ودعوا إلى توحيد الله ء 
والبراءة من سواه » وي قومهم بقايا من شيوخ هم على دينهم من الشرك » منهم 
عَمُرو بن الموح » وان عَمراً سيدا من سادات بني سامة وشريفاً من أثرافهم › 
وكان عمرو بن الموح قد اتخذ صها وسماه مناة يعظمه ويعبده › وكان اولك 
الفتيان المسامون يدلجون بالليل على صَنْم مرو فيحملونه ويطرحونه في بعض 
حفر بني سلمة التي فيها عذرات الناس نكسا على راسه » فإذا أاصبح عَمُرو م 
بجده قال : ويلك من غدا على إلهنا الليلة غم يغدوا يتامسه حتى إذا وجده غَسّله 
وطهره وطيّبه » وقال : والله لواعام من صنع بك هذا لاضربه » ففعلوا بصنمه 
مثل ذلك عدَة مات وهو يُطيّبه ود عة مزاحو تی قال د لاع من 
صَنّع بك ماأرى » فجاء بسيف فعلقه عليه وقال : إن كان فيك خير فامتنع بهذا 
لی ت ابی وام عدوا عر اوا الین نن که ریا را ا 
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بحل › » وقرنوه بکلب ميّت » م ألقوهما في بار من آبار بني سامة بُلقى فيه 
العذرة » فخرج يطلبه في صباح اليوم الثاني » »> حتی وجده في تلك البئر متكا 
مقروتاً بكلب ميت » فساءه ذلك » م كمه قومه من امسامين ء فدعوه إلى الإسلام 
فسا وحن اسلا تشهد بوة صد » وکن عرو بن جوع كرها جر . 
وفیه قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسآّم تفر من بني سامة : مَنْ سيد يابنی 
سلمة ؟ قالوا : الجَدٌ بن قيس على ّل فيه » فقال : وأي داء أدوى من اليُخل » 
بل سید الجعد الابیض مرو بن الجوح 


وأمر التي آن بهاجرا أصحابة إليهم قادرا 
متهم ابا سامة وبعده سائرھ إلا التي وحده 
وصنوه عليّ ا الإمهاما ولسّابق الصديق قد آقاما 
بامره ومن لعمذر حبسا ساقوا ذرار م وأخرجوا النساء 


لابا الأنصار رول اله ملى اله عليه وله وسل على النعة له لعن أورى 

من السفين > أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم المسامين بالمجرة ا 
EE NO ET‏ 
حتی لر يبق منهم إلا علي بن أي طالب وأبو بكر رضي الله عنها أقاما عن أمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسار » وأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
فينظر إذن لله تمالى له باشجرة ء وكن من خرج مهاجراً إلى الدينة بعد التي 
أبو سامة بن عبد الأسد » وهو أيضاً من اجر البشة » م قدم منها مع من دم » 
وآذته قريش بعد قدومه » فام أذن رسول الله لأصحابه بالمجرة إلى المدينة » بادر 
وحمل امرأته أم سلمة على بعيره » فرأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عرو بن 
مخزوم فتبعوه فقالوا : هذه نفك قد علَيْنَا عليها » فا لك وصاحبتنا » والله 
لانتركك تسیر بها » فنزعوا خطام البعير من يده وروا وحبسوها » وانطآق أبو 


E 


سامة إلى المدينة » وأخذ ابتها سلَّمة بو عبد الأسد رهط أبي سامة » قالوا وال 
لانترك ابننا عندها إذ تزعتوها من صاحبها » قالت : فتجاذبوا أبني سامة بينهم › 
حتى حَلعُوا يده نم أذن لما بالعزم بعد زوجها » ولم إليها ولدها سَلّمة »> وها 
قصة مع عثان بن أي طلحة الذي عَم بها إلى المدينة ثم كان أول المهاجرين من 
بعد أبي سامة عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أي خيثة وعبد الله بن جحش › 
نم خرج السامون أرسالاً يتبع بعضهم بعضاً > وكان أكثرم يخرجون استخفاء إلا 
عمر بن الخطاب فإنه لما أراد المجرة توشح سيفه وتنكب قوسه وطاف بالبيت 
سبعاً > وكان يَقول لن لقيه من قريش إني خارج فن استطاح منك أن ينعي 
فليفعل » وكان قد تواعد' "أ هو وعياش بن ربيعة والوليد بن العاص ابن وائل 
فحبس عنها الوليد » ومضى عمر وعيأاش حت قدما المدينة ونزلا بقباء في بي 
عر بن عوف » فخرج بعدها أبو جهل بن هشام والحارث بن زيد العامري إلى 
عياش بن ربيعة وكان أبن عمها واخوها لامها »> حتى قدما المدينة فكاماه › فقالا 
له : إن أمك قد حلفت أن لايس راسا مشط ولا تستظل من ٹمس حتى 
تراك » فرق ها ورجع معها » وفي ذلك قصة وقعت لعياش ذكرها في سيرة ابن 
هشام وبلوغ ا مراد . 
وحيْحَ كان الدار دار مَنَة من يأمَا بعش خير ودَعَة 
تخرف الكف ار من أن بخرج ‏ محم عنهم وإن يَخرج تجا 
فاجتعو واءتمروا بقتله وأن ببيت وه في حلة 
فجااءه الوحي به فحَولا مضجَعه وحين عنه انتقلا 
)١(‏ هكذا في ( بلوغ الراد ) وني ( سيرة ابن هشام ) » ركن قد تواعد هو وهشام بن العاص بن 
وائل السهمي . وفيها : وحبس عنيها وفتن فافتتن » وفيها : فخرج بعدهما أبو جهل بن هشام 
والحارث بن هام أبي عياش بن أي ربيعة حتى قدما الدينة وكان رسول الله صلى الله عليه 


واله وسم بمكة . 
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مر أن يبقى عل ف 
وبات قي الباب الذين رصدوا 
إلييه بالسيوف يضربُونة 
فققام من مضجعه علي 
وهو إذن كان بغفارثور 
ومعه صاحبه الصديق 
وبعثوا بعد الني الطلبا 
واتوا إلى الغار وإن العنكبوت 
فرجعوا وجعلوا للاي 


مضجعه إن فام عنه عَمَدوا 
فخيب الإله مايرجوتة 
فعاهواأن ةد نجاالني 
حتفي اا إلى أوإن السير 
وره الج اف ظ والرفيق 
قد طَرَبّت لها ببابه بَيُّوت 
به إليهم أوفر السديات 


لا تحقق قريش مالقي المهاجرون من طيب الحال وحسن الجوار وإحسان 
الأنصار» خافوا خروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسال > وعلموا أنه ِن خرج 
تجا > ونال من نصر دين الله ماأمل » ورجا لما يَعرفونه من الأوس والجزرج من 
الوفاء وشدة البأس » وام أهل شوكة وحلقة وأن بلادم بلاد عزة ومَنعة » وام 
إن أجعوا نصرته والقيام معه تم له ماأراد فحينئذٍ تجمعوا وتآمروا في دار الندوة › 
وكانت قريش لاتقضي أمراً عظيا إلا فيها » وجاء إبليس اللعين في صورة شيخ 
جليل نجدي » فوقف على باب الدار فاما رأوه قالوا من الشيخ » قال : شيخ من 
أهل نجه يع بالذي اعدم له فحضر مع لسع ماتقُولون > وعسى أن لايعدمك 
فيه راي » قالوا : أجل فادخل فدخل معهم » وقد اجتمع معهم جميع أشرا أفهم › 
فقال بعضهم لبعض » إن هذا قد کان من أمره ما رايم » فإنا لانأمن منه الوثوب 
علينا من اتبعه › فأجعوا فيه رأياً » فقال أبو البحتري احبسوه وقيدوه بالحديد 
وأغلقوا عليه باباً وتربٌصوا به ماأصاب أصحابه من الشعراء الذين كنوا قبلَّة رُهير 
فقال الشيخ النجدي لا والله ماهذا برأي » والله 
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والنابغة » حتى يصيبه ماأصامم 


لن حبسټوه لیخرجن أمره من وراء لباب الذي أغلقع دوته إلى أصحابه » 
فلیوشکن أن یبوا عليه فینتزعونه من أیدیک ثم یکاثروک به فیغلبوک » ماھذا لک 
برأي فانظروا في غیره فقالوا : الأسود بن ربيعة بن عمرأحد بني عامر بن لؤي 
نخرجَة من بين أظهرنا » فننفيه من بلادنا » فإذا خرج عنا فوالله لانبالي أين 
وقع » فإذا قد غاب عنا أصلحنا أمرنا وإلفتنا كيف كانت » فقال الشيخ 
النجدي : ماهذا براي ام تروا حسنَ حديشه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب 
الرجال » فوالله لن قعلتم ذلك م آمن علي أن يحل فيغلب عليهم حُبّه وحسن 
حدیثھ حتی یبایعو على حربک › م یسیر بہم الیک حتی یطاک بم » فیأخذ مر 
من ایدیک ثم یفعل بک مااراد بک فرؤا فيه رأياً آخر » فقال ابو جهل بن هشام : 
لعنه الله إن لي لرأياً ماأراك وفعت عليه بعد » قالوا : وما هو ياأبا الح » قال : 
أرى أن تأخذ من كل قبيلة فى شاباً جلداً نسيباً وسيطاً » ثم نعطي كل فت منهم 
سَيْناً صارماً » ثم يَعمَدوا عليه فيضربونة بها ضربة رجل واحد » فيقتلونة › 
فنستريح منه » فإذا هم فعلو! ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً » فام يقدر بنو عبد 
مناف على حرب قومهم جيعاً فرضوا منا بالعقل فعقلناه لمم » فقال الشيخ 
النجدي : لله در الفتى » هذا والله الرأي لاأرى غيره فاجتعوا عليه واتعدوا لأن 
يبیتوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسل وأنزل الله جل وعلا على عبده ورسوله 
الوحي ج اجتَمَعت عليه قريش من الأمر » وأذن الله له بالمجرة فجاء إلى أي بكر 
في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعاً فقيل لأبي بكر هذا رسول الله فقال : والله 
ماجاء رسول الله إلا لأمر حدث » فاما دخل الرسول البيت » قال له : أخرج من 
عندك ياأبا بكر » فقال : يارسول الله إغا م أهلك » وكانت عنده عائشة قيل 
ِ 

وأسماء » فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسم إنه قد أذن لي في الخروج » فقال 
أبو بكر الصحابة يارسول الله » قال : نعم » فبك أبو بكر من الفرح » وكان قد 
أخذ راحلتين وأعذها في بيته يعلفها لذلك » فقال : يارسول الله خذ إحدى 
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راحلتي هاتين قال : بالقن فأخذها منه بثان مئة درم ء واستأجرا عبد الله بن 
أريقط رجل من بني الديل حليفاً لآل العاص بن وائل السهمي يدلا الطريق » 
وكان هادياً ماهراً بطريق المدينة » ودفعا إليه راحلتيها وواعداه غاز ثور بعد 

ثلاث » وأمتاه على ذلك وهو مثرك على دين قومه » وإنا لم يقبل النى صلى الله 
عليه وآله وسام الناقة من أبي بكر إلا بالثن » لتكون هجرته إلى الله بنفسه واله 
خالصة رغبة في استكال أفضل أحوال المجرة إلى الله » وهذه الناقة هي ناقة 
رسول الله ا لجذعاء . ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسا ال ته فف سي 
قال لعلي : نم على فراشي وتسجًى بردي هذا » فإنه لن يخلص إليك شي 

تكرهه » ولا كان عمة الليل اجتع وفك النفر من فَرَّيش لا أجعوه الا 
وكانوا قد عرفوا موضعه الذي ينام فيه قيل كانوا مئة نفر منهم أبو جهل وأبو مب 
والح بن العاص وغيرم » فجعلوا يتطلعون من صيُر الباب فرأوا عليَاً كرم الله 
وجهه نا على فراش رسول الله صلی اله عليه وآله وام مسجياً ببرده الحضرمي 
فظنوه إياه » فا زالوا يرصُدُوبة ويتآمرون أيهم يكون أشقَاها » وينتظرون أن 
بوم ویتحدٹون فیا ينهم » فاو جهل قول : إن محدا يزع نک إن تابعټوه كنم 
ملوك العرب والعجم » م عم من بعد موتك » فجعلت ل جنان كجنان 
الأردن » وإن لم تفعلوا کان فیک ذبح » ثم بعثتم من بعد موتك فجعلت نار 
تحرقون فيها > فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وس وهو يتلو صدر سورة 
یس 1€ یس ۷/۳١‏ ] . إلى قوله ‏ وجَقلنا من بين ا يدم سَدا ومن خلفهم 
سا فأغشیناھ ف لامرون [ یس ۲٦‏ ] .غم قال حين مع أبو جهل 
يقول ماتقدم : نعم » أنا أقول ذلك أنت أحدم وأخذ الله على أبصاره وأسماعهم » 
وأخذ رسول الله حفنة من تراب البطحاء وجعل یذره على رؤوسهم فلم يبق رجل 
إلا وقع على رأسه من ذلك التراب وهو يتلو الآية » حتى فرع » ومصّى حت أّى 
ببیت ابي بکر فخرجا من خوخة من بیته » فجاء رجل ورای ابا جهل ومن معه 
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منتظرين بياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فقال : ماتنتظرون ؟ 
قالوا : مدا » قال : خبتم وخسرتم » قد والله مر بک ونثرعلی رؤوسک التراب » 
فقالوا : والله ماأبصرناه » فجعل كل واحد منهم يضع يده على رأسه فإذا عليه 
تراب » وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم » ثم نظروا إلى فراشه فرأوا علياً ناما 
مسجيآ ببرد الني صلى الله عليه وآله وسم » فبقوا متحيرين › ويقول بعضهم إن 
هذا محمد ناما على فرّاشه » فاما أصبحوا فام علي كرم الله وجهه عن الفراش › 
فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فقال : لاعلم لي به » فقالوا والله 
لقد كان صَدقنا الذي أخبرنا » وكان علي عليه السلام اول من شرى نفسه من 
الله > وفدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وفي ذلك يقول : 
وقيت بنفسى خير من وطئ الثرا ومن طاف بالبيت العتيق ويالحجر 
رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذوالطول الإله من الكر 
وذكر الغزالي في ( إحياء علوم الدين ) أن ليلة بات علي عليه السلام على 
فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسام آوحی الله إلى جبريل ومیکائيل ني 
آخیت بينكا وجعلت عَمَر أحد؟ أطول من الآخر » فأيكا يُؤثر صاحبَّه بالحياة » 
فاختار كلاها الياة واختلفا » فأوحى الله إليها ألا كنا مثل علي بن أبي طالب 
آخیت بینه وبين مد » فبات على فراشه ویُفدیه بنفسه فیؤثره بالحياة › اهبطا 
إلى الأرض » فاحفظاه من عدوه » فكان جبريل عند رأسه » وميكائيل عند 
رجليْه » وجبريل عليه السلام يُنادي بخ بخ من مثلك ياابن آي طالب » يٻاهي 
الله بك الملائكة » فأنزل الله تعالى ل ومن الاس مَنْ يثري نَفسَة ابُتغاء مَرضاة 
الله [ البقرة ۲١۷/١‏ ] . الاية . ۰ 


فصل : وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ماشيا ومعه أٻو بكر » 
فجعل يى ساعة أمامه وساعة خلفه » فقال : مالك ياأبا بكر » فقال : أذكر 
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الرصّد فأمشي بين يديك » وأذكر الطلب فأمثى خلفك » قال أبا بكر أأحببت 
إن کان شيءَ أن يكون بك دوني قال : نعم » قال : لابأس عليك إن الله معنا » 
فاما لغ الحزورة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وبام ونظر إلى البيت » 
فقال : والله إنك لمن أحب أرض الله إل ولولا اهلك أخرجوني منك لما خرجت › 
م مضيا حتى انتهيا إلى الغار » فقال أبو بكر مكانك يارسول الله حتى أستبرئ لك 
الغار » فدخل فجعل يلس بيده في ظامة الليل » فام ير فيه شيماً فقال : ادخل 
يارسول الله فدخل » فاما أسفر بعض الإسفار رأى أبو بكر في الغار خزةا فألقمه 
قدمه مخافة أن يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسام » ووضع 
النبي راه في حجر أبي بكر فنام فلُدغ أبو بكر فام يتحرك لقلا يوقظ ردول الله 
صلی الله عليه وآله وسا » لکن بى حتى سقطت دموعُة على خد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسا » فاستيقظ » فقال : مالك ياأبا بكر » قال : لُدعْت فتفل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام على لذغته فذهب مايجد » وأمر الله تعالى 
العنكموت فنسجت على وجه الغار » وأرسل حمامتين فباضتا » وفي رواية : 
فوقفتا على ف الغار وأنبت الله شجرة » يقال ها ايرا باب الغار فحجبت العّار 
نظر الرائين » وأما ريش فلما فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام طلَبّوه 
بمكة وفتشوها أعلاها وأسفلها » وبعثوا القافة والطلب في أمره في كل جهة › 
فوجد القائف الذي ذهب قبل ثور أثره فلم يتبعه مالك » حتى انتهوا إلى الغار » 
فقال : لمن مََه إلى هنا انتهى أثرّه » ثم لاأدري أصعد الجيل ام أخذ ييناً أو 
فالا » فجدوا في الطلب هنالك » وأتوا إلى غ الغار فقال بعضهم : ادخلوا الغار ء 
فقال أمية بن خلف : ماأربك في الغار إن فيها العنكبوت من قبل ميلاد مد » 
وطارت الجامتان » فقالوا لو كان هنالك ماكانتا » فقال أبو بكر يارسول الله لو 
أن أحدم نظْر إلى تحت قدميه لرآنا » فقال له الني : اسكت ياأبا بكر ماظنك 
باثنين ثالثه) الله » ولا أيست قريش عن وجودها رجعوا إلى مكة وجعلوا لمن 
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يأتي با دية كل واحد منها » والله غالب على أمره وحائل بينهم وبين عبده 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسل . 
بعد ثلاث جام الستأجرٌ على المسير ته قبادروا 
فُركب_ ا الراحلتين واختفا على قُريش الأمرُأعظّم الفا 
إلا الفتى سراقة بن مالك فجَافي الطلب غيرتارك 
فساخت الفرس في الأرض به لمااسشّغاث أمدبرته 
فال إن دعوت لي كففت عك أذَاهُم وله رَدَذت 
دقاله وهومبشرڙطه وفا وكفاً عنها اذام وكفى 
لبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار ثلاث ليالي » فما مضت 
أناهما عبد الله بن أريقظ الديلي براحلتيها وراحلته » وركبوا جيعاً » ونت 
أسماء بنت أبي بكر وأمها قد جهزتا أحب الجهاز » وصنعتا فما زاداً في جراب » 
قالت عائشة فقطعت أسماء قطعة من نطاقها »> فأوكّت ا فم الجراب » وقطعت 
أخرى فصيرا عصاماً لفم القربة لتعلق به › فسميت أسماء ب ذلك ( ذات 
النطاقين ) > وروي عن أبي بكر قال : لما خرّجنا من الغار سافرنا ليلتنا ويومَنا 
حتى قام قام الظهيرة »> فضربت ببصري هل أرى ظلاً فآوي إليه ؛ فإذا أنا 
بصخرة » فأويت إليها فسويت لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم ظلّها» 
وفرشت له فروة » وقلت : اضطجع يارسول الله » نم خرجت هل أرى أحداً من 
الطَلّب ؛ فإذا براعي غنم » قلت : لمن أنت ياغلام ؟ قال : لفلان من قريش » 
فعرتّه » فقلت : هل في غك لبن » قال : نعم » قلت : هل أنت حالب لي » 
قال : نعم » فأمرته » فاعتقل شاة » ثم أمرته فنفض الضرع من الغبار » فحلب 
كثبة في قدح » ومعي إدواة ماء على فها خرقة قد أعددته لرسول الله » فصببت 
من ذلك لاء على القدح حتى بَرّد أسفلّه » ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسا » فوافیته وقد استيقظ » فقلت : اشرب يارسول الله » فشرب حتى 
رضيت » فارتحلنا ولم يدركنا أحد إلا سراقة بن مالك » وذلك أم مروا بجي بني 
مدلج فنظرم رجل من الحي مُصعدين فأتی قومه حتى وقف عليهم يناديم » 
فقال هم : لقد رأيت بالساحل رَكباً ثلاثة ماأرام إلا مُحمداً وأصحاه » وكان قد 
جاءت رسل كقار قريش إليهم بجعلون في رسول الله دية مغة ناقة لمن قتله أو 
أسره » ففطن سراقة بالأمر وعرف أنم م » فأوماً إليه بعينه أن اسكت » وقال : 
إغا م بنو فلان خرجوا وأعْيتنّا في طلب ضالة همم » قال الرجل : لعله . وَأراد 
سراقة بن مالك أن يكون الظفر له وحده » وقد سبق له من الظفر مالم يكن في 
حسابه » ثم مكث قليلاً » فقام ودخل بيته » وقال لخادمه : أخرج الفرس من 
وراء الخباء وموعدك وراء الأكة » وأمر بسلاحه فأخرج من دبر الحجرة » وأخذ 
معه قداحه التي يستقسم با »ثم أخذ رعا وخفض عالية خط به الأرض » وانطلق 
فليس لأمته » وأخرج قداحه فاستقم با يضرم أم لا » فخرج ماټکره » قال 
سراقة : فجصيت الأزلام وركبت فرسي فبينا هي تشتد بي إذ عثرت فسقطت › 
فأخرجت قداحي فاستقمت أضرّم أم لا » فخرج ماأكره : لاتضرّم »> وكنت 
أرجو أن أردّه فآخذ اة الناقة » فلم أبال فركبت » فبينا الفرس تشتد بي عثرت » 
فقلت : ماهذا ؟ وأخرجت قداحي فاستقسمت فخرج ماأكره » وَأبيت إلا أن 
أتبعهم > فلا دنوت منهم معت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم » 
فحديت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسام لا يلتفت » وأبو بكر يكثر الالتفات 
فرآني » فقال : يارسول الله تيا ؛ هذا سراقة بن مالك قد دهناً » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « لاتحزن إن الله معنا » ودعى بدعوات » 
قيل : قال : « اللهم اكفناه » . فساخت قوام الفرس في الأرض » وهي أرض 
صَلبة » فارتطمت فيها إلى بطنها > قال سراقة : فوثبت عنها وباديتها بالأمان 
وقلت : قد عامت أن الذي قد أصابني بدعائكا فادعوا الله لي » ولا علي أن ارد 
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عنكا الطلبة » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فجرت الفرس 
فنهضت فإذا لأثر يدا غبا رساطع كالدخان » ووقع في نفي حين لقيت من 
الحيس عنهم مالقيت لقيت أن سيظهر أمر رسول الله » فقلت له : إن قومَك جعلوا 
فيك الدية »› وأخبره أخبار ماتريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد وماع » 
وقلت : إن سرون بإبلي فهذا سهم من سهامي › فإذا ريع بها فخذوا منها 
حاجتك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : « لاحاجة لنا بشيء من 
ذلك ولكن عَم عنا الطلب » قال : قد كفيتموه » فسألته أن يكتب لي كتاب 
أمن » فأمر عامر بن فًهيرة فكتب في رقعة من أدم » وقال لي رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : « إذا استقررنا بالمدينة ورايت أن تاتينا فاتنا » فكان الكتاب 
معه إلى أن فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسار » فجاءه 
بالكتاب » ووف النبي با فيه » وقال : « هذا يوم بر ووفاء » - فرجع سراقة 
فوجد الناس في الطلب » فكان لا يلقى أحداً إلا رده وقال : قد استقريّْت ابر 
لک وقد كفي ماهاهنا » قال سراقة : فكنت أول النهار طالباً وآخر النهار 
مَسلَحة لَه . ولامَة أبو جهل على رجوعه بلا شيء » فقال سُراقة في ذلك : 


بَا حك واللات لو كنت شاهداً 
عجبت ولم تشقكك بأن مىدا 
عليك بكف الناس عنه فإاني 
بأمر يوه الاس فيه بأيرم 
وتزلا خيمة : معد 
فسالاهاهل ايء تج ڏوا 
وإفاالشةهذي شا 
ونْظّر الي اة عجْةّ ا 
قال أتأذنين لي في حلبها 


لأمر جوادي إذ تسيخ قوائه 


أُری أَمرَهُ يوماً سبدو معاأّه 


بأنَ جيم الناس طراً تسالمُه 


قد أرسل الله عليها الجا 
كات من الجهمد هماأن تحفا 
قالت نعم لكڻ لاشيء ما 
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فَمَسمابيتده تم عا فدرت الشاة وجيء بالوعَا 
مَلاه من بد ماقد ربوا جيعهم وتار وهي تعجب 


م مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وأبو بكر لسبيلها » را في 
مسيرها بخية أَم معبد الخزاعيّة » وكانت امرأة جلدة تختبئ بفناء خهتها فتطعم 
من َر بها ؛ إلا أن ذلك العام الذي هأجر فيه رسول الله صلٌى الله عليه وآله وسا 
کان عام مَل قي بلادها » فسالاها هل عندها مڻ شيء ؟ فقالت : لوکان عندي 
شيءَ ماأعوزك القرى » والشاء عازب » وهذه السنة شهباء » فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسا إلى شاة في كر الْخَهة فقال : « ماهذه القاة ياأم 
معبد ؟ » قالت : شاة خلفها الجهد عن العم » قال : « هل بها من لبن ؟ » 
قالت : هي أجْهّد من ذلك » قال : « أتّأذنين لي أن أحلبها ؟ » قالت : نعم بابي 
أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها » فس رسول الله صلى الله عليه وآله وام 
ضرْعَها بيده وسَبّى الله تعالى »> فتفاحجت فذرّت الشاة » فدعا بإناء يَريض 
الرمط » فحلب فيه حتى علته الرّغوة فسقاها فشربت حتى رويت »› وسقّى 
أصحاټه حتى رووا » م شرب آخرم » وحلب ثانياً في الإناء حتّى مله » م 
غادره عندها وارتحلوا » فعجِبَّت ممارأت » فمالبثت أن جاء زوجها أبو معبد 
يَسوق أعازاً عجافاً هزالاً » فما رأى اللبن عندها عجب » وقال : من أين لك هذا 
والشاء عازب ولا حلوبة في البيت ؟ قالت : لاوالله إلا آنه مر بنا رجل مبارك 
کان من حدیشه کیت وكيت » قال : والله إني لأراه صاحب قريش الذي 
تطأّبه » صفيه ياأَمّ معَدٍ » فوته » وكان آل معب يبون ذلك اليوم يوم 
الرجل المبارك » ويؤرخون به › فيقولون : فعلنا كذا يوم كذا الرّجل المبارك › 
وبقيت الشاة التي مَس رسول الله صلى الله عليه وآله وسل رها عند أَمٌ معبد 
حتى كان عام الرّمادة في أيّام مر بن الخطاب » وكتا لبها صبوحا وعَبُوقاً 
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ماني الأرض قليل ولا كثير » وخفي على قریش أين وجه رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسم حتّى معوا صوتاً مكّة فغدوا يتبعون الصُوت ولا يرون أحداً ء 
وهو یقول : 
. جزى الله ربأ التاس خير جزائه رفيقين حخلاخيةأم معبد 
إلى آخر الأبيات » وكان القائل بذلك نفرّ من الجن » فعرّفت قريش أين 
توجه رسول اله صلی الله عليه وآله وسم . 
ولع الأنصار خرج التي وذاك كل خم والطلب 
فراقبوا وانتظروا القدوما فبينام يرقبون يوها 
إذ صارخ يقول هذا جَدج ياأيها الأنصارجاء سعذك 
فخرجوا يلقونه ففازل على بني التجارفيا تقل 
وهم على بناء مسجده ومعهم يعمل فيه بيده 
سمع المسامون بالمدينة من المهاجرين والأنصار مَخرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم من مكة ة وقصده المدينة فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرّة 
ينتظرون اول التهارء > وإذا شت عليهم ا لحر رجعوا إلى منازم » فما کان يوم 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأخر ؛ وقيل : ثامن الشهر » وقيل : غير ذلك ؛ خرجوا 
على عادتم وأطالوا الانتظار » ثم انقلبوا بعد أن اشتة عليهم حر الس فأووا إلى 
منازهم » فصعد رجل من اليهود على اطم من آطام المدينة لأمر ينظر إليه فيصر 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسل ومن معه مبیّضین يزول ‏ بهم السشراب » وقد 
کن رول لله صل لله عليه وآله وباي طريقه إلى الدينة قي الي بن 
العوام في ركب من المسلمين واصلين من الشام تجاراً فلس الزبير التي وأبا بكر 
ثياباً بيضا › ٠‏ فصرخ اليهودي بأعلى صوته : يابني قيلة - وف رواية النجاري 
يامعشر العرب - هذا صاحبك قد جاء » هذا جدك الذي تنتظرون . فصار 
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الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » ومع التكبير في 
بني مرو بن عوف » فكبّر المسامون فُرَحاً بقدومه » فلقوه بظهر الحرَة » وعدل بهم 
ذات اليين حتى نزل بهم » ولس في ظل نخلة والسكينة تغشاه والوحي يازل 
عليه والله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » وتفرَّق 
الصّبيان والخدم ينادون في الطُرقات : قد جاء رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلم » وقام أبو بكر لتاس فطفق مَنْ جس من الأنصار من لم يكن قد رأى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يُحيّي أبا بكر حى أصابّت الس الرّسول » 
فقام ہو بكر حتّى ظلٌل عليه بردائه فعرف الاس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل » وأضاءت المدينة بقدومه وأشرقت مجتها » قال أنس : مارآيت أحس 
ولاأضوأً من يوم قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل المدينة . ونزل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء على كلشوم بن المذم » وهو يوم 
مشرك » وقيل : على سعد بن أي حثمة » وكان ممن أتى رسول الله بقّباء سامان 
القارسي فأسلم » وكذا عب الله بن سلام » ولبث رسول الله صلى الله عليه وآله . 
وسام في بني عمرو بن عوف أربع عثرة ليلة » ولبث علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه بكّة ثلاث ليال بأيامها يودي عنه الأمانات » ثم قدم المدينة ورسول الله 
في بني عرو بن عوف » وأسس مسجد قباء » وهو أوّل مسجد أَسّس بعد الثبوة > 
وکان مِرْبّداً لكلشوم بن لهذم » فعمل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فيه » 
وكان أوّل من جاء حجر فوضعه في قبلته » م جاء بو بكر بججر فوضعه إلى 
حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » فجاء عرو بحجر فوضّمه إلى حجر 
أي بكر » ثم أخذ الاس في البّنيان » وبعد أن اسه آم بنيانه مار بن اسر ا 
یروی هکذا في بلوغ المراد » قال عار بن ياسر : مالرسول الله صلًى الله عليه 
وآله وسم بد من أن جعل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ ويّصلي فيه » فبنى 
مسجد قباء » وهو اول مسجد بني في المدينة » وأوّل مسجد صلى فيه الني جاعة 
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ظاهراً > وهو ؤل مسجد بني لماعة المسامين عامة . وورد في فضل مسجد قباء 
أحاديث كثيرة . ولَمًا اراد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الارتحال من بني 
مرو بن عوف بعث إلى من سرحل إليهم من الأنصار فتلقوه لدخوله » فاستقبله 
زهاء جس مئة من الأنصار » فقالوا : اركبا آمنين مطاعين » وكان ذلك يوم 
الخيس » وقيل : يوم اإمعة » فأدركته اإجعة في بني سال بن عوفٍ » فجمّع بم في 
السجد الذي في بطن الوادي » م ركب فأخذوا بخطام راحلته ؛ قالوا : هل 
يارسول الله إلى العَدّة والعَدد والسّلاح والْمَنَعة » قال : « خلّوا سبيلها إتها 
مأمورة » ووضع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم زمام ناقته ؛ فلم تزل سائرة 
به ولايَمرّ بدار من دور الأنضار إلا رغبوا في نزوله عليهم وأخذوا بخطام ناقته › 
فيقول : « دعوها فإنها مأمورة » فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم 
فبرکت » وثبت رسول الله صلی الله عليه وآله ولم علیها لم یازل حتّی نهضت به 
وسارت وهي تلتفت يينا ويساراً حتّى مركت على دار أبي أيوب الأنصاري » م 
التفتت ييناً وثمالاً فارت قليلاً ثم بركت في مبركها الأول وألقت عنقها في 
الأرض وأرزمت > فز عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وقال «٠:‏ هذا 
المنزل إن شاء الله » وكان ذلك من توفيق الله وإلمامه لها ؛ فإن رسول الله أحب 
ان يغزل على أخواله بني التجار يكرمهم بذلك ۔ لأن أم عبد المطلب سلمى بنت 
مرو إحدى نسائهم - واحتل أبو أيوب الأنصاري رحل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فأدخله بيته » فقال رسول الله : « إا المرء مع رحله » وجاء أبوأمامة 
أسعد بن زرارة فأخذ بزمام الراحلة فكانت عنده وسر بنو التجار بازوله عليهم › 
وخرجت الجواري بالذفوف يضربن ويقلن : 
نحن جور من بي لجار ياحبذاممدمڻ جار 


فقال من رول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : « أتَحببُنني ؟ » قلن : نعم › 
قال : « الله تعالى يعلم أن قلي يحب » واستقرّ بالمدينة آمناً مسروراً » واستجاب 


۷¥ 


الله دعاءه الذي علّمه في كتابه الكري حين أمر بالحروج من مكّة » فأنزل عليه : 
ل وَقّل رب فخي مدل صِذق وَأخرجي مُخرج صِذق واجقل لي من لذنك 
سلطاناً تصيراً Ç‏ 1 الإسراء ۸٠/۱۷‏ ] وعر مسجده الذي بَرّكت فيه الَاقة » وكان 
يعمل في المسجد بيده وينْقًل الحجارة واللبن ويقول : 
الهم إٌِ الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والاجرة 
همذاالمال لاجمال خيبر هاذاأبرَر تن أا وأطهر 

وا جال - بالحاء المهملة المكسورة - أي هذا الحمول من اللبن أبر عند الله 
وأعظم ثواباً من حال خيبر الذي يحمل منها : التمر والزبيب » وجَعَل أصحابه 
يرتجزون وم ينقلون اللْبن » وارتجز علي بن أي طالب كرّم الله وجهه فقال : 
لايستوي من يعمراملساجدا بدأب فيهاقائُآوقاعداً 

ومن یری عن التراب حائداً 

فخذها منه عار بن ياسر وجعل يَرتجز با » فاما أكثر ظَنٌْ بعضٌ أصحاب 
رسول الله آنه يُعرض به » فقال له : قد معت ماتقول يابن َة منذ اليوم » 
والله إني لاأراني سأعرض هذا العصا بأنفك » وفي يده عصا » فغضب رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلم ؛ قال : « ماهم ولعار يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى 
الثار » إن عماراً جلدة مابين عيني وأنفي » » فما سمعوا ذلك من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوه » وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين ؛ لبنة عنه 
ولبنة عن رسول الله » والتاس ينقلون لبنة لبنة » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل : « لك أجران » » ودخل عار مرَة وقد أثقلوه باللبن » فقال : 
يارسول الله قتلوني ؛ يحملون علي مالا حملون » فجعل رسول الله ينفض وَفُرته 
بيده » وکان رَجَل جعداً » ويقول : « ويْح ابن نمي ؛ ليسوا بالذين يقتلونك 
إا تقتلك الفغة الباغية » » وتكرر هذا القول من رسول الله في مواطن حتى 


- YA - 


قيل : إنه ل يكن حديث متواتر لفظاً إلا حديث : « عمار تقتلك الفئة الباغية » 
فقتل رضي الله عنه مع أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه أيّام صفين » َيل : ولَمًّا 
تل دخل عرو بن العاص على معاوية فقال : قتل عار » فقال معاوية : 
اذا ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « تقتّل مارا . 
الفعَة الباغية » فقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ إن قتله من جاء به » فلما بلغ علي 
کرم الله وجهه قول معاوية : أنحن قتلناه إا قتله من جاء به ؛ قال : إذن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قتل حهزة بن عبد المطلب » ولا 
فرغ رسول الله صلی الله عليه وآله وسم من بناء مسجده بی بیوتاً بجوانبه وسقفها 
بالجريد » ولا فرغ من بنائها انتقل من دار أبي أيوب إليها » واختلف في مقدار 


إقامته في دار أبي أيوب فقيل خسة أشهر » وقيل : إلى صفر من السنة الثانية . 


وبين من اجر والأنصار آخى رسول املك الجار 
ت ل ھ 
وكتب الكت اب فيا بينهم ليطمئن اا وتقرٌ عينهم 
وفيه أيضا وادع اليّمودا مؤكاأً عليهم الممودا 
كذاك آخی بین من قد هاجروا وصے فیاقد رزوی الأكابر 
في هذه اتخاذه عليّا أخالةأكرم بە نيا 


اعم أنه قد اتفق على أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم آخى بين 
أصحابه » واختلفوا هل وقع مرَة أو مرّتين » فقيل : إنه م يقع إلا مرّة واحدة بين 
امهاجرين والأنصار » والصحيح أنه وقع مرّتين ؛ الأولى : بين المهاجرين بعضهم 
بعضاً » والشانية : بين الهاجرين والأنصار » وكانت الأولى قبل أن يفرغ من 
عارة المسجد » فآخى بين المهاجرين » وقال مم : « تأآخوا في الله أخوين 
أخوين »م أخذ بيد علي وقال : « هذا أخي » . ومن سمّى في هذه المؤاخاة 
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بو بکر وعُمّر کانا أخوین > وزيد بن حارثة وحزة بن عبد المطلب أخوين » 
وعبد الرّهن بن عوف وعثان بن عفان أخوين » والزبير بن العام وعبد الله بن 
مسعود أخوين > ولعله أراد صلّى الله عليه وآله وسم بهذه المؤاخاة تأكيد أَخوة 
الإسلام العامة وش أزر بعضهم ببعض » ولیکون لكل أ منم بأخيه خصوصيّة 
فیتخذه موضعاً لسرّه » وأول مدعو لنصره » وعونا له في سره ويره » ولهذا إن 
حزة نا کان يوم أحد أوص إلى زيد بن حارثة » وكذلك قصة زيد بن حارثة › 
وعلي کرم الله وجهه وجعفر بن أبي طالب عند لحوق ابنة حزة بالني صلى الله 
عليه وآله وسلّم » » فقال زيد بن حارثة بنت أخي ؛ يريد هذه المؤاخاة » إذ 
لوأراد أخوّة الإسلام لما كان لقوله مساغ إذ شاركه فيها علي وجعفر . المؤاخاة 
اللَانيّة : : بين المهاجرين والأنصار ؛ وذلك آنه لما نزل المهاجرون مع فقرم 
وغربتهم على الأنصارفي دورم مع ٹروتهم آخی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسام بينهم ليذهب بذلك عن الهاجرين وحشة الغربة ویم به عن تارف 
الأهل والعشيرة » ويشد أزر بعصهم ببعص ٤‏ وليتعأّم الأنصاراً ن المهاجرين قد . 
انسلخوا اليم وارتضو م إخوانا وعشيرة بدلاً عن عشائرم وإخوانهم من السب ؛ 
لانم عاموا نهم خير فم من اوفشك ؛ إذ هؤلاء آۆوم وآثروم بأمواهم ودورم › 
وأولفك أخرجوم عن أرضهم ودورم التي هي ملك فم » ولتزول بهذه المؤاخاة 
مالعلّه قد بخالط بعض الأنصار من توم أن الهاجرين قد يسوۇم مايقع على 
الأنصارمن قتل من يقتل من قار مم ٤‏ هو متوقع > ولغير ذلك ين الحم . وکان 
عقد المؤاخاة في دار أنس بن مالك › وكانوا تسعين رجلا ؛ خمسة وأربعون من 
الأنصار وخسة وأربعون من المهاجرين > وقيل : ممة » فآخى بينهم رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسل على المواساة والؤازرة » وأن يتوارثوا بعد الموت دون 
ذوي الأرحام » فآوام الأنصار في منازم وقاسموم أموالم وآثروم بأفواعم وتلقوا 
الكاره دونهم » وأخذ كل من الفريقين ذلك الأخا جج وسبباً أعلى من كل سبب » 
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واسترت الموارثة بينهم دون ذوي الأرحام إلى أن نزل قوله تعالى : ل وأولُوا 
الا زحامٍبْضَةْم اوی يض [الأنفال 1۸ . وذلك بعد وقعة بدر › فرَدٌ 
الله التّوارث إلى الحم دون الأخوّة » وصورة الكتاب بين المهاجرين والأنصار 
ذكره ملف المنظومة في كتابه ( بلوغ المراد في معرفة سيرة خير العباد ) » وقد 
أنكر ابن تة المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصأً مؤاخاة النيٌ صلّى الله عليه وآله 
وام لعلي ؛ قال : لأنَ المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا » وليتأًلّف قلوب 
بعضهم على بعض » ولامعنى لؤاخاة النىّ صلى الله عليه وآله وسا لأحد منهم » 
ولا مؤاخاة مهاجري لهاجري » قال ابن حجر : وهذا رد للنص بالقياس وغفلة 
عن حك المؤاخاة ؛ لأنَ بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالال والعشيرة 
والقوى » فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأعلى بالأدنى ويستعين الأعلى 
بالأدنى » وهذا تظهر حكة مؤاخاته صلى الله عليه وآله وسام لعل كرّم الله وجهه 
لانه الذي كن يقوم به من عهد الصا من قبل البعثة . 


فصل : كان بود المدينة ثلاث قبائل » وهم حلفاء للأنصار » بني قينقاع 
وبني قريظة وبني النضيرء فوادعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وعاهَدم 
کم » فما وفوا بل نكثوا العهد جيعاً  »‏ سيأتي بيانه في تفصيل الغزوات › 
وكانوا أشد الناس عداوة للإسلام والمسامين من سائر الكقار مع ماعندم من عا 
الكتاب وعهد الله فيه إليهم أن ينصرو! رسول الله صلى الله عليه واله وسا إذا 
بُعث » وقد علموا أنه هو الني الأمي الذي وصفه الله لمم بصفاته التى حددها به 
رأي عين » وأنه قد بُعث في الوقت الذي أخبرم الله تعالى في كتابه الأول أن 
يبعث فيه » ولكنها غلبت عليهم الشقوة التي سبَقت في عام الله هم فكذبوا 
وجحدوا الحق وعاندوا » فلهذا إنه لم يُسلم منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم إلا اثنان ؛ عبد الله بن سلام ومُخيريق » وقال ابن هشام أربعة . 
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وحييٍا ا ستقر في الدر نة 
فأهلها من يّمنعون الجارا 
عليهم قام جيے الأعرابُ 
ورم يأمرم بالصيبر 
وكان للقتال ماأبأاحا 
غم تى الإذن بذاك لمم 
و ر فرض ا(2“ ا 
فققام بالأمر القيام لاملا 
وتدب الناس له وأمرا 


وإهالدرمُه المحصينة 
واه قد سام الأنصارا 
من مشرك طاغرومن أهل الكتاب 
مع وعده هم بعقى الامر 
ةة كنت هي اللاحصا 
لكن على التخيير 1ا ظلمُوا 
رسول ره إلى کل اللا 
وللعدأعن ساقەة قد شرا 


اعام أنه لما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في المدينة وأشرقت به 
أنوار المداية وأسلم من لإ يكن قد اسل من الأنصار حتى ل يبق ہا دار من دورم 
إلا أسام أهلها إلا ماكان من خطمة وواقف » وأسلم ججاعة نفاقا تعوّذوا بالإسلام ' 
واتخذوه جَنة من القتل وأبطلوا مام عليه من الشرك » فحين رأت العرب أن 
الأنصار قد آلف الله بين قلوبمم بعد العداوة والإحن » وأبدهمم الراحة بعد عظام 
الخن » وعاسوا أن قذ منوا ربسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسود 
والأحر ؛ رمتهم الأعراب عن قوس واحدة » وشمروا مم عن ساق العداوة 
واحاربة » وصَاحُوا بهم من كل جانب مع اليهود » والله تعالى يأمر نبيه بالصبر 
والصفح بنحو قوله تعالى : ل قاف عَنهة وَاطْفَح ‏ (المائدة ٠١/١‏ ] » وقوله : 
ل وَأغرض عن الجاهلين ‏ 1 الأعراف ۹/۷ ] . قال أي بن كب ؛ لا قدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وأصحابه المدينة وآوتم الأنصار رمتهم العرب 
عن قوس واحدة » وكانوا لايبيتون إلا بالسلاح »› ولا بُصبحون إلا فيه » فقالوا 
ترون نّا نمیش حت بيت آمنين مطمئنين لانخاف إلا الله ؛ فزلت : ( وعد 
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لله الذي منوا منْكُم وَعَملّوا الصّالحات لَيَستخلفهم في الأرض ... € [النور 
٤4‏ ]1 . ورسول الله صلى الله عليه وآله وسل منذ أن قَدِم المدينة لايزال يدعو 
الناس إلى الإسلام » سيا من لم يكن قد أسلم من الأنصار » ويّبالغ في ذلك » ول 
يأذن الله لرسوله بالقتال إلا بعد أن قويت الشوكة واشتد الجناح ؛ لحكة كانت 
هي الصلاح › فأذن هم أولاً بذلك ولم يعرْضّه عليمم بقوله عز وجل : ل أذ 
لين يقاتلّون باتهم ظلِموا وإ اله على تضرم لَقَدِيرَ € [ الحج ۲۷۲۲ ]» 
فكانت أول آية نزلت في القتال » ولا اشتدت موآذاة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم هن مثركي مكة » فكانوا بجيئون إلى المدينة مابين مضروب 
ومشجوج » ويشكون إلى رسول الله صلى اله عليه وآله وسل فيقول همم : 
١‏ اصبروا » ونزلت هذه الآية بالمدينة » وهذه هي المرحلة الأولى » ثم إن الله بعد 
ذلك فرض على المسامين قتال من قاتلهم بقوله عز وجل : ل رقاتآوا في سيل الله 
الذين يُقَاتلُونَكَمٌ € [ البقرة ٠۹٠/١‏ ] . وهذه هي المرحلة الثانية » م أمروا 
بالقتال مطلقا بقوله تعالى : $ انفرُوا خفافا وثقالا  ...‏ [التوبة 4۱⁄۹ ] . 
وهذه هي المرحلة الثالثة » واختلف العلاء هل القتال فرض عين أو كفاية ؛ 
الأصح أنه فرض كفاية لقوله تعالى $ وَمَا کان الُوْمنون لينْفروا كافة 4 
[ التوبة ٠١۲/۹‏ ] . ) 

عشرون غزوة وسّْع حخصرت غزواته جيعها قد ذكرت 
بتفسه في التع منها قاتل أعداء دين ربه وتازل 
ألوية الجهادفيهاعَة يحملهامَن كان ليغا أشدا 
وكان للحمزة اول لزا عم فيا روه من رَوّى 


)١(‏ الأصح أنه فرض كفاية لقوله تعالى ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة ‏ والآية ليست في 
النفور للقتال وإغا هي للتفقه في الدين . (ج) 
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اعم أا قد حَصرَت مَغازيه بنفسه صلى الله عليه وآله ولم فكات سبعاً 
وعشرين غزوة » قاتل منها في تسع وهي : بدر الكبرى وأحد والمريسيع والخندق 
وقريظة وخيبر وفتح مكة ونين والطائف › وقيل : قاتل في إحدى عشرة ؛ 
التسع المذكورة وغزوة الغابة ووادي القرى » وقوله : قاتل منها في تسع أو 
إحدى عشرة ام یریدوا أنه قاتل فيها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بيده » إغا 
أرا3وا أنه وقع في هذه الغزوات قتال وهو حاضره > وام يُعلم أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسام قاتل بنفسه بيده إلا في غزوة أحد . وقد عقد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام الألو ية للأمراء وجهز السرايا وبعث البعوث وشن الغارات على 
من داناه من مشري العرب حتى دانوا له وخضعوا » وكان أول لواء عقده 
رسول لله صلى الله عليه وآله ويام لعمه أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد المطلب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثلاثين رجلا من 
المهاجرين يعترضون عير جاءت من الشام لقريش على رأس سبعة أشهر من 
مّهاجره » وكان ذلك اللواء أبيض حله أبو مرثد حليف الجزة » وكان في العير 
أبو جهل بن هشام في ثلاث مئة رجل من قريش » فبلغ حمزة ومن معه سيف 
البحر ودنا كل من الفريقين على الآخر» واصطفوا للقت ال » ومشى بينهم 
مجدي بن عرو الجهني وکان مالفا هؤلاء وهؤلاء ؛ حت حجز بينهم فلم يقتتلوا . 
وده عي دة بن الحارث تنه النيّ خير باعث 


ا 


ری بهم وإ 


رقم ول سم زيي 

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَبّيدة بن الحارث بن عبد المطلب 

على رأس تفمانية أشهر من المجرة في ستين أو انين من المهاجرين ليس فيهم 

أنضاري وعَقد لهم لواء أبيض له مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب يعترض عير 

لقریش فیها ابو سفیان بن حرب في مئتین من قريش » فالتيا على بَطْن رابغ 

على عشرة أميال من الجحفة > وكان بينهم مناوشة حرب » ولم يصطفوا للقتال 
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وإغا كان بينهم رمي بالسهام » وكان في السرية سعد بن أي وقاص رَمَى ذلك 
اليوم ؛ وكان أول سهم رمي في سبيل الله سهمة » ثم انصرفوا ولامسامين حامية 
وقوة ومنعة » وفرٌّ إلى المسامين من بين المشركين المقداد بن الأسود › وفَرّ مه 
أيضاً عتبة بن غزوان المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف ؛ وكانا مسأمين وإإغا 
خرَجا مع الكفار ليتوصلا بذلك إلى اللأحوق بالمسامين » وقيل : إن الذي كان على 
القوم من المشركين عكرمة بن أبي جهل » وقيل : مُكرز بن حفص بن لؤي بن 
غالب . 

وده سَريْة لتد في عَطبة من الليوث الأشد 
ثم ټعث رسول الله صلى الله عليه وآله ولم سعد بن أي وقاص على راس 
تسعة أشهر من المجرة في عشرين راكباً » وعهد إليهم أن لامج اوزوا الحراز من 
أرض المحجاز ينتظرون عيراً لقریش » فکانوا ينون النهار ويسيرون الليل حتی 
صبحوا الكان صبيحة خميس فوجدوا العير قد مرت بالأمس » فعادوا ولم يلموا 
کید . 

اول غزوة غ_زاها الوا بتفيه اللي فما يوی 
لم يلق كَيْدأم عاد راجا لكن بني عَيْرة فيه ا واا 
خم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسيه غزوة الأبواء » وهي أول ‏ 
غزوة غزاها بنفسه » وهو موضع بينه وبين الجحفة من جهة المدينة خسة وعشرون 
ميلاً » ويقال هما غزوة ردان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة بعدها ألف فنونٌ › 
وكانت في صفر على رأس إثني عشر شمر من مهاجره » وحمل لواءه جمزة بن 
عبد المطلب » وكن لواء أبيض » واستخلف على المدينة سعد بن عبادة » وخرج 
في المهاجرين خاصّة يعترض عيْراً لقريش » فلم يلق كيدا ووادع فيها مَخشي بن 
عر الضّمري وكان سيد بني ضمرة ؛ فوادعه صلى اله عليه وآله وسلم على أن لايغزو 
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بني ضمرة ولا يغزوه » ولا يُكثرُوا عليه عا › ولا يعينوا عليه عدوا »> وکتب 
بينه وبينهم كتابا لفظه : « بم الله الرجمن الرحم » هذا كتاب من مد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لبني ضرة أنهم آمنون على أموالهم وأنقسمم » 
وأ م النصر على من رَامَهم أن ليحار بوا في دين الله مابل بحر صوفًّة » ون 
النبي صلى الله عليه وآله وسل إذا دعام أجابُوا ؛ عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله 
وهم النصر على من يرمهم والفيء » . ) 
م قرا بتفيه بوط في ربيع لكن فاته ابن خلف 
في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من مُهاجَرّه عَرا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام غزوة واط ؛ وهي الثانية من غزواته بنفسه › وبواط ‏ بفتح 
الوحدة وقد تضم » وتخفيف الواو وطَاء مهملة - جبل بقرب من ينبع » وبينه 
وبين المدينة أربعة برد » وكان خروجُة في متي نفر من أأصحابه » وحمل لواءه 
سعد بن أي وقاص - وكان أبيض - يعارض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف 
الجمحي في مئة من قريش » والغير ألفان وخس مئة بعير » فلا اتهى إلى هنالك 
وجد العير قد قاتته فرجع إلى المدينة ولم یلق کید : 
۾ زا سفوان كان طالبَاً كززا فاته الشقي قارباً 
بعد مرجعه من غزوة بواط أغار كز بن جابر الفهُري على سرح المدينة 
وكان يرعى بالمى فخرج النبي صلى الله عليه وآله ولم في طلبه » وحمل لواءه 
علي بن بي طالب كرم الله وجهه فسار حتى انتهى إلى سفوان - بفتح السين 
أوسكون الفاء كروان - وهو واد بناحية در » ففاته كرز فرجح إلى المدينة › 
وتسمى هذه غزوة بدر الأولى » هكذا ذكره ابن القم » وفي سيرة ابن هشام 
والمواهب والبهجة وفتح الباري أن هذه الغزوة كانت بعد غزوة العشيرة . 
نم غزا بتفس هه العشيرا مُعترضا عَلى ابن حَرْب العيرا 
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في شر جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شرا من مَهاجَرّه كانت غزوة 
الخقير"" - بضم العين المهملة وفتح السين المهملة وبعدها الياء التحتية ثم تاء 
التأنيث ‏ ويقال ذي العشيرة ؛ وهي موضع من بطن يَنبع » وهو منزل الجاج 
الصري > وکان سبب خروجه آنه جاءه احبر بمخروجح ي سفیان بن حرب ذاهباً 
إلى الشام في عير كثيرة فيها أموال لقريش » وكانت العير ألف بعير » والال 
خسون ألف دينار » وكان خروجه ية وخسين من المهاجرين › وقيل مئتين › 
على ثلاثين بعيراً يعتقبونا » واستخلف على المدينة أبا مسامة بن عبد الأسد 
اخزومي › وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب » فسلك على بيت بني دينار ونزل 
يُصلي عندها وابتنى مسجداً » ومسجده معروف إلى الآن » وصنع له طعام فأكل 
منه وأكل منه الناس » وموضع أثافي البرمة هنالك معلوم » فلم يزل سائراً حى بلغ 
العشيرة من أرض بني مُدلج » وهي بناحية ينيع › وبين المدينة وينيع تسعة برد ء 
فوجد العير قد فاأتته » وهذه العير هي التي وعده الله إياها أو المقاتلة بقوله 
تعالى  :‏ وَإذْ تعد الله إخْدى الطائفتين ... € [ الأنفال ۷/۸ ] » إلى آخر 
الأية » وكان بسببها غزوة بدرالكبرى » ثم عاد رسول الله قافلا إلى المدينة وم 
یلق کیدا . 

قیل : وفي هذه الغزوة کُنی رسول الله صلی الله عليه وآله وسا علا کرم الله 
وجه بابي تراب » وسببه ماقاله ابن إسحاق في رواية ابن هشام عنه ؛ روي عن 
عار بن يار قال : كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة ذي العشيرة ء 
فما نز ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسم رأينا ناسا من بني مدلج يَعملون في 
عَين هم فيها نخل » فقال لي علي : ياأبا اليقظان ! هل لك في أن تأتي القوم هَؤلاء 
فننظر كيف يَعملون » قلت : إن شت » فجئنام فنظرنا إلى عملهم ساعة م 


. هى کا في ادى الميرا بالين اذا كنت مدودة . وإن كانت بالماء فالعشيرة أو ذي العشيرة‎ )١( 
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غشيتا النوم » فانطلقنا حتى اضطجعنا في ضور من النخل وفي دقعاء ' من 
الراب فوالله ماأنبهنا إلا رسول الله صلی الله عليه وآله وسام بُح رکنا برجله » وقد 
شربنا من تلك الدقعاء التي نمتا فيها ؛ فیومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم « مالك يابا تراب » لما یری عليه من التراب ٠‏ غم قال : « ألا أحدتكا 
بأشقی الناس رجلین ؟ » قلنا : بلى يارسول لله قال ١:‏ أحَيْمرٌ مود الذي عقر 
الناقة » والذي يَضربك ياعلي على هذه ۔ ووضع يده على قرنه ۔ حتى يبل منها 
. وأخذ بلحيته » » وقد اعترض على هذا ا ثبت في الصحيح أنه إنغا كاه 
بد تكاحه فاطمة ء یکاح إن كان بعد در » وذلاك آنه دحل مل اله علي 
وآله وسم عليها فقال ها : « أين ابن عمك » قالت : خرج مُغاضباً » فجاء إلى 
ل ی فی مشلا ور لو به اا فر ت مه رو 
« اجلس أبا تراب » وهو أُول يوم كاه فيه - انتهى . قال السيلي : وما ذكره 
ابن هشام غير خالف لاحتال أن يكون كاه مرتين ؛ مرة في مسجده » ومرة في 
هذه الغزوة . 
ثم أبڻ جحش قد بعثه الني فقتل أبن الحضرمي قي رجب 
في شهر رجب على رأس تسعة عشر شرا من مُهاجره صلى الله عليه وآله 
وسام بعث رسول الله عبة الله بن جحش في اثتي عشر رجلا من المهاجرين فيهم 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان » وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
لعبُد الله بن جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى يسير يومين » ثم ينظر فيه 
فيضى ولا يستكره أحداً من أصحابه ففعل ماأمره » فاما سار يومين عن المدينة 
فتح الکتاب فوجد فيه : « إِذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل حل بين 


. أي على التراب اللين‎ )١( 
اخرجه الطبراني في الكبير والحام في المستدرك عن عار بن ياسر‎ )1( 


-_ TAA - 


مكة والطائف » هَترطد ها عير لقريش وتعلّم لنا من أخبارم » فقال عند 
ذلك : سعاً وطاعة » وأخبر أصحابه بذلك » وأنه مأمور أن لايستكره أحدا منهم 
فن أحب الشهادة فلهض ومن كره الموت فليرجع » قال : وأما أنا فناهض . 
فنهضوا معه كلهم . فاا كبوا في أثناء الطريق أضَلٌ سعد بن أي وقاص وعْثّبة بن 
غزوان بَعيراً كان يعتقبانه فتخلّفا في طلبه › وبَعُد عبد الله حى نزل بنخلَة فرت 
به عير لقریش تحمل ادما وزبیباً وتجارة وفيهأ عمرو بن الحضرمي وعثان 
ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة وا لحك بن كيسان » وتشاور المسامون فقالوا نحن في 
آخر يوم من الشهر الحرام فان تركنام الليلة دخلوا الحرم وإن قاتلنام انتهكنا 
حرمة الشهر الحرام » م اجتعوا على مُلاقاتمم » فاما رأهم أصحاب ابن الحضمي 
هابوم » فقال عبد الله بن جحش لأصحابه : إن القوم ققد ذعروأ منك فاحلقوا 
رأس رجل منك » فحلقوا رأس عكاشة » نم أشرف عليهم فقال : لابأس عليك إنا 
عار » فأئنوم » ثم إن واقد بن عبد الله رمى بسمم فأصاب ابن الحضرمي فقتله ‏ 
وأسروا عثان والح وأفلت نوفل » وأخذوا مامعهم » وكأن ذلك أول قتيل في 
الإسلام »ثم قدموا بالعير والأسيرين على رسول الله صلى الله عليه واله وسام وقد 
غزلوا من الغنهة امس فكان أول خس في الإسلام » فأنكر رول الله صلى الله 
عليه وآله وسم مافٌعلوه » وقال : « ماأمرتكّم بقتال في الشهر الحرام » وشق عليه 
ذلك » وعاب المشركون ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسم > وقالوا : 
مد يزع أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في 
رجب » واشتد ذلك على المسامين وأكثروا لوم عبد الله بن جحش وأصحابه حتق 
ظنوا نهم قد هلكوا فأنزل الله تعالى  :‏ يالوك عن الشهر ا لرام قتال فيه قل 
قال فيه كبر  ...‏ [ البقرة ۲۱۷/۲ ] » فاما نزلت قسم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسال الغنية ووثتق الأسيرين » وبعشت قريش في فدائها فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وام لانفديكوها حتى يقدم صاحبانا سعد وعقبة بن غزوان فان 
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تقتلوها نقتل الأسيرين » فقدما » فاما قدما فادها » فأما الح فأسلم وحس 
إسلامه » وأما عثان فلحق بمكة ومات بها كافراً . 


تنبيه : ماذکر من أن تل ابن الحضرمي کاڻ في آخر يوم من رجب › هو 
الذي ذكره ابن القم تبعاً لابن إسحاق في رواية أبن هشام عنه › وتبعه) 
القسطلاني في المواهب › وأما السيوطي فذكرفي ( الدرالمنثور ) عن ابن عباس 
وجندب بن عبد الله وأبي مالك الغقاري ومجاهد والسدي أن ذلك كن في أول 
يوم من رجب وا سامون يظنونه من جادى الآخرة » وكذلك ذكره البغوي وبنى 
عليه العامري في بَهجَته » ويدل بهذا القول ماروي أن أصحاب السرية لما أنكر 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وام مافْعلوا » قالوا : يا رسول الله إنا قتلنا 
ابن الحضرمي غم أمسينا فرأينا هلال رجب » فا ندري أفي رجب أصبناء أم في 
جادى . قلت : وهو الذي يّظن بالمسامين عبد الله بن جحش وأصحابه من أنه عَم 
عليهم هلال رجب فبنوا على الأصل مما بقي من شمر جمادى الآخرة » وام تظهر 
هم الحقيقة إلا عد والله اع . ا 
م زا الني در الکبری ‏ أکرم يدر ماحبيت ذكرا 
قد أشرقت بنورها الآفاق وذل فيا الشرك والنففاق 
يومشذ قاتلت اللاك وتضحت لمبصرالسالك 


اعلم أنه ذكر الحافظ ابن حجر عن الواقدي أن السرايا التي بعثها الني صلى 
الله عليه وآله وسم قبل وقعة بدر والغزوات الثلات التي غزاها بنفسه إغا كانت 
لتلقي تجار قريش حين يرون إلى الشام ذهاباً وإياباً وبسبب ذلك كانت وقعة 
بدر » الرابعة من غزواته بنفسه » وكانت في شمر رمضان من السنة الثالشة من 
مهاجره صلى الله عليه وآله وسم » وذلك أنه بلغه خبر العير المقبلة من الشام » 
وهي العيرٌ التي خرج في طآبها لما خرجت من مكة ذاهبة إلى الشام وفيها 


۔ ۹۰ 


ابو سفيان بن حَرْب ومعه أاُربعون رجلا من قريش منهم مرو بن العاص › 
قذهبوا إلى الشام وانتهى الني إلى ذي العشيرة وفاتته ۴ تفدم فجعل عليها 
العيون » فما جاءه خبرقفومها ندب الناس إلى الخروج » وقال : « هذه عير 
قريش فيها أمواهم فاخرًجوا إليها لعل الله ينفلكوها » » وأمر من كان ظره 
حاضراً با لحروج » وام حتفل ا احتفالاً بليغاً لأنه خرج مُرعاً » فخرج في ثلاث 
مئة وبضع عشرة واستخلف ابن أُم مكتوم على الصلاة واستعمل أبا لبابة على 
الدينة » ولل يكن معهم من الخيل إلا فرَّسّأن ؛ فرس للزبير وفرس للمقداد بن 
الأسود » قيل : وفرس آخر لمرثد الغنوي » وقيل : وفرسان للني صلى الله عليه 
وآله وسم . وکان معهم سبعون بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير » وكأن 
الني صلى الله عليه وآله وسار وعلي بن أي طالب كرم الله وجهه ومرشد بن 
أي مرد الغنوي يعتقبون بعيراً » وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبان 
بعيراً » وكذلك سائرم » ورقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم اللواء إلى 
مُصعب بن عمير » والراية الواحدة التي يقال هما العقاب إلى علي بن أبي طالب › 
والراية الأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ » وكانت مام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فما كان بعرّق الظبية لقوا رجلاً من الأعراب فسألوه عن العير 
فلم یدوا عنده خبراً » م ساروا حتى إذا كانوا قريباً من الصفراء بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم ببس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء حليفي 
الأنصار يتجسسان الأخبار . 

وکان ابو سفيان بن حرب حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل 
الركبان متخوفاً أمرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صاب خبراً أن الني 
صلى الله عليه وآله وسم استنفر الناس له ولعيره » فحذر عند ذلك واستاجر 
ضَمظّم بن عَمرو الغفاري إلى مكة وبعثه مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرم 
لمنعوه من تمد وأصحابه » فخرج ضضم سرعاً حت أتى مكة فوقف ببطن الوادي 
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فجدع بعیره وشق قیصه وخرج وهو یقول : یامعشر قریش أُموالک قد عرض ها 
مد مع أبي سفيان لاأرى أن تدركوها » فاما سعع أهل مكة ذلك خرجوا سرعين 
ول يتخلف من أذ شرافهم أحد سوى أي هب فإنه ټعث مكانه العاص بن هشام بن 
الغيرة » ولا عزمت قريش على الخروج خرج معهم نفر من بني هساثم ؛ 0 
طالب بن أي طالب > فوقع بينه وبين بعض فريش محاورة › فقالوا له : وا 

ابی حاتم لتر عرقا وان خر جم تا لے موا یی د شش ال فر 
إلى مكة مع من رجع وأراد سائر بني هاثم الرجوع فقال أبو جهل : لاتفارقوا 
هذه العصّابة من بني هاشم حتى نرجع »ثم مضت قريش ححتى نزلوا بالعدوة 
القصوى من الوادي خلف العقنقل وبعث إليهم خفاف بن أياء الغفاري مع ابن له 
وقال : إن أحببتم أن تَمُدّك بسلاح أو رجال فعلنا » فلما أتام ابه بال جزائر 
وقال هم ذلك » قالوا : قد وصلتم وقضيتم الذي عليك » ولعمر الله إن كنا تقاتل 
الناس فا بنا من ضعف عنهم › وإن کنا إا تقاتل الله يرع مد فا لأحد بالل 
طاقة . وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم علي بن أي طالب والزبير بن ٠‏ 
العوام وسعد بن أبي وقاص في تفر من أصحابه يلقسون الخبر فأصابوا راوية 
لقريش فيها أسام غلام بني الحجاج » وأبو يسار غلام بني العاص » فأنّوا بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قام يُصلي فسأف) أصحابه عن أي سفيان 
والعير» فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم الماء ‏ لاعام لنا بأبي سفيان » 
ولكن هذا عتبة بن أي ربيعة وشيبة وأ بو الحم بن هشام في الناس . فكره القوم 
خبر ما ورجوا أن يکونا لاني سفيان - ۴ قال الله تعالى : ل وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لم ... ) [ الأتفال ۷/۸ ] - فضربو هما حتى قالا : نحن لأبي 
سفیان » فترکو ها » حتى سلْم رسول الله صلى الله عليه وآله وسم من صلاته » 
فأقبل على أصحابه » فقال هم : « إذا صدقاک ضربتوم! وإِن كذبا؟ تركتوها 
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صدقًا والله إنها لقريش » فقال فما رسول الله صلى الله عليه وآله وبلم: « ك 
القوم » قالا : كثير» قال : « ماعدتم » قالا : « لاندري »قال :« ك 
ينحرون » قالا : يوما تسعاً ويوماً عشراً » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم : « القوم مابين التسع مة والألف » ثم قال طا : « من فيهم من أشراف 
قريش » قالا : عتبة وشيبة وأبو الح بن هشام وأمية بن خلف › وعدا له من 
فيهم من الأشراف » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم على الناس فقال 
هم : « هذه مكة قد ألقت إليك أفلاذ كبدها » وتار يّبادر قريشا على الماء ومر 
بالقَلّب فغوّرت وبالحوض فيي وقذفت فيه الأنية » وأنزل الله في تلك الليلة 
مطراً ؛ كان على المشركين وبالاً منعيم عن التقدم » وكان على المسامين طلا طهّرم 
وأذهب عنهم به رجز الشيطان وأوطاً به الأرض وصلّب به الرّجل » وقد كانت 
أقدامهم تسوخ في الرّمل » وربط به على قلوم . وبي له عريش مرف على 
موضع المعركة بجشورة سعد بن معاذ » فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسم 
يشير بيده : « هذا مصرعٌ فلان إن شاء الله » فا تعدّى أحد منهم موضع إشارته › 
وبات الني يصلى إلى شجرة هنالك » وكانت ليلة الجعة سابع عشر من شهر 
رمضان » وكان ينزل رسول الله بالعدوة الدنيا ؛ وهو شفير الوادي الأدنى إلى 
اللدينة » والمشركون بالعدوة القصوى ؛ وهو شفير الوادي الأقصص من المدينة › 
والركب - وهو أبو سفيان - والعير أسفل منهم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال 
من بدر › ولا عل عند أحدم بالآخر » فاما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها وقد 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه قبل لقاء العدوأن العدو 
قليل وأخبر أصحابه با رأى » فاما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين › 
وكذا قل المؤمنين فى أعين المشركين ؛ والحكة في ذلك أن يَجترؤوا على القتال 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً من إعلاء الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله » ورأى 
رسول الله فريشاً » فقال : « هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تحادك 
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وتکذب رسولك » ورقع يديه واستنصر رېه »› ورای رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسام رجلاً من الشركين على جل أحر فقال : « إن كان في القوم رجل يَأمر 
خير فصاحب المل الأجر» > وكأن هو عتبة بن ربيعة » وكان قد نصح قريشاً 
وقال خم : ارجعوا وخلوا بين مد وأصحابه وبين العَرّب ؛ فإن أصابوه فذاك 
الذي أردع » وإن كان غيرٌ ذلك ألقا؟ لم تعرضوا له ماتزيدون . وكان حزة أقرب 
الاس إلى القوم » ثم مثى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام في أصحابه ؛ فعدل 
صفوفهم » وأمرم أن لايحملوا على القوم حتى يأمرم » وقال : « إن اكتنفوك 
فانضحوم عن بالنبل » ثم رجع إلى العريش ومعه ابو بكر وسعد بن معاذ في نفر 
من قومه على باب العريش . 

وبعد أن تعدلت الصفوف خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ين 
عتبة فدعوا إلى المبارزة » فخرج إليهم ثلاثة من الانصار › فقالوا هم : من أتتم ؟ 
فَتسمّوا هم » فقالوا : مالنا بك من حاجَّة »ثم نادى مناديم : يامد ! أخرج 
إلينا أكفاءنأ من قومنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « م ياحمزة وة ٠‏ 
ياعلي وتم ياعبيدة » فقاموا » فاما دتّوا من القوم قالوا : من نتم ؟ فتسمُوا هم » 
فقالوأ : نعم ؛ أكفاء كرام . فبأرز عبيدة عتبة . وباأرز حمزة شيبة » وبارز علي 
الوليد ء فأما حمزة وعلي فام يهلا شيبة والوليد أن قتلاما » وأما عبيدة فاختلف 
هو وعتبة ضربتين أثبت كل منها صاحبّه > وكرٌ حمزة وعلي على عتبة فقتلاه 
واحةلا عبيدة وقد قطعت رجله حتى حازاه إلى السامين » وأخذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام حفنة من حصى واستقبل با قريشاً وقال : « شاهت الوجوه » 
ونفحهم بها وقال لأصحابه : « شدوا عليهم » فوقع النصر » فا بقي رجل من 
المشركين إلا ملأت عينه تراباً من تلك الرمية التي رَماها وفيها أنزل الله ل وما 
رميت إذ رَميت ولكن الله رَمى ‏ [ الأنفال ۱١/۸‏ ] وفيها أَسَرَ عبد الرحجمن بن 
عوف أمية بن خلف وابنه عَليّا فلا أاخذ بيده وبيد ابنه قال لعبد الرحمن بن 
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عوف : من الرجل العم فيك بريشة نعامة في صدره ؟ قال : ذلك همزة بن 
عبد المطلب » فقال : ذلك الذي فعل بنا الاأفاعيل » ثم لقيها بلال بن رباح » 
وكان أمية هو الذي يُعذب بلالا بجكة » فقال : رأس الكفر أمية بن خلف ! 
لانجوت إن نجا » فقال عبد الرحهمن لبلال : اسمع يابن السوداء » قال : لانجوت 
إن نجا » نم صرخ بأعلى صوته : ي اأنصارالله هذا رأسٌ الكفر أمية بن خلف » 
فأقبل رهط من الأنصار فقتلوا اه عليّاً غم قتلوه > وفيها تل بو جهل بن 
هشام » قیل : فتله ابنا عفرَاء معاذ ومٌعوذ » وانطلق ابن مسعود فوجد أبا جهل 
في آخر رمق من حياته فأخذ بلحيته » فقال : أنت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق 
رجل قتله قومّه ؟! تم قال له : لن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ولرسوله » وقال 
له : من الرجل النقئ العارضين الذي كان ينحدرأمامه ثم ينحدر خلفه ؟ 
فقال : أما تعرفه ؟ قال : لاء قال : ذلك عل بن أبي طالب » قال : ذلك 
الذي قتل الصناديد ؛ ماترك للصلح موضعاً » م قال له ابن مسعود : هل أخزاك 
الله يأاعدو الله ؟ ووضع قدمه على خده واخذ بلحیته فاحتز راه فاتی به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم حتی ألقاه بین يديه › وقال : يارسول الله هذا 
رأس أبي جهل عدو الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الله الذي 
لاإله إلا هو ؟ ثلاثاً » فقال ابن مسعود : الله الذي لاإله إلا غيره » ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : « الله أكبر » المد لله الذي صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده »ثم قال له : « انطلق فأرينيه » فانطلقت معه 
فأريته إياه فقال : « هذا فرعون هذه الأمة » . وفي ذلك اليوم قاتلت الملائكة › 
وجلة من فُتل من المشركين يوم بدر سبعون » وأَبِرً منهم سبعون » ولم يستشم د 
من المسامين إلا أربعة عشر رجلا ؛ ستة من المهاجَرين وثانية من الأنصار » ولا 
اتقضت الحرب وقف النبي صلى الله عليه وآله وسام على القتلى من المشركين فقال : 
« بئس عشيرة كنتم ؛ كذبوني وصدقني الناس » وخذلةوني ونصرني التاس › 


- ۹۵ _ 


وأخرجتوني وآواني الناس » غم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلّب بدر فأطرحوا 
فيه إلا أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه حتى ملأها فذهبوا ليُخرجوه فتزايل 
فترك مكانه وألقي عليه من الحجارة والتراب ماغيبه » ولا نظر أبو حذيفة بن 
عتبة والده عتبة حين سحب إلى القليب نظر الي إلى وجهه متغيراً فقال : 
« لعلك ياأبا حذيفة قد تخلك شيء من شأن أبيك ؟ » قال : « لاوالله 
يارسول الله ماشككت في أبي ولا مصرعه » لكتني كنت أعرف منه رأياً وحاً 
وفضلاً »> وكنت أرجو أن ديه ذلك إلى الإسلام » فما رأيته مات على الكفر 
أحزنني ذلك » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ولم خيراً . م رجع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاما كان بالصفراء أمر بالغنائم فشمت على 
النواء بعد عزل اخس » ومعه الأسارى » وأمر علي بن أي طالب بضرب عنق 
النضر بن الحارث هنالك » فاما كان بعرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي مُعَيْط › 
: غ ارتحل ولقيّه المسامون نمونه ومن معه بالنصر » > م مض إلى المدينة قبل 
الأسارى بيوم » ثم قدم الأسارى ففرقهم في أصحابه وقال : « استوصوا بهم 
خيرا» . 
ني سم بعد بدرقدغزا ليلق كيدآبل لأجرأحرز 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ألمدينة بعد غزوة بدر م يبق فيها 
إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سَلم » فبلىغ ماء من مياههم يقال له 
الكدر» فأقام عليه ثلاث ليال ولم يلق كيدا فرجع » واستعمل على المدينة 
سباع بن عُرفطة » وقيل ابن أم مكتوم . قال العامري : وغنم فيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم خس مثة بعير » قسم منها بين الغاغين أربع مشة بعير 
فأصاب كل رجل بعيرين » وأخذ هُوَ مئة اجس . 
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لاغزااي حرب اللمدينة غللاأبزعموه يينة 
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لا رجع أبو سفيان إلى مكة بالعير ورَجَّع فل قريش من بدر مهزومين أقم 
أن لايَمس رأسته ماء من جنابة حى يغزو مد فخرج في مة راكب من قريش 
ليبرّ ينه فسلك النجديّة حتى نزل إلى جبل على نحو بريد من المدينة وخرج 
منفرداً حتى أ بني النضير تحت الليل فَضّرب على حي بن أخطب باه فأهى أن 
يفتح وخاقه » فانصرف عنه إلى سَلام بن مش اليهودي » وكان سيد بني النضير في 
زمانه » فاستاذن عليه فاذن له واطعمه وسقاه الجر واخبره بخبر الناس » ثم خرج 
في ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالاً منهم فأتوا ناحية من المدينة فحرقوا في 
أصوار من نخل ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له فقتلو ها ثم انصرفوا راجعين 
وخر بهم رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم فخرج في أثرهم حقى بلغ قرقرة 
الكذر » وفاته أبو سقيان » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وأصحايه 
راجعين » ووجدوا کثیراً من أزواد أي سفيان ومن معه قد طرحوها في الحرث 
وا لجرب يتخففون منها » وكان أكثرها السويق ؛ فسُمّيت الغزوة غزوة السويق › 
وکانت بعد بدر بشهرین . 
م غزا نج دا بريد غطفان ‏ کا روى الثقات اهل العرقان 

م بعد رجوع رسول الله صلی الله عليه وآله وسام من غزوة السويق أقام 
بالمدينة بقية شهر ذي الحجة »ثم غزا نجدا يريد غطفان » واستعمل على المدينة 
عفان بن عفان » وتىمى غزوة ذي أمر » وغزوة أغار » وسببها أن دعشور بن 
ا لحارث بن قيس احاربي جمع جمعا رب رسول الله صلى الله عليه وآله وسار » 
فما بلغ الرسول خبَرّم سار إليهم » وحين سمعوا بهبطه عليهم حَربُوا في رؤوس 
الجبال » فأصاب المسامون رجلا منهم فأدخلوه على رسول الله » فدعاه إلى الإسلام 
فأسلم فض إلى بلال » وأصاب الاس يومد مطر فنزع رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسا ٹوبيه ونشرها على شجرة اضطجع تتها ودعثور وأصحاب ینظرون › 
فقالوا لدعثور۔ وکن فاتکا شجاعاً ‏ : قد انفرد جد فعليك به » فأخذ سيفه 
اقل حتی وتف على راس رول اله صلى له عليه وآله وسل قال : من 
تمنعك مني اليوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الله تعالى » 
فدفع جبریل في صدر ڈعثور حتی وقع السیف من يده » فأخذه رسول الله صلى 
الله عليه رآله وسم وقال : « من يّمنعك مني » فقال : لاح ... وإني أشمد أن 
لاإله إلا الله وأنك رسول له » فرجع إلى أصحابه » فقالوا : أين ما كنت تقول 
وقد أمكنك » فقال : إني نظرت ! لی رجل کبیر طویل ايض دفع في صدري حتی 
وقع السيف من يدي فعامت أنه مَلَك » وقد أسامت » ثم دعام إلى الإسلام . وقد 
ذكر القُطلاني هذه القصة في غزوة ذات الرقاع إلا اهم سوا الرجل هناك عور 
- على وزن جَعفر - وقيل : إن الخبرين واحد » وقيل : إا قصتان في غزوتين . 
وکان في شمر ريع الثاني زو سد ال تحر 

څم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل غزوة الفَرٌ رع من ران يريد . 
قريشا » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وأسرع حت بلغ بخران مَعْدناً 
بالحجاز من ناحية الفرع » فأقام به شر ربيع الثاني وجمادى الأولى » م رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيداً . 
غم يوذ قينققاع نقضوا عد مد » وعنة أعرضوا 
فحومصروا حتى على حم الني قدنزلوا وأخرجوا من يثرب 

اع أنه ما قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ألدينة كن الكفار معه 
على ثلاثة أقسام : منهم قسم صالحهم على أن لايح اريُوه » وم - على كفرم - 
آمنو ن على أنفسهم وأموا ام > وقسم حارَبوه ونصبوا له العداوة » وقسم تاركوه | 
يحاريوه ولم يصالوه وانتظروا ما يوول إليه أَمرّه وأمر أعدائه . ثم إن پود من 
)١(‏ الرع : بضم الفا والواو وقيل يسكونها موضع بين مكة والدينة . 
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صالحهم وكتب بينهم وبينه كتاباً » فاما كانت وقعة بدر سيء بذلك اليهود ؛ سيا 
هود بني قينقاع › وکانوا أشجع هود المدينة وأقوام »> وکان مم سوق وروي أن 
رسول الله جمعهم في سوقهم وقال لَه : « يامعثر اليهود احذروا من نقمة الله 
مثاما نزل بقريش وأسلموا فنك تعابون أي ني مرسل تجدون ذلك في کتايك 
وعهد الله إليك » فقالوا : يامد إنك ترى أنا قومك ؛ فلا يَغرنك أنك لقيت قوماً 
لاعلم مم بالحرب وأصَبْت منهم فُرصة » إن والله إن حاربناك لتعامن أنا الاس 
فانصرف رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم عنهم وكان بعد ذلك من آرم أن 
امرأة من العرب قدمت جحليب إلى سوقهم فباعته م جلست إلى صائغ من أليهود › 
فجعلوا يُديروا منها على كشف وجهها فأبت عليهم » فعمَد الصائغ خ إلى طرف توا 
فعقده إلى ظهرها » فاما قامت انکشفت سَوأا فضحكوا » فصاحت » فوتّب 
رجل من المسامين على الصائغ فقتله » وشدت اليهود على الرجل السا فقتلوه » 
فاستصرخ أهل الرجل المسام المسامين على اليهود فوقع الشرٌ وانتقض العهد بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فخرج رسول الله حرم واستخلف على 
المدينة أبا لبابة » وقيل شير بن المنذر » وفع لواءه إلى حهمزة بن عبد المطلب › 
فحاضَرَّه أشد الحصار وم متحصنون في حصونم » فقذف الله الرعب في قلوهم › 
فاما اشتد بهم الحصارٌ نزلوا على حك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنفسمم 
وأموا مم وذرار م » فأمر بهم رسول الله فكتفوا » ونوا خلفاء الخزرج » وكان 
عبادة بن الصامت وعبد الله بن أي بن سلول من الخزرج » فأما عبادة فقال : 
تول الله ورسوله » وتبا منهم ومن حلقهم » وأا رأس المناقين عبد اله بن أي 
قام دوهم فکام رسول لله وقال : يامد أحسن إلي في مولي » ثلاث معة دارع 
وأربع ممة حاسر قد منعوني من الأسود والأجمر تحصدم في غداة وأاحدة ؛ إني 
أخشى الدوائر » فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ؛ أنفسهم دون 
أموا مم » على أن يخرجوا من المدينة ولا يُجاورٌوه فيها » فخرجوا إلى أذرعات من 
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الشام فقيل مالبثوا حى هلك أكثرم > وكانوا صاغة وتجارا > وکانت دورم في 
طرف المدينة » وان أول خلاف في الإسلام » وقبض رول الله أمواهم فأخذ 
منها ثلاث قسي وثلاثة أَسيّاف وثلاثة رماح ودرعين » وس غنيتهم وقم 
الباق . 
م سرةلزيدغنم مال قريش وابن حرب هزم 
لما نضر الله المسامين بدي خافت قريش طريقها التي كانوا يسلكونما على 
الشام > فسلكوا طريق العراق » فخرج معهم أبو سفيان » وتجار منهم » ومعهم 
تجارة فيها فضة كثيرة > واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وأئل يَ دمم على 
الطريق » فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسم خبرم » فبعٹ زید بن حارثة 
في مئة راكب » فلقيهم على ماء من مياه جد » فأصاب تلك العير وما فيها » 
وأعجزه الرجال هربا » ققدم بها على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم فُحَمَتها 
فبلغ اجس عشرين ألف درم » وقيل خسة وعشرين ألف درم . 
ئم زا بعض كاة الحرب برا إلى رأس اليدود كعب 
فواقدوه مَؤعدأ ل يُخلّف ثم علّوه بالحسم امرف 
كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام للمسامين » وأعظمهم حسداً للأنصار لما أكرمهم الله به من الإسلام وحيَازة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام » ولا فتح الله على المسامين ذلك القتح العظم 
يوم بدرٍ غاظه ذلك وساءه . ځکي عنه أنه لما قدم زي بن حارثة وعبد الله بن 
رَواحة مبشرين لأهل المدينة بذلك الفتح سمعهها كعب يذكران من فتل من 
صناديد قريش فقال : أترون مدا قتل الذين سى هذان الرجلان ؟! فهؤلاء 
أشراف الناس وملوك العرب ؛ لأن كان مد أصاب هؤلاء القوم لَبَاطن الأرض 
خير من ظاهرها » فحين تيقن الخبر لم يَسَهّْة إلا الخروج إلى مكة » فما قدمها 
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جعل يحرّض قريشا على حرب رسول الله » وحالفهم عند أستار الكعبة على حَرْب 
السابين » وأخذ ينشد الاشعار وببكي أصحاب القليب من قريش » ولا رجع إلى 
المدينة شَبّب بنساء المسامين حتى آذام » وهجا رول الله صلى الله عليه وآله 
ولم » فا اشتد أذام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم : « من لي 
بكعب بن الاشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا وخرج إلى قريش جمعهم 
لقتالنا » فقال تمد بن مسامة : أنا لك يارسول الله ؛ أنا أقتله » قال : « فافعل 
إن قدرت » فرجع تمد بن مسامة إلى بيته فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب ؛ فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فبعَث إليه فسأله عن سبب ذلك » 
فقال : يارسول الله قلت لك قولاً لاأدري أَفيَنٌ به لك أو لا » فقال له رسول الله 
صلى اله عليه وآله وسلم : « إغا عليك الجهد » قال : يارسول الله إنه لايد لنا أن 
تقول ؛ فأذن لنا أن نصيب منك فيّطمانٌ إلينا > قال : « قولوا فأتع في حل من 
ذلك » فاجتټع في قتله مد بن مسامة وأبو تائلة وسلكان بن سلامة » وكان أبو 
نائلة أخاً لكعب بن الأشرف من الرضاعة » وعباد بن بشر والحارث بن اوس بن 
معاد وأبو عنيس بن جبر ؛ خسة نفر كلهم من الأوس » ثم إنم قدموا أبا نائلة » 
فجاء إلى كعب فتحدث معه وتناشد الأشعار » وكان أبو نائلة يقول الشعر › م 
قال : ويحك يابن الأشرف قد جئتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتمها 
عني » قال : أفعل » فقال : إن فَدّوم هذا الرجل كان علينا بلاء ؛ عادتنا العَرَبٌ 
ورَمَونا عن قوس واحدة » وقطعت السبّل حتى ضاع العيال » وإنه مع هذا قد 
سألنا صدقة ونحن لانجد مانأكله » وقد عتانا » وقد جك لأن تبيعنا طعاما 
ونرهنك ونوثق لك » فقال : أين طعامك ؟ قال : أنفقنا عليه وعلى أصحابه › 
قال : ألم يأن لك أن تعرفُوا مانم عليه من الباطل ؟ أنا ابن الأشرف قد كنت 
أخبرك يابن مَْلّمة أن الأمر سيصير إلى ماتقول » وأيضاً والله لجلَنّه » قال : فإنا 
قد تبعناه فلا حب أن تاركة وندعه حتى ننظر مايؤول إليه أمرة » فقال كمب : 
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نعم ارهنوني » قال : ماتريد أن نرهنك ؟ قال : آترهنوني نساء؟ » قال : كيف 
نرهنك نساءتا وأنت أجل العَرّب وأعطرّم ؟! وأي امرأة قتنع منك مالك ؟! 
إنا لانأمتّك على نسائنا » قال : أترهنوني أبناء؟ » قال : لقد أردت أن تفضحنا ؛ 
كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدم فيقال رهن بوسق أو وسقين ؟! هذا عار 
علينا » ولكنا نرهنك الّلأمة وإن معي أصحاباً على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك 
بهم فتحسن إليهم ونرهنك من الَلّقة ما فيه وفاء - يعني السلاح - وأراد أبو نائلة 
أن لايّنكر السلاح إذا جاؤوا به » فقال كعب : إن في الحلقة لوَفاء » فرجع أبو 
نائلة إلى أصحابه فأخبرم خبه وأمَرّم أن يأخذوا السلاح » فاجةعوا عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فشى معهم إلى بقيع الغرقد وقال : « انطلقوا 
على اسم الله ؛ الله أعنهم » ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » وکانت 
ليلة مقمرة » فضوا حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف › وهو حديث عهد 
بعرس . فهتف به أبو نائلة » فوثب في ملحفته » وأخذت امرأته بطرفها 
وقالت : إنك امريٌّ محارب ومثلك مايازل في هذه الساعة » وإني لأسمَعٌ صوتاً 
كأنه يقطر منه الدم » فقال : إغا هو أخي تمد بن مسامة ورضيعي أبو نائلة لو 
وجدوني ناا ّما أيقظوني وإن الكرم لو دعي إلى طعنة لأجاب » فنزل إليه وهو 
ينضح منه ريح الطيب » فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه » فقالوا : هل لك 
ياابن الأثرف أن نةاشى إل شعب العجوز لنتحدث بقية ليلتنا ؟ قال : إن 
شئتةع » فخرجوا يتاشون › فمشوا ساعة »ثم قال مد بن مسامة وأبو تائلة : 
مارأيْت كالليلة طيباً أعطر قط » قال كعب : عندي أعطر نساء العرب » قال : 
أتأذن لي أن هم راسك ؟ قال : نعم » فشمه ثم شم أصحابة » نم قال : أتأذن لي 
فعا لمثلها فأخذ بفود رأسه ثم قال : اضربوا عدو الله » فضربوه فاختلفت أسيافهم 
على رأسه فلم تغن شیا » فذ کر مد بن مسامة معولاً في سیفه فوضعه في تنیته حتی 
بلغ عاتقه فوقع عدو الله على الأرض وقد صاح صيحة عظية أسمَقت من حوله فل 
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يب حصن حوله إلا أوقد عليه النارٌ » ثم احتزوا رأَسَهٌ وحَمَلوه مَعهم » وأصيب 
ا لحارث ن وس پبعض سيوف آصحابه فجرح في رجله فغرجوا واحتلوا صاحبهم 

حت إذا انوا ببة ببقيع الغرقد كبّروا وقد قام رسول الله يصلي من الليل قمع 
تكبيرم فكبْر وعرف أهم قد قتلوه » ثم انطلقوا حتى انتهوا إليه . فقال : 
« أفلحت الوجوه » قالوا : وجهك يارسول الله » وأخبروه الَبر ورموا برأس 
کعب بین يديه فحمد الله وأثنی عليه » ثم تفل على جرح الحارث بن اوس فبراً 
مننه» وكان راس كعب أول رأس حمل إلى المدينة » وذلّت اليهود لقتل كعب 
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وخأفت . 
اعام أنه لما نصر الله تعالى رسولة صلى الله عليه وآله وسا بوم در واسيب 
من صناديسد قريش من أُصيب » ويتحبة من أ شراقهم من سحب إلى القليب › 


ورجع باقیهم إلى مكة مَؤتورين عزونين » تراس فيم ابو سفيان بن حرب 
لذهاب أكابرم » ا قال الأسود ب الطلب » وقد أصيب من ولنده ثلاثة يوم 


بدر » یبکیهم . 
الاقدتادبعدة رجال ولولا يوم بدر لم يكونوا 
ا . م ٤‏ 

وکان ابو سفیان قد رَجع بالعیر فشی اشراف من قريش ممن أصيب آباؤم 

وأبناؤم وإخواڄم منهم عبد الله بن آي زمعة وعكرمة بن آي جهل وصفوان بن 

أمية إلى أبي سفيان بن حرب وإلى من كان له مال أو تجارة في تلك العير فكاموم 

وقالوا : إن مدا قد وتر وقتل خيّارك فأعينونا بربح هذا الال على حربه لعلّنا 

ندرك منه ثأراً ن أصاب منا ٤‏ وکانت العير موقوفة في دار الندوة فقال ابو 
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سفيان : آنا ول من يجيب إلى ذلك وبنو عبد مناف » فباعوها وسلموا إلى هل 
الأموال رؤوس أموالمم » وأخرجوا أرباحهم في ذلك » وكان ربح ذلك المال خسة 
وعشرين ألف مثقال » فاجتعوا لذلك م بعثوا إلى حلفائهم من قبائل العرب 
٠‏ يدعونهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » فاما اجتعوا بم اجټعت 
بطون قريش كلها ومعها أحابيشما » فخرجوا فكانوا قريباً من ثلاثة آلاف ؛ فيهم 
سبع مئة دارع ومئتا فرس وثلاثة آلاف بعير > وكتب العباس إلى رسول الله 
بذلك » فأخبر رسول الله سعة بن الربيع بذلك » وخرجت قريش بنساءِ من 
. نسائهم ليحاموا عنهن فلا يَفْرُوا » وخرج أٌٻو سفيان ومعه زوجته هند بنت 
عتبة » وعدد النساء مس عثرة امرأة » ودعى جبير بن مطعم غلاماً له يىمى 
وحشياً وكان يقذف بالحربة » وقذف الحبشة قل مايخطئ بها » فقال له : اخرج 
معنا فإن أنت قتلت حزة بن عبد المطلب بعمي طْعَيْمة بن عدي فأنت عتيق › 
وكان طْعَمة من فتل يوم بدر ؛ قتله حمزة بن عبد المطلب » وقيل علي » وكانت 
هند إذا مزت بوحشي قالت له : إا با دة ! اشف واستشف » فساروا محدم 
وحديدم حتى نزلوا ذا الحليفة » وشاع خبرم » وبعث رسول الله عينيْن له ليلة 
اجيس لجس ليال مضت من شوال » فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وأخبراه بخبرم وأنهم قد سَرّحوا إبلهم وخيلهم في الزروع الذي بالعريض حت 
تركوه ليس به خضراً » م بعث اباب بن المنذر بن الجوح فدخل فيهم فحزرم 
وجاء بعامهم » وبات سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليلة المعة بباب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار » وحين نزل المشركون بجبل عيفين ببطن السبخة على 
شفير الوادي استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أصحابه وقال هم : « إني 
رأيت والله خيراً رأيت قرا ت ذبح لي ورأيت في ذباب سيفي ثاماً ورأيت أني 
أدخلت يدي في درع حصينة » فأما البقر فناس من أصحابي يّقتلون » وأما الث 
الذي في ذباب يفي فهو رجل من أهل بيتي يُصاب » وأما الدرع فأولّتّها 
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بالمدينة » فإن رأيع أن تقيوا بالمدينة وتدَعوم ؛ فإن أقاموا أقاموا بش مقام » 
ون دخلوا علينا قاتلنام فيها » تقال رجال من السامين من فانم يوم بدي وين 
أكرميم الله بالشهادة يوم أحد : كنا نينا مثل هذا اليوم فاخرج بنا إلى أعدائنا ؛ 
لایرون آنا قد جنا عنهم » وکان عبد الله بن أبي رأيه مع رأي رسول الله »قال : 
يارسول الله قم بامدينة ولا تخرج إليهم فوالله ماخرجنا منها إلى عدولنا قط إلا 
أصاب منًا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه » فدعُهم إن أقاموا أقاموا بش مجلس › 
وإن دخلوا قاتلهم الرچال في وجوههم ورمام الصبيان والنساء من فوقهم 
بالحجارة » ون رجعوا رجعوا خائبين ‏ جاؤا . فلم يرل الناس برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام وهو يكره الخروج » وذلك يوم الجعة > فصلى المعة في 
الناس م وعظهم وأمرم بالج والجهاد » وأخبرم أن النصر هم قاصبروا» 
مرم بالتهيى لعدوّم » غم صلى بالناس العصر وقد جوا » فلما أحوا عليه دخل 
بيته فلبس لأمته » وذلك يوم المعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات في ذلك 
اليوم رجل من الأنصار » فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم » وحين 
رای الناس كراهة رسول الله للخروج ندموا وقالوا : استکرهنا رسول الله ول 
يكن لنا ذلك » فاما خرج عليهم وقد لبس لأمته وأظهر الدرع وتنكب السيف 
واعم وألقى الترس في ظهره ؛ ندموا وقالوا : يارسول الله استكرهناك ولم یکن 
لنا ذلك فإن شفّت فاقعد » فقال : « ما ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يقاتل » فخرج صلى الله عليه وآله وسا بألف » وقيل تسع مئة » معهم خسون 
فرساً » وسار حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي المنافق 
في ثلث الناس وقال : أطاعهم وعصاني » ماتدري علام تقل أنفتنا هاهتا» 
فرجع بن اتبعه » فاتبعهم عبد الله بن عرو بن حزام بو جابر یقول : اذکرکم 
الله ألا تخذلوا قومك وني عندما حضر من عدوم » فاستصعبوا عليه وقالوا : لو 
نعلم قتالاً ماتركنام » فقال هم : أبعَدَكمٌ الله أعداء الله » سيغني الله عن رسوله » 
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ولحق برسول الله . وكان طائفتان من الأنصار قد هَمّتا أن تفشلا ؛ وها بنوسلّة 

سن الخزرج وينو حارثة من الأ » فدنع اله عنها ماهوا به من القثل وأتزل 
الله فيها : 3 إذ حَمّت طائفتان فنك أن تَفشّلا الله َلْهَا [ آل عمران 
Y/Y‏ [« > فما کان في بعض الطریق دبا فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف 
فاستلّه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ويسم يحب القَأل فقال لصاحب 
السيف : « شم سيفك ؛ إني أرى السيوف سََسَل اليوم » » م مضى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم حتى تزل الشعب من أحد من إحدى عدوي الوادي » فجعل 
ظهره إلى الجبل وعسكره إلى أحد وقال : « لايقاتلن أحد حت نأمره » . 


فاما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعبا للقتال وهو في سبع مة أو 
ست هئة فيهم مئة دراع وخمسون فارسا » وجعل على الرّماة عبد الله بن جُبير ؛ 
وكانوا خسين راميا » وجعلهم خلف الجيش على جبل عينين » وق ال هم : 
« انضخوا عَنًا اليل بالنبل > لایأتونا من خلفنا واٹبتوا مکانک إن كانت لنا أو 

علينا » الزموا مكانك لاتازلوا عنه » ِن ظهرنا عليهم فلا تبْرَّحُوا » وإن ظهروا ' 
علينا فلا تعينونا ولو راد يم القوم تتخطف العساكر ؛ فإنا لانزال غالبين ماتركة 
مَكانك » وعقد ثلاثة ألوية : لواء للأوس بيد أوس بن خضير » ولواء للخزرج بيد 
سعد بن عبادة » ولواء لامهاجرین بيد مُصعب بن عُمير » وقيل بيد علي بن أي 
طالب » وظاهر صلى الله عليه وآله وسم بين درعين » وجعل الحيل مَجنبتيْن ؛ 
على أحدها الزبير بن العوام وعلى الآخرالمنذر بن عرو » وتعبأت قريش 
للحرب وم ثلاثة آلاف ومعهم متا فرس قد جتبوها فجعلوا على مينة الخيل 
خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أي جهل » وعلى الرماة عبد الله بن أي 
ربيعة » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضر القتال قد قال : 
من يأخاة هذا اليف جقه ٠‏ فقا ليه رجال متهم الي بن لموم ء فأماك 
عنهم » فقام إليه أبو دجانة الأنصاري فقال : وما حقه يارسول الله » قال : « أن 
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تضرب به في العدو حتى ينحني » قال : أنا آخذه بحقه » فأعطاه إِيّاه » فليا أخذه 
مشی وهو يتبختر بين الصقين » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ولم « إن 
هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن » وقاتل حتى أمعَنَ في الناس › 
وكان لايلقاه أحد إلا قتله » وكان في الثركين رجل لايدع لمسامين جَريحاً إلا 
ذف عليه » فدنا منه أبو دجانة » قال الزبير : فدعوت الله أن مجمع بينها » فللا 
التقيا اختلفا ضربتين ؛ فتلقى أبو دجانة ضربة امشرك بدرقته ثم ضربه فقتله » غم 
رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عَدّل السيف عنها » وكان 
الزبير بن العوام قد وَجَد في نفسه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ولم فلم 
يعطه » قال الزبير : فقلت : الله ورسوله علي » وبمل أبو دجانة لم عدّل السيف 
عن رأس هند » فقال : رأيت إنساناً مخمش القوم خجشاً شديداً فما ملت عليه 
بالسيف ولول فإذا هي امرأة » فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
أن أضرب به امرأة . وقاتل حهزة بن عبد المطلب أشة القتال » فقتل أرطاة بن 
عبد شرحبيل ؛ وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء » وقتل عثان بن طلحة › 
وسباع بن عبد العّزى » وكان وحشي يتحدث عن قتله حهمزة فقال : خرجت 
أنظر حزة وأتبضره في الناس حتى رأيته في عرض الناس يهد الرجال هدا كلمل 
الأورق مايقوم له شيء ؛ فوالله إني لايا له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر 
ليدنو مني » فقدمنى إليه سباع بن عبد العُزى » فبعد أن قتلّه هززت حربت حتى 
إذا رضيت منها دفعتها فوقعت في نيه بم الشاء اللشة وتشديد النون وتاء 
مثناة فوقيّة ؛ وهي العانىة » وقيل مابين السرة والعانة - حت خرجت من بين 
رجليه » وذهب ليقوم نحوي فغلب » وتّرکته وإياها حت مات ٠م‏ أخذت 
حربتي ورجعت إلى العسكر » وم يكن لي حاجة بغيره ؛ إغا قتلته لاعتق . 

وخرج أبو سعد بن أي طلحة وهو من أهل اللواء بين الصقين فنادى : أنا 
قاصم من يبارز ؟ فلم بجبه اح » فقال : ياأصحاب مد ! زعت أن تلاك في 
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الجنة وقتلانا في النار ؛ كذبتم واللات لو تعامون أن ذلك حق حرج إل بعضك » 
فخرج إليه علي بن أبي طالب » فاختلفا ضربتين » فقتله علي » وحين ضرع 
صاحب لواء امشركين اتتشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ويلم فساروا 
كتائب متفرقة فجاسّوا العدوٌ ضَرْباً ونهكوم قتلاً > وحَمّلت خيل المثركين على 
السامين ثلاث مرات ؛ كل ذلك تنضح بالتبل فترجع مفلولة » وأنزل الله على 
السامين نصره وصدقهم وعده فحسوا امشركين بالسيوف وهزموم حتى كشفوم من 
العسكر » ورجعوا ينتهبون مافيه من الغنائم » والمشركون لا يلوون على شيء › 
وهند وصواجّها يَصحن بالويل . قال الزبير بن العوام : لقد رأيتني أنظر إلى هند 
وصواجها يشتددن في بل هوارب مادون أحد منهم لاقليل ولا کثیر . وأصيب 
يومئذ من أصحاب لواء المشركين عشرة رجال من بني عبد الدار ؛ كلا فتل منهم 
واحدٌ أخذ اللواء اخر ؛ حتى كان أخر من اخذه غلامٌ لبني طلحة › فقاتل به حتى 
قطعت يده » فبرك عليه وأخذه بصدره حتی فتل ؛ قتله علي بن أبي طالب › 
وقيل سعد بن أبي وقاص ؛ وقيل فزمان الكافر » فبقي لواء المشركين صريعاً حتى 
اخذته عمرة بنت علقمة الحارثية إحدى نساء قريش اللاي خرجت معهم . قال 
ابن عباس : مانَصر الله رسولَةٌ صلى الله عليه وآله وسم في موطن نضُرَه يوم أحدٍ» 
فأنكر بعضهم عليه ذلك » فقال : بيني وبينك كتاب الله فإن الله تعالى يقول : 
ل وقد صَدَقكم الله وعد إذ تَحَسُونَهمٌ بإذنه ‏ 1 آل عران ٠١١/۲‏ ] والس 
القتل . 

فلها رأى الرماة » وهم أصحاب عبد الله بن جُبير » المزية في المشركين ورأوا 
امشامين ينتهبون في عسكر المشركين قال بعضهم لبعض : ياقوم ظهر أصحابك فا 
تنتظرون ؟ فذكرم عبد الله بن جبيرأَمْرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسام هم 
وعَهده إليهم أن لايزولوا من مكانهم » فلم يسمعوا له وقالوا : واله لنأتين الناس 
فلنصيبَنٌ من الغنهة » وأخلّوا الثغر » فلم يبق غير عبد الله بن جبير ونفر معه 
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دون العشرة » فاما رى خالد بن الوليد خَلوٌ ظهور المسامين من الرماة صاح في 
خیله وتبعه عکرمه بن أي جهل ني خیله » وكرت فرسان المشرکين فجازوا من 
ذلك الثغر فقتلوا عبد الله بن جَبير والنفر الذين ثبتوا معه » وقكنوا حتى تراجع 
امشركون فأحَاطوا با لمسامين » فانكشف حينذ المسامون وثبت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ما زول عن مکانه يَرمي عن قوسه ويّرمي بال حجر › وثبت 
معه عصابة قليلة من المامين وولّى الآخرون فَأصاب يهم العدو » وأكرم الله من 
أكرم بالشهادة > حتى خلص العدوٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمى 
بالحجارة حتى وقع لشقه » وكَسَرَ عتبة بن ابي وقاص رَبَاعيته » وشج عبد الله بن 
شہاب وجه » فجعل يَمسح الدم ویقول : « كيف يفلح قوم حضبُوا وجه نيهم 
وهو يدعوم إلى رهم ؟! » . فأنزل الله : ل لَجس لَك من الأمر تيء 1 آل 
عمران ۱۲۸/۲ ] وجرح ابن قئة الليئي وجهّه ؛ رماه بججر حتی دخلت حلقتان من 
حلق امقر في وجنته » وكان هؤلاء الثلاثة ومعهم أبي بن خلف قد تعاهدوا على 
قتل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم »> ووقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
في حفرة من الحقر التي حفرها أبو ءام الفاسق ليقع فيها المسامون وم لايعامون › 
فأخذ علي بن أي طالب بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله حقى رفعه › ومص 
مالك بن سنان الخدري الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسم م 
ازڌرده » فقال رسول الله : « من مَس دمه دمي لر تصبه النار » ونزع أبو 
عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله باسنانه حت 
سقطت ثنيته ثم انتزع الثانية حتى سقطت ثنيته الأخرى فكان متزوع الثنيتين › 
وصرخ إبليس اللعين بأعلى صوته وهو على جبل عينين : ألا إن مدا قد قتل » 
فوقع ذلك في قلوب المؤمنين وفرٌ أكثرم وتفرقوا ؛ فبعضهم دخل المدينة وبعضهم 
صعد الجبل » وثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتل ويدعو الناس إلى 
لله تعالى » وكان أمر الله قدراً مقدوراً »> ومر انس بن النضر وهو ۶ انس بن 
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مالك بعمر بن الخطاب في رجال من المسانين جالسين قد ألقوا بأيديم » فقال : 
مایجلسک هاهنا ؟ قالوا : قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن کان 
مد قد فتل فان رب مد م يتل ؛ نما تصنعون بالحياة عه ؟ قوموا فوتوا على 
مامات عليه ثم استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ فقال له سعد : إلى أين ياأيا 
تمر ء قال : يأاسعد إني لأجد رد يح الجنة من دون أحد ‏ ثم قال : اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء - يعني المسامين وأبرأً إيك ما صنع هؤلاء - يعني المشركين _ 
م قاتل حتى فقتل » وَوّجد به بضع وثانون ضربة وطْعْنة حتى أ تعرفه إلا أخته 
بنانه » وکان انس من قد غاب عن مشهد بدر فقال : غبت عن أول قتال لني 
صلی الله عليه وآله وسم » > لن أشمدني الله مع النبي مشمدآ لَيَرَينٌ الله ماأصنع ء 
وفيه تزل : [ من الُؤْمنين رجَال صَدَقّوا مَاعَاهدوا الله عَلَيْه € [ الأحزاب 
٤] ۳‏ وقتل مَصعب بن مير ؛ قتله ابن قَمنَة وهو يظن أنه رسول الله ء 
فأعطى رسول الله اللواء علي بن أبي طالب فقاتل به دون رسول الله قتالاً 
شديدا » فقال جبريل حينئذ لرسول الله إن هذه هي هى المواسَاة يارسول الله › 
قال ١‏ إنه مني وأا منه ‏ قال جبريل : آنا منكا : 


وأبلى ذلك اليوم علي بلاء حسنا حسناآ . روي أن رسول الله نظر إلى نفر من 
الشركين فقال : د ياعلي اجل عليهم » فحمل عليهم فرق جماعتهم وقتل 
هاشم بن أمية الخزومي » ونظر رسول الله إلى نفر أخر من المشركين فقال : 
« ياعلي احمل عليهم » فحمل عليهم فقاتلهم حتى فرق جماعتهم وقتل أحدم » م 
نظر مرة ثالشة إلى نفر من المشركين فقال : « ياعلي احمل عليهم » فحمل عليهم 
فرق جاعتهم وقتل أحدم » فعنذ ذاك قال جبريل عليه السلام : لاسَيّف إلا ذو 
الفقار » ولا غتى إلا علي . وفي رواية : هبت ريح ضمع فيها صوت قائل يقول : 
لاسَيّف إلا ذو الفقار ولا فت إلا علي » وروي عنه أنه قال : قاتلت ماشاء الله من 
قتال ثم رجفت أطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فلم أره » فالسته قي 
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القتلى فلم أجده » فقلت : ماكان والله ليفرّ » فكتَرت جفن سيفي وحملت في 
الشركين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم يقاتلل وقد غشوه 
فانکشفوا عنه . 

ومن أبلى في ذلك اليوم عبد الرحمن بن عوف وطاحة بن عبيد الله 
وأبو طلحة الأتصاري » وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وام 
خد المزية وظن الناس أنه قد قتل كعب بن مالك الأنصاري » قال كعب : 
عرفت عينيه تزهران تحت المغفر » فناديت بأعلى صوتي : يامعشر المسامين ! 
أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إل أن اسكّت . وروى 
الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم صَعَد الجبل فأراد رجل من في 
الجبل من المسامين أن يَرميه بسم وهو لا يعرفه فقال له : « انا رسول الله » فما 
سمعوه فرحوا بذلك › واجټعوا حوله حين عرفوه › وحين اجتټعوا لامهم على 
فرارم » فقالوا : يارسول الله فديناك بابائنا وأمهاتنا ؛ أتانا لبر أنك فتلت 
فقت قلوبنا فوأينا مدبرين » ثم نهضوا به إلى الشعب الذي نزل فيه ؛ وفيهم بو 
بکرو وعلي ومر » فاما سند رسول اله إلى الشعب ادركه أبي بن خلف وهو على 
فرس وهو مقع في الحديد وهو يقول : أين مد ؟ لانجوت إن نجا» فقال : 
أيعطف عليه رجل متا » قال : « لا ؛ دعوه » فاما دنا منه تناول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم الحربة من الحارث بن الصة › فاما أخذها انتفض عَنا انتفاضة 
تطايروا من حوله تطاير الشعر عن البعير إذا انتفض » وأبصر ترقوة ابي بن 
من أضلاعه › ولم يخرج من طعنته دم » وقد کان يلقى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم في مكة فيقول : يامد إن عندي العَوذ فرسا اعلفه كل ليلة فرقا من 
ذْرّة أقتلك عليه » فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسا : « أنا أقتلك إن 
شاء الله » فما طعنه رجع إلى قريش وقد احتقن الدم فقال هم : قتلني مد 
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والله » قالوا له : ذحَب والله فؤادك ؛ مابك والله من بأس » فقال : واللّه لو کان 
مابي بجميع الناس لقتلهم » إنه قد قال لي بمكة : « أنا أقتلك » فوالله لو بصق عل 
لقتلتي » مات عدو الله يرف من طعنته تلك وم قادمون إلى مكة » فلا انمجلت 
الحرب صعد أبو سفيان بن حرب على الجبال فنادى المسامين فقال : أفي القوم 
مد ؟ فقال رسول الله : « لاتجيبوه » فقال : أفيك ابن أبي قحافة ؟ فقال : أفيك 
عمرَ بن الخطاب ؟ فقال رسول الله : « لا تجيبوه » فقال لقومه : أَمّا هَؤلاء فقد 
كفيتو ؛ ولو كانوا أحيَاء لأجابوا » فلم لك عَمرٌ نفسه أن قال : كذبت ياعدو 
الله » لقد أبقى لك الله مايُخزيك » فقال أبو سفيان : اعْل هَبَل » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « ألا تجيبونه » فقالؤا ماتقول . قال : 
« قولوا : الله أعلى وأجَل » فقال أبو سفيان : أَنْعَمْت فَعَال والحرب سجال ؛ يوم 
يوم بدر » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا تجيبونه ؟ » قالوا : 
مانقول ؟ قال : « قولوا : لاسَوَاء ؛ قتلانا في الجنة وقتلاك في النار » فقال أبو 
سفیان : ستجدون مل م آم ہا ولم وني » وی روایة ماامرت بها ولا هيت 
ولا رضيت ولا سخطت » وحكي أيضاً أن أبا سفيان لما أجابه عر قال : ها إل 
ياابن الخطاب . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسا : « ائته فانظر 
ماشأنه » فأتاه فقال : أنشدك الله ياعر هل قتلنا حداً ؟ قال : اللهم لاء وإنه 
ليسمع كلامك الآن » قال : أنت عندي أصدق من ابن قمّة وأبَرّ » م قال أبو 
سفيان : ألا إن موعدم بدراً العام القادم » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : « قل نعم هو بیننا وپینکر موعد » نة ولا انصرفت قريش وعل الله ما في 
لوب المؤمنين من المموم والغموم ما أأصاهم وخوف كرًة العدو عليهم أنزل الله 
عليهم النعاس أمَنَة منه للمؤمنين » ولم يَش النعاس أحداً من شمد الوقعة من 
امنافقين » م نض السامون يتفقدون قتلام وخرج معهم » ثم نض رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم زاجعا إلى المدينة » ولا مر بدور بني عبد الاشمل مع نوائحهم 
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على قتلام فدرفت عيناةٌ وبكى وقال : « لكن حجمزة لا بواي له » فرجع سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير » وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسل معهم إلى 
نسائها فأمَرَاشنَ أن يذهبن فيبكين حمزة » فما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام بکاءهنٌ خرچ عليهن فقال : « ارجعن يركن الله ؛ ققد آسيتن بأنقسكن » 
وقال : « يرحم الله الأنصار » إن ا لمواساة قدية منهم » ونهى يومد عن النوح › 
ولا انتهی إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة عليها السلام فقال : « اغسلي عن هذا 
دمه يابنيّۀ ؛ فوالله لقد صدقني اليوم » وناوها علي سيفه وقال : وهذا فاغسلي 
عنه دمه ؛ فوالله لقد صدقني اليوم › فقال له رسول الله : « لأن كنت صّدقت 
القتال اليوم فقد صدق معك أبو دجانة وسهل بن حنيف » ثم قال : « لايصيب 
الشركون منا مثلها حتى يفتح الله » . 
ثم غزا في الغد من يوم الأحد بنفه غزوة جراء الأسسد 
لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله ولم من وقعة أأحد باتت وجوه 
الأنصار على بابه يحرسونه خوفاً من كر العدوّ» فاما طلع الفجر أذّن بلال 
وخرچ ربسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة أتاه عبد الله بن تمر وان عوف 
الْمَرّني فأخبره أنه مَرٌ بقريش وأنم قد أجعوا الكرة على الدينة » فلم يلبث 
صلى الله عليه واله وسلم غير ليلة حتى غزا غزوة حجراء الاسد لست عشرة ليلىة 
مضت من شوال » فخرج لطلب العدوفأمر مؤذنه فأذن أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يأمرًك أن تخرجوا لطلب عدو » فقال أسيند بن حضير لا عع 
النداء : سمعاً وطاعة ؛ وبه تسع جراحات » وهو يريد أن يداو يها » فتركها . 
وأمَرَ رسول الله أن لايخرج معه أحَد إلا من حضر يومَّه بالأمس » فقال له 
عبد الله بن أي بن سلول : أركب معك » قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا» . 
فانتهى رسول الله إلى حمراء الأسد » وهي على ثانية أميال » وكانت خزاعة كلها ء 
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مسامهم ومشركهم » عيب ة بر ونصح رول الله صلى الله عليه وآله ويلم ؛ 
لايخفون عنه شيا » وقد مر برسول الله معبد بن أي معبد الزاعي > وهنو 
مُشرك » فقال : يا مد ! والله لقد عر علينا ماأصابك في أصحابك » ولوددن أ 
لله عافاك فیهم » ثم انه اسم يومئذ » وأمره رسول اله أن يلق أبا سفيان ومن 
معه ويخذهم ؛ فض حتى لقيهم بالروحاء وقد أجعوا الكرّة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام وتلارموا بينهم وقالوا : أصبنا أذ شرافهم وبادامم ثم نرجع 
قبل أن نستأصلهم ! لنكرن على بقيتهم ولنفرَعَن منهم » فقال هم صقوان بن 
أمية : لاتفعلوا ؛ إن ن اشر کد سیوا وروا وقد خفینا ان تع غر الذي کن ۽ 
فلما رأ ابو سفيان معبداً مقبلاً قام إليه فقال : ماوراءك يا معبد ؟ قال : 
قد خرج يطلب في جع ل ار مله تحڑتون ملي اتا د اتی سی ر 
کان تخلّف عنه في يومک > قال : ويحك ماتقول ؟! قال : والله مانرى أن ترتحلوا 
حتى نرى نواصي الخيل » قال أبو سفيان : لقد أجعنا الكرّةَ عليهم » قال : قإني 
أهاك عن ذلك » » فشنا ذلك أبا سفيان ومن معه عا انوا أرادوا » ومر بأبي سفيان ٠‏ 
ركب من عبد القيس › فقال : أين تريدون ؟ قالوا : الدينة » قال : وله ؟ 
قالوا : نريد الميرة ء فقال : هل أت مبلغون عني مدا ربالة أرسل با وأوقر لج 
هذه الراحلة زبيباً بعكاظ إذا وافيةوها ؟ قالوا : نعم » قال : إذا وافيتوه فأخبروه 
آنا قد أجعنا السير اليه وإلى أصحابه » فر الركب برسول الله فأخبروه بالذي 
قال » فقال : « حسبُنا الله ونعم الوكيل » . 
وبعث الني بد أحد أبابلهمة بن عبدالأسد 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وام أبا سامة بن عبد الأسد الخزومي إلى 
قطن » وهو جبل فيه ماء بني أسدٍ » وذلك أنه بلغه أن طليحة بن خويلد وأخاه 
سامة قد سارا في قومها ومن أطاعهها يدعوم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام فَدَعا رسول الله صلى الله عليه وآله ويام أًبا سامة وعقد له لواءَ وبعث 
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معه مة وخسين من المهاجرين والأنصار » وقال : « سر حتى تازل أرض 
بني أسد ؛ فاعْز عليهم قبل أن تلاق عليك جوعهم » فخرج فأسرع السير وتنب 
عن سنن الطريق وسبق الأخبار حتى انتهى إلى أرض قطن فأغار على سرح هم › 
فغنم رعاتمم ؛ ثلاثة ماليك » وأفلت سائرم فجاؤوا جمعهم فحذ روم › فتفرقوا في 
كل ناحية » ففرق أبو سامة أصحابه ثلاث فرق في طلب النعم والشاء فأتوا إليه 
سالمين قد أصابوا إبلاً وشاء » فانحدر أبو سامة بذلك كله إلى المدينة ولم يلق أحدا 
من اهل قطن . 
وبعث الني خير مرس ل ابن انیس وده للهُذلي 
إذ جع القوم عليه وعصا فجاء بالرأس وأعطاه صا 
بعث ریسول الله صلی الله عليه وآله وسام عبد الله بن نيس حين بلخه أن 
خالد بن أي سفيان الهُذلي بجمع الناس ليغزو رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولم » فبعث عبد الله , بن انيس ليقتله » فقال : يا رسول الله صفة لي فإني 
لاأعرفه > قال : « إذا رأيتّه ذكرك الشيطان » وآية مابينك وبينه أك إذا رأيته 
وجدت له قشعريرة وهيبة وفْرقت منه » قال عبد الله : كنت لاأهاب الرجال » 
واستأذنت رسول الله أن أتقوّل . فخرج من المدينة يوم الاثنين س خلَون من 
الحرم على رأس خسة وثلاثين شهراً من مُهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسل 
متوشحاً سیفه » وکان خالد ينزل عَرنَة وما وراءها » فوافاه عبد الله ببطن عُربَّة › 
قال عبد الله : فلقيته يثى ووراءه الأحابيش ومن قد ضوواإليه فعرفته بنعت 
رسول الله > فرادة يتني أنظر إليه وهبته وأقول : صدق رسول الله > قال عبد الله : 
وکان وقت صلاة العصر فخشيت أن تكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن 
الصلاة ؛ فصلّيت > فبيةا أنا أمثي نحوه أومئ برأسي حتى انتهيت إليه وهو في 
ظعن له يراد لَهْنٌ منزلاً » قال : هَن الرجل ؟ قلت : من العرب ‏ وفي رواية 
من خزاعة ‏ سمع بجمعك محمد فجاءك ليكون معك » قال : أجل إني لفي ذلك › 
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فشیت معه وحدثته فاستحلی حدیثی حت انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه ؛ 
حت إذا أمكني حملت عليه فقتلته وأخذت رأسه ثم خلت غاراً في الجبل وضريت 
علي العنكبوت » وجاء الطلب فلم يدوا شيشا فانصرفوا راجعين » م خرجت » 
وكنت أُسير الليل وأتوارى النهار حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله في 
الملسجد» فما رآني قال : « أفلح الوجه » قلت : أفلح وجهك يا رسول الله » 
فوضعت الرأس بين يديه وأخبرته خبري » ققال : « صدقت » فدفع إل صا 
وقال : « تخصر بهذه في الجنة » فلم تزل معه حت حَصَرَتَّة الوفاة » فأوصى أن 
تذفن معه » فضْمّت في کفنه بین جلده وثیابه . 
م سرية الشهيد مرد وعاصم مع خبيب بن عدي 
وني صفر على رأس ستة وعشرين شهراً من المجرة بعث رسول الله مرد بن 
أي مرثد حليف جزة بن عبد الطلب » وذلك أن رهطا من عَضّل والقارة قدموا 
على رسول اله فقالوا له : يا رسول الله ! إن فينا إسلاماً فابعث معتامن ٠‏ 
أصحابك قراء يفقهوتنا في الدين ويعاموننا القرآن والثرائع » فبعث معهم بقرّاء 
عثرة » وقيل : ستة ممم ابن هشام : مرشد بن أبي مرثد » وعاصم بن ثابت › 
وخبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة » وعبد الله بن طارق » وخالد بن الّكير 
الليني . ومر عليهم مرثداً وقيل : عاصم بن ثابت » وخرجوا مع القوم ؛ حتى إذا 
کانوا بالرجیع ۔ ماء لمذیل ۔ غدروا بهم واستصرخوا عليهم هُذيلاً » فلم يرع القوم ٠‏ 
وم في رحالم إلا بالرجال وفي يدم السيوف » فأخذوا أسيافهم ليقاتلولالقوم › 
فقالوا هم : والله مانرید قتل ولکن نرید أن نصیب بک شيعا من اهل مكة › 
فأب مرثد وقال : لن تقبل من مشرك عهداً ولا عقداً وقاتلوا حتى قتلوا » وأا 
زيد بن الدثنة وخبیب وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا فأسروم ثم خرجوا ہم 
إلى مكة ليبيعومم بها ؛ حتى إذا كانوا بالظهران انفلت عبد الله من القران وأخذ 
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سيفاً » فاستأخر عنه القوم فرجوه بالحجارة حتى قتلوه » وقبره هنالك معروف > 
وأما خبيب وزيد بن الدثنة فقدموا بها إلى مكة . 
وبعث الني أيضامنذراً في ساادة القرا مع أبي برا 
ففدرت بن و سلَيْم بهم لإ ين ج غير الضري منهم 
في صفر من السنة الرابعة كانت غزوة بئر معونة › وسببها أن أبا براء 
عامر بن مالك المعروف بُلاعب الأسنة قدم على الني صلى الله عليه وآله وسم 
فدعاه إلى الإسلام فلم يجب ولم يبد وقال : يا مد لو بعشت رجالاً من أأصحابك 
إلى أهل نجد يدعوم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوالك » فقال رسول الله : 
« إني أخشى عليهم أهل نجد » فقال : أنا م جار ؛ فابعثهم » فبعث رسول الله 
المنذر بن عمرو- أحد النقباء ‏ في سبعين رجلا من خيار الصحابة وقرائهم ؛ 
منهم : الحارث بن الصمة » وحرام بن ملحان » وعامر بن فهيرة مَولى أبي بكر » 
وعامر بن بديل » ورجالاً مسامون من خيار الناس كانوا يمون القرًاء في 
زمانہم ؛ لام کانوا يَقرؤون ويتدارسون بالليل » وججيئون بالماء بالنهار فيضعونه 
في السجد » ويحتطبون فيبيعون حطبهم ويشترون به الطعام لأهل الصقَة » 
فبعٹهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فساروا حتى نزلوا بار معونة » وهي 
بر لبني عامر وهي إلى بني سل أقرب » فاما نزلوا نالك بعثوا حرام بن ملحان 
بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إلى عامر بن الطفيل » فأتام بكتاب 
رسول الله وقعد يحدثم » فأومى عامرٌ إلى رجل ؛ فأتاه من خلقه فطعنه بالرمح 
حتى أنفذه » فقال حرام : فزت ورب إلكعبة » وأخذ من دمه فنضحه على صدره 
ووجهه فرحأ بالشهادة » وقيل : إن عامراً هو الذي قتله › ولم ينظر عامر في 
کتاب رسول الله صلی الله عليه واله وسام » ثم إن عامرا استصرخ قومه بني عامر 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فأبوا عليه » وقالوا : لن نخقر 
با براء في جُواره » فاستصرخ بني سلم » فأجابه عصبة ورعل وذكوان » فخرجوا 
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معه حتى غشيوا القوم » فأحاطوا هم وم في رحالهم » فأخذوا سیوفهم وقاتلوا 
حت قتلوا عن آخرم إلا كعب بن زيد النجاري فإإنه ارثث مر بين القتلى » 
فترکوه وبه رمق » فعاش حتی فقتل یوم الخندق › وإلا رجلین منهم کانا في سرح 
مسين وم : مرو بن أمية الضمري » ورجل من الأنصار أحد بني تمرو بن 
عوف فام ينبئها صاب القوم إلا الطير تحوم على العسكر » فقالا : والله إن هذه 
الطير لشأنا ء فأقبلا لينظرا » فإذا القوم صرعى في دمائهم » والخيل التى أصابتهم 
واقفة » فقال الأنصاري لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ قال : أرى أن نلحق 
برسول الله فنخبره ابر > قال الأنصاري : لكني لاأرغب عن موطن قتل فيه 
المنذر بن رو » ثم تقدّم يقاتل حت فقتل » وأخذوا رو بن أمية أسيراً ؛ فما 
أخبرم أنه من مُضر » جزه عامر بن الطفيل من ناصيته » وأعتقه عن رقبة يزم 
أا كانت على أمه وأطلقه . فما قدم عمرو على رسول الله صلی الله عليه وآله وسال 
وأخبره الحرَ »› > فشق عليه ذلك وقال :« هذا عل أبي براء » ووجد رسول الله 
على شهداء بر معونة وجداً شديداً > وقنت في صلاته بالدعاء على الذين أصابوم 
ثلاثين صباحاً » وعند رجوع عرو بن أمية الضمري وَصَل إلى القَرقرة من صَذر 
کڏ ي ب ف من م : من بني سَلَيْمٍ » فازلا معه تحت ظل 

5 فس اها : من أن ؟ قالا: من بني عامر » أو قالا : من بني سلي » 
اهلها حق إا ناما عدا عليما فقتلها ول يشر أا قد جال رر ال 
صلى الله عليه وآله وسل » وكان معها عقد منه وجوار » فاما ققدم مرو على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسال أخبره لبر فش عليه ذلك » وقال : « لقد 
قتلت قتيلين لأدِيَنها » وأما أب براء فاما بلغه ماصنع عامر شو" عليه إخفاره إياء 
وما أصاب أصحاب رسول الله بسببه . م إِنٌ ربيعة بن أبي مرد حمل على عامر 
فطعنه في فخذه طعنة وقع منها عن فرسه » ولم مت من تلك الطعنة وعاش حتى 
قدم على رسول الله ود ومات بالغد كافراً . 
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وتصرة على بني النضير ليس هاف الكون من نظير 

کان غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لبني النضير على رأس ثلاثين 
شهراً من احد » وکن بينهم وبينه عهد كسائر اليهود ؛ إلا أ دسوا إلى قریش قي 
قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولوم على العورة » ولا كان من أمر بار 
معونة ماكان وقتل عرو بن أمية الضبري الرجلين الذين کان معهها ج وار من 
رسول الله ؛ أراد رسول الله أن يديا » فخرج إلى بني النضير يستعينهم في الدَيّة 
في تفر من أصحابه » فاما آتام كامهم في ذلك » وکان بینهم وبين بني عامر حلف 
فقالوا : تفعل يا أبا القاسم » اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك » فجلس إلى 
جنب جدار من بيوتم » فسؤل لمم الشيطان أن خلا بعضهم إلى بعض وتآمروا 
بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وقالوا : لن تجدوه على مشل هذه 
ا حال » فأَيّك يأخذ هذه الرّحى فيصعد فيّلقيها على رأسه فيقتلّه ويريحنامنه ؟ 
فقال أشقام مرو بن جَخّاش : أنا لذلك » فقال هم سلام بن مشك : لاتفعلوا ؛ 
فواله ليْخرَنٌَ ما متم به وإنه لنقض للعهد بيننا وبينه ؛ فأبوا» وصعد 
ابن جحاش لذلك ورسول الله قاعد في تفر من أصحأبه ؛ متهم : علي بن 
آي طالب کرم الله وجه » وأبو بكر » وعُمر » فجاء الوحي على القور إليه 
وأخبره رَه با هوا به » فنهض مسرعاً أنه يقضي حاجته وترك أصحابه في 
جالسهم وتوجه المدينة » فجاء رجل من اليهود من المدينة ورای أصحابه مجتمعين 
فسأهم عن شام فأخبروه الخبر » فقال : وأين مد ؟ قالوا : هاهنا ء قال : والله 
لقد تركته داخلا المدينة » فَسقط في ايديم » فاما استلبثه أصحابه قاموا في طلبه 
فلقوا رجلا مقبلاً فسألوه عنه فقال : رأيتىه داخلاً المدينة » فقال حي بن 
أخطب : لقد عجل أبو القاسم » كتا نحب أن تقضي حاجته ونقريه » وندمت 
اليهود على ماصلعوا » فقال مم كنانة بن سويد : هل تدرون لما قام مد ؟ 
قالوا : لا » فقال : بلى والتوراة إني لأذري ؛ قد أخبر مد ا متم به من الغدر ء 
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فلا تخدعوا أنقسك » والله إنه لرسول الله » وإنه لآخر الأنبياء » وكنّم تطمعون 
أن يكون من بني هارون » و إن في كتبنا التي دَرَبسنا في التوراة التي لم تَبَدٌل ول 
غير أن مولده بمكة وان دار هجرته يثرب » وصفة نعتها مايخالف حرفا عا فى 
کتابنا » ولکتني أنظر إلیکٍ ظاعنین یتضاغی صبيانک قد تركتم دور وأموال » 
فأطيعوني في خصلتين والغالشة لا خير فيها »› قالوا : ماما ؟ قال : سامون 
وتدخلون مع مد فتأمنون على أموال وأولاد؟ وتكونون من علي أأصحابه › 
فقالوا : لانفارق التوراة » قال : إنه مر بل إليك ٠:‏ اخرجوا من بلدي » 
فقولوا : نم ؛ انه لایستحل لک دما ولا مال قالوا : أَمّا هذه فنعم . 

وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسا دعا علي بن أي طالب 
فقال : « لاتبرح من مكانك ؛ من خرج إليك من أصحابي وسألك عني قل توجّه 
الدينة » » ففعل ذلك » وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بالتهيْى لحرب 
بني النضير > فبعث إليهم مد بن مسامة : « أخرجوا من المدينة لاتساكنوني فيها 
وقد همع با همع به من الغدر» وقد أجلت عشراً فن ري بمدها ضربت ِ 
عنقه » » فضى مد بن مسامة حتى انتهى إلى بني النضير فقال : إن رسول الله 
أرسلني إليك برسالة ولست أذكرها لك حتى أذكر لك شيشا تعرفونه » فقالوا : 
ماهو ؟ فقال : نشد بالتوراة هل تعامون أني جئتك قبل أن يبْعَث تمد فقلم لي 
في مجلس هذا : ابن مسابة إن شت عديناك » وإن شت قؤدناك » فقلت : 
عدوني فاني لار بدا » فقلم : ماينعك من ديننا إلا أنه دين يهود لأنك تريد 
الحنيفية دين إبراهم » أما إن أبا عامر الراهب فليس بصاحبها » تاك صاحبها 
الضحوك القتال » في عينيه رة يأتي من قبل الهن » ويلبس الشملة » ويجتزي 
بالکسرة » سیفه على عاتقه کنه قد صحبک في سَبْختک هذه . قالوا : نعم ؛ ولیس 
به . تم أخبرم با قاله رسول الله فأنعموا له با روج » فكثوا يتجهّزون وتكاروا 
إبلاً من أشجع » فأرسل إليهم عبد الله بن أبي إلى حبي بن أخطب وهو رئيس 
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اليهود في بني التضير : أن لا تخرجوا من ديار وتنعوا في حصونك فإنا لاسلمك ؛ 
إن قوتلّم لنقاتلنٌ معك » وإن أخرجت لنخرجنٌ مع » وإِنٌ معي ألفين من 
العرب يدخلون مع في حصونك » وعد قريظة وحلفاؤ من غطفان . وأرسل 
ابن أي إلى بني قريظة أن يوا بني النضير » فأجابوا أن لاينقضوا عه مد » 
وطمع رئيس بني النضير حَيَيٌ بن أخطب في ذلك » وبعث إلى رسول الله : إنا 
لانرج من ديارنا فاصنع مابدا لك » فأظهر رسول الله التكبير » وكبّر » وبر 
السامون لتكبيره » وأمر الا س بالمسير إليهم » وسار علي - أمير المؤمنين - يحمل 

رايته » فصلّى العصر بفناء بني النضير > فما رأوا رسول الله اموا على حصونم 
ومعهم الل والمحجارة > فحاصرم رسول الله جس عشرة ليا ليلة واعتزخم 
عبد الله بن أبي المنافق ومن كان معهم وعدم النصر » وقد کان سلام بن مشک قد 
قال حى بن أخطب : والله لقد هتك نفك الباطل » ولولا أن أُسمّه رأيك 
لاعتزلتك بن أطاعني » فلاتطع ابن أي » فقال حي : تأبى نقسي إلا عداوة مد » 
فقال سلأم : ماهو إلا جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وشرفنا أو قتل 
مقاتلينا . 


وکان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسام قد ضرب قبته محل قريب من 
حصنهم » وفيهم رجل بطل فاتك رام يقال له عَرّوك » وکان يرمي حت يبلغ 
نبله خية الني صلّى الله عليه وآله وسم فأمر بقبته فحوّلت » وكأن يخرج عروك 
ليلا يطلب غَرَّةٌ من المسامين » فاما كان ذات ليلة فق د المسامون علي بن 
أي طالب > فقالوا : يارسول الله مانری عليّاً > فقال : « دعوه فته ذهب في 
بعض شأنك » فا لبثوا أن جاء علي برأس عَرُوك يحمله » وكان عروك قد خرج 
بعشرة من اليه ود يطلب غَرَّة من السامين » فقتله علي وفَرٌ أصحابه » فأمر 
رسول الله أبا ذجانة وسهل بن حنيف قي عثرة من المسامين يتبعومم فأذركوم 
وقتلوم عن آخرم » وأنزل الله الرُعب على بني النضير فسألوا رسول الله أن 


- Y١ - 


بجليهم ويكفا عن أنفسهم وأموالمم » فقال رسول الله : « لاأقبله اليوم » ولكن 
اخرجوا ولك من أموالك مااستقلّت به الإبل من الأموال إِلاً الحلقة - يعني 
السلاح ‏ » » وان الرجل منهم هدم بیته عن بابه فیصعد به على ظهر بعیره › 
وفي ذلك نزل قوله تعالی : [ ُخربُون بيهم ايديم وأيُدي الَمومنين قاروا 
اولي الأًبصار ‏ [ الحشر ۲/١۹‏ ] » فاستقلوا بالتساء والأبناء وماحملت الإبل من 
الأموال ؛ ماعدا السّلاح » وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن 
خلفهم » ونزل بنو النضير خيبر » وكان أشرافهم : كنانة بن الربيع » وحبي بن 
أخطب » وسلام بن أي الحقيق ؛ فدانَ همم أهل خيبر » وبعضهم ذهب إلى الشام » 
وتحمّلوا على ست مئة بعير . 
ذات الرّقاع قد غزاها بعدها والبَعْض بعد خيبرقدعَدها 
کان سبب غزو رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ذات الرّقاع آنه بلغه أن 
أهل نجد من غطفان قد جَّعوا الجوع لغزوه » فسار إليهم بأربع مثة » وقيل : 
بسبع مغة ؛ حتى انتهى إلى تخل _ بالحاء العجمة - محل من نجد » فقيل  :‏ يلق ٠‏ 
إلا نسوة فأخذهن » وقيل : بل لقي جعاً فتقارب الاس ولم يكن بينهم حرب » 
وقد خاف بعضهم من بعض » فصلى حينفذٍ صلاة الخوف » واختلف في غزوة 
ذات الرٌقاع متی كانت » فعند ابن هشام أا كانت بعد بني النضير » وقيل : بعد 
الخندق » وصرح البخارّي في صحيحه أا بعد خيبر . 
ثم غزا بدراً لأجل الموعد من ابن حرب مم في ا د 
> هذه تسمّى غزوة بدر الموعد ؛ وسببها أن ابا سفيان بن حرب لما انصرف يوم 
احد واعد رسول الله موس بدر فقال رسول الله : هو بيننا موعد » فاما كان ذلك 
العام خرج أبو سفيان بمَن معه من المشركين وم ألفان وخس مئة ؛ معه خسون 
فرساً » فنزل في موضع على ستة عشر ميلاً من مكة » وقيل : بلغ عُسفان » ثم بدا 
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له الرجوع » وقال لأصحابه : إِنّه لايُصلحك إِلاً عام خصيب ترعون فيه الشجرء 
وتشربون فيه اللين » وإني راجع فارجعوا » وجعل أبو سفيان لنْعَيْم بن مسعود 
جُحْلاً » قیل : کان يجعل عشراً من الإبل على أن ياي رسول الله ويشبّطه » ففعل 
نعم ؛ فأق رسول الله وثبّطه » فكره بعض أأصحابه الخروج » فقال : « والذي 
نفسي بيده لاخرجن ولو وحدي » فخرج مد صلى الله عليه وآله وام قي الف 
وخمس مثة » ومعهم عثرة أفراس » وحمل لواءه علي بن أي طالب کرم الله 
وجهه » وجَعل كفار العرب يلقون رسول الله وأصحابه فيخبرونم بجمع 
أي سفيان » فأما الجبان فرجع » وأَمّا الآخرون فتأهبوا للقتال وقالوا : حسبنا 
الله ونعم الوكيل » ومضوا حتى نزلوا ببدر » وكأن معهم بضائع وتجارة » فوافقوا 
السوق ببدر قي مو مها فباعوها وربجوا وصار الدرم درهين › وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار ثاني ليال ينتظر أبا سفيان » وأتاه خشي بن عر الضمري 
الذي كان قد وادعه رسول الله في غزوة وذان » فقال : يامد اجئت للقاء قريش 
على هذا الماء ؟ قال :« نعم ؛ وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ماكان بيننا 
وبينك »ثم جالدناك حت يح الله بيننا » ء فقال : يامد والله مالنا بذلك من 
حاجة . 

وانصرف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسا ومن معه إلى المدينة سالين قد 
أصابوا أجرآً عظياً وربحاً كبيراً » وأمًا ابو سفيان ومن معه فعَيّرم أهل مكة لما 
قدموا برجوعهم وسسوم جیش السُويق ؛ أي إغا خرجت لتشربون السويق . 
ودومة الجندل فيها اختلفة فقيل ل يبلغ إليها الصطفى 
وقيل بل أقام فيها أيّاماً وغ القوم ا أنماماً 

دومة ‏ بضم الذال وسكون الواو - وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسا 
في ربيع الأول من سنة خس إلى دومة الجندل » وهي من المدينة على نخس عثشرة 
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ليلة » ومن دمشق على خس ليال » وسبب ذلك أنه بلغ التي صلى الله عليه وآله 
وسام أن بها جموعاً يريدون المدينة > وقیل : بل کانوا يظامون من مَرْ بهم من 
التاس » وسار إليهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسر في عَدٌة من أصحابه » 
واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة » فكان يكن النهار ويّسير الليل » ومعهم 
دلیل يقال .له مذ کور » حتی دنا من منازهم » فإذا م معزبون » فهجم على 
ماشیتهم ورعامم وأصاب من أأصاب ‘ وهرب من هرب في کل وجه > وبلغ الخبر 
أهل دومة الجندل فتفرّقوا » ونزل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسام بساحتهم 
فلم جد ا أحدا » فأقام أيّامأ وبث السرايا وفرّق الجيوش فام يصيبوا منهم › 
فرجعوا إليه > وأخذ رجل من المشركين فساله رسول الله عَن القوم فقال : هربوا 
حيث سعوا بك أخذت أنعامهم » فعرض عليه الإسلام قأسام » فرجع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام لعشر ليال بقين › وفي رواية ابن هشام أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم رجع من الطّريق قبل أن يَصل إلى ذَوْمة الجندل . 
كذاك في غزوة بني الصطلق قولان والصُحيح قبل الخندق 
اعام أنه وقع في هذه القضيّة اختسلاف » فقيل : قبل الخندق » وقيل : 
بعده » وصح العامري آنها قبل الخندق » واستدل بأنه وقع فيها حديث الإفك » 
وهو قبل الخندق باتفاق ؛ لأنه جرى فيه ذكر سعد بن معاذ وهو استشهد في 
غزوة الخندق ؛ إلا أنه ذكرها في حوادث سنة أريع » وخَرّج ابن القيّم بأا كانت 
في شهر شعبان سنة خمس . وسبَبّها أن الحارث بن أبي الضرار والد جويريَّة زوج 
الني صلى الله عليه وآله ولم جمع من در عليه من العرب یرید حرب 
٠‏ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم فبلغ الني ذلك فبعث بريد بن الحصيب 
الأسامي يتجسّس له خبر ذلك » ومضى حتى لقي الحارث بن أبي الضرار فكلمه › 
فأخبره الحارث أنه يجمع لحرب رسول الله فقال بريد : فأمهلّوا حتى أسير في 
قومي ومن أطاعني من العرب فاتيك فنكون يدا واحدة عليه حت نستأصله » فس 
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بذلك وقال : لاتبطئ علينا » ف ركب من ساعته ورجع إلى رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسم وأخبره بخبرم » فندب أصحابه للخروج » فأسرعوا وقادوا الخيل » 
وكانت ثلاثين فرساً ؛ عشرين في الأنصار وعشرة في المهاجرين » وكان مع 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم فرسان ؛ الضراب واللزاز > وخرج معهم جماعة 
من المنافقين أ يخرجوا معهم في غزاة قبلها » وما خرجوا إلا رجاء أن يصيبوا من 
عرض الدنيا لاعبّة في الجهاد » واستعمل على المدينة زيد بن حارثة » وقيل : 
أبا ذر » وكانت راية المهاجرين مع أبي بكر » وراية الأنصار مع سعد بن عبادة › 
وأصاب المسامون عيناً للحارث ب رار به يتسس له الأخبار » فأتوا به 
اني صلی اله عل عله راه سا ر ن قفاب شرب ته وع غات ر 
ليأتيه بخبر المسامين ؛ فخافوا خوفاً شد > وتفرّق عن الحارث أكثر من كان قد 
اجتع له من العرب » ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسا حتى انتهى إلى 
المريسيع فترل هنالك » وضربت عليه قبّته ومعه يومفذٍ عائشة وأم سلمة » ثم 
تهيّؤوا للقتال » وصفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسار أصحابه فتراموا ساعة » 
م أمرم فحملوا ملة رجل واحد » فكانت النصرة لاشامين » وهَزْم امشركون 
وقتل منهم عشرة ؛ قتل علي بن أبي طالب رجلين : مالك وابنه » وقتل من 
المسمين جل واحد أصاپه رچل من ادي ر خطا وال این لقم : إنه ام يكن 
ل ا ا ر احال الإيقاع 
قليلاً » فاما كثّر عليهم القتل انمزموا » قال ملف المنظومة : وهو احقال قوي 
يۇيّده ماذكر من قتل هشام بن ضبابة المهاجري خطأً بأيدي المسلمين . 

وكان شعار المسامين يومئذ : يامنصو ر أمت أمت » وجعل رسول الله صلّى الله 
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عليه وآله وسا على الغنام يزيد بن الْحَصّيب ؛ وكانت ألفي بعير وخمسة آلاف من 
الشاء» وجسل على السّي شقران ولاه » وكان الى مى بنت » 
وجعل الراري ناحية » وعن سي ذلك اليوم جويريّة بنت الحارث بن أبي 
الشرار أم امؤمنين » فاما قىم رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الي وقعت في 
سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها » قالت عائشة : كانت جويريّة امرأة 
حلوة لايراها أحد إلا أخذت بنفسه » فأتت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل 
تستعینه في کتابتها » فا هو والله إلاً أن رأيتها في باب حجرتي فكرهتها وعامت 
رسول الله سیر منها مارأيت » فدحَلّت على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقالت : يارسول الله : أنا جويريّة بنت الحارث بن أي الضرار سيد قومه 
وقد أصابني مالا يخفى عليك » فوقعت في سهم ثابت بن قيس » وقد کاتبته على 
نفسي فجئتك لتعينني على كتابي » فقال : « هل لك في خير من ذلك ؟ » 
قالت : وماهو ؟ قال : « أقضي عنىك كتابتىك وأتزوجك ؟ » قالت : نعم » 
قال : « قد فعلت » » قالت عائشة : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله قد 
تزوّج جويريّة » فأوصل الناس مابأي ديم من السي وقالوا : أصهار رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم فلقد عق بتزو يجه إي اها مة أهل بيت من بني 
للصطلق ؛ فا أعل امرأة أعظم بركة على قومها منها . 

وف هذه الغزوة كان حديث عبد الله بن أي المنافق » ونزل بسبب ذلك 
سورة المنافقين » وذلك آنه كان مع عر بن الخطاب أَجيرّ يقال له جَهْجاه 
الغفاري » وكان من المهاجرين » فوردت واردة على الماء فازد هوا وازدحم جهجاه 
هو ورجل من الأنصار فاقتتلا » فصرخ الأنصاري :٠يامعشر‏ الأنصار » وصرخ 
جهجاه : يامعشى الهاجرين » فسمعها رسول الله فقال : « مابال دعوى 
الجاهلية » » فأخبروه الخبر » فقال : « دعوها إنها منتنة» » وأعان جهجاه رجل 
من المهاجرين يقال له جعال » فغضب لذلك عبد الله ين أ » وعنده رهط من 
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قومه فيهم زيد بن أرق وهو غلام حَدث » فقال ابن أ لرا ق 
کٹرونا وقد نافرونا في بلادنا » والله ماعنا وجلابیب قریش ش إلا ۴ قال إلا 

سن كلبك يأكلك » أما والله لن رجمتا إل نة رة اع متي الأ 8۰ 
أقبل على من حَضّره من قومه وقال : هذا مافعلم بأتفسك » أحللقوم ديار؟ 
رتوم مراک » وبع هذا ل تکتفوا سی جملم شک دونه غرضا نايا , 
فكتّرم عدوم وقللم أنفسك وأيقع أولاد؟ » أما والله لوأمسكة عن جعال وذویه 
مابأیدیک لتحولوا إلى غير دارم » فاتركوم لاتنفقوا عليهم حتی ينفضوا من حول 
خمد . فقال له زيد بن أرق : أنت والله الذليل القليل في قومك ومحد في عر من 
الرحن » فقال اين أي ليزيد : اسكت ! إن كنت ألعب » فشى زية با سع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم » وذلك عند فراخ رسول الله من الغزوة » 
وعنده تمر بن الخطاب » فقال عمر لرسول الله : مر عاد بن بشر فليقتله فقال 
رسول الله : « فكيف ياعمر إذا تحدّث النّا س أن مدا يقتل أصحابه ؛ ولكن أ ڏن 
بالرحيل »» فان بالرحيل في ساعة ل یکن رسول الله يرتحل ها » فارتحل 
الاس »› ؛ فوصل عبد اله بن ی إلى رسول اله فحلف بالل ماقال ولاتکم ہا ب 
زية » وصدق ابن أي من حَضّر من الأنصار » وقالوا : يارسول الله عى أن 
يكون الغلام قد وهم في حديثه ولم بحفظ ماقال الرجل » فعذره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم فقال عم زيد لزيد : مازذت على أن كذبوك ومقتوك › 
فاستحیا زید أن يدنو من رسول الله » ولًا استقل رسول الله راحلا لقيه سيد بن 
حضير فحيّاه بتحيّة النبة ولم عليه » م قال : يا رسول الله ! والله لقد رحت 
في ساعة منكرة ماكنت تروح فيها » فقال : « أما بلغك ماقال صاحبّك ؟ » 
قال : أي صاحب يا رسول الله ؟ قال : « عبد الله بن أي » قال : وماقال ؟ 
قال : « زعم أنه ِن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل » قال : يارسول الله 
تخرجه أنت إن شئت ؛ هو والله الذليل وأنت العزيز » م قال : يارسول الله 
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أرق به ؛ فوالله لقد جاء الله بك وإِنٌ قومه لينظمون له الْجَزع ليتوجوه » وإنه 
ليرى نك قد سلبته ملكا » ولا أنزل الله سورة المنافقين وفيها تصديق زيد بن أرمْ 
أخذ رسول الله بأذن زيد وقال : « أبشر يازيد ! إن الله صدقك » » وقيل 
لعبد الله بن أي : إن الله قد أنزل فيك آية شديدة فاذهب إلى رسول الله ليستغفر 
لك » فألوى برأسه استكباراً » فأنزل الله : [ وَإذا قيل لهم تَعَالوا يعفر لك 
رول الله لوَا رؤوسَمّمٌ ‏ [ المنافقون ٥/١١‏ ] . وفي هذه الغزوة كانت قصة 
الإفك ونزول براءة أَمٌ الؤمنين عائشة رضي الله عنها بالآيات في سورة النور . 
وغزوة الخندق فيا بُذكرٌ سنةخس وهوقول نير 
وك امن آية قد ذكرت ومعجزات بيات ظهَرّت 
كان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسامين يوم 
أحدٍ » وعلموا جيعاد أبي سفيان بغزو السلين - فخرج لذلك نم رجع للعام المقبل - 
خرج أشراف اليهود ؛ منهم : سلام بن أبي الْحُقيق » وسلام بن مشك > وكنانة بن 
الربيع » وغيرم » إلى قريش بمكة بحرضونم على غزو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ويوالومم عليه » ووعدوم من أنفسهم بالنصر همم » فأجابتهم قريش › 
ثم خرجوا إلى غطفان فدعوم فاستجابوا هم » ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم 
إلى ذلك فاستجاب هم من استجاب › فخرجت قريش وقائدم أبو سفيان في 
أربعة آلاف » ووافام بنو سَلم بر الظهران » وخرجت بنو أسد » وفزارة ء 
وأشجع » وبنو مرة » وغطفان وقائدم عيينة بن حصن » وكان من واف الخندق 
من الكفار عشرة ألاف » فاما سمع رسول الله جسيرم إليه استشار الصحابة » فاشار 
عليه ساسان الفارسي بحفر خندق حول بين العدو وبين المدينة » فأمر به 
رسول الله فبادر إليه المسامون » وكان حفر الخندق في أمام سم ؛ وسل جل 
خلف ظهور المسهين » والخندق بينهم وبين الكفار » وان في حفره من آيات 
نبوءته واعلام رسالته ماقد تواتر اخبر به » وخرج رسول الله صلی الله عليه واله 


- YA - 


وار في ثلاثة آلاف من امسامين » فتحصّن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم » 
وأمر النبي بالنساء والذراري فجُعلوا في آطام المدينة » وانطلق حَيَ بن أخطب 
إلى بني قريظة فدنا من حصنهم فأ كعب بن أسد أن يفتح له » > فم یزل یکلّمه 
حتی فتح له » فاما دخل عليه قال : لقد جنك بعز الدهر ؛ جك بقريش 
وغطفان وأسد على قادجا لحرب تمد » قال كعب : جتني والله بد الدهر 
وبجهام - أي سحاب - قد راق ماءء فھو يرع ویبرق » فلم یزل به حتی نقض 
العهد الذي بينه وبين رسول الله ودخل مع المشركين في محاربته › سر بذلك 
المشركون » وشرط كعب على حيبي إن لم يظفروا محمد أن يجيء حتى يدخل معه 
في حصنه فيصيبه ماأصابه » فأجابه إلى ذلك ووف له به » ويلع رسول الله خبر 
بني قريظة ونكثهم للعهد » فبعث إليهم السَعْدَيْن وخوات بن جبير وعبد الله بن 
رواحة ليعرفوا هل م على عهدم أو قد نقضوه » فاسا دنوا منهم وجدوم على 
أخبث مايكون » وجاهروم بالسب ونالوا من رسول الله » فانصرفوا عنهم › 
ولْحَنوا إلى رسول الله لحناً بخبرونه أ نهم قد نقضوا العهد » > فعظم ذلك على 
السامين » فقال رسول الله : « الله أكبر ! أبشروا يا معشر اللسامين » واشت 
البلاء > وجهر النفاق » واستأذن بعض بني حارثة رسول الله بالذهاب إلى المدينة 
وقالوا : بيوتنا عورة . وهم بنو سامة بالفشل نم ثبت الله الطائفتين » وأقام 
الثركون عاصرين رسول الله صل لله عليه وأله وسل شهرا» وإ يكن يني 
قتال لأجُْلِ ماحال الله به من الخندق » إلا أن فوارس من قريش ؛ منهم 
تمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق ؛ فما وقغوا عليه قالوا : إن هذه 
مكيدة ما كانت العرب تعرفها » وتيّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق فاقتحموه › 
وجالّت م خيلهم في السّبخة بين الخندق ويتلع ودعوا إلى البراز ؛ فاتدب لعَمرو 
علي بن أبي طالب » فبارزه فقتل الله على يد علي » وكان من شجعان المشركين 
وأبطالم » وانهزم الباقون إلى أصحامم » وكان شار المسامين يومد : حم 
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لاينصرون . ثم أرسل الله عز وجل على المشركين حينذ من الريح فجعلّت 
تقض خيامهم ولا تدع هم درا إلا كفأًا ولا طنبا إلا قلعته » ولا يقر هم 
قراز » وجند الله من اللائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوم الرعب » وأرسل 
رسول الله حذيفة بن اليان يأتيه بخبرم » فوجدم على هذه الحال وقد تَهَيّوو! 
للرحيل » فرجع إلى رسول الله فأخبره برحيل القوم » فأصبح رسول الله وقد رد 
الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين قتا لمم ؛ فصدق وعده » وأعز 
جنده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » فدخل رسول الله الدينة وَوَضع 
السلاح » وقد كان أصيب سعد بن معاذ بسهم . 
م غزا عة بي قريضة شفى بنصر الله فيهم غبظ ة 
غم رجع النبي إلى المدينة بعد الخندق فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل 
في بيت أم سلمة » فقال : أوَصَتّم السلاح ؟ فان اللائكة ل تضع بعد أسلتّهاء 
اض إلى غزو هؤلاء - يعني بني قريضة - فإن الله عز وجل يأمرك يامد بالمسير 
إلى بني قريضة فإني عائد إليهم ومزلزل بهم . فأمر رسول الله مُوَذْناً فان في 
الا س : « من كان سامعاً مطيعاً فلا يلين العصر إلا في بني قريضة » وفَدّم 
رسول الله علي بن أي طالب إلى بني قريضة برايته » وابتدرها الناس » فسار 
علي بن أي طالب حتى إذا دنا من الصون مع منها مقالة قبيحة لرّسول الله صلى 
الله عليه وآله وسار » فرجع حتى لقي رسول الله في الطريق فقال : يارسول الله ؛ 
لاعليك أن لاتدنو من هؤلاء الأخابث » قال : « أظنك معت سبتهم لي أذ » 
قال : نعم يارسول الله » قال : « لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً » فما دنا 
رسول اله من حصونم قال ٠:‏ باإخوان القرة ؛ هل حرام اله وأنزل بج 
نقمته ؟ » قالوا : ياآبا القام ماكنت جَهولاً ومر رول الله بنفر من أصحابه 
بالصررى فقال : « هل مر بك أحة » قالوا : يارسول الله قد مرٌ بنا دحيَّة الكلي 
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على بغلة بيضاء عليها رحاله ؛ عليها قطيفة ديباج » فقال رسول الله : « ذلك 
حبريل بُعث إلى بني قريظة يزلزل بم حصوم ويقذف الرعب في قلومم »قال 
ابن إسحاق : وتلاحق به الناس فاتى رجال منهم من بعد العشاء الاخرة م يصلوا 
العصر لقول رسول الله حتى يأتوا بني قريظة فصوا بها العصر بعد العشاء 
الآخرة » وحاصرم رسول الله خساً وعشرين ليلة حتى جَهّدم الحصَارّ» وقذف 
الله في قلو م الرعب » وكان حي بن أخطب قد دخل مع بني فريظة في حصنهم 
حين رجعت قريش وغطفان وفاء منه لكعب بن أسد » ثم إن بني قريظة بعثوا 
إلى رسول الله أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد النذرأخا بني ترو بن عوف 
وكانوا حلفاء الأوس - لنستشيره في أمرنا » فأرسله رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسار إليهم » فاما رأوه قام إليه رجال وهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه 
فر مم » وقالوا له : ياأبا لبابة أتری أن ننزل على حك مد ؟ قال : نعم ؛ 
وأشار بيده إلى حلقه » قال أبو لبابة فوالله مازالت قدماي من مكانيا حى 
عرفت أني قد خنت الله ورسوله » ثم انطلق وربط نفسه في المسسجد » وقال : 
لاأبرح حتى يتّوب الله علي » فأنزل الله في أي لبابة ظ يَاأيْهًا الذين آمنوا 
لاتخونُوا الله والرّسول وتخوئوا أماناتکه ونت تعْلّمّون ‏ 1 الأنغال ۲۷/۸ ] » فاما 
بلغ رسول الله خبره قال : « أما إنه لو جاءني استغفرت له » فأّما إذا قد فعل 
مافعل فا آنا بالذي أطلقه من مکانه حتی توب الله عليه » فنزلت توېته في 
السّحر » ورسول الله في بيت ام سامة » قالت ام سلمة : فسمعت رسول الله في 
السّحر وهر يضحك » فقلت : ما تضحك أضحك الله سنك ؟ قال : تيب على 
أي لبابة » » قالت : قلت : أفلا أبثرةٌ يارسول الله ؟ قال : « بلّى » فقامت 
على باب حجرتا قبل أن يُضرَّب عليه الحجاب » فقالت : ياأبا لبابة ! اشر 
فقد تاب الله عليك » فتار الناس ليطلقوه > قال : لاوالله حتی يکون رسول الله 
هو الذي يطلقني بيده » فما مر عليه رسول الله خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه 
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ولآية التي نزات توچ :3 ارون اشترفر نوبي خلطوا عتلا الحا 
فتواثبت الأرس فقالوا : يارسول لله إن کانوا موالینا دون از رج وقد فعلت فی 
| 

موالي إخواننا بالأمس ماقد عامت - يشيرون بذلك إلى مافعله النبي صلى الله عليه 
وآله وسل ببني قينقاع حلفاء الحزرج حين نزلوا على حکه فسأله يام عبد الله بن 
ي فقال م رول له صلی اله عليه وال ولم :د ألا ترضون يامثر الاو 
ولوا سعد بن عاذ وان رول اله د جعل سد ين ماق ق اة 
لامرأة من سْلّمَ يقال لها رُفيدة في مسجده ؛ كانت تداوي الجرحى › فكان 
رسول الله قد قال لقوم سعد حين أصابه السم بالخندق : « اجعلوه في خية رفيدة 
حتى أعوده من قريب » فاما حك رسول الله في بني قريظة أتاه قومُةُ فحملوه على 
حار قد وطؤوا له بوسادة من ادم » وان رجلاً جسهاً جيلاً » نم أقبلوا مَعَه إلى 
رسول الله وهم يقولون : يابا عر أحسن في مواليك ؛ فن رسول الله إنغا ولأك ٠‏ 
ذلك لتحسن فيهم » فاما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد أن لاتأخُذة في الله لَومَة 
لام » فاما انتهى سعد إلى رسول الله » قال رسول الله : « قوموا إلى سيد » 
فقاموا إليه فقالوا : ياأبا عر إن رسول الله قد ولاك أَمرَ مراليك لتحك فيهم » 
فقال سعد : عليكم بذلك َه اله ومیثاقه أن الح فيهم ماحكت » قالوا : نعم » 
قال : وعلى من هأهنا ‏ يشير إلى الناحية التي فيها رسول الله إجلالآله _ فقال 
رسول الله : « نعم » قال سعد : فإني أحك فيهم أن تقل الرجال » وتقسمٌ 
الأموال » وتس الذراري والنساء . قال رسول الله لسعد : « لقد حكت فيهم 
بح الله من فوق سبعة أرقعة » وكان علي بن أي طالب قد صاح وم محاصرون 
بني قريظة : ياكتيبة الإيان › وتقدّم هو والزبير بن العوام » وقال : والله 
لاذوقن ماذاق حزة أو لافتحن حصنهم » فقالوا : يامد نازل على حك سعد بن 
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معاذ » ثم استنزلوا فحبسېم رسول الله بالمدينة بدار بنت الحارث امرأة من بني 
النجار ثم نزل إلى سوق المدينة فخندق با خنادق » ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم 
في تلك الخنادق يُخرَج , م إليه أرسالاً » وفيهم عدو الله حي بن أخطب 
وكعب بن أسد رئيس القوم وهم ست مئة أو سبع ممة » وا لمكثر يقول : كانوا بين 
3 م ع م 2 
الان مئة والتسع مئة › وإتي بحيّي بن اخطب وعليه حلة له قفاجية ‏ أي تضرب 
إلى الجرة ‏ مجموعَة يداه إلى عنقه في حبل » فاما نظر إلى رسول الله قال : اّما 
والله مالَمُت نفسي في عداوتك » ولكنه من بخذل الله يُخذل » ثم أقبل على الناس 
فقال : أا الناس لابأس بأمرالله ؛ كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني 
إسرائيل ثم قتل . قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم 
أموال بني قريضة ونساءم وأبناءم على المسامين واعلم في ذلك اليوم سهان الخيل 
وسههان الرجالة » وأخرج منها الخمس فكان للفارس ثلاثة اسهم ؛ للقرس سهان 
ولفارسه سهم » وللراجل سم . 
وتعشه لابن أبي اقيق بخيبر رواه ذو التحقيق 
كان أبو رافع بن أبي الحقيق ممن لب الأحزاب على رسول الله صلى الله 
مھ ول ول ول کی ی رہطا ا یل س ی ان خا د ون 
جمل هذین الطتن بتصاولان ین يدي رول لله مل اله عليه اله وسل ف 
ا خیرات » فاستأذنوه في قتله » فأذن هم » فانتدب له رجال كلهم من بنی سلمة 
وهم : عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم » وعبد الله بن أنيس » وأبو قتادة 
الحارث بن ربعي › ومسعود بن سنان › وخزاعة بن أسود ؛ فساروا حتی اتوه في 
خيبر في دار لة › فنزلوا عليه لَيْلاً فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام وكلهم اع قتله » فقال : « أروني أسيافك » فاما أروه إِيّاها قال لسيف 
عبد الله بن أنيس : « هذا الذي قتله ؛ أرى فيه أثر الطعام » . 
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ثم غزا بذ بي ميان أهل الشقا والغدر والطغيان 

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني ليان بعد فُريظة بستة 
أشهر ليغزوم » فخرج رسول الله في ممتي رجل » وأظهر أنه يريد الشام» 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم م أسرع السير حتى اتتهى إلى بطن عُران 
واد من أوديتهم - وهو بين اَم وعَقفَان ؛ حیث کان مصاب أصحابه فرح 
عليه ودعا هم > وسععت بنو لحيان فهر بوا في روس الجبال فم يقدر منهم على 
أحدِ فأقام يومين بأرضهم » وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم » فسار إلى عسفان 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغمم لتسمع به قريش »ثم رجع إلى المدينة › 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة . وذكر في زاد ا معاد بعد هذه الغزوة بَقْث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام حَيْلا قبل نجد فجاءت بشامة بن أثال الحنفي 
سيد بني حنيفة » فَرّبطه رسول الله إلى سارية من سواري المسجد ومر به فقال : 
« ماعندك يانّامة ؟ » فقال : يامحد إن تقل تقتل ذا دم » إن نّمم تنعم على 
شاکر » ون کنت ترید الال فسّل عط منه ماشئت » فتركه » ثم مر به مرة . 
أُخرى وهو يَقٌول له مثل ذلك ويرد عليه رة عليه أَرّلاً »م مر به ثالثة فقال : 
« أطلقوا فامة » فأطلقوه » فذهب إلى نخلِ قريب من اللسجد فاغتسل » م جاءه 
فأسام » وقال : والله ماكان على وجه الأرض وجة أبغض إل من وجهك ؛ فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إل » والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إل من 
دينك ؛ فقد أصبح دينك أحب الأديان إل » ون خيلك أخنثني وأنا أريد 
العمرة » فسَرّ رسول الله وأمره أن يَعتّمر » فاما قَدِمٌ على قريش قالوا : صبَوت 
ياامة » قال : لا والله ولكني أسامت مع جد ؛ ولا وله مايأتي من اليامة حبّة 
حنظة حتى يأذن فيها رسول الله » فانصرف إلى بلاده ومنع الجل إلى مكة حتق 
جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله يَسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثامة يخلي 
0 خُرّان : بضم العين والتخفيف امم وادي الأزرق خلف أمج . 
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إليهم حمل الطعام - وهذا البحث لم يذكره صاحب المنظومة . 
وبعدها الغابة فيا ذكروا وقيل الحديبية وهو الأظهرٌ 


هذه الغزوة تىبّى غزوة ذي فَرد وغزوة الغابة » وسببها أن عَييْة بن حصر 
اغاو على لقاح النبي صلى الله عليه واله وسا التي بالغابة فاستاقها وقتل راعيها 
- وهو رجل من عفان _ ولوا امرأته » فجاء الصريخ » ونودي ياخيل الله 
ارک » وکان اول مانودي ا » ورکب رسول الله مُقنعاً بالحدید » فکان أول من 
قدم عليه المقداد بن عرو بالدرع والغفر » فعقد له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسال اللواء في رحه وقال : « امض حتى تلحق بالخيول وإنا على إثرك » وأدرك 
سامة بن الأكوع القوم وهو على رجليه ؛ فجعل يرميهم بالنبل ويقول : خذها 
وأنا ابن الأكوع واليَوْم يوم الرْضع ؛ حتى انتهى بهم إلى ذي قرد وقد استنقذ منهم 
جيع اللقاح وثلاثين بُردة » قال سامة : فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم والخيل عثاء فقلت : يّارسول الله إِنٌ الوم عطاش فلو بعثتني في مئة رجل 
استنقذت ماعندم من الّرح وأخذت بأعناق القوم » فقال رسول الله : « ملكت 
فاجع » . وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية » وقد وهم فيها جاعة من أهل 
امغازي وذكروا أا قبل الحديبية لما رواه مسلم في صحيحه . 
وخرج التي في ذي القدة متمرآ لره فة 
كار مكة فكان الصّلح بينهم وإه آم ى 
عّمرة الحديبية كانت في ست من ذي القعدة ؛ وهذا هو الصحيح » وكان مع 
الني صلى الله عليه وآله وسل ألف وأربع مئة » وقيل : ألف وخس مئة » وكان 
مع الني سبعون بدنة » فاما وصل إلى ذي الْحُليفة قَلد رسول الله اهدي واشعرة › 
وأحرم بالعمرة » وبعث بين يديه عَيناً له من خزاعة يخبره عن قريش ؛ حتى إذا 
کان قريباً من عفان أتاه عَينهٌ فقال : إني تركت كعب بن لؤي قد جعوا لك 
الأحابيش وجَتعوا لك جوعاً ؛ وه مُقاتلوك وصادّوك عن البيت » واستشار 
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الي أصحابه وقال : « أترون أن غيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوم فنصيبهم ؛ 
فان قعدوا قعدوا مَوتورين محزونين › وإن نجوا يكن عَنق قطعها الله ؛ اَم ترون 
أن نم هذا البيت » من صدّنا عنه قاتلناه ؟ » فقال أبو بكر : الله ورسوله عل ؛ 
إفا جئنا معتبرين ولم جى لقتال أحد » ولكن من حال بيننا وبين البيت 
قاتلناه » فقال الني صلى الله عليه وآله وسم : « فروحوا إذن » فراحوا ؛ حتى إِذا 
كان ببعض الطريق قال الي : « إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل من قريش 
طليعة » فخذوا ذات الهين » فا شعر بهم خالد حتى إذا هو بقَتَرَة الجيش › 
فانطلق یرکض نذیراً لقَریش » وسار الني صلی الله عليه وآله وسم حتی إِذا کان 
اة التي بط عليهم منها بركت راحلتّه » فقال الاس : جل حل ! فألحت » 
فقالوا : خلأت القصواء - مرّتين - أي حَرَبّت » فقال رسول الله : « ماخلات 
وماذاك ها بخلّق ؛ ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة »م قال : « والذي 
نفس بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إِيّاها » › 
فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على د" قليل الماء ؛ إا يتبرضه 
الاس تبرضاً » فلم يلبث الشاس أن نزحوه » فشكوا إلى رسول الله العطش » 
فانتزع سهاً من كنانته ثم أمرم أن يجعلوه فيه » فازال جيش هم بالريٌ حتق 
صدروا عنه » وفزعت قريش لنزوله عليهم » فأحب رسول الله أن ببعث إليهم 
رجلاً من أصحابه » فدَعَا عر بن الخطاب ليبعثه إليهم فقال : يارسول الله ليس 
لي بكة أحد من بني عدي بن كعب » وإني أخاف قريشا على نةسي فأرسل 
عڻان بن عفان فان عشيرته بها وإِنه ميل ماأردت » فدعا رسول الله عثان بن 
عفان فأرسله إلى قريش » وقال : « آخبرم آنا م تأ لقتال وإنا جنا عَمارا ؛ 
وإذعَهم إلى الإسلام . » وأمرّه أن يأتي رجالا بكة مؤمنين ونساء مؤمناتٍ فيدخل 
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عليهم ويبشرم بالفتح وأَنٌ الله مُظْهرٌ دينه بكة حتى لا يُستخفى فيها بالإهان . 
فانطلق عٹان فر على قریش ببلدح فقالوا : ین تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله 
أدعوك إلى الله وإلى الإسلام ويُخبرك أنا لر نأت لقتال وإغا جئنا عَمْاراً » فقالوا : 
قد معنا ماتقول فانفذ بجاجتك › وقام إليه ابان بن سعید بن العاص فرحب به 
وأسرج فُرّسه فحمل عثان على الفرس وأجاره » وأردفه بان حتى جاء مكة » 
واختلط السامون بالمشركين ؛ فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق 
الاخر وكانت معركة ؛ فتراموا بالنبل والحجارة » وصاح الفريقان كلاها› 
وارتہن كل وأحد من الفريقين بن فيهم » وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن عثان قد قل » فدعى رسول الله إلى البيعة » فسار المسامون إلى 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم وهو تحت الشجرة » فبايعوه على أن 
لايفرٌوا » ولا عت البيعة رجع عثان » فقال له المسامون : استغنيت ياأبا عبد الله 
من الطُواف بالبيت » فقال : بش ظننع ؛ والذي نفسي بيده لومكثت بها سنة 
ورسول الله مقي بالحديبية ماطفت ہا حت یطوف با رسول الله > ولقد دعتي 
قريش إلى الطواف فأيَيّْت » فقال المسامون : رسول الله كان أعلم متا بالله » وكان 
رسول الله قد قال له سامون قبل أن يرجع عثان : خلص عثان قبلنا إلى البيت 
وطاف به » فقال رسول الله : « ماأظنه طاف بالبيت » » وكان عر أخذ بيد 
رسول الله إلى البيعة تحت الشجرة فبايعه السامون كلهم إِلاً الج بن قيس أخو بني 
سامة » فبينا م كذلك إذ جاء بُدَيْل بن وَرقاء في نفر من خزاعة - وكانوا عيبة 
نح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم من أهل تهامة - فقال : إي تركت 
كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا عداد مياه الحديبية ؛ معهم الوذ المطافيل 
وم مقاتأوك وصادوك عن البيت » فقال رسول الله : « إنا لم نجى لقتال أحد ؛ 
ولکن جنا معټرین » فان شاؤوا مازدتم » ويُخلّوا بيني وبين الاس » ون 
شاؤوا دخلوا فها دخل فيه الناس فعلوا » وإِن أبوا إلاً القتال فوالذي نفسي بيده 
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لأقاتلتهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لَينفِْدَن الله أمره » » قال بُدَيْل : 
سأبلعّهم ماتقول » فانطلتق حتى إذا أ قريشاً فقال : إني قد جئتك من عند هذا 
الرجل وسمعته يقول قولاً » فإن شئتم عرضته عليك » فقال سفهاؤم : لاحاجة لنا 
فيه » وقال ذوو الرأي : هات ماسمعته » قال : سمعته يقول كذا وكذا » فقال 
عروة بن مسعود الثقفي : إن هذا قد عرض عليك خطة رشد فاقبلوها ودعوني 
آته » فقالوا : ائته » فأتاه فقال له نحواً ما قال لبْدَبْل » فقال له عروة عند ذلك : 
أي مد ! أرأيت لواستأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك ؛ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوهاً وأرى أَوْباشاً من الناس خلقاء 
أن يفرُوا ويَدَعُّوك » فقال له أبو بكر : امصّص بّظر اللات ! أَنْصُ نفرٌ عنه 
وندعة ؟ قال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر » قال : أما والذي نفسي بيده لولا يد 
كانت لك عندي ل أجزك بها لأجبتك › وجعل عُروة يرمق أصحابة رسول الله » 
قال : فوالله ماتنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلةه » وإذا أمرم ابتدروا أمرَةٌ » وإذا توضاً كانوا يقتتلون على وضوئه » وإِذا 
تكم خفضوا أصوام عنده » ومايُحدون الثظر إليه تعظيا له . فرجع عُروة 
فقال : أي قومي ! والله لقد وفدت على الملوك ؛ على كسرى وقيصر والنجاشي › 
فوالله مارأيت مَلكاً يعظمه أصحابه مايعظم أصحاب مد مدا » وقد عرض 
علي خطة رشد فاقبلوها » فقال رجل من بني كنانة : دعوفي آقه » فقالوا : 
ائته » فاما أشرف على التي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « هذا کرز بن حفص 
رَجل فاچر » فبينا هو يكلم رسول الله إذ جاء سهيل بن مرو » فقال التي 
صلی الله عليه وآله وسم : « قد سهل لک من أمر » فقال : هات اكتب بيننا 
وبين كتاباً » فدعا الكاتب وهو علي بن أي طالب » فقال : « اكتب بم الله 
الرحمن الرحم » فقال سّهيل : أمَّا الرْحمن فاندري ماهو » ولكن اكتب : باسك 
الهم » ثم قال : «.اكتب هذا ماقضى عليه مد رسول الله » فقال سيل : والله 
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لوكنا نعلم نك رسول الله ماصَتذناك عن البيت ولاقاتلناك » ولكن اكتب : 
مد بن عبد الله » فقال التي : « إني رسول الله وإن كذبةوني » فقال : اكتب 
مد بن عبد الله » فقال التي : « على أن تَخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » » 
فقال سيل : والله لاتتحدث العرب أا أخذنا ضَْطة » ولكن ذاك من العام 
القبل » فكتب » فقال سّهيل : على أن لايأتيك متا رجل وإن كان على دينك 
إلا رددته إلينا » فقال المسامون : سبحان الله ! كيف يَرَدٌ إلى المشركين وقد جاء 
مساماً ؟! فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سّهیل یرسف في قیوده قد خرج 
من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسامين » فقال سّهيل : هذا يامد 
أل ماأقاضيك عليه على أن ترده » فقال التي : « إلا لإ تقض الكتاب بعد » 
فقال : والله إذن لاأقاضيك على شيء أبداً » فقال الني صلى الله عليه وآله وسم : 
« فأجزه لي » قال : ماأنا بمجيزه لك » قال : « بلى فافعل » قال : ماأنا باعل » 
قال مكرز + بى قد أجزناه » فاما فرغ الى من قضيَّة الكتاب قال : « قوموا 
فاضروا م احلقوا» فولله ماقام منهم رجل واحد » حتی قال ثلاث مرات , 
فدخل على أ م سابة فذكر ها مالقي من التاس » فقالت أ اة : أتحب ذلك ؟ 
اخرج م لاتَكَلّم أحداً كامة حتى تنحر دنك وتدعو حالقك فيحلقك » فقام 
وخرج ولم يكلم أحداً منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه » فما رأى الاس ذلك قاموا 
ونحروا » ثم رجع إلى المدينة »> وفي مرجعه أنزل الله عليه : و إا فتخبالك فتحا 
مُبيناً ‏ [ الفتح ۱/٤۸‏ ] إلى آخرالآأيات . فقال عر : أوَفْح هو 
يارسول الله ؟! قال :« نعم » » فقال الصحابة : هنيغًاً لك يارسول الله ؛ 
فالنا ؟ فأنزل الله : « هو الذي أثزل السّكينَة في فوب المُؤمنين ... € [ الفتح 
۸ ] إلى آخرالاية . 

وجرى الصلح بين المسامين وأهل مكَة على وضع الحرب عشر سنين » وأن 
يأمن الناس بعضهم من بعض » وأن يرجع عنهم عامهم ذلك ؛ حتى إذا كان العام 
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القبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثاً » وأن لايدخلها إلا بسلاح 
الراكب والسيوف في القرّب » وأ من أتانا من أصحابك ل نرةه عليك »› ومن 
أتاك من أصحاہنا رددته علينا » وأنَّ بيننا وبينك عيبة مكفوفة » وآنه لاإسلال 
ولاإغلال » فقال الصحابة : نعطيهم هذا ؟ فقال : « من أتام متا فأبعده الله › 
ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً » . 
وأصدقة الله تمالى دة بتصه ية وجتدة 
بف خير e:‏ ) 1 £ ا من مَعْنم وف 

كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو في الحديبية بفتح خيبرفي قوله : 
ل وعذكم الله مانم ية قأخذونها فحَجل لَك هذه [ الفتح ۲۰/6۸ ] أي 
فتح خيبر » ولا قدم رسول اله المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة › م 
خرج غازيأ إلى خيبر » وكان ذلك في السّنة السابعة على الأصح ؛ وقيل : في 
الرجيع بين خيبر وغطفان فتخوّف أن تدم عَطفان » فما أصبح عدا عليهم 
فحاصرم حتى أصابت المسلمين خصة شديدة »م فتح الله عليهم » فما تصاف 
القوم خرج إليهم مَرحَب اليهودي يّخطر بسيفه فقال : 
علمت خيبرأني مرحب شاي الاح ّل جرب 

إذا الحروب أقبلت تلتهب 

۰ فنزل عليه عامر بن الأكوع وهو يقول : 


فاختلفا ضربتین » فوقع سیف مرحب في ترس عامر » فذهب عامر يسفل 
له » وان سيف عامر فيه قر فرجع إليه ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات 
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منه » ولا كانت ليلة الدُخول قال رسول الله : « لأعطين هذه الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسولّه ويبّه الله ورسولّه » يفتح الله يديه › کرار غیر قرار » › 
فاما أصبح التاس غدوا على رسول الله ؛ كلهم يرجو أن يُعطاها »› فقال : « أين 
علي بن أي طالب » فقالوا : يارسول الله هو يشتكي عينيه » قال : « فأرسلوا 
إلیه » » فأتي به فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبراً وکن لر يکن به وح › 
فأعطاه الرّاية > فقال : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلتاً » قال : « انقذ 
على رسلك حتى تازل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرم با يجب عليهم 
من حق الله فيه ؛ فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحداً خيرلك من حمر 
النعم » » فخرج مرحب وهو يقول : 
آنا الذي تي أمي مَرحَب .. 
إلى آخر الأبيات » فبرّز إليه علي وهو يقول : 
آنا الذي تى أمى حيدره وليث غابات كريه المنظرة 
أوفيهم بالسًاع كيل اندر 

فضرب علي مرحب ففلق هامته » وكان الفتح » ولا دنا علي من حصونهم 
اطلع ودي من رأُس حصن فقال : من أنت ؟ فقال : أنا علي بن أبي طالب »› 
فقال اليهودي : عَلَوْمْ وماأتزل على موسى ؛ هكذا في صحيح مام . وتحولت 
اليهود إلى قلعة الزبير ؛ حصن منيع في رأس قلة » فأقام رسول الله ثلاثة أيام 
فجاء رجل من اليهود يقال لة عزال فقال : ياأبا القامم إنك لوأقت شهراً 
مابالوا ؛ إن مم شراباً وعيوناً تحت الأرض يَخرجون بالليل فيشربون منها م 
يرجعون إلى قلعتهم فيتنعون منك » وإن قطعت عليهم مثرم عليهم أصحروا 
لك > فسار رول الله صلى الله عليه وآله ويلم إلى مائهم فقطعه عليمم » > فلا 
فطع عليهم خرجوا فقاتلوا أشد القتال » وقّتل من المسامين نفر » وأصيب نحو 
)١(‏ معناء أقتل الأعداء قتلاً واسعأ ذريعاً . والسندرة : مكيال واسع . 
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عشرة من اليهود » وفتحه رسول الله » ثم تحوّل رسول الله إلى أهل الكتيبة 
والوطيح والسلام - حصن ابن أبي اأخقيق - فتحمن أله أشة تحصن » وجاءم 
کل قل كان ازم من التطاة والشّى » فن خيبر كانت جانبين ؛ الأول الشق 
والنطاة ‏ وهو الذي استفتحه أولاً - بجانب » والثاني الكتيبة والوطيح والسّلالم » 
فجعلوا لايخرجون من حصونم حتى هم رسول الله أن يصب عليهم النجنيق » 
فاما أيقنوا بالهلكة » وقد حاصرم رسول الله أربعة عشر يوماً » سألوا رسول الله 
الصّلح » وأرسل ابن أبي اقيق إلى رسول الله : أنزل فأكمك » فقال 
رسول الله : « نعم » » فازل ابن أبي اقيق فصالح رسول الله على حقن دماء مَنْ 
في حصونم من المقاتلة وترك الذرية هم > ويخرجون من خيبر وأرضها بذرار م 
ويُخلون بين رسول الله وبين ماكان مم من مال وأرض » وعلى الصفراء والبيضاء 
والكراع والْحَأقة إلا ثوباً على ظهر إنسان . فقال رسول الله : « وبرئت منك 
ذمة الله وذمّة رسوله إن كتتوني شيئ » » فصالحهم رسول الله على ذلك › فغيّبوا 
مَْکَاً کان فيه مال وحلي لحي بن أخطب كن احټله معه إلى خيبر . فققال ٠‏ 
رسول الله لع حي بن أخطب : « مافَعَل مَك حي الذي جاء به من 
النضير ؟ » قال : أذهبته النفقات والحروب » فقال رسول الله : « العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك ! » فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسا إلى الزبير فته 
بعذاب وقد كان قبل ذلك دخل خربة › فقال : قد رأيت حَييًاً يطوف في خربة 
هاهنا » فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الحربة » فقتل رسول الله ابي أبي 
الحقيق » وأحدها زوج صفيَّة بنت حيبي بن أخطب » وسيى رسول الله لى الله 
عليه وآله وسلم نساءم وذراريهم وقسَّم أموالمم بالتكث الذي نكثوا » وأراد 
رسول الله أن يُجليهم منها » فقالوا : يامد دعنا تكن في هذه الأرض نصلحها 
وتقوم عليها فنحن أعلم بها منك » فأعطام خيبر على أن هم الشطر من كل زرع 
وكل تر مابدا لرسول الله أن يقرّم » وكان عبد الله بن رَواحة يخرصّه عليهم › 
وسبى رسول الله صفيَّة بنت حي بن أخطب وابنة عتها ؛ وكانت عرو تحت 
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كنانة بن أي الحقيق » فأمرَ بلالا أن يذهب با إلى رحله » فر بها بلال وس ط 
القتلى » فكره ذلك رسول الله وقال : « أَذَهَبَّت منك الرّحمة يابلال ؟ » وعرض 
عليها الإسلام » فأسامت » فاصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها » وبنى 
بها في الطريق وأوم عليها » وقسم رسول الله خيبر على ستة وثلاثين سهاً » وعَزل 
الصف من ذلك لنوائبه وماينزل به من أمور المسامين . في هذه الغزوة قدم على 
رسول الله جَعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون . 
وت عت أبي كر إلى تد سَبّى من أهلها وقتل 

أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسا في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى 
شوال » وبعث في خلال ذلك الئرايا » فنها سريّة أبي بكر الصديق إلى نجد › 
قبل بني فزارة » ومعه سامة بن الأكوع » فوقع في سهمه جارية حسناء فاستوهبها 
منه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وفادی بها أأسرى من المسامين . 
وة نحوهوزن عُمَر فنذروا به فلم يبق تفر 

أرسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عر بن الخطاب في ثلاثين راكب 
نحو هوازن » فجاءم الخبر » فهربوا » وجاء الهم فلم يلق منهم أحداً فانصرف 
راجعاً إلى المدينة » فقال له الدليل : هل لك في جمع من خثعم جاؤوا سائرين 
وقد أجدبت بلادم ؟ فقال عر : لم يأمرني رسول الله بهم » وام عرض هم . 
واب رُواحَة الْهرَبُرالضعَام بعث في قتل البشير بن وارام 

أرسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة في شلاين 
راكباً فيهم عبد الله بن اتيس إلى البشير"" بن رارام اليهودي » فإنه بلغ رسول الله 
آنه ممع غطفان ليغزوه بهم » فأتوه بخيبرفقالوا : أرسلنا إليك رسول الله 
)١(‏ هكذا في زاد المعاد . 
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لیستعملك على خییںء فلم یزالوا به حتی تبعهم في ثلاٹین رجلا ؛ من کل رجل 
منهم رديف من السابين » فاما بلغوا قَرْفَرة ينار" » وهي من خيبر على ستة 
أميال » قدم البشير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن انيس ففطن به 
عبد الله بن أنيس فزجر بعيره م اقتحم عن البعير يسوق القوم حتى إذا اسقكن 
من البشير ضرب رجله فقطعها واقتحم البشیر وي يده مجرش من شوحط فضرب 
به وجه عبد الله فشجه ماموم فانکفا کل جل سن الارن عل ریه هتل" 
غير رجل من اليهود أعجزم شدآً > وم يصب من السامين أحد » وقدموا على 
رسول الله فبصق في شجَة عبد الله بن انیس فار تقح ول تؤذه حتى مات . 
إلى بني مرّة بث بقث بشير" قد قاتلهم فارتث 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشي بن سعد الأنصاري إلى بني 
مرّة بفدك في ثلاثين رجلا » فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء » فاستاق الشاء والتعم 
ورجع إلى المدينة فأدركه الطّلب عند الليل » فباتوا يرمونهم بالتبل حتى فني نبل 
بشير وأصحابه فولى منهم ولّى وأصيب منهم من أصيب » وقاتل بشير قتالاً ' 
شدیداً ورجع القوم بنعمهم وشائهم » وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك » فأقام ' 
عند ودي حت برئت جراحَة فرجع إلى المدينة . 
وبعشه أيضا إلى الحرققات نمارواه حافظ الرّوات 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وساي سريه إلى الحرقات من جهينة 
وفيهم أسامة بن زيد » فاما دنا منهم بعث الطّلائم » فما رجعوا بخبرم أقبل حت 
إذا دنا منهم ليلاً وقد اجتعوا وهدأً وأقام خطيباً في أصحابه » م رتبهم وقال طم : 
إذا كبرت فكبّروا وجردوا السيوف ثم كبّروا » ولوا حلة واحدة وأحاطوا بالقوم 
(۱) هکذا في زاد المعاد . 
(۲) هو بشير بن سعد الأنصاري . 
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وأخذتم سيوف الله ؛ فھم یضعونہا حیث شاؤوا » وشعارم : مت أمت > وخرج 
أسامة في إثر رجل منهم - يقال له : هيك بن مرداس - فما دنا منه ولَحَمَة 
بالسيف قال : لاإلهإلآالله » فقتله ء م استاقوا الشاء والتعم » وكانت سمانم 
عشرة أبعرة ؛ لكل رجلٍ أو عدا من لتم »فما قدموا على رسول الله خر جا 
صنع أسامة فكبْرَ ذلك عليه وقال : « أقتلته بعدما قال لاإله إلاالله » » قال : إغا 
قالها متعوذاً » فقال : « هلا شققت عن قلبه » قال من لك بلاإلهإلاًالله يوم 
القيامة ؟ » ومازال يكرّر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم ذلك اليوم » 
وقال : يا رسول الله أعطى الله عهداً أن لاأقتل رجلا يقول لاإله إلاالله » فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم : « بعدي » » فقال أسامة : بعدك . 


وبعشه إلى الكدير غالبا فال مارم وعاة غالبا 


بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم غالب بن عبد الله الكلْي إلى بي 
لوح بالكديد » وأمره أن يغير عليهم » قال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن 
عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الْجُهّني قال : كنت في 
سريته فضينا حت إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك بن البرصاء اللْيني 
فأخذناه فقال إا جئت لأسا » فقال غالب بن عبد الله : إن كنت إغا جئت 
لتسلم فلايضرّك رباط يوم وليلة » وإن كنت على غير ذلك استوتقنا منك › 
فأوثقه رباطاً وخلف عليه روبجلا أسود وقال له : امكث معه حتى نر عليك »› 
فإذا نازعك فحز رأسه » فضينا حتى أتينا بطن الكديد » فنزلنا عشية بعد 
العصر » فبعثني أأصحابي إليه » فعمدت إلى تل ليطلعني على الحاضر فانبطحت 
عليه » وذلك قبل غروب الثمس فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحاً على الل 
فقال لامرأته : إتى لأرى سواداً على هذا الل مارأيته في أول التهار فانظري 
لاتكون الكلاب اجترّت بعض أوعيتك » فنظرت فقالت : والله لاأفقد شيعا » 
قال : فناوليني قوسي وسهمين من بلي » فناولّته » فرماني بسهم فوضعه في جني 
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فنزعته فوضعته ول اترك » ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فازعته ول 
أتحرك » فقال لامرأته : أما والله لقد خالطه سهمي » ولو كان راقداً لتحرّك › 
فإذا أصبحت فابتغي سهم فخذيها لاتعضغها الكلاب » قال : فأمُهّلنا حتّى إذا 
راحت رائحتهم وروائحهم احتلبوا وسكتوا وذهبت عة من الليل شنا عليهم 
الغارة » فقتلنا من قتلنا وإستقنا النعم » فوجّهنا قافلين به » وخرج صريخهم إلى 
قومهم » وخرجنا سراعاً حتى غر بالحارث بن مالك وصاحبه › فانطلقنا به معنا » 
وأتانا صريخ الناس فجاءنا مالا قل لنا به ؛ حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إِلاً 
بطن الوادي من قديد أرسل الله تعالى من حيث شاء سيلاً والله مارأينا قبل ذلك 
مطراً » فجاء با لايقدر أحد أن يقوم عليه ؛ فلقد رأيتهم ينظرون إلينا مايقدر 
أحد منهم أن يقدم ونحن نحدرها » فذهبنا سراعاً حى أسندناها في المشَلّل م 
حدرناها عنه فأعجزنا القوم با في أيدينا . 
وذكروا من بعد ذا بعث بشير قبل غطفان ويان الأمير 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشير بن سعد الأنصاري عن ' 
مشورة أي بكر وتر عندما بلخه أن عيينة بن حصن مجمع من يَمَنِ وغطفان 
وحيان لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل > وبعث ثلاث مثة رجل 
وأمرم أن يسيروا الليل ويكنوا النهار » وخرج معهم حسيل بن نويرة > فساروا 
اليل وكنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر حتى دنوا من القوم » فأغاروا على 
سرحهم » وبلغ الخبر جيعهم فتفرٌقوا » فخرج بشير في أصحابه حتى آتى الهم 
فوجدها ليس با أحد » ورجع بالنعم فاما كنوا بسلاح لقوا عيناً لعييسة فقتلوه › 
ثم لقوا جمع عيينة وهو لايشعر بهم » فناوشوم ثم أنكشف جمع عيينة فتبعهم 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسم » فأصابوا منهم رجلین » فقدموا بها 
على التي فأساما فأرسلها . 
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والأسمي به قد اشتهر فنصروا وهم ثلاث ة نفر 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أبا درد الأسامي في سريّة 
عندما بلغه أن قيس بن رفاعة أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة » يريد أن 
جمع قيسأ على محاربة رسول الله » فخرج ومعه رَجلين من السامين وقال م : 
« اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلْم » فقدّم إلينا شارفاً عجفاً » 
فحمل عليها أحدنا » فوالله ماقامت به ضعفاً حتى دعها الرّجال من خلفها 
ایدم حتی استقلّت وماكادت » وقال : « تبلّغوا على هذه » فخرجنا ومعنا 
سلاحنا من البل والسيوف ؛ حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر كلت في ناحية عند 
غروب الثمس وأمرت صاحي فكّتَا في ناحية أخرى من حاضر القوم » وقلت 
ها : إذا معتقاني كبرت وشددت في المسكر فكبرا وشَدٌ معي ؛ فوالله إا كذلك 
ننتظر أن نرى غر وقد غشينا الليل » وكان هم راع أبطأً عليهم وتخرفوا عليه ء 
فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال : والله لأتبعن آثر 
راعينا » والله لقد أصابة َر » فقال نفر من معه : والله لاتذهب حت كفيك › 
فقال : لايذهب إلا أنا » قالوا : ونحن معك » قال : والله لايتبعني أحد منك » 
وخرچ حت َر بي » فاما آمکنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده » فوالله ماتکّم » 
فوثبت إليه فحززت رأسه » م شددت في ناحية العسكر وكيرت » وش صاحباي 
فكبّرا » فا كان منهم إلا التجاء بكل ماقدروا! عليه من نسائهم وأبنائهم وماخفاً 

من آموامم > واستقنا إبلاً عد عظية وغ كثيرة فجئنا با رسول الله » وجئت برأسه 
أحله معي » فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عثر بع . 


ومر السّهمي أو بعٹ أصح ابه مرا راوه عبشا 
أن يُوقدوا نارآ تَطايرالئّرّز ويَدخلوها فعصوا ماقد أَمَرُ 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن حذافة السهمي في 
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سرية وأمر أصحابه أن يعوا لَه ويطيعوه » فأغضبوه في شىء فقال : اجعوا لي 
حطباً ؛ فجمعوا » فقال : آوقدوا نار » فأوقدوا » ثم قال : آل یمرک رسول الله 
أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى » قال : فادخلوها » فنظر بعضهم إلى بعض 
وقالوا : إنغا فررنا إلى رسول الله من النار » فسكن غضبةٌ > فلما قدموا على 
رسول الله ذكزوا له ذلك » قال : « لو دخلوها ماخرجوا منها » إا الطاعة في 
العروف » . 
وكان في القعدة عمرة القضا اا انطوى الصلح عليه وانقض 
كانت العمرة هذه سنة سبع في ذي القعدة » وهو الشمر الذي صده فيه 
امشركون عن المسجد الحرام ؛ حتى إذا بلغ ياجج وضع الأدوات كلها ؛ الحجّف 
والمجَان والنبل والرماح » ودخلوا في سلاح الراكب ؛ السيوف › وبعث 
رسول الله جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى مهونة بنت الحارث بن حزن 
العامرية فخطبها إليه » فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب » وكانت 
أختها أم الفضل تحته فزوجها العباس رسول الله » فاما قدم رسول الله أمر أصحابه 
فقال : « اكشفوا عن الملناكب وإاسعوا في الطواف » ليرى المشركون جلدم 
وقوتهم » وكان يكابدم بكلا استطاع » فوقف أهل مكة الرجال والنساء 
والصبيان ينظرون إلى رسول الله وأصحابه وم يطوفون بالبيت » وعبد الله بن 
رواحة بين يدي رسول الله يرتجز متوشحاً بالسيف يقول : 
خلوا بني الكفارعن سبيله قدأنزل الرجن في تازياله 
في صحف تتلى على وله يارب إني مؤمن بقيله 
إني رأيت لمق في قبوله اليوم تفري على تأويلة 
ضربا يزيل الفمهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وتعيب رجال من المشركين أن ينظروا إلى رسول الله حنقاً وغيظا » فأقام 
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رسول الله في مكة ثلاثا » فلا أصبح من اليوم الرابع أتاه سميل بن عمر 
وحو يطب بن عبد العزی ورسول الله في مجلس الأنصار » فصاح حویطب : 
نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث › فقال سعد : 
كذبت لاأمٌ لك ليست بأرضك ولا بأرض آبائك ؛ والله لانخرج »م نادى 
رسول الله حويطب وسہيلاً فقال : « إني قد نكحت منك امرأة فا يضرك أن 
أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام » فنأكل وتأكلون معنا » فقالوا : تناشدك 
لله والعقد إلا خرجت عنا » فأمر رسول الله أبا رافع فأذّن بالرحيل » وركب 
رسول الله حتى نزل بطن سرف » فأًقام بها وخلّف با رافع ليحمل ميونة إليه 
حين يسي » فأقام حتى قدمت ميونة ومن معها وقد لقوا عناء وأذئ من سَفَماء 
قریش وصبیانهم » فبنی بها في رف » ثم أدلج حتى قدم المدينة » وقدر الله أن 
یکون قبر مون برف حیٹ بنی رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 
وغزوة مؤتة بأرض البلقا الدمع عندذكرها لايرق 
زيد وجعفر هناك استشهدا وبن زواحة فنعم الشهدا 
في جمادى الأولى سنة ثمان كانت غزوة مؤتة » وسببها أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل َعَث الحارث بن عير الأزدي بكتابه إلى ملك الروم أو پُصرى ¢ 
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني » فأوثقه رباطا ثم قدّمه فضرب عثقه › ولم 
يقل لرسول الله رسول غيره فاشتد ذلك عليه فبعث البعث وأستعمل عليه 
زيد بن حارثة » وقال : « إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس » فإن 
اضيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فتجهّز الناس ؛ وم ثلاثة آلاف نفر » م 
مضوا حت نزلوا معان » فبلغ الناس أن هرَفّل في البلقاء في مة ألف من الروم 
وانضمٌ إليهم من لخم وجّذام وبلقين ولي وراء ثلاث مئة ألف » فلما بلغ ذلك 
السامين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرم » وقالوا : تكتب إلى 
رسول الله فنخبره بعدد عدوًنا ؛ فإما أن يَمَدّنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره 
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فضي له » فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال هم : ياقوم والله إن الق 
تكرهون للتي خرجةم تطلبون الشهادة » وما تقاتل الناس بعدد ولا قوَة ولا 
كثرة ؛ مانقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله » فانطلقوا فإغا هي إحدى 
الحسنيين ؛ إما ظفَرٌ وإما شہادة » فمضى الناس حت إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم 
الجوع بقرية يقال نما مشارف » فدنا العدو وانحاز المسامون إلى مؤتة فالتقى 
الناسٌ بعدها فتعبًاً السامون » ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة فلم يزل 
یقاتل با حى شاط في رماح القوم وخر صريعاً وأخذها جعفر » فقاتل بها حت 
إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها غم قاتل فقطعت يينه » فأخذ الراية 
بيساره » فقطعت يساره » فاحتضن الراية حتى تل » تم أخذها عبد الله بن 
رواحة وتقدَّم ہا وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه ویتردّد بعض تردّد ثم نزل 
فأتاه ابن ع له بعرّق من لحم فقال : شد هذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك 
هذه مالقيت » فأخذها من يده فانتهس منه هسة »غ تمع الجطمة في ناحية 
الناس » ثم:ألقاه من يده » م أخذ سيفه وتَقَدم وقاتل حتى تل .م أخذ الراية . 
ثابت بن أرق فقال : يامعثرّ السامين اصطلحوا على رجل منك » قالوا : أنت . 
فقال : ماأنا بفاعل » فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فما أخذ الراية واقع 
القوم وحاش بهم وانحاز بالمسامين وانصرف بالناس » وأطلع الله رسوله على ذلك 
من يومهم ذلك » فأخبر به أصحابَةُ وقال : « لقد رفوا إل في الجنة » فها يرى 
التائم » على رر من ذهب » فرأيت في سَرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريريٰ صاحبيه ١‏ فقلت : ع هذا ؟ فقيل لي : مضيا وتردّة عبد الله بعض 
التردد » وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في جَعفر : « إن الله أبدلَةٌ بيديه 
جناحین یطیر با في الجنة حیث شاء » وقال ابن عر : وجدنا بين صدر جعفر 
ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة مابين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح . 

وبَعُه عَمْراً إلى ال لاسلى في سَادة الصحابة الأفاضل 
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كانت غزوة ذات اللاسل في ججمادى الآخرة سنة قان » وَسبَبّها أن 
رسول الله بلَعّه أ معا من فضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدوا إلى أطراف 
امدينة فدعا رسول الله عرو بن العاص وبَعتّه في ثلاث مئة من سراة المهاجرين 
والأنصار ومعهم ثلاٹون فرسا » وأمره أن يستعين بمن مَرّ به من بلاد عذرة 
وبلقین › فسا رالليل ومن النهار » فما قرب من القوم بلخة أن مم عا كثيا 
فبعث رافع بن مُكيث الجُّي إلى رسول الله يستمده » فبعث إليه أبا عبيدة بن 
الجراح في مئتين وعقد له لواء وبَعَث له سراة المهاجرين والأتصار ؛ وفيهم أبو بكر 
ومر › » وأمره أن يلحق بعَمرو وأن يکونا جيعاً ولا بختلقا > فاما حت به آراد أبو 
عبيدة أن يَوُمٌ الناس » فقال عرو : إا قدمت علي مَدَداً ونا الأمير » فَأطاعَه أبو 
عبيدة » فكان عَمْرو يصلي بالناس ٠‏ وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حى 
أتى إلى أقصى بلادم وقي في آخر ذلك جعاً . فحمل عليهم المسامون فَهرّبوا في 
البلاد وتفرٌقوا » وبعث عوف بن مالك الاشجعي بريدا إلى رسول الله خبرا له 
بقفوهمم وسلامتهم » وذكر ابن إسحاق نزوهم على ماء يقال السلس » وبذلك 
سيت الغزوة ذات الستلاسل . 
وبعثه أيضاً سرية الط فقيل وفي تأريخها بعض غا ط 

بَعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أبا عبيدة بن الجراح في رجب سنة 
فان في ثلاث مئة رجل من المهاجرين والأنصار وفيهم عَمَر بن الطاب إلى حي 
من جهينة ما يلي ساحل البحر » بينها وبين المدينة خسسٌ ليال » وذلك ترصّداً 
لعير قر يش . فأصاهم في الطريق جُوع شديد فأكلوا الخبط وألقى إليهم البحر 
حوتاً عظهاً يقال له العنبر » فأكلوا من الحوت نحو نصف شمر وهنوا منه حتق 
رَجّعت إليهم أجسامهم » وأخذ أو عبيدة ضلعأً من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل ٠‏ 
في الجيش وأطول جمل فحُمل عليه ومَرّ تحته فاما قدموا المدينة ذكروا ذلك 
لرسول الله » فقال : « هو رزق أخرَجه الله تعالى لك فهل معك من لحمه شيء 
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تطعمونا » فأرسلوا اله منه فأكل منه قال ابن الق : وهذا السياق يدل على أن 
هذه الغزوة كنت قبل الهدنة وقبل تمرة الحديبية › فإنه من حين صالح أهل مكة 
بالحديبية م يَكّن يَرصُد هم عيراً بل كان زمان أمن وهُذنة إلى حين الفح » 
ويَبْعد أن تكون سَريّة الخبط على هذا الوجّه مربين مرة قيل الصلح ومرة بده 


والله اعام . 


وي سرية ترت إلى ام محلم 


اعلى من سل 
عت رسول الله صلى الله عليه وآلسه وسل سرية إلى َم » وكان يهم 
بو قتسادة وم تلم بن جشامة في نفر من المسامين » فر بهم عامر بن أضبط 
الأشجعي على قعود له فسلّم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه » وَل عليه 
عام بن جثامة فقتله لشيءِ ء کان بینه وبين وأخذ بعیره » فاما دموا على رسول الله 
أخبروه احبر فازل فيه القرآن  :‏ ايها الذين آمَنوا إذّا ضَرَبّْ في سبيل الله 
منوا ولا 7 تقولوا لمن الى اليك لسم آ لست مُومناً ‏ [ النساء ٩۶/٤‏ ] . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أقتلتّة بعد أن قال آمنت بالل ؟! » وهذه 
الغزوة الظاهر أا قبل خيبر لا روي أنه في عام خيبر جاء عيينه بن در يطالب 
بتم عامر بن الأضبط وهو سيد قيس » وان الأقرع بن حابس يَرّد عن محا وهو 
سید خندف » فقال رسول الله لقوم عامر : « هل لك أن تأخذوا منا الأن مسين 
بعيراً وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة » فقال عيينة بن بدر : والله لاأدعهم حتى 
أذيق نساءه من الحزن مل ماذاق نسائي » فلم يزل به حت رَضُوا بالدية فجاؤوا 
بحام يستغفر له » فقال لا قام بين يديه : « اللهم لاتغفر لحم  »‏ قاما ثلاثاً - 
فقام وإِته ليتلقى دموعه يطرف ثويه » وقيل إنه مات فلفظته الأرض بعد قبره » 
فقال رسول الله : « إا تتقبّل من هو شرٌ منه ولکن یریک الله آیاته » قال ابن 
إسحاق : وزع قومه أنه استغفر له بعد ذلك . 
وبعد هذا غزوة الفتح الي غياهب الشرك ہا تحلت 
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وأشرق الدين ها ابتهاجاً ولتاس فيه ذخلوا أفواجاً 

عزوة الفتح الذي أعز الله به ديته ورسوله واستنقذ به بلده وبيته الذي 
جعله هُدئ للعالين من أيدي الكضار والمشركين » وهو الفتح الذي استبشر به 
هل الماء » ودخل الناس به في دين الله أفواجاً » وأشرق به وجه الأرض ضياءً 
وابتهاجاً »> خرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بكتائب الإسلام وجنود 
الرحمن سنة فان لعثر مضت من رمضان » وكان السبب أن بي بكر بن 
عبد مناف بن كتانة ‏ وكانوا مُواليْن لقريش ‏ عَدَّت على خزاعة ‏ وهم موالون 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - على ماء يقال له الوتير . فبغتوم وقتلوا 
منهم » وكان عندما وقع صَلح الحديبية بين رسول الله وبين قريش أنه من أحبٌ 
أن يدخل في عقد رسول الله وعَهده فَعَل » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدم فعل » فاما استرت المدنة اغتنها بنو بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا 
منهم ثأراً قدياً » فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بتي بكر فبيت 
خزاعة فأصابوا منهم رجالا » وأعانتهم قريش بالسلاح » وقاتل معهم مستخفياً 
من قاتل ؛ منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومكرّز بن حفص ؛ 
حتى حازوا خزاعة إلى الحرم » فاما انتهوا إليه قالت بنو بكر : يانوفل إناقد 
دخلنا الحرم ؛ إهك إلمك » فقال كامة عظية : لاإله له اليوم يابني بكر ؛ أجيّوا 
ثأرك فلعمري إنكم لتشرقون في الحرم فلا تصيبوا ثأر » فما دخلت خزاعة مكة 
أجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخزاعي ودار مولى فم يقال له راقع » ويخرج 
عر بن سالم التزاعي حت قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وهو جالس 
في المسجده بين اأصحابه فقال : 


يارباًإني ناش ممداً حف أيينا وأبيه الأالدا 
قد كنتّم وَلداً وكنا والدا یت اس و نازع ر ړا 
فانصر هداك الله نصرأيدا ودع عباد الله يأتوامددا 
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فیهم رسول الله قد تردا أبيض مثل البدر يفوصعدا 
إن شيم حشفا وجهه تردا ف فيلق كالبحر يجري مُزبداً 
ِن قريشا أخلفوك الوعدا وتقضواميشاقك الؤكدا 
وجعلوا لي فى كداء ردا وزعواأن لست تدعوأحداً 
وم أذل قل عدا مم تيونابالوتيرهجدا 
وقتلونا رُكعا وسُجدا 

يقول : قد فتلنا وقد أسامنا » فقال رسول الله : « صرت ياعمرو بن سال » 
ثم عضت سحابة لرسول الله ققال : « إن هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب » 
غم خرج بُديل في غر إلى رسول الله فأخبروه با أصيب فيهم ثم رجعوا إلى مكة » 
م وصل أبو سفيان إلى رسول الله ليش العقد ويزيد في المدة » فحاول ذلك 
ورجع خائباً » وأمر رسول الله الناسَ بالجهاد » وأمر أهلة أن يُجهزوه » فدخل 
أبو بكر على عائشة وهي تَحرّك بعض جهاز رسول الله فقال : أي بُنَيّة ! أمركن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بتجهيزه ؟ قالت : نعم » فقال : أين تريْتَة أ 
يريد ؟ قالت . لاوالله ماأدري » ثم إن رسول الله أعلم الناس بأنه سائر إلى 
مكة ‏ وأمرم بالج والتجهيز » وقال : « اللهم حَذ العيون والأخبار عن قريش 
حت نبغتها ي بلادها » فتجّز الناس » فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 
کتاباً خبرم سير رسول الله إليهم م أعطاه امرأة وجعل هما جُعلاً على أن تَبّلغه 
قریشاً » فجعلته في قرون في راسا نم خرجت به » وأقى رسول الله الجر من 
الماء عا صَتع حاطب » فبعث عليَّاً والزبير - وقيل المقداد _ فقال : « انطلقا 
حت تأتيا روضة خاخ فن بها ظَعيْنة معها كتاب إلى قريش » فانطلقا حت وجدا 
امرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقالا : معك كتاب › فقالت : مامعي كتاب › 
فشا رَحلها فلم جدا شيعا » فقال علي رضي الله عنه : والله ما کڌب رسول الله 
ولا كذبنا » والله لتخرجن الكتاب أو لنجرّدنك » فما رأت الجد منه قالت : 
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أعرضا . فأعرضا . فحلت قرون رأسما فاستخرجت الكتاب منها فدفعته اليما » 
فأتیا به رسول الله . فاذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرم جسير 
رسول الله » فدعا رسول الله حاطباً » فقال : « ماهذا ياحاطب ؟ » قال : 
لاتعجل علي يارسول الله : ؛ والله إني ومن بالله ورسوله وما ارتددت ولا دلت » 
ولكني كنت امراً ملصقا في قريش لست من أنفسمم » ولي فيهم أهل وعشيرة 
وولد » وليس لي فيهم قرابة محمونهم » وكان من معك همم قرابات محمونهم > 
فأحببت إذُ فاتني ذلك أن أتّخذ عندم يَداً بحمون بها قرابتي » فقال عر بن 
الخطاب : دعنى أضرب عنقه فإته قد خان الله ورسوله وقد نافق » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « إنه قد شمد بدراً وما يدريك يار لعل 
الله قد الع على اهل بدر فقالوا الوا ماشئتم فقد عفرت لک » فذرفت عينا عُمَر 
وقال : الله ورسوله أعل . 

غم مضی رسول الله صلى الله عليه وآله وسا وهو صام والناس صيام ؟ حی 
إذا 6 وا بالكديد أفطر وأفطر الناس معه »م مضى حتى نزل مر الظهران ومعه 
عشرة آلاف » وع الله الأخبارعن قريش فهم على وجل وارتقاب » وكان 
أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار» وخرج هو وحکم بن حزام وديل بن 
ورقاء يَتَجَسَسون الاخبار » وكان العباس قد خرج قبل ذلك باهله وعياله مساما 
مهاجراً فلقي رول اله بالجحفة » فاما نزل رسول الله مَرٌ الظهران نزله عشاء 
فأمر الجيش فأوقدوا النيران فأوقدت عش ر آلاف نار » وجعل رسول الله عمر بن 
الخطاب على الحرس » وركب العباسن بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
البيضاء وخرج يلس لعلّه جد بَعض الحطابة أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا 
يستأمنون رسول الله قبل أن يدخلها الرسول عَنوة » قال : والله إني لأسير عليها 
إذ معت كلام أبي سفيان وبُديل بن ورقاء وما يتراجعان . وأبو سفيان يقول : 
مارأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً » قال : يقول : بُديل وهذه والله خزاعة 
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جمشتها الحرب » فيقول أبو سفيان : خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرائها 
وعسكرها » قال : فعرفت صَوْتّه فقلت : أبا حنظلة » فعرف صوتي فقال : أيا 
الفضل ؟ قلت : نعم » قال : مالك فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : هذا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسام في الناس ؛ واصباح قريش والله !! » قال : 
فا الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قلت ؛: والله لن ظفر ا ليضربن عنقك فاركب في 
عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك » فركب خلفي ورجع 
صاحباه » قال : فجِسُت به » فکاما مررت به على نار من نيران المسامين قالوا : 
من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليه الوا : عم رسول الله على بغلته ؛ 
حتی مررت بار عر بن الخطاب فقصال : من هذا ؟ وقنام إل » فما رأى 
أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ؟! الج لله الذي أمكن منك 
بغير عَقد ولا عهد م خرج يشتة نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » 
ورَكَضت بالبغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله » ودخل 
عليه عر فقال : يارسول الله هذا أبو سفيان فدعنى أضرب عنقّه . قال : قلت : 
بارسول الله إني قد أجرته » نم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسه فقلت : والله 
لايناجيه الليلة أحد دوني » فاما أكثر عر في شأنه قلت : مهلا ياعر ؛ فوالله لو 
کان من رجال بني عدي ماقلت مشل هذا ! قال : مهلاً ياعباس ؛ فوالله 
لإسلامك كان أحب إل من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب » فقال رسول الله : « اذهب 
به ياعباس إلى رحلك فإذا أصبحث فأتني به » فذهبت » فاما أصبحت غدوت به 
إلى رسول الله > فليا رآه رسول الله قال : « ويحك ياأبا فيان ؛ أ يأن لك أن 
تعلم أن لاإله إلا الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمى ماأحامك وأكرمك وأوصلك » لقد 
ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عتي شيئاً بعد » تال : « ويحك ياأبا 
سفيان ألم يأن لك أن تعلم أي رسول الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي ماأحامك 
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وأكرمك وأوصلك ؛ أَمّا هذه فان في النفس حتى الآن منها شىء » فقال له 
العباس : ويحك ! أسام واشمد أن لاإله إلا الله أن مدا رسول الله قبل أن بُضرب 
عنقك » فأسلم وشمد شہادة الحق » فقال : يارسول الله ! إن أبا سفيان رجل 
يحب الفخر فاجعل له شيا »قال : « نعم ؛ من دخل دار ابي سفيان فهو امن › 
ومن اغلق ټابه عليه فهو آمن » ومن دخل مسجد الحرام فهو آمن » وأمرَ العباس 
أن حبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى عر به جنود الله ء 
فيراها » ففعل » فرت القبائل على راياجا ؛ كاما مرت به قبيلة قال : ياعباس 
من هذه ؟ فأقول : سَلَْم » فيقول : مالي ولسلَيْم » ثم قر به القبيلة فيقول : 
ياعباس مَنْ هؤلاء ؟ فأقول : مُزينة » فيقول : مالي ولزينة » حتى نفذت 
القبائل ؛ ماتر بي قبيلة إلا سألني عنها » فإذا أخبرته قال : مالي ولبني فلان ؛ 
حتی مر به رسول الله في كتيبته الحضرّاء » فيها المهاجرون والأنصار ولا يرى 
منهم إلا الحدق من الحديد » قال : سبحان الله ! اعباس من هؤلاء ؟ قلت : 
هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار » قال : مالأحد بؤلاء فعل ولا طاقة » م 
قال : والله ياأبا الفضل لقد أصبح ملك اين أخيك اليوم عظياً » قال : قلت : 
يابا سفيان إا نبوة » قال : فنعم إذن » قال : فقلت النجاء إلى قومك . 


وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة » فاما مر بأبي سفيان قال : اليوم 
يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة » اليوم أذل الله فُريشاً » فما حاذى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسام أبا سفيان قال : يارسول الله ألم تمع ماقال سعد ؟ 
قال : « وما قال » فقال : كذا وكذا > فقال : عقان وعبد ارهن بن عوف : 

د اء د 

يوم تعظم فيه الكعبة » واليوم يوم أعزالله فيه فريشا » ثم أرسل رسول الله إلى 
سعد فزع منه اللواء » ودفعه إلى قيس بن سعد » وراى أن اللواء لم يَخرج عن 
سعد إذا صار إلى ابنه » ومضى ابو سفيان حت إذا جاء قريشاً صَرَّخ بأعلى صوته : 
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یامعشر قریش ! هذا مد قد جاءک فھا لاقل لک به ؛ فمن دحل دار ابي سفيان 
فهو آمن » فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا اميت 
الدسم الأخمش الساقين قبح من طليعة قوم » قال : ويلك ! لاتغرم هذه من 
انفسک فٳنه قد جاء؟ مالاقټل لک به ؛ من دخل دار ابي سفيان فهو آمن › ومن 
دخل السجد فهو آمن » قالوا : قاتلك الله وما تَغني عنا دارك » قال : ومَن أغلق 
عليه بابه فهو امن . 


فتفرق الناس إلى دور وإلى المسجد » وصار رسول الله فدخل مكة من 
أعلاها » صَربّت له هنالك قبة » وأمر رسول الله خالد بن الوليد أن يدخلها من 
أسفلها » وكان على الٰجنبة المنى ؛ وفيها سم وسيم وغفار ومُزينة وجهينة 
وقبائل من قبائل العرب » وكان أبو عبادة على الرْجالة والذين لاسلاح معهم › 
وقال خالد ومن معه : « إن عَرَض لك أحد من قريش فاحصدوم حَصْداً حى 
توافوني على الصفا » فا عرض هم أحد إِلاً اموه » وتجمع سفهاء قريش وأخقاؤها 
مع عكرمة بن أي جهل وصفوان بن أَميُة وهيل بن عر بالندمة ليقاتلوا . 
السامين » فاما لقيهم السامون ناوشوم شيئاً من قتال » وأصيب من المشركين اثنا 
عشر رجلا » نم انہزموا »ثم نض رسول الله والمهاجرين والأنصار بين يديه 
وحولّه حتى دخلوا السجد » فأقبل إلى الحجر الأسود واستامه »ثم طاف بالبيت 
وفي يده قوس » وحَوْل البيت وعليه ثلاث مثة وستون صا » فجعل يطعنها 
بالقوس ويقول : ل جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ‏ [ الإسراء 
 ] ۷‏ جاء الحتق وما يَبْدئ الباطل وما يُعيدٌ € [ سباً ٤۹/۲١‏ ] والأصنام 
تتساقط على وجوهها » وکان طوافه على راحلته » ولم يکن مُحُرماً يومفذٍ » 
فاقتصر على الطواف » فاما كله دعا عثان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة › 
فأَمَرَ بها ففتحت فرأى فيها الصور ورأى فيها صورة إبراهم وإساعيل يستقمان 
بالأزلام » فقال : « قاتلهم الله ! والله إن استقسما بها قط ورأى في الكعبة جامة 
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من عيدان فكرها بيده » وأمر بالصور فَمُِحت ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة 
وبلال » فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب »› حتى إذا كان بينه وبينه قدرٌ ثلاثة 
أذرع وقف وصلّى هناك » ثم دار تي البيت وكير في نواحيه ووحّد الله » ثم فتح 
الباب وقريش قد ملأت السجد صُفوفاً ينتظرون ماذا يَصنع » فأخذ بعضادق 
الباب وهم تحته فقال : « لاإله إلا الله وحده لاشريك له » صدَق وعده ونصرَ 
عبده وهرَمَ الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين 
إلا سدانة البيت وسقاية الحاج » ألا وقتيل الخطأً شبه العمد بالسوط والعصا ففيه 
الدية مغلظة ؛ ممَة من الإبل أربعون منها في بطونا أولادها »> يامعثر قريش 

إن الله قد أذهب عنك نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء » الاس من آدم وآدمٌ من 
تراب » م تلا هذه الآية  :‏ يابا الاس إا خلقتا؟ من ذَكَر انى علاك 
شعَوباً وَقبَائل لتَعَارَفوا إن أُكرَمَكْ عند الله أنقَاك  ...‏ [ الحجرات ٠١/٤١‏ ] 
إلى آخر الأية » ثم قال : « يامعشر قريش ! ماترون أني فاعل بك » . قالوا : 
خيراً ؛ اخ کرم » وابن أخ کرم » » قال : « فإني أقول لک کا قال يوسف 
لإخوته : ل لا تثریب علیک الوم )1[ یوسف ٩۲/۱۲‏ ] ؛ اذهبوا فإنك 
الطلقاء » » ثم جلس في اللسجد » فقام إليه عل رضوان الله عليه ومفتاح الكعبة 
في يده فقال : يارسول الله امع لنا الحجابة مع السقاية . فقال رسول الله : 
« أين عثان بن طلحة ؟ » فدعي له » فقال له : « هاك مفتاحك ياعثان ؛ اليوم 
يوم بر وَوّفاء » وأمر رسول الله بلالا أن يصعَد فيؤذن على الكعبة » وأبو 
سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس 
بغناء الكعبة » فقال عتّاب : لقد أكرم الله أُسيداً أن لايكون مع هذا فيسمع منه 
مايغيظه › فقال الحارث لو أعل أنه حق لتبعته » فقال أبو سفيان : والله لاأقول 
شيئاً لو تكامت لأخبرته عنى هذه الحصباء » فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسام فقال لمم : « قد عات الذي قل » م ذكر ذلك مم » فقال الحارث وعتاب : 
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نشهد أنك رسول الله » وائله مااطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرّك › غ 
دخل رسول الله صلی الله عليه وآله وسل دارأَمٌ هان بنت ابي طالب فاغتسل 
وصلى ماني رکعات في بيتها ؛ وكان وقت الضحى . 
وبعدهاغزا إلى حتين فاد منصوراً قرير عین 
هذه الغزوة تىمى غزوة حنين وتىمى غزوة أوطاس ؛ وما مَوضعان بين 
مكة والطائف > میت الغزوة باسم مکاا »> وتسمى غزوة هوازن ٤‏ لام الدين 
توا لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » وسببّها أن هوازن لا معت مافتح 
الله على رسوله من فتح مكة جمعها مالك بن عوف النضري" واجتع إليه مع 
هوازن ثقيف كلها › واجټعت إليه مضر › وجثم كلها » وسغد بن بكر » وناس 
من بني هلال وم قليل ٬‏ ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء » ول بحضرها من 
هوازن کعب ولا کلاب › وني جشم دريد بن الصّة شيخ كبير ليس فيه إلا رأية 
ومعرفتة بالحرب › وفي ثقيف سيدان هم » وقي الاحلاف قارب بن الاسود » وفي 
بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحُمّر ؛ وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف » 
فلما أجع السير إلى رسول الله ساق مع الناس نساءم وأموالمم وأبناءم » فاا تزل 
بأوطاس اجتع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة › فاما نزل رسول الله قال : 
« باي واد أن ؟ » » قالوا : بأوطاس » قال : « نعم مجال اليل ؛ لاحزن 
ضرس » ولا سل هش » مالي أسمع رغاء البعير ونهاق المير وبكاء الصبي وثغاء 
الشاة » قالوا : ساق مالك مع الناس نساءم وأموامم وأبناءم » قال : « أين 
مالك ؟ » قيل : هذا مالك › ودعي له قال : « يامالك ! إنك قد أصبحت 
رئيس قومك وإِنٌ هذا يوم كائن له مابعده من الأيام » فإتي أسعع رغاء البعير 
وبكاء الصغير وثغاء الشاء » . قال : سقت مع الناس أبناءم ونساءم وأموامم : 
)١(‏ بالصاد الهملة بسنده إلى جده الأعلا نضر بن معاوية أسلم بعد غزوة الطائف وصحب وشهد 
القادسية . 
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قال : « وَل » قال : أردت آن أجعل خلف كل رجل أهلّة وماله ليقاتل عنهم » 
فقال : « راعي ضأن والله » قال : « وهل يرد المنهزم شيء » ثم قال مالك للناس 
إذا ريهوم فاکسروا جفون سیوفک ثم شدّوا شدًة رجل واحد » وبعث عيوناً من 
رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصافم » قال : ویلک ! ماشأن ؟ قالوا : رأينا رجالاً 
بيضاً على خيل بلق ؛ فوالله ماتاسكنا أن أصابنا ماترى »ثم خرج رسول الله صلى 
الله عليه ومعه ألفان من أهل مكة وعشرةة آلاف من أصحابه » فاما استقبلوا وادي 
حنين وَجَدوا القوم قد سبَقوم إلى الوادي فكمنوا مم في شعابه وأجنابه ومضايقه 
وقد نيووا وأعدّوا » قال جابر بن عبد الله : فوالله ماراعنا وحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد واسةر الناس راجعين لايلوي أحد منهم 
على أحد » وانحاز رسول الله ذات الهين نم قال : « إلى أين أا الناس هَلَمُوا إل ء؛ 
أنا رسول الله » أنا مد بن عبد الله » وبقي مع رسول الله نفرًّ من المهاجرين 
وأهل بيته » وكان رجل من هوازن على جل له أحمر بيده راية سوداء في راس 
رمح طويل أمام هوازن » وهوازن خلقه إذا أدرك طْعَن برحه » وإِذا فاته الناس . 
رفع رحه لمن وراءه ؛ فبيها هو كذلك اق علي من خلفه فضرب عرقوبي المجل 
فوقع على عجزه » وكان مع علي رجل من الأنصار فوثب الأنصاري على الرجل 
فضربه ضربة أطن قدمَةٌ بنصف ساقه فانجعف عن رحله قال : واجتلد الناس » 
فوالله مارَجعَت راجعة الناس من هزيتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسار » قال ابن القم : ورای من کان مع رسول الله 
من جفاة أهل مكة الهزية » وتكلّم رجال منهم بجا في أنفسهم ؛ فقال 
. بو سفيان بن حرب : لاتنتهي هزيتهم دون البحر وإن الأزلام لمعه في كنانته ء 
وقال كلدة بن الحنبل : ألا بطل السحر اليوم » فقال أخوه لأمه صفوان - وكأن 
مشر ۔ : اسكت فض الله فاك ؛ فوالله لأن يَرْبّي رجل من قريش خير من أن 
يري رجل من هوازن »› وروی الزهري عن کثير بن العباس عن أبيه العباس بن 
عبد المطلب قال : إني لمع رسول الله آخذ بحكّمة بغلته البيضاء > وكنت امرا 
- ۳ 


جسیاً شدید الصوت » فسعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسم یقول حین رأی 
ما رى من الناس : « أين أيّها الناس ؟ » قال : فلم أرى الناس يلؤون على 
شيء » فقال : « ياعباس ! اصرخ يأمعشر الأنصار » يامعشر أأصحاب الثجرة » 
فأجابوه : لبيك لبيك › قال : فيذهب الرجل يثني بعيره فلا يقدر على ذلك 
فیأخذ درعة فیقذفها في عنقه ویأخذ سیفه وتوسه وثربته ویقتحم عن پمیر 
ويّخلي سبيلّه ويُومٌ الصوت ححتى ينتهي إلى رسول الله ؛ حتى إذا اجتع إليه منهم 
مئة استقبلوا الناس فاقتتلوا » فكانت الدعوة أل ماكانت ياللأنصار » م خلصت 
أخرى : ياللخزرج وكانوا صَبراً عند الحرب » فأشرف رسول الله في ركائبه فنظر 
إلى مجتلد القوم وهم بجتلدون فقال : « الأن ي الوطيس » وقال : 
« أا التي لازبا أناابنعبدالطلب» 
غم أخذ رسول الله حصيات فرمى ها في وجوه الكفار » ثم قال : « انهزموا 
ورب مد » فا هو إلا أن رَمَام رئي حدم كليلاً وأمرم مُدبراً » وروي أنه قبض 
قيضة من تراب څ استتیل ا جوعیم وقال * د شاهت الوچوه » فا خان اا 
منهم إنسانا إلا مقت عيناه رابا » وبعدها ازم القوم وأتوا الطائف ومعهم 
مالك بن عوف » وعسكر بعضهم بأوطاس > وتوجّه بعضهم نحو نخلة » وَعث 
رسول الله أبا عامر الأشعري في آثار من توجّه إلى أوطاس فأدرك من الثاس بعض 
من أنهزم > فناوشوه القتال فرمي بسم فقتل » فأخذ الراية أبو موسى الأشعري 
- وهو ابن عه - فقماتل ففتع الله عليه » فهزمهم الله » وقيْل : قاتل أبو عامر 
ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بثقيف . وأمَرَ رسول الله بالسي والقنام أن 
تجمع › فْجَمَع ذلك كله ووجّهه إلى الجعرانة » وكان السي ستة آلاف رأس » 
والإبل أربعة وعشرين ألفاً » والغم أكثر من أربعين ألف شاة » وأربعة آلاف أوقية 
من الفضة » ثم بدأً بالأموال فقسمها » وأعطى المولفة قلوبُهم أل الناس ؛ منهم 
أبو سفيان بن حرب وأبناه يزيد ومعاوية » وحكم بن حزام وغيرم › ثم قسم 


۲ 


الباقي فكان سهم كل رجل أربعاً من الإبل وأربعين شاة ؛ وإن كان فارسا أخذ 
اثني عشر بعيراً وعشرين وممة شاة » وآما السي فان وَفْد هوازن قدموا على 
رسول الله وفيهم أبو يرقان - عم رسول الله من الرضاعة - فسألوه أن يَمنٌ عليهم 
بالسبي والأموال » فقال : « إن معي من ترون وإِنٌ أحب الحديث إل أصدقّه › 
فابناؤک ونساؤ؟ حب إلیکر أم أموالك ؟ » قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيعا › 
فقال : « إذا صليت الغداة فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المؤمنين ونستشفع 
با مؤمنين إلى رسول الله أن يَردٌ علينا سينا » فاما صلى الغدأة قاموا فقالوا ذلك > 
فقال رسول الله : « أما ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » وسَأسُأل لك 
الناس » فقال المهاجرون والأنصار : ماكان لنا فهو لرّسول الله » فقال الأقرع بن 
حابس : أّما أنا وبنو تم فلا » وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا ء 
وقال العباس بن مرداس : ما أنا وبنو لم فلا » فقالت بثو سليم : ماکان لنا 
فهو لرسول اله » فقال العباس : وهُنةوني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسر : « إن هؤلاء القوم قد جَاؤوا مسامین » وقد کنت استانیت بسبيهم » وقد 
خيرتهم فلم يعدلوا بالابٽاء والنساء شيئاً » فن کان عنده منهنَ شيء فطابت نفسه 
بأن يّرده فسبيل ذلك » ومن أحبة أن يسټسك بجحقه فليرده عليهم وله بكل 
فريضة ست فرائض من أول ما يفيءَ اله علينا » فقال الناسٌ : قد طيبنا 
لرسول لله » فقال رسول الله : « إنا لانعرف مَنْ رضي منک ممن ام يرضى فارجعوا 
حتی يرفع إلیننا عرف اک امرك » فرڈوا عليهم نساءم وأبناءم > ولل یتخلف منهم 
أحد غير عيينة بن حصن ؛ فإنه اى أن يرد عجوزاً صارت في يديه منهم » م 
رَدّها بعد ذلك و كسا رسول الله السّبّي قبطية قبطية . 


ثم غزا بعد حنين الطائفا يقود من أنصاره طوائفاً 
منهم أصيب من من الحصن دنا ولم يكن في فتحه قد اذا 
هذه الغزوة كانت في شوال سنة مان » ولا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وبسالم اللسير إلى الطائف من حنين قَدم خالد بن الوليد على مقدمته » وكانت 
ثقيف قد رَموا حصنهم وأدخلوا فيه مايصلح مم لسنة » فلما انهزمو! من أوطاس 
دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتيّؤوا للقت ال » وسار رسول الله فازل قریبا من 
حصن الطائف وعسكر هناك » فرموا المسامين بالنبل رميا شديداً حتى أصيب 
ناس من المسامين بجراحة » وقتل منهم اثني عشر رجلا » فارتفع رسول الله إلى 
موقع مسجد الطائف اليوم وكان معه من نسائه أم سامة وزينب فضرب ها 
قبّتين » وكان يصلي بين القبّتين » ومدة حصار الطائف ؛ قيل فانية عشر يوماً » 
وقيل يضعاً وعشرين ليلة » ونصب عليهم المنجنيق › وهو أُوّل مارُمي به في 
الإسلام » قال ابن سعد : نصب رسول الله صلى الله عليه وآله ولم المنجنيق على 
أهل الطائف أربعين يوماً حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر 
من أصحاب رسول الله تحت دبّابة ثم دخلوا ما إلى جدار الطائف ليحرقوه 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد اة بالنار » فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف 
بالنبل فقتلوا منهم رجالا » فأمر رسول الله بقطع أعناب ثقيف » فوقع الناس 
فيها يقطعون » فسألوه أن يَدعها لله وللرّحم › فقال رسول الله : « فإني آدعها لله 
وللرحم » فنادی منادي رسول الله : أا عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو 
حر » فخرج منهم بضعة عشر رجلاً فيهم أبو بكرة » فأعتقهم رسول الله ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من المسامين يونه فشق ذلك على أهل الطائف » وم يُوذن 
لرسول الله في فتح الطائف » واستشار رسول الله نوقٌل بُ معاوية اللديلي › 
فقال : « ماتری » فقال : ثعلب في جُخر إن أقت عليه أخنتّه وإ تركته ل 
يضرك » فأمر رسول الله عَمَر بن الخطاب . فان في الناس بالرحيل » فض 
الناس من ذلك وقالوا : أترحل ول يُفتح علينا الطائف » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسا : « فاغدوا على القتال » فغدوا » فأصاب المسامين جراحات» 
فقال رسول الله : « إنا راحلون غداً إن شاء الله » قروا بذلك وأذعنوا وجعلوا 
يرحلون ورسول الله يضحك » فا ارتحلوا واستقلّوا » قال : « قولوا : آیبون 
٤ا‏ 


تائبون عائدون لربنا حامدون » › وقيل : يارسول الله ادع الله على ثقيف › 
فقال . « اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم » واستّشمد مع رول الله بالطائف جماعة » م 
خرج رسول الله من الطائف إلى الجعرانة » م دخسل منها عرماً بعمرة » فقضى 
عمرته ثم رجع إلى المدينة ۰ 

قال ابن إسحاق : ولا قدم رسول الله المدينة من تبوك في رمضان قدم عليه 
في ذلك الشہر وفدٌ ثقيف > وكان من حديشه أن رول الله لما انصرف عنهم تبغ 
أثره عروة بن مسعود حتى أدركة قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله ن يرجع إلى 
قومه بالإسلام » فقال له رسول الله : « كا يتحدث قومك إنم قاتلوك » فقال 
عروة : أنا أحب إليهم من أبكارم › وكان فيهم كذلك عبّباً مطاعاً » فخرج يدعو 
قومه إلى الإسلام رجاء أن لايخالفوه لمنزلته فيهم › فما أشرف على عَليّة له وقد 
دعام إلى الإسلام وأظهر هم دينه » رَمَوْهٌ بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله › 
فقيل لعروة ماترى في دمك » قال : كرامة أكرمني الله بها وشہادة قادها الله إل 
فليس في إلأً مافي الشهداء السذين فُتلوا مع رسول الله قبل أن يرتحل عنك 
فادفنوني معهم › فدفنوه معَّم » فَزعوا أن رسول الله قال فيه : « إن مَلَه في قومه 
كثل صاحب يس في قومه » م أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً فائتهروا فيا 
بينهم بعزمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » ثم بعثوا ستة نفر منهم : 
الح بن مر بن وهب » وشرحبيل بن غيلان » وعثان بن أي الماص › 
وأوس بن عوف › وز بن خرشة > وعلی راسم عبد ياليل بن عمرو بن عير ؛ 
فلما دنوا من المدينة ونزلوا اة لقوا بها الغيرة بن شعبة فاشتة ليَبْشرَ رسول الله 
بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر فقال : أقسمت عليك بالله لاتسبقني إلى رسول الله 
حى أكون أنا أحدثه » ففعل » فدخل أبو بكر على رسول الله فأخبره بقدومهم 
عليه » م خرج المغيرة إلى أصحابه وعلمهم كيف يحيّون رسول الله » فلم يفعلوا إلا 
بتحية الجاهلية › فما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده › 
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وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يشي بينهم وبين رسول الله حت كتبوا 
کتاټهم » وکان خالد هو الذي تبه » وقد کان فيا سألوا رسول الله أن يدع هم 
الطاغية » وهي اللات » لايّمدمّها ثلاث سنين » فأب رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم عليهم » فما برحوا يَسألونه نة سنة ويأبى عليهم ؛ حت سألوه شرا 
واحداً بعد قدومهم فأب عليهم أن يدعها شيا مَمّى وهم يُريدون بذلك فيا 
بُظُهرون أن يسلّموا بتركها من سفهائهم وذرارم ويكرهون أن يروعوا قَومَهم 
ہدمها حتی يدخلهم الإسلام فأبى رسول الله إلا أنْ يبعث أبا سفيان بن حرب 
وا مغيرة بن شعبة بهدمانا » وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من 
الصلاة وأن لايّكسروا أوثام بأيديم فقال رسول الله : « اّما كر أوشانك 
بأيديک فسنعفي مه » وأمٌ الصلاة فلا خير في دين لاصلاة فيه » وكتب هم 
رسول الله كتاباً بعد إسلامهم وأَمّرَ عليهم عثان بن أي العاص » وبعث معهم أبا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة دم الطاغية » فخرَجًا مع القوم . 
بعث عَيينة بن حصن تقلا إلى تم فسبى وق ل 
في حرم سنة تسع بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسم عَييَْة بن حصن 
إلى بني تيم في خمسين فارسا » فكان يسير الليل ويكن النهار فهجم عليهم في 
صحراء وقد سرحوا مواشيهم » فا رأوا الع ولوا » فأخذ منهم إحدى عثر رجلاً 
وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيًاً فساقهم إلى الدينة فأنزلوا في دار رَملة بنت 
الجارث فقدم من أجلهم عدة من رُوسائهم ؛ منهم عطارد بن حناجب » 
والزبرقان بن بدر » وقيس بن عاص » والأقرع بن حابس » وغيرم » فلما رأوا 
نساءم وذراريم بكوا إليهم فعجلوا إلى باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنادوا : 
يامد اخرج إلينا » فخرج إليهم ؛ وتعلقوا برسول الله يكامونه » فوقف معهم ثم 
مضى فصلّى الظهر نم صلى في صحن المسجد » فقدّموا عطارد بن حاجب فتكلم 
وخطب » وأمر رسول الله ثابت بن قيس بن شماس فأجايم » وأنزل الله فيهم : 
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ل إن الذي يُتائونك من وَراء الْجرات ) إلى قوله ل والله عَقَُورَ رَحي ) 
[ الحجرات ٥-٤/٤۹‏ ] » فرد عليهم رسول الله الأسرى والسي . 
وبعدهااسرية لحَثَم فاقتتلوا وظفروا بالمغتم 
وقي صفر سنة تسع بَعَث رسول الله قطبة بن عامر في عشرين رجلا إلى حي 
من خثعم بناحية تبالة » وأمره أن يشن الغارة عليهم » فخرجوا على عثرة أبعرة 
يعتقبوا » فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرم 
فضربوا عنقه » م أقاموا حتى نام الحاضرة فشنوا عليهم الغارة واقتتلوا قتالاً 
شديدأ حتى كثر الجرحى في الفريقين وقتل قطبة بن عامر مع من قتل »› فساقوا 
التعم والشاء إلى المدينة »> وف القصة أنه اجتع القوم وركبوا في آثارم فأرسل اله 
عليهم سيلاً عظهاً حال بينهم وبين السامين » فساقوا النعم والشاء والسي وم 
ينظرون لا يستطيعون أن يُغيروا عليهم . 
وبعدهامَربّة الضحاك إلى كلب الكفر والإشراك 
وفي ربيع الأول سنة تسع بعث رسول الله جيشا إلى بني كلاب وعليهم 
الضحاك بن سفيان بن عوف الطّائي ومعه الأصيّد بن سامة › فلقوم بالزج - زج 
لاوة ‏ فدعوم إلى الإسلام فأبوا » فقاتلوم فهزموم » فلحق الأصيد أباه سلمة » 
وسامة على فرس في غدير » فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبّه وسَباً دينه › 
فَضَرّب الأصيد عرقوبي فرس أييه » فاما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سامة 
على الرّمح في الماء م استسك حتى جاءه أحدم فقتله ولم يقتله ابنه . 
وبعش علقمة والنهمي في جيشه رواه أهل العم 
في ربيع الآخر سنة تسع بلغ رسول الله أن ناسا من الحبشة ترام أهل جدَة 
فبعث إليهم علقمة بن مُحرك في ثلاث مئُة رجل » فانتهى إلى جزيرة في البحر 
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وقد خاض إليهم البحر » فهربوا منه » فاما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهله فأذن 
هم » فتعجّل عبد الله بن حذافة السّممي فأمّره على مَل تعجُل . 
كذاك بث صنوه الوصي لصم مدمه ف طي 
في سنة تسع بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسا صتوه علي بن 
أي طالب كرّم الله وجْمَّة في ممة وخمسين رجلا من الأنصار على مة بعير » 
وخمسين فرسا » ومعه راية سوداء ولواء أبيض > إلى الفلس ‏ وهو صنم طيى - 
فشنوا الغارة على علّة حاتم الطًائي مع الفجر » فهتموه وملؤوا أيدم من السّي 
والتعم والشاء وفي السّي أخت عذي بن حاتم » وهرب عدي إلى الشام » ووجدوا 
في خزانته ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع » فاستعمل على السّي أا قتادة » وعلى 
الأشية عبد الله بن عتيك » وقسّم الغنام في الطريق » وعزل الصفي 
لرسول الله ٠‏ ولم يقم علي آل حاتم » فما وصل علي إلى رسول الله بهم في جلة 
سبايا طيى وفيهم أبنة حاتم » فر با رسول الله » فقالت : يارسول الله ! غاب 
الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ماي من خدمة فمن علي من الله عليك › 
قال :« من وافدك » قالت : عدي بن حاتم »> قال : « الذي فر من الله 
ورسوله » » قالت : فمن علي » فاما رَجَّع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي » قال : 
سليه الجلان » قالت : فسألته ؛ فأمر نما به » وأمرّها أن لاتعجل بخروجها حتى 
تجد من قومها من يكون هما ثقة حتى يبلغها إلى بلادها » وأمرها أن تؤاذنه » 
فأقامت في المدينة حتى قدم ركب من بلي أوقضاعة ؛ فجاءت إلى رسول الله 
وقالت له : قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ » قالت : فكساني 
رسول الله وحلني وأعطاني نفقة » قالت : وإغا أريد أن آتي أخي بالشام » 
فعزمت إليه » قال عدي بن حاتم : فوالله إني لقاعد في أهلي فنظرت إلى ظعينة 
تصوب إلي تأتنا » قال : فقلت : ابنة حاتم » قال : فإذا هي هي › فلَّمّا وقفت 
علي انسلخت - أي لامَت وسخطت _ تقول : القاطع الظال ! احةلت بأهلك 
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وولدك وتركت بقئّة والدك عورتك » قال : قلت : أي أَخيّة لاتقولي إلا خيرا 
فوالله مالي من عذر » لقد صنعت ماذكرت » قال : ثم تزلت فأقامت عندي » 
فقلت هها- وكانت امرأة حازمة -: ماذا ترين في أمر هذا الرجل - يريد 
رسول الله قالت : أرى والله أن تلحق به سريعاً فإن لم يكن الرجل نبيَّاً 
فللسابتق إليه فضله » وإن يكن ملكا فلن تذل في عز الهن وأنت أنت » قال : 
قلت : والله إن هذا الرأي » قال : فخرجت حتى أقدم على رسول الله المدينة › 
فدخلت عليه وهو في مسجده » فسلّمت عليه » فقال : « من الرٌجل ؟ » فقلت : 
عدي بن حاتم » فقام رسول الله وانطلق بي إلى بيته » فوالله إنه لعائد بي إلى بيته 
إذ لقيته امرأة ضعيفة فاستوقفته » فوقف نما طويلاً تكلمه في حاجتها » قال : 
قلت في نفسي : والله ماهذا ملك » ثم مضى بي رسول الله حتى إذا دخل بي بيته 
فتناول وسادة من أدم محشوة ليغا فقذفها إل فقال : « اجلس على هذه » قال : 
قلت : بل أنت تجلس عليها » قال : « بل أنت » فجلست عليها وجلس 
رسول الله في الأرض » قال : قلت في نسي والله ماهذا بأمر ملك »ثم قال : 
« إيه ياعدي ! ألم تك رَكُوسيًاً وهم قوم م دين بين دين النصارى والصًابئين » 
قال : قلت بلى » قال:: « أوَلَمٌ تكن تسير في قومك بالمرباع - يعني ربع 
الغنية - ؟ » قال : قلت بلى » قال : « فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك » 
قال : قلت أجل ؛ فوالله عرفت أنه ني مُرسل يعلم مايجهل »مم قال : « لعلْك 
ياعدي إن ينعك من دخول في هذا الین ماترى من حاجتهم ؛ فوالله ليوشكن 
الال أن يفيض فيهم حتى لايوجد من يأخذه » ولعلْك إن ينعك من دخول فيه 
ماتری من کثرة عدوم وقلّة عدده ؛ فوالله ليوشكن أن تمع بالرأة تخرج من 
القادسيّة على بعيرها حتى تزور هذا البيت لاتخاف » ولعلك إنا ينك من دخول 
فيه آنك ترى الْمَلاك والسلطان ني غيرم ؛ وام الله ليوشكئ آن تمع بالقصور 
البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم فأسامت » » وكان عدي يقول : قد مضت 
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اتان وبقيت الثالثة ؛ فوالله لتكوبح » قد رأيت القصور البيض من أرض بابل 


ثم توك آخر الفزوات لهعليه أفضل الصلوات 

كانت غزوة تبوك سنة تسع في رجب › وكانت قي زمن عُسرة للناس وجدب 
من البلا » وحين طابت الثار » والتاس يحبُون المقام في ارم وظلاهم 
ویکرهون شخوصهم على تلك الحال » وکان رسول الله صلی الله عليه وآله ويلم 
قلا خرج في غزوة إلا كى عنها وورّى بغيرها » إلا ماكان من غزوة تبوك ؛ 
لبعد الشمَّة وشدة الرّمان » فقال رسول الله للجدٌ بن قيس :« ياج ! هل لك 
العام جلا في بلاد بني الأصفر ؟ » فقال : يارسول اله أوثأذن لي ولاتفتني ؛ 
فوالله لقد عرف قومي أنه مامن ربل بأشد عَجَباً بالتساء مني » وإنّي أخشى إن 
رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر » فأذن له رسول الله بعد أن أعرض عنه › ففيه 
نزلت الآية  :‏ مه من يفول اُڏڻ لي ولا تفتني ... € [التوبة 0/۹ ]» 
وقال قوم من النافقين ليمضهم البعض : لاتنفروا في الح > فأنزل الله فيهم : 
ل وَقالوا لا تَنفرُوا في الْحَر . .. € [ التوبة ۸۱/٩‏ ] » وبسببها آنه بلغ رسول الله أن 
اروم قد جمعت جوعاً كثيرة في الشام » وان هرقل قد رَزق أصحابه لسنة ء 
وأجلبت معهم م وجّذام وعاملة وضسان » وقدّموا مُق مقدمساتم إلى البلقاء » فخرج 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام وتف عنه عبد الله بن أي » وتخلّف نفر من 
السالين بغير شك ولاارتياب ؛ منهم : كعب بن مالك » وهلال بن أَميّة › 
ومرارة ين الرّبيع » وأبو خيثة » وأبو ر > م لحقه أبو خياة وأبو ذز » وشهدها 
رسول الله في شلائين ألفً من الاس > والخيل عشرة آلاف فرس » وأقام ا 
عشرين ليلة يَقّصر الصَلاة » وهرقل يومد بجحمص » ولا أراد رسول الله الخروج 
خلّف علي بن أبي طالب » فأرجف به المنافقون وقالوا : ماخلفه إلا استقالاً 
وتخفيفاً » فأخذ عل سلاحه م خرج حى أقى رسول الله وهو نازل بالْجُرّف 
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فقال : يان الله زع النافقون آنك إنها خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني » 
فقال : « كذبوا ولكني خلفتك لا ورائي ؛ فارجع واخلفني في أهلي وأهلك » افلا 
ترضى أن تكون مني بازلة هارون من موبى إلاً آنه لاني من بعدي » » فرع 
علي إلى المدينة . 
وكان رسول الله حين مر با حجر نزلّها واستقى الناس من برها » فاما راحوا 
قال رسول الله للناس : « لاتشربوا من مائها شيا > ولاتتوضؤوا منه للصّلاة › 
وماکان من عجين عَجَنتّموه فاعلفوه الإبل » ولاتأكلوا منه شيا » » م سار 
رسول الله ؛ فجعل يتخلّف عنه الرّجل فيقولون : يىا رسول الله تلف فُلان › 
فیقول : « دعوه فإن يكن فيه خير فسيّلحقه الله بك » وإن يكن غير ذلك فقد 
أراحك الله منه » » ولا انتهى رسول الله إلى تبوك أتاه يُحَنة بن رُوبة صاحب 
ايلة فصالح رسول الله وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جرباء وأذرّح فأعطوه الجزية 
فكتب رسول الله مم كتاباً > ودعا رسول الله خالد بن الوليد فبعشه إلى أكيْذر 
دومة ؛ وهو رجل من كندة » وكان ملكا عليهاً » وكان نصرانتا > فقال رسول الله 
لحالد : « نك ستجده يصيد البقر » فخرج خالد حت إذا كان من حصنه بنظر 
العين ‏ وي ليلة مُقمرة ٠‏ وهو على سطح له ومعه امرأنه » فباتت البقر تحك 
بقرونا باب القصر » فقالت له امرأتة': هل رأيت مشل هذاقط ؟ قال : 
لاوالله ‏ قالت : فن يترك هذه ؟! قال : لاأأحد » فازل فأمر بفرسه فأسرج 
له » ورکب معه نفر من هل بیته فيهم أخ له يقال له حسان » فرکب » وخرجوا 
معه بطاردم » فما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
فأخذته » وقتلوا أخاه » وقد کان عليه قباء من ديباج محص بالذهب » 
فاستلبه خالة وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قبل قدومه 
عليه » م إن خالداً قدم بأكَيّدر على رسول الله فحقن له دمه وصالحه على الجزية 
م خلى سبيله » فرجع إلى قريته فذكر نحو ماتقدم » قال وأجاز خالد أكيدراً من 
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القتل حتى يأتي به رسول الله على أن يفتح له دومة الجندل ففعل » وصالحه على 
ألفي بعير وان مشة رأس وأربع مة درع وأربع مثة رمح » فعزل الني صفيّه 
خالصاً » م قم الغنية » فأخرج اجس »م قم مابقي في أصحابه » واجتع 
أكيدر ويُحنة عند رسول الله فدعاها إلى الإسلام فأبَيَا ورا بالْجزيّة » فقاضاها 
رسول الله على قضية ذومة وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تياء » وكتب ها كتابا » م 
أقام رسول الله بتبوك بضعة عشرة ليلة لم بجاوزها »غم انصرف قافلاً إلى المدينة 
بعد أن بَلَغه أن الرُوم آثروا الانسحاب إلى بلادم ليلزموأ حصونم ويدافعوا عنها 
فها لوتعرضت لغزو السامين . 


وام تسع سنة الوفود على التي المصطفى الح_ود 
سل كتب اير عن تفصيلها فقد تركنا تظمها لطُ وها 
قال ابن إسحاق : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وفرغ 
من تبوك وأسامت ثقيف وبايعت ؛ ضرفت إليه وفود العرب من كل وجه › 
فدخلوا في دين الله أفواجاً يضر بون إليه من كل وجه . 
بوه لصنوه أبي الحسن قد ختمَت يبعش ه إلى الين 
جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن التي صلى الله عليه وآله ولم أرسل 
عليّاً إلى الين مرّتين ؛ للمرَّة الأولى كانت في السّنة الشامنة » والظاهر نها كانت 
مدان » وكان قد أرسل إليهم خالد بن الوليد » فكث نحو ستة أشهر يدعوم إلى 
الإسلام فلم يجيبوه » فأرسل إليهم علي بن أبي طالب » قال البراء بن عازب : لما 
دنونا من القوم خرجوا إلينا » وصلّى بنا علي » م صفنا صفاً واحداً » ثم تقدّم إلى 
القوم وقرأً عليهم كتاب رسول الله » فأسامت مدان بكاملها » فكتب إلى التي 
بإاسلامهم . والثانية كانت في شهر رمضان من التنة الع اشرة » أرسله إلى مذحج في 
ثلاث مئة فارس » وعقد له اللواء » وتممه بيده » وأوصاء أن لايّقاتلهم إلا إذا 
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قاتلوه » وقال له : « ادعهم لقول لاإله إلاالله مد رسول الله ؛ فإن أجابوك 
ٍ ن ٤‏ ا 

فأمَرْم بالصلاة ولاتبغ منهم غير ذلك » والله لأن بدي بك رجلا واحداً خير لك 
ما طلعت عليه الشہس أو غربت » . 


وجاء في ( البداية والنهاية ) عن علي أنه قال : بعثني النبي صلّى الله عليه 
وآله وسام إلى لمن فقلت : يارسول الله تبعثني إلى قوم وأنا حديث لابَصرَ لي 
بالقضاء ؟ فوضع يده على صدري وقال : « اللهم ثبّت لسانه وأهد قلبه » ٠‏ م 
قال : « إذا جاءك الخصان فلاتقض بينها حتى تمع من الاخر » فإنك إذا فعلت 
ذلك تبيّن لك القضاء » » وقال ابن سعد : إن عليَاً دخل الين في ثلاث مغة 
فارس » وکانت أوّل خيل دخلت إلى بلاد مذحج » ففرّق أصحابه » فأسروا وغنوا 
من أحيائهم » نم لقي جمعهم فدعام إلى الإسلام فأبوا عليه » ورموا السامين بالتبل 
وانهزموا » م دعام إلى الإسلام ثانية فأجابوه لذلك » وبايعه نفر من رؤسائهم 
وقالوا له : نحن على مَنٌ وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله > ۾ 
إن علي جع الغنام » ثم أخرج منها اجس » وقم الباقي على أصحابه ورجع › 
وصادف أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج للحج في تلك السنة فالتقى 
به في مکة : 

وفي ( سيرة ابن هشام ) أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه من 
الدينة إلى مكة في حجّة الوداع أرسل علي إلى نجران مح جماعة من السامين ليأخذ 
منهم ماوقع عليه الاتفاق بين وفدم وبين الني » وبلغه أن الني قد توجه إلى 
مكة لأداء فريضة الح » وفي الطريسق تعجّل السير إلى مكة » وإستخلف على 
الجيش الذي كان معه رجلا منهم » فعمد ذلك الرجل وأعطى كل رجل حلة من 
الغنام يتجمل ا » وقبل أن يدخل الجيش مكة استقبلهم علي ووجدم يلبسون 
الحلل » فقال للقائد : ويلك ماهذا ؟ قال : لقد كسوتم ليتجمّلوا ا إذا قدموا 


YY _ 


على الناس > فاتازعها منهم علي وردها إلى الغنام » فاشتكى الناس منه » فما سمح 
رسول الله ذلك قال : :د أا الا س لاتشتکوا علا ؛ فواله إنه لأخشى في ذات الله 


ج ت کی مت ۰ ولا عل ال مک ترك في لین معاد بن جيل بهل 
کانت بعوثه صلی الله عليه وآله وسم وسرایاه قیل : فانياً وثلاثين ¥ 
حكاه ابن هشام في السيرة - وقيل : جو خسين » وأما غزواته بنفسه فهي سبع 
وعشرين غزوة ؛ أو لما غزوة الأبُواء وآخرها تبوك ؛ قاتل منها في تسع غزوات 
٤‏ 
- ۴ تقدّم - وهي : بدرّ» وأحد » والخندق » وقريظة › والصطلق » وخيبر › 
والفتح » وحنين › والطائف ۔ ا حکاه ابن هشام _ . 
وخقت بججة الداع أسفقاره م أجاب الداع 
قال ابن إسحاق : لما دخل على رسول الله ذو القعدة تجهّز للحج وأُمرَ الناس 
بالجهاز له » وكان خروجه إلى الحج لجس ليال بقين من ذي القعدة » واستعمل 
على المدينة أبا دجانة الساعدي » ويقال سباع بن عرفطة - وقد تقدم في هديه 
صلى الله عليه وآله وسم في احج كيف كان حجه صلى الله عليه وآله وسم » وذكر 
مناسك الحج وواجباته ومندوباته » فلا فائدة في ذكرها مرة أخرى . 


هدیه صای الله عليه وآله وسام في عدَة الجهاد 
وقد أعة للجهاد ال دة وها لن مجىءَ بده 
كانت له من السّوف تسعة كذلك الأدراع كانت سبعة 
کان له صلى الله عليه وآله وسم تسعة أُسيَّاف : مأثور وهو أول سيف ملكه ؛ 
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ورته من بيه : وذو الفقار والعضب _ بكسر الفاء وفتح القاف ‏ وكان لا يكاد 
یفارقه » وکانت قائته وقبیعته وحلقته وذؤابتۀ وبکراته ونعله من فضة › 
وثالثها : القلعيٰ » ورابعها : البثار » وخنامسها : الخنف » وسادسما الرَّسّون » 
وسابعها وثامنها : الخذم والقضيب » وتاسعها : العسب » وكان ذو الفقار تنفله 
يوم بدر » وهو الذي ري فيه الرؤيا » ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب 
وفضة » أما الأدرع فهي : ذات الفضول ؛ وهي التي رهتها عند أي الشحم 
اليّمودي على شعير لعياله » وكان ثلاثين صاعاً > وكان الدّيْن إلى سنة » وكانت من 
حديد » وذات الوشاح » وذات الحواشي » والسعدية » وفضة » والبتراء » 
والخرنق . 
ست قسي للتمام جعبة خسةأرماح له وحرَة 
ضغرا أو كبرا غيرها وعتَرّة عكازه وهوالذي قد ركزه 
في قبلة الصلاة » والأتراس ثلاثة كذاروى الأكياس 
منطقَة له مع القضيب وخجن لمشي والرك وب 
کان له صلى الله عليه وآله وسم سيت قبي : الزوراء » والروحاء » 
والصفراء » والبيضاء » والكتوم » والسداد » وكانت الكتوم كسرت يوم أحُد» 
فأخذها قتادة بر النعان »> وكان له جُمْبَةَ تدعى : الكافور» وكان له خمسة 
أرماح يقال لأحده : المستوي والآخر : المثني » وحربة يقال ها : النبعة › 
وأخرى كبيرة تدعى : البيضاء وأخرى صغيرة تشبه العُكاز يقال لما : العمرة » 
یُمشی بها بین يديه في الأعياد » وتر كز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها » وكان 
عشي بها أحياناً » وكان له منطقة من أدم منشور فيها ثلاث حلق من فضة ء 
والأبزع من فضة » والطرف من فضة › وكان له ترس يقال له : الزلوق » ورس 
يقال له : الفتق » وبرس أهدي إليه فيه صورة تثال » فوضع يده عليه فأذهب 
الله ذلك التشال » وكان له حجن قدر ذراع أوأطول ؛ يّمشي به ويركب به 
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ویعلقه بین يديه على بعیره » وکان له خْصرة تسمی : العرجُون » وکن له قضیب 
من الشوحط » وهو الذي تداوله الخلفاء ويسمى : الممثوق . 


وان للني مغفران کا رواه عنه ذوي العرفأان 
الذي ذكره ابن القم أنه كان لرسول لله مغفر من حديد يقال له : الموشح › 
ومغفر أخر يقال له : المسبُوع »أو ذوالمسبوع . 

وکن من هدي الني يى سلاخ ه فكل فرد انم 
كالسيف تماه بذي الفقار ووصفه فطل في الأخبار 
روى الطبراني في معجمه حديثاً جامعاً في آلاته من. حديث ابن عباس 
قال : كان لرسول الله سيف قائته من فضة وقبيعته من فضة وكان مى : ذو 
الفقار » وكانت له قوس تسمى : السداد » وكانت له كنانة تىمى : المع › وكانت 
له درع موشحة بالنحاس تمى : ذات الفضول › وكانت له حربة تىمى : 
النبعاء » وکان له حجن يسمى : الدّمن › وكان له ترس أبيض يسمى : الموجز . 
وخيله سبع بلاخلاف وغرهاقيل على اختلاف 
سميسات كلها كلسكب ولورد فانظر مابقي في الكتب 
ودلدل من البغال اديت له وغيرها ثلاث ذُكرّت 


کان لرسول الله سبح من الخيل وهي : لكب : وهي أول فُرس مَلكه وكان 
اسعه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعثر أواقي ؛ الطرس » وكان أغرَ حجلاً طلق 
النين كيت » وقيل أدم » والمرتجز ؛ وكان شهب » وهو الذي شد فيه خرَية بن 
ثابت » واللحيف » واللزاز > والطرب › وسجة » والورد ؛ فهذه سبعة متفقون 
عليها ؛ جعها الإمام بو عبد الله محمد بن إسحاق بن ججماعة الشافعي في بيت 
فقال : 


-_ Y1 - 


والخيل سكب ليف سجة طرب ‏ لزاز مرت ز ورد ها أسرارُ 

وقيل كانت له أفراس أحَرَ مس عثرة مختلف فيها » وكان له من البغال : 
لدل » وكانت شمباءَ » أهداها له المقوقس » وبغلة أخرى يقال لها : فضة ؛ 
أهداها له فروة الجزامى » وبَغلة شباء أهداها له صاحب أيلة » وأخرى أهداها 
له صاحب دومة الجندل » وقيل إن النجاثى أهدى له بغلة فکان يركبها » وکان 
له من امیر :عفیر ؛ وکان شب أهداه له القوقسن ملك القبط » وحار آخر 
أهداه له فروة الجذامي » وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النى مارا ف ركبه » 
وكان له من الإبل : القصواء ؛ قيل وهي التي هاجر عليها › والعضباء » 
والجدعَاء › ولم یکن بها عضب ولا جَذع » وقيل کان في اذا عضب ميت به » 
وهل العضبّاء والجدعاء واحدة أو اثنتان ؟ فيها خلاف » والعضباء هي التي كانت 
لابق »م جاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسامين » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وام : ٠‏ إن حا على الله اأ لا رفع شيا إلا وضَعه » 

وغنم رسول الله يوم بدر جَملاً مهرياً لأبي جهل في أنفه بر من فضة » فأهداه يوم 


الحديبية ليغيظ به المشركين . 

وللني أآلوية وراييات تواترت بذكرها الروايات 
3 

صفر وبيض وصفت ويشوذ يملهامن صحبه اسوذ 


كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم راية سوداء يقال ها : العقاب » وفي 
سنن أبي داود : عن رجل من الصحابة قال : رأيت راية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم صفراء > وكان له ألوية بيضاء » وربا جعل فيه ا الأْود » وكان 
رسول الله يعطها الرجال الأكفاء من أصحابه كحمزة وعلي وأبو عبيدة وسعد بن 
عبادة » قيل وابن سعد وغيرم . 
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هدپه صای الله عليه وآله وسام في القتال 

وهديه إن حَضر القتالا بنفضه أو وَرَدة ال زالا 
مکثرا ف طلب ال2 ورة ۴ روی عنه ابو هريره 
ورباأافي غزوةقدورى عن جهة يُريدهابأخرى 

کان رسول الله یشاور اصحابه ف أمر الجهاد وأمر العدو يتخيُر المنازل وي 
الستدرك عن أبي هريرة : مارأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم » وكان رسول الله إذا أراد غزوة ورّى بغيرها › فيقول 
مثلاً إذا اراد غزوة حنين « كيف طريق نجد ومياهها وقربها من العدو ؟ » . 
وإن أغارقاصدأمكانا فإنه ينتظر الأذانا 
فحيث لايَمَفُه أغارا بذاك قدعلمهم كارا 

کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسام إذا أراد أن يُغير انتظر ؛ فإن عع في 
لحي مؤذتا م بغز » وإلا غار » ورا ّت عدو لَْلاً » وریا فاجَأم ناراً . 
وهو إلى الإسلام قبل الحرب يذعوم ففازمن يبي 
ومن على عص انه اص اوسعهم قت لا واسرا 
إلا الذراري واللساء يهى عنهم كذاالمْلَّة يهى عنها 

کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسم يأمر مير سریته ان يدعو عدوّه قبل 
القتال إما إلى الإسلام والمجرة » أو إلى الإسلام دون المجرة ويكون كأعراب 
السامين ليس هم في الفيء نصيب » أو بذل الجزية ؛ فن هُم أجابوا إليه قبل 
منهم ¢ وإلاً استعان بالل وقاتلهم ¢ وکان اذا بعث سر ية يوصيهم بتقوی الله ¢ 
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ويقول : « سيروا بم الله وفي سبيل الله > وقاتلوا من كفر بالله > ولا قثلوا ولا 
تغدروا » ولا تقتلوا وليداً » وكان ينهى عن قتل النساء . 
وريا ققد عرض الق اتلة فن یکن أَنبَتَ کان قات 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ينظر في المقاتلة هن رآه أنبَّت قتله » 
ومن لم يبت استحياة ا فعل ذلك في بني قربظة . 
وَقتل جاسوس من الكفار ثبت في مُصحح الأخبار 
أومسلم قد جس قيل يقتل وقيل لا وقيل بل يفل 
فإن قل أولقتل سيب فقتله حينشز قد وجب 
ولم يكن في حاطب دليل بذكر بدرخطة الرسول 
أا رسولهم فليس يقل حرم تله الني لرل 
تب عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كتل جاسوساً من المشركين » وثّبت عنه 
أنه لم يقل حاطباً وقد جس عليه إلى المشركين بمكة في غزوة الفتح » واستأذنه . 
مرفي قتله فقال : « وما بدريك لعل الله الع على أهل بدر فقال اعلوا ماشئع 
فقد غفرت لک » فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وا جمد واي 
حنيفة » واستدل به من یری قتله كالك وابن عقيل من اصحاب احمد وغيرها » 
قالوا : لأنه علَلَ بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره » ولو كان الإسلام مانعاً من 
قتله لم يعلل بأخص منه » لأن الح إذا عَلّل بالأم كان الأخص.عدي التأثير ء 
وقيل بالتفصيل الذي ذكره صاحب النظومة » وهو أنه إذا قتل أو سہب في القتل 
تل وإلا فلا » أما رسول المشركين إلى المسامين فقد حَرَمَ لَه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم کا فعل في رسولي مسيلمة الكذاب وها عبد الله بن النواحة وابن 
أثال » وقال بعد أن قالا له بأن) يقولان ا قال مسيامة : « لولا أن الرَسّل 
لاتفتل لضربت أعناقکًا » . 
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وجائزتبييت من بلغته دعوته ومن عل بعثتشه 
ويُستحب أول النه ار وقت القتال جَّاء في الأخبار 
وان یکن آخره قلسلا انتظر الشمس لأن زولا 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم رما يبيّت عدوه » وريا فاجأم 
هارا » وكان بحب الخروج يوم اليس » وكان يستحب القتال أل النهار» 
ويستحب الخروج للسفر أولّه » فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس وہب الرياح ويازل النصر . 
يبايع الأصحاب في الحرب على أن لايَفرُوا عنىه أيضا تقلا 
ورباعلى المحام بايا ويبعث العيون والطلائما 
تأتي بأخبارالىمدو برا لكي حيط بالأمور خبرا 
سير خلف جيشه ليُردفا منقطعأ ولافتق اد الضعَقَا 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسم يبايع أصحابَة في الحرب على أن لايَفروا . 
وربا بايعهم على اموت كا فعل في غزوة الحديبية » وبايعهم على القتال ا بايعهم 
على الإسلام ٠‏ وبايعهم على المجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة 
٠‏ الله ورسوله . وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ‏ وبُطلع الطلائع ٠‏ ويبيت 
الرس » وکان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويُردف المنقطع › 
وکان اأ رفق الناس e‏ في المسير . 
ورتب الجيش على مراتب وعبّأ الصفوف في الجوانب 
وخقَضّوا الصوت لدى القتال إلابذكرالله ذي الجلال 
أوجعله لمم شارا مشهورٌ كقولهم أمت أمت يامنصور 
ويلبس اللامة قد يُظّاهر ماين درعين وذاك ظاهر 
يقف فى حال اللقا يستَنصرّ ويستغيث ريه ويذكر 


A: _ 


ويأمرالأكفاء بامبارزة وخيلاء الشي فيه جائزة 
وهو يَرى بعينه قت امم مفتقدافي حاله أحوالهة 
كذا إذا كان الوطيس قد مي أة مم إذ بحجم كل ضيغم 
مناديا أنا الني لاکذأ اا رووا أنااي عبد المطلب 
م إذا اتد الوغى والبَاسٌ به اتقى من المدوالناس 

کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسال يرتب الجيش والمقاتلة وجعل في كل 
جنبة كَفَراً ما وکان بُرتب الصفوف ويُعيّنهم عند القتال بيده ويقول : « تقدم 
يافلان . تأخر يافلان » وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه » 
وكان يأمر أصحابه بتخفيض الصوت عند القتال إلا بذكر الله . وكان إذا لقي 
العدو قال : « اللهم منزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 
وانصرنا عليهم » وربا قال :3 سيّهزم الجمع ويولون الدبر » بل الساعة موعدم 
والساعة أدهى ومر [ القمر ٤١ ٠٠/٠٤‏ ] وكان يقول : « اللهم أنزل نصرك » 
وكان يقول : « اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل » وكان مجحل 
لأصحابه شعاراً في الحرب بُعرفون به إذا تكاموا » وکان شعارم مرة : مت 
أمت » ومرة : يامنصور » ومرة : حم لانضرون » وكان يليس الدرع والوذّة ‏ 
ويتقلّد السيف » ويحمل الرمح والقوس العربية » وكان يرس بالترس » وكان 
رها ظاهرَ بين الدرعين » وكان يأمر الاكفاء من المسامين بالمبارزة ا فعل ذلك في 
يوم بدر فإنه لما طلب الكفار منه أن بخرج إليهم أكفائهم فقال :م ياحمزة . ة 
ياعلي » ق ياأبا عبيدة ٠‏ وكان يحب الخيلاء في الحرب » وقال : « إن منها 
ما يُحبّة الله ومنها ما يبغضه الله فأما الخيلاء الى بحبها الله عز وجل فاختيال 
الرجل بنفسه عند اللقاء » واختيالة عند الصدقة » وأما الى يبغض الله عز وجل 
فاختياله في البغي والعجز » وكان عند اللقاء يشاه قتال أصحابه ويتفقد أحواهم 
کا فعل في العريش يوم بدر » وكان إذا اشتد الاس وحمي الحرب وقصده العدو 
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يُعلن بنفسه ويقول : « آنا النى لاكَذب أنا ابن عبد المطلب » وكان الناس إذا 
اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وآله وسام » وكان أقربهم إلى العَدوّ . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الغنام 


وهديە لدى انجلاء الحرب 


فاخ الحسن غ قم 
إلا الذي يشرب أو مايؤكل 
وقيل بل قسمته لاتترك 
سهم لغير ف ارس واثنين 
أقوا ها ثلاث ة لافار 
ونا أعطى الذي احق 
والرّضخ منها للذي لاسهم له 
> ااالصفي كان للنى 


mm" 


كذلك التأليف منها يشرّغ 


وعند كف طعنهم والضرب 
يأتي ها إليه كل غانم 
باقيه بين الفناغين أسْهْمَا 
فكان لايقسم فيا قل 
إلا الذي بأكلهم يتملك 
أعط اها الففارس في قولين 


ٳِڻ کان غڻ غذر لە تأخز 
والَفُْل للحاطر أيضا فعله 
صف ةة کات من الصة ی 


کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظفر بعدوه أمر منادياً فجمع 
الغنام كلها فہدا پالاسلاب فاعطاها لاهلها . ثم اخرج خمُس الباق فوضعه 
حيث أراه الله وره به من مصالح الإسلام »نم يَرضّخ من الباق لمن لاسهم له 
من النساء والصبيان والعبيد › مم قسم الباقي يالو ية بين الجيش ؛ سهان للفارس 
أو ثلاثة أسهم : سم له وسهان لفرسة . وللراجل س » والأخير هو الذي 
صححه ابن القيّم » وكان نفل من صلب الغنية بحسب مايراه من الصلحة . 
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وقيل بل كان النفل من الس » وجمع لسامة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سم 
الراجل والفارس ؛ فأعطاه خسة أسهم لعظم عنائه في تلك الغزوة ؛ وكان يسوي ٠‏ 
بين الضعيف والقوي في القمة ماعَدا النفل » وكان إذا أغار في أرض الغدوٌ بعث 
سرية فا غفت أخرج امس ونفلها ريع الباقي » وقسم الباق بينها ؤبينها وبين 
سائر الجيش » ومع ذلك فكان يكره النقل » وقال : ليرد قنوي ألمؤمنين على 
ضعيفهم » وکان له سهم من الغنهة يدع الصَفِيٴ » إن شاء عَبْداً » إن شاء أمة » 
وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس » وكانت صفية بنت حب من الصَفِي - ا روا 
أبو داود - وكذا سيفه ذو الفقار » وكان يسم لمن غاب لصلحة الشامين ؛ ٤‏ اسهم 
لعټان سهمه من بدر ولم يحضرها لمکان تريضه لامراته رقية أبنة رول الله صلی 
الله عليه وآله وسم » فقال : « إن عثان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله » 
فضرب له سهمَة وأجره » وكان يُعطى سهم ذوي القربى من اخس في بني هاشم 
وبي المطلب دون إخوجم من بني عبد شس وبني نوفل » وقال : « إغا بنو 
الطلب وبنو هاشم شيء واحد ‏ وشبَّك بين أصابعه ‏ » وقال : « إنهم لم يفازقونا 
في جاهلية ولا إسلام » شار بذلك إلى دخول بني المطلب مع بني هاشم في الشعب 
عندما حاصرتہم قریش »› ولم یدخل منهم بنو عبد شس ولا بنو نوفل » وکان 
ربنا آلف أناساً من المغنم ا فعل في حنين عندما أعطى با سفیان وولدیه 
وصفوان بن أمية وغيرم ؛ ترغيبا مم في الدخول قي الإسلام والإخلاص فيه »› 
وكان المسامون يصيبّون معه في مغازيم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا 
يرفعونه في امعان » قال ابن عَمَر : إن جیشا عَنْمّوا في زمان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم طعاماً وعسلاً ول يؤخذ منه اجس » ذکره ابو داود » وتفرڊ 
عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال : لاأعطي اليوم أحداً من هذا 
شيئآ » فمعه رسول الله فتبئم وم يقل له شيا » وقيل لابن أي أوق : كنم 
تخمسون الطعام في عهد رسول الله ؟ فقال : أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان 
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الرجل جيء فیأخذ منه مقدار مایکفیه م ينصرف » وقال بعضٌ الصحابة : كنا 
نأکل الجوزفي الغزو ولا نكةر حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأقربتنا ملوءة منه › 
وقيل إنه يُعفى عا استهلك بالأكل فقط دون مافضّل . 


ونهيّه اتد عں الغلول 
وریا من غل شيا ابه 
كکذاعن النهّة صح يه 
ولحم في سلب القتيل ييه 
والخلف في تخميسه قد نقلت 
واختلفوا في الأرض حين تفم 
ولا > وقيل إنه عير 
وقيل أمامكة كلوقّف 
وقيل بل كسار الأراضي 
وإفiاللحرم‏ الحرم 
ومصرف الس من قد جَاء في 
وني دير المشركين يحرم 


عن الكثير نه والقليل 
متاقة أحرقّه وَرَبَه 
واللنع أن يأكل منهاهديّه 
يکون للقاتل عند البة 
وظاهر الدليل في الترك فلا 
هل مثل منقول الماع تَقََمٌ 
دل عله مك وير 
يثبت فيها ماله من وَطف 
في البييع والشراء بالتراضي 
لايُختلى الى ويْسقك الم 
آيته على خلاف فاعرف 
لغير ع نن يقم السام 


وکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يشدّد في الغلول جداً ويقول : « هو 
عار ونار وشتار على أهله يوم القيامة » ولا أصيب غلامة فق قالواهنيعا ل 
بالجنة » قال : « كلا والذي تفسي بيده ؛ إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
الغنام م تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً » » فجاء رجل بشراك أوشراكين لا تمع 
ذلك فقال : « شراك ۔ او شراگان ۔ من نار » وقال لن کان على بَمّله وقد مات : 
« هو في النار » فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غْلّها » وقٌالوا في بعض 
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غزواتم : فلان شهید وفلان شید حتی مروا على رجل فقالوا : وفلان شهید › 
فقال : « كلا إني رأيتّه في النار ف بردة - أوعباءة - عَلّها » » نم قال رسول الله : 
« اذهب ياابن الخطاب فناد في الناس : إنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون » وكان 
إذا أصاب غنية أمر بلالاً فنادی في الناس فیجیؤون بغنائهم » فیخمسه ويْقّمه » 
فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر » فقال رسول الله : « ممعت بلالا نادى 
ثلاتاً ؟ » قال : نعم » قال : « فا منعك أن تهيءَ به » فاعتذر » فقال : « كنت 
انت تجيء به يوم القيامة فلن اقبله منك » وأمر بتحريق مَتأع الغال وضربه » 
وحرقه الخليفتان الراشدان بعده » وهذا من باب التعزير بالعقوبات الالية 
الراجعة لاجتهاد الأمة بحسب المصلحة . وكان ينهى ف مغازيه عن النَهبَة 
الثلة » وقال : « من انتهب نهبة فليس منا » وكان ينهى أن يركب الرجل دابُة 
من الفيء » حتى إذا أعجفها ردّها فيه › وأن يلبس ثوباً من الفيء حتى إذا أخلقه 
رده فيه » ولم ينع من الانتفاع به حال الحرب » وكان رعا جعل سلب القتيل 
لقاتله عند البيّنة »> وقال : « من قتل قتيلاً فلله سلمُّةٌ » واختلفوا في تخميسه » 
والظاهر من الأدلة عدم تخميسه » واختّلف في الأرض الغنومة ؛ هل قم ؟ 
وذلك لاختلاف الأدلة ؛ فقد ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير 
وخيبر بين الغاغين » وأما المدينة ففتحت بالقرآن » وأسلّم عليها أهلها فأقرّت 
بحالهماء وأمّا مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها » وقد أجع العاماء بين فتحها عنوةٌ 
وترك قسمتها » فقالت طائفة : لأا دار المناسك وهي وَفف على المسامين كلهم 
فلا يكن قسمتها » ومن هؤلاء من منع بيعها وإجار ا » ومنهم من جوز بيع 
رباعها ومنع إجارجا » اما الشافعي فقال : إنها فتحت صلحاً ؛ فلذلك لم قىم » 
قال : ولو فتحت عنوة لكانت غنية فيجب قسمتها ۴ يجب قسمة الحيوان 
والمنقول » ولم يَرَ بأساً من بيع رباعها وإجارتا »> واحتج بأا ملك لأرباها » 

وتورت عنهم لأنه قد أضافها الله إليهم بإضافة الملك إلى مالكه ؛ حيث قال 


_ TAO _ 


الذين حرجا من ديارم [ المج ۲۲/٠ء‏ ] وأنه قيل للني صلى الله عليه 
وآله وسل : أينَ تنزل غداً في دارك بمكة ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من 
رباع » ويعض العاماء قال : بجواز الأمرين » قالوا : والأرض لاتدخل في الغنام 
المأمور بقسمتها ؛ بل الغنائم هي الحيوان والمنقول » وأ رسول الله قد قم 
وترك » وعر لم يقم بل أقرها على حالها » والظاهر من الأدلّة أن مَكة تحت 
عنوة لأنه لم ينقل أحة قط أن الني صلى الله عليه وآله وسم صالح أهلها زمن 
الفتح ولا جاءه أحدٌ منهم صالحه على البلد ؛ بل جاء أبو سفيان فأعطاه الأمان 
لن دخل تاره وأغلق بابة أو دخل المسجة أو ألقى سلاحه » والصلح يقتضي 
الأمان العام » ولأن الني قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها 
رسوله والؤمنين » وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار »" وفي لفظ : د إنا لاتحل 
لأحد من قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإغا أحلت لي ساعة من نپار ٤‏ وفي لظ : 
« فان أحَدٌ ترخص لقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأفن ل > . 
وإغا أذن لي ساعة من نار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » » وغير 
ذلك من الأدلة . 

وأما مصرف اخس فصرفه من في الآية في الأنفال ل واعاموا أغا غنم من 
شيءَ فان لله خمْسّه وللرسول  ...‏ إلخ الآية [ 4٠/۸‏ ] » ومنع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم من إقامة السام بين المشركين إذا قدر على المجرة من بينهم › 
وقال : « إني بريء من كل مسل يقم بين أظهر المشركين » قيل : يارسول الله 
ولم ؟ قال : « لاتتراءى نأراهُمَا » وقال : « من جَامع المشرك وسكن معة فهو 
مله » » إلا لعذر ؟ فعل العباس بن عبد المطلب فإنه بقي بمكة مساماً خفياً 
إسلامه لتقل الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


. أخرجه أحد والشيخان وأبو داود عن أي هريرة‎ )١( 
. أخرجه البخاري عن ابن عباس‎ )۲( 
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هدیه صای الله عليه وآله وسام في الأساری 

وفي الأسارى اهدي من أؤفدا أوقتلهم صبراً > وريًا ذا 
بهم من الكفار مسامينا أو يسترقهم کا رويز ا 
واختلفوا هل توطأالمسِيّة كافرة > فالسَة المروية 
تقضي بجحل وطئها في الكفر لك من يطأ فليستبري 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسام يمن على عض الأسرى ا فعل في 
أسارى أوطاس وي غزوة الحديبية » ويقتل بعضهم ا فعل في عقبة بن مُعَيط » 
ويفادي بعضهم بالٰال ‏ فعل في أسارى بدر » ويفادي بعضهم بأرى المسامين › 
ويسترق بعضهم وان يسترق سي العرب کا يسترق غيرم من أهل الكتاب » 
وكأن عند عائشة سبية منهم » فقال لها رسول لله : « أعتقيها فإنها من وَلّد 
إسمأعيل » وكان الصحابة يطؤون المسبيّة بعد استبرائها بحيضة › وقال هم 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم : « ألا لاتوطأً حامل حتى تضع » ولا حائل 
حتی تستبرا ستباً جيضة »" وأباح الله مم ذلك ول يشترط الإسلام بل قال تمالى ! 
$ وامحصنات من النساء إلا ماملكت يان [ النساء ۲٤/٤‏ ] فأباح وَطء ملك 

اليين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدجا بالاستبراء . 


وصح نيه عن التفريق بين ذوي الأرحمم في الرقيق 


كان رول الله صلى الله عليه وآله ومام ينع التفريق في الي بين الوالدة 
وولدها ويقول : « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة »' وكان يُوْتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعاً كراهة أن يُفرّق بينهم . 


. أخرجه أحد وأبو داود والحا؟ في الستدرك عن أي سعيد‎ )١( 
. أخرجده أحد والترمذي والحاك ف التدرك عن أي أيوب بلفظه‎ )١( 
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كذا الذي قد أتلف الكفارٌ 


ھا وما جازوه مع كفرم 


وقييل لامجل مل مسل 


ره في ر 


و 


| يضنوا جاءت به الأخبار 
قهراً من ا[ ال إلى دورهم 
باع رباع الصطفى عقيل 


قضی رسول الله صلی الله عليه وآله وام أن مَنْ اسم على شيء فهو له » ون 
ماأتلفه الكفارٌ ل يضنوه » فقد صح عنه أن الهاجرين طلبُوا منه ورم یوم فتح 
مكة فلم ي يرد على أحد دارَةٌ » وقيل له أين تنزل غداً من دارك بمكة ؟ فقال : 
« وهل ترك لنا عقيل منزلاً » وذلك لاستيلاء عقيل عليها . 


هدیه صلی الله عليه في الصلح والأمان 


وهديه في الصلح والأمان 
إن استجارأحة أجازه 
بعد عه كلام الله 
ذمة كل السلين E‏ 
يسعی ا أدنام فتشبت وا 


الرآن ٍ 
ورده ەم مړ ےه ودارّه 
النصح وال دعا إلى إلاء 
: ر زاك 2 س هة الني وأرده 


ومن أباها فعليه اللعنة 


جاءت به صرائح 


کان هديه في الأمان أن من جاءة من الكفار مستجيراً أأجاره حتى يمع 
كلام الله » ورذه إلى مأمنه عملاً بقوله تعالى ‏ وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمتة ‏ إلى آخر الآية [ التوبة ٠⁄١‏ ]» 
وثبت عنه أنه قال : « ذمة السامين واحدة يَسعى بها أدنام » فن أخفر فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجعين › لا يقبل الله منه يوم القيامة صرْفاً ولا عذلاً » 
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وقال : « السلمون تتكافاً دماؤهم وم يعلى من سوام »> ويسعى بذمتهم 


ادنام 0 


والصَلح قد كان على اقام 
مق دا اة ومطلة ا 


إلااللسا ردهن يحرم 


وبعضهم على الخراج عوملوا 
من النصارى واج وس واليهود 
وقيل بل جيعهم على سوا 
إذا لقيت كافراً ادع إلى 


وق منهن الني المجزية 


لمن ای الدخول في الإسلام 
رواه من حفظه وحقق 
بكونه للحرب عنهم واضعسا 
و يظفهروا و الوا 
جری عليه ماجرى عليهم 


أن کان رده أقتضاأاه ألعة د 


كاك رذ مهرهن يلزم 
وبعض أجلوا وبعض فتلوا 
بجزية عليهم ققد ضربت 
لاسائر الكفار من أهل الُحود 
فل عن التي د روی 


إحدى ثلاث أها قد قبلا 


فكان أخذ ذاك منهم هدي 


لا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسا المدينة صارالكفارمعة على ثلاثة 
أقسام ؛ قم صالهم على أن لجار ولا يُظّاهرٌوا عليه ولا پُوالوا عليه عدوه › 


وم على كفرم آمنون على دما 


یم وأموافم ؛ کا فصل مع بود : 


بي النضير وبني 


تفاع وقريظة » وکن صلحه معي ةرا » ولا تقضوا المهد حصل ی ماتقده 


(۱) . آخرجه بو داود وابن ماجه عن ابن عر بلفظه من حدیث فيه طویل . 
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ذكره » وقسمٌ حارَبُوه ونصبوا له العداوة ثم تصالح معهم مدة مقيدة ¥ فعل مع 
قريش » فإنه صالحهم عثْرَ سنين على أن من جاء منهم إليه مساماً رده إليهم ؛ 
ومن جاءم من عنده لا يردُونه إليه » وكان اللفظ عامَاً للرجال والنساء فنسخ الله 
ذلك في حق النساء وأبقاه في حق الرجال » وأمر الله نبيه والؤمنين أن يتحنوا مَْ 
جاءم من النساء » فإن عاموها مؤمنة لم يردُوها إلى الكفار » وأمرم برد مهرها 
إليهم لما فات على زوجها من منفعة بضعها » وأمَرَ السامين أن يَردُوا على من 
ارتدت امرأتة إليهم مهرَها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة » فيردوه إلى 
من ارتدت إمرأته ولا يردونا إلى زوجها المشرك . وصالح أهل نجران على خراج 
يدوه من زروع وغیرها . وصالح أهل خيبر لا ظَّر عليهم على أن جليهم منها 
وهم ماحملّت ركابهم ولرَسول الله الصفراء » والبيضاء والحلقة » وهي السلاح . 

ولا تقض بنو قينقاع العهد الذي بينهم وبين رسول الله صالحهم على الجلاء 
من المدينة » وكذا فعل ذلك مع بني النضير . وقتل رسول الله من احتام من بني 
قر يظة لنقضهم العهد » وكان هديه إذا صالح قومأ وأضافوا غيرم في الصلح جرى . 
عليه ماجرى على المصالحین » ا فعل مع قريش يوم الحديبية فإهم أضافوا بي 
بكر إليهم » وأضاف رسول الله خزاعة إليه » ولا حصل من قريش التعدّي على 
خزاعة حَعَل رسول الله قريشاً ناقضين للعَهْد » وكان ذلك هو السبب في فتح مكة 
کا تقدم . 

ولا نزلت آية الجزية أخذها رسول الله من ثلاث طوائف ؛ من المجوس 
واليهود والنصارى » ول يأخذها من عَبّاد الأصنام » ومذا اختلف العلماء » 
فقيل : لا مجوزأخذها من كافر غير الثلاثة ومن دان بدينهم افتدى بأخذه 
وتركه » وقيل : بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرم من الكفار كعبدة الأصنام 

من العجم دون العرب » وقيل : بل تؤخذ من العرب عَبّاد الأصنام لأنه ثبت في 
صحيح مسا أنه قال لبعض أصحابه : « إذا لقيت عدوك من اللثركين فادعهم إلى 


۔ * ۹ 


إحدى خلال ثلاث فان م أجابوك إليها فاقبل منهم وكفةً عنهم » ثم أمره أن 


يدعوم إلى الإسلام وال جزية أو يُقاتلهم . 


وفاء العهد للمعاأمد 
وجُوبُّه قطعا بنص الذكر 
في حفظه تواتر التشديد 
وإن يكن له الجيع نقضوا 
فحكّم السيف إلى أن سلوا 
القتتل والسى أوالإجلاء 
ولك أن تعماهد الما 
إن قامت القرينة القوية 
وإن تخف خيانة من الذي 
وإِن ترد قاتلتقه من بعده 
وفي تفاصيل الكلام طول 
فخده من مُطلولات الكتب 


لمُومن عاهدته أو جاحد 
وقد كر وأي نكر 
وجاء على النقض به الوعية 
أو واحة والآخرون قد رَضوا 
أو يُذعنوا لما الإلة يَحك 
أوعملافي الال والبققاء 
بكم مااشترط أن لايكنًا 
كسعيه في القصة المرويّة 
عاهدت بالعهد إليه فانبذ 
لاقبل فالوأاجب حفظ عهده 
فالمقصد التنبيه وهو قد حَصّل 
نخشى من استيفائها التطويل 
لاسها كتب سيرة الني 


وفاء العهد للمعاهد » مؤمناً أو مثرك » راجب بتص الكتاب ؛ لقوله 
تعالى : ل يَاأيَُا الذي منوا أوفُوا بالعقود ) 1 المائدة ٠/١‏ ] » وقوله تعالى : 
$ واوا بهد الله إذا عاهثتّم ‏ [ النحل ۹/١١‏ ] » وجاءت به السنة ؛ فقد 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسام أنه قال : « لكل غادرلواء يوم 
القيامة يعرف به » وكان هديه صلى الله عليه واله وسل أنه إذا صالح قوما فنقض 
أحدم عهده وصَلْحَة وأقرّه الباقون ورضوا به عرزا المع وجعلهم هم ناقضین › کا 
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فعل بني قريظة والنضير وبني قينقاع » وكا قعل في أهل مكة » وكان هديه 
معاقبة امتهم بك مااشتر ط أن لايك . وذلك لأنه صالح أهل خيبر على أن 
بجليهم منها وهمم ماحملت ركابهم ولرسول الله الصفراء والبيضاء واللقة واشترط 
في عقد الصلح أن لايكټوا ولا يغْيّبوا شيئاً › فإن فعلوا فلا ذمة هم > فغیّبوا مَلکاً 
فيه مال وخَلَ حي بن أخطب خطب وکان احټله معه حين أُجليّت بني النضير » فقال 
رسول اله لم حبي بن أخطب وإسمه ( سعية ) : « مافعل مسك حي الذي جاء 
به من بني النضير » فقال : أكلته النفقات والحروب فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام : « العهد قريب والمال أكثر من ذلك » . 


وقد كان حي قنل مع بني قريظة لا دخل معهم » فدفع رسول الله عه إلى 
الزبير ليستّفزه » فسّه بعذاب » فقال : قد ريت حَيَياً يطوف في خربة هاهنا » 
فذهبوا فطافوا فوج دوا امك في الخربة » فقتل رسول الله ابني أبي الحقيق » 
أحدها زوج صفية بنت حي » وسى ې نساءم وذرار یم » وقسم أموام بالنکٹث 
الذي نكثوا » وأراد أن بجليهم من خيبر فقالوا : دعنا نكن في هذه الأرض 
نصلحها وتقوم علیها فنحن أعلٍ پا من » ول يكن لرسول الله وأصحابه غلّان 
يفوم مؤنتها › > على أن لربسول لله الشطر من كل شيء يخر متها من قر أو 
زرع ولم الشطر ؛ وعلى أن يقرم فيا ماشاء » وام يعهم بالقتل 6 م قريظة 
لاشتراك أولئك في نة تقض العهد » وأما هؤلاء فإنه معلوم أن جيعهم لم يعاموا مسك 
حي وأنه مدفون في خربة . 

وكان هديه إذا خاف خيانة من عاهده نبذ إليهم عهدم ثم له الخيار في قتاهم 
علا بقوله تعالى : < إا خافن من قوم خيَانة ابد إليْهم على سسواء إن الله 
لا يحب الخائنين ‏ [ الأنفال ٥۸/۸‏ ] . 

وقد اكتفى الناظم با ذكره في أول المنظومة إلى هنا على جهة الإبمجاز 
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والتنبيه لامطّلع > ولو أراد 


له ل الک اطا لاما کب سه ا مر اله علي ا 


وهديّه عند قضاء الحاجة 
مر اتی الففائط فليستتر 
ول حتی لايراه أحة 
كذاارتياد مث لبوله 
وقبل القعمود الذي ر 
وکان يستطیب باليسار 
وأن يبول قافا تھی ولا 
والعهاء قولهم ططويل 
وحاله فيكره الكلام 
وټّتقی ملاعن ا كلشوق 


هديّه صلی الله عليه وآله وسام عند قضاء | إلحاجة التستر کا رواه اب 


لقاصدمن هديه اتباعا 
الستر إذ نة روی ابن ماجه 
أو لكثيب الرمل فليستدبر 
والثوب لاأيرفع قبل يقعد 
عنه أت من وله وفعله 
وقول غفرأتك بعد قد ذكرَ 
والجع للامرين عنه يَُوَيَرٌ 
والوتر مسنون من الأحجار 
يستدبر القبلة أو يستقبلا 
ملف فيه م تقص تفص | 
عليه يكره السلا 
والظشل والورد والطريق 


بن مأاجچه › 


وکان إذا انى الغائط انطلق حتى يتوارى عن أصحايه » وريا کان يبعد نحو 
الميلين > وكان يستتر للحاجة باهدف تارة ويحشائش النخل تارة وبشجر الوادي 
تارة » وا تباعد عن الناس لثلا يراه أحد وهو يَبّول » أو يَمَعّ له صوتاً ء 


وكان إذا أراة أن يبول في عزاز من الأرض - وهو الموضع الصلب - أخذ عُوداً من 
الارض فنکت به حتی یٹرى ثم يبول » وكان يرتاد لبوله اوضع الليّن الرخو من 
الأرض » وكان إذا تخل الخلاء قال : « اللهم إني أعوذ بك من البث والخبائث › 


۳۹ 


اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجم » وكان إذا خرج من 
الحلاء يقول : « غفرانك » وإنا استغفر الله لعدم ذكره الله حال قضائه الحاجة » 
وكان يستنجي بالاء تارة » ويستجمر بالأحجار تارة » ويجمع بينها تارة ؛ وهذا 
خو الأولى لقؤله لأهل قباء لما تزل قوله تعالى  :‏ فيه رجَال يُحبُون أن يَتطْهرُوا 
الله يحب الطَهَرين ‏ 1 التوبة ۱١۸/١‏ ] : « إن الله قد أثنى علي فاذا 
تصنعون » قالوا : إنًا بع الحجارة الماء » قال : « ذلكَمّؤه فعليكوه » وكان 
يستطيب باليسار » وأمر من استجمر بالأحجارأن يوتركا روي في صحيح 
البخاري ومسلم في سياق حديث : « ومن استجمر فليّوتر » من فعل ققد أحسن 
ومن لافلا حرج » . وما کان يبول إلا قاعداً » قالت عائشة : من حَدثك أنه كان 
يبول قائًاً فلا تصدقوه ؛ ماکان يبول إلا قاعداً . 

وقيل : إنه بال مرة قائاً لوجع في مأبطه » وقد ذكر الترمذي عن عر بن 
الحطاب . قال : رآني الني صلى الله عليه وآله وسام وأنا أبول فقال : « ياعمر 
لاتبّل قاماً » قال : فا بت قائاً بعد » وقد نى عن استقبال القبلة أو استدبارها 
عند قضاء الحاجة » ونهى عن الكلام في حال قضاء الحاجة » وإذا سلم عليه أحد 
وهو يبول ل يرد عليه » وكان إذا استنجى بالاء ضرب يده بعد ذلك على الأرض 
لزوال الرائحة واللزوجة » ونهى عن البول والغائط في مواضم جعها الشاعر في 
قوله : 


ملاعنها ہر وسبل ومسجً وة ط فار وقبرٌ وجلس 
وبعضها حرم كا لمسجد والقبر » وبعضها مكروه كالطريق والظل . 
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هدیه صاى الله عليه وآله وسام في النوم 

ليل النى قدغدامقئوماً بين مامه ون يقوم 
من ليله كان ينام وه إلالأمرص الح قد قله 
وعنه فيه قد رُويت أذكارٌ مأثورة صحُحها الأخبَار 
وجمع فيه ونفث الريق إليها رواه ذوو التحقيق 
وسح ماأقبل من بده م اضطج اع ه على أنه 
مستشعراً في نومه للخوف فراش من ادم وليف 
أونطّع اوح أوحصير ورا تام على السرير 

وتقارة مُفترشا للاأرض هذاهواخلة الشريف الرضي 


ينام لكن قله مستية_ظ 
حتى إذا استيق ظ منه ذكرَ 
ور اا من آل عمران قرا 
من بعد أن يتاك کان يوتر 


من آخر السورة عنه ذكرا 


ا يور 


بعد الوضوء عنه هذا ر 


کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسم ينام نصف الليل الأول م يقوم 
للعبادة ثلث الليل ثم ينام سدس الليل قي الثلث الاخير ۴ قال الشاعر : 


ق ام ثلث بلك نوم إلنصف 


ونوم ا س ب٤‏ 0 8 1 5 ف 


وإغا نام سدس الليل الأخير ليقوم لصّلاة الفجر بنشاط › وريا هر أول 
الليل في مصالح المسامين » وكان إذا أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللهم أحيا 
وأموت » رواه البخاري » وكان بجمع كفيه ثم ينفث فيه » وكان يَقرأً فيه : 
ل قل هو الله أحد € و قل أعوذ برب الفلق ‏ و ل قل أعوذ برب الناس € 


۹0ہ 


ثم يمح با مااستطاع من جَسّده یبدا با على رأُسه ووجهه وما أقبل من جسده 
يفعل ذلك ثلاث مَرات » رواه البخاري » وكان ينام على شقه الأين ويضع يده 
الينى تحت خد الاين ثم يقول : « اللهم قني عذابَك يوم تبعث عبادك » وكان 
يقول إذا أوى إلى فراشه : « المد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا ف ممن لاكافي له 
ولا مووي » ذكره مسل » وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : « اللهم 
رب السماوات والأرض » ورب العرش العظم » فالق الحب والنوى » مزل التوراة 
والإنجيل والقرآن ؛ أعوذ بك من شر كل ذي شر » أنت آخذ بناصيته » أنت الأول 
فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهرٌ فليس فوفك 
شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيءَ » اقض عني الدين واغنني من الفقر » 
رواه مسلم » وكان إذا استيقظ من مَنامه في الليل قال : « لاإله إلا أنت 
سبحانك » اللهم أستغفرك لذني وأسألّك رحمتك » اللهم زدني عاماً ولا تزغ قلي 
بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحة إنك أنت الوهاب » رواه أبو داود وکان 
إذا انتبه من نومه قال : « المد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» ‏ 
يتسوك رواه البخاري » وريا قرأ العشرالآيات من آخر سورة آل عران : 3 إن 
في خلق السماوات والأرض  ...‏ إلى آخرها » وقال : « اللهم لك المد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الججمد أنت قي السماوات والأرض » ومن 
فيهن » ولك المد أنت الحتق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » والجنة حق » 
والنارٌ حق » والنبيُون حق ؛ ومد حق » والساعة حق » اللهم لك أسامت » وبك 
آمَنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصت » وإليك تحاكت ؛ فاغغر 
لي ماقدمت وها أخرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت إمي لاإله إلا أت » 
أخرجه البخاري » وكانت تنام عيناه ولا ينام قلبَهٌ > وكان إذا نام لم يوقظوةٌ حت 
يكون هو الذي يَستيقظ » وكان ينام على الفراش > وتارة على النطع »› وعلى 
الحصير تارة > وعلى الأرض تارة » وعلى السرير تأرة »› بين رمال تارة » وتارة 
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على کساء أُسود » وکان فراشه أدماً حشوه ليف » وكان له مَسح يَنامٌ عليه يى 
بشنيتين » ونّنئ له يوماً أأربع ثنيات فنهام عن ذلك › وقال : « رذوه إلى حاله 
الأول فيإنه مَنّعنى صلاتي الليلة » رواه الترمذي » والمقصود أنه نام على الفراش 
وتغطى باللحاف » وقال لنسائه ماأتاني جبريل وأنا في لاف امرأةٍ منكن غير 
عائشة » وكانت وسادته أدماً حشوها ليف . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام مع نسائه 
لاالوطي فهو ربا طاف على جيعهن عنه هذاتقل 


وإن يفار بينهن قرع 


وکان اأحسن الورى معاثرة 
تلعب إحداهن وهو ينظْرٌ 
وربا سابقها ودافع 
كذلك الإيلاء شرا كاملا 


ورا كان بذاك امز 
وطح الني م راع 
ومن يقل ظاهَرَ قال باطلاً 


صح عنه صلی الله عله وآله وسم أنه کان يقم بين نسائه في المبيت والإيواء 
والنفقة مراعاة للعدل » وإلا فقد رفع الله عنه وجوب المساواة في المبيت والإيواء 
لقوله تعالى : ل[ زجي من تشاء مِنهَن وَنَؤوي إليك من تشاء وَمَن بيت ممن 
رلت فلا جُتَاح عَليْك ‏ [ الأحزاب ١١/۲۴‏ ] » وأما الحبة فقد كان يقول : 
« الهم هذا قسمي فيا أمللك فلا تلْمني فيا لاأملك » قيل : هو الب وامجاع › 
ولا يجب التسوية في ذلك ؛ فقد ثبت أنه دارعلى نسائه جيعهن في الليلة 
الوأحدة » وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجاع وغيره » وأباح الله له من ذلك مالم 
يبيحه لأحد من أمته » وكان يقول : « خير خير لأهله وأنا خير لأهلي » » 


_ ۹۷ 


وكان إذا سافر قرع بينهن إلا في حجة الوداع فإنه سار هن جيعاً » وان أحسن 
الخلق معاثرة » فكان لايفضل بعضهن على بعض في مكثه عندهن »› وكانت 
عائشة تلعب مع بنات الأنصار » وريا كان يأْمرٌ بذلك » وكانت إذا هَويّت شيئاً 
لامحذور فيه تابتها عليه » وريا تسابق هو وإيًاها في السير على الأقدام مرتين 
وتدافعا في خروجها من المازل مرّة وطلق صلى الله عليه وآله وسم بعض نسائه نم 
راجعَها وحصل منه الإيلاء مؤقتاً بشهر منهن جميعاً ولم يُظاهر أبداً . 


هدیه صای الله عليه وآله وسام في اللباس 


وإن أردت اهدي فى اللابس 
لون البياض عنده أحبً 
ملبوسّه قند كان أوسط الثياب 
ماين كتفيه له ذؤابة 
ویلبس الإزار والرداء 
وفروة مكفوفة بالئشدس 
کان أحب ليسه القميَّا 
وعنه أبس السراويل روي 
وة راء کان يَلبس 
فلم تكن راء بجتأ إا 
ففيه مايقضي بحظر الاجر 


قطنا أو الصوف أو الكتانا 
من كل لون فهو مستحب 
له عمامة تمى السحاب 
ترخى كا وصَفه الصحابة 
وجبّة والفرق والقب اء 
لب ها کا روي عن س 
فكن على لست ه حَريصَ ا 
كذا شراؤه له وهو القوي 
ووصفها تحقيققه مُلتبس 
خطوطًها حمر فراجع مسلا 
أو خالص الجرة كالقطقر 


کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس ماتيسر من اللباس من 


AA - 


الصوف تارة » والكتان تارة »> ولبس البرود الهانية والبرد الأخض » ولبس الجبة 
والقباء والقميص » وكان أحب الألوان لديه البياض وقّال : « هي من خيار 
ٹیابک فالبَنُوها وکفنوا فیها موتا » وکان له عامة مى السحاب كساهَا عليَّاً 
وكان يلبسما ويلبس تحتها القلنسوة » وربا لبس القلنسوة بغير عمامة › ولبس 
العامة بغير قلنسوة » وكان إذا اعم آُرخی عامته بین کتفيه تارة وتارة یترکها ک 
رواه مسلم في صحيحه عن عرو بن حریث قال : ریت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسام على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرقًها بين كتفيه . وکان يليس 
الإزار والرداء » قال الواقدي : کان رداؤه وبرده طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر › 
وإزاره من تسج عبان طول أربعة أذرع في عرض ذراعين وشبر » وكان أحب لباسه 
القميص والحبرة ؛ وهي ضرب من البرود وفيه حُمرة » وقد روي عن انس بن 
مالك أن ملك الروم أهدى الني صلى الله عليه وآله وسم مستقة من سندس 
فلبسما فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان » قال الأصمعي : الساتق فراء طوال 
الأكام » قال الخطابي : يشبه أن تكون هذه المستقة ملفوفة بالسندس لأن القروة 
لاتکون سندسا » واشتری سراویل يلها » وقد روي في غير حدیث أنه لبس 
السراويل » وكان أصحابه يلبسون السراويل ياذنه > وكان له حلة » إزارّ ورداء ء» 
وغلط من ظن آنا راء بحتاً لا خالطها غيرها » وإغا الحلة المراء بردان يانيان 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البُرود الينية » أما الأمر البحت فقد 
ہی عَنۀ ا رواه البخاري في صحيحه أن الني صلى الله عليه وآله وسام نى عن 
المياثر الجر » وفي سان أبي داود عن عبد الله بن عم ر أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسار رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال : « ماهذه الريطة التي عليك ؟ » 
فعرفت ماكره فأتيت أهلي وم يسجرُون تنوراً هم فقذفتها فيه م أتيته من الغد 
فقال : « ياعبد الله مافعلت بالريطة ؟ » فأخبرته فقال : « هلا كسوتا بعض 
)١(‏ روه الإمام أحد وهو ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ومعنى تذبذبان أي 
تتحركان وتضطربان يريد الكين وفي المطبوع باديتان وهو تحريف .اه . 
۔ ۳۹۹ 


أهلك فإنه لابأس با للنساء » وني صحيح مسلم عنه أيضا قال : رأى الني بل 
علي ثوبين معصفرين فقال : « إن هذا من لباس الكفار » لاتلبَسّها » وعن علي 
كرم الله وجهه قال : نهى الى صلى الله عليه وآله وسام عن اللباس ا معصفر› 
ومعلوم أن ذلك إا يصبغ صبغاً أجر . 
وقد ہی عن کل ثوب شهرة 


وإفغفاالتوسط ‏ الحموة 


يدعولنحوخيّلا وکبره 
ويقنع القتص د اللوجود 


ويه اشتد أسبل الإزار 
وقيل أبس الطيلّسان بدعة 
وطول أكام القميص يكره 
وإن يكن لشوب استج_د 
ک وني ري آنلي خیره 
وألجفً قد لبشه والنعلا 
ولم یکن یکره اتل 
فهو جميل ربشاتعالى 
إلا الحرير خالا فيحرم 


أو القميص والوعيد بالنار 


وقيل م يرو الثققأت متفه 
فا أتى بطو ديه 
سماه بباسمه کنو ذا الردا 
وھک ذا ان کان ٿو عرو 
لبس الجلال من رفيع لحلل 
يحبا من عاد الجالا 
على الرجال وهو قول أقوم 


کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ینھی عن کل ٹوب شہرة سواء کان 
الثوب غالياً أو منخفضاً » ففي الستن عن ابن عمر يرفعة إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسام : « من لبس ثوب شمرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مَذَلّة يلتهب فيه في 
النار » وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك › ۴ عاقب 
من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة › 
وفي الصحيحين عن ابن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من 
جَرّ ثوبه خيّلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . وفي السّن عَنه أيضآً قال : 


٠ ٠ 


« الإسبال في الإزار والقميص والعامة ؛ من جَرٌ شيئ منها خَيَلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة » وفي السان عن أبن عمر قال : ماقال رسول الله في الإزار فهو في 
القميص » وكذلك لبس الدني من الثياب يُذْمٌ في موضع ويحمد في موضع » فيذم 
إذا كان شرة وخيلاء » ودح إذا كان تواضعاً واستكانة » وأما لبس الطيلسان فل 
ينقل عنه أنه لبسة ولا أحد من اصحابه ؛ بل قد ثبت في صحيح مسار من حديث 
النواس بن معان عن النبي صلى الله عليه وآله وسم أنه ذكر الدجال فقال : 
« بخرج معه سبعون ألا من پود أصبهان عليهم ألطيالسة 0 . وأما طول آم 
القميص الذي يصنعه الناس اليوم فلم يكن يليسما هُوّ ولا أحد من أصحابه 
البتة » وكن إذا استجد ثوباً سَمّاه باسمه وقال : « اللهم أنت كسوتني هذا 
القميص - أو العامة أو الرداء - أُسألك خيرّه وخيرَ ماصع لَه » وأعوذ بك من شره 
وثر ماصع له » وقد لبس رسول اله الف والنعل » ول يكن ينع من لبس 
الجيل للتجمل » فقد قال رسول الله : « إن الله جيل يحب الال » إلا الحرير 
فقد نی عنه » کا ہی عن الذهب وقال : « هذان حرامان على ذکور أمتی حل 
لإناما» . ۰ 
بحام الذهب قد خم تم نھی من بعد عنه ورّمی 
وإفاخاتمهمنفضة فيه أتى عنه صحيح السنة 
تقش في ذاك امد ليخةم إلى اللوك كه ليلم 
بس رسول الله صلى الله عليه وآله وسم خاتماً من ذهب ثم رَمّی به وهی 
عن الحم بالذهب »غ اتخذ خاتا من فضّة ونقش في ذلك اسه : مد 
رسول الله » وجعل لفظ ال جلالة في رأس الحم ورسول تحتها ومد تحتها أدبا ء 
() رواه مسلم في صحيحه وهو مع طيلسان » أعجمي معرب » ثوب يلبس على الكتف بحيط 
بالبدن » ينسج للبشر خال عن التفصيل والخياطة » وهو مروي عن أنس ومالك وقد وم اين 
القم في روايته عن النواس بن معان . 


- ٤ 


وكان يختم به رسائله إلى ملوك » وكان يجعل فص خاقّه ما يلي باطن کفه » وذکر 
الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاته وصححه » وأنكره ابو داود . 
اهدي في حرائر اللساء سترجيع الجسم لآالإاء 
في الستر كالرجال لكن كلا يحل للحرة حل للإما 
واختلفوا فيه على قولين والسترعندي أحوط الأمرين 

سترالمرأة جنمها واجبة ؛ الوجه وغيره ؛ إلا القواعد اللاتي لايرجون نكاحاً 
فقد أَبَاح الله من وضع ثيابهن بشرط عدم التبرج بزينة » والستر هن خير هن 
وذلك للادلة » كتابا وسنة » أما الأَمَة فن العلماء من يقول : لامجب عليها من 
التستر إلا مامحب على الرجال » وهو من الركبة إلى تحت السرة » ومن العاماء من 
يقول : إن حكها حك الحرة في وجوب التستر » وهذا هو الذي استرجحه الناظم » 
ولا خلاف بأنه بحل للامَة لبس الحرير والذهب كالرّة . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الطعام 


فصل وخير اهدي في الطعام هدي النى سيدالأنام 
نه کان يأكل الوجودا ولم يكن ليطلب الفة_ ودا 
إن يشتهي الطيب منه أكَل ا روي أۇلاقىنهعَالاً 
ماعاب قط من طعام نم ما كان لما يمافة مُحرّما 


عاف شيئاً ل يکڻ من عادته 
ويأك العسل ثم الملوى 
ورّطباً بالزيد مغ السا 
ويأكل اللحم طبيخا وشوا 


ولا کان الني ته وی 
کان آهها من غيرا أحبً 


صح کاعنه رواه من رَوّی 


¥ 


وهديّه يأكل ماتسا وريا أعوزه فُصبَرًا 
شھرّین أو اکٹر لیس يوقّد في بَيّته ولا الطعام يُوجد 
وربط الحجرمن جوع على بطن له حين للبن مل 

كذلك کان هديه صلى الله عليه وآله وسم وسيرتَة في الطعام لايرد موجوداً 
ولا يتكلف مفقوداً » فا قرب إليه شيء من الطيّبات إلا أكله إلا أن تعاقّه نفسه 
فیترکه من غير تحرم عَمَلاً بقوله تعالى : ل ياأَيُمَا الرْسّل كوا من الطْيّبات ) 
[ الۇمتون ٥۱/۲۳‏ ] » وما عاب طعاماً ؛ إن اشتهاه اكه وإلاً ركه ترك أكل 
الضّب حين قرب إليه لما ل يَعتَذةٌ » ول يُحرمه على الام ؛ بل أكل على مائدته 
وهو ينظر› وأكل الحلوى والعمسل وكان يحبها » وأكل لم الجزور والضأن 
والدجاج ولم البَّارى ولحم جار الوحش والأرنب وصيد البحر » وأكل الشواء 
وأكل الرطب والةر » وشرب اللبن > خالصاً ومَشوياً » والسويق والعسل بالماء ء 
وشرب تقيع التمر » وأكل الزيُرة » وهي حساء يتخذ من اللبن.والدقيق » وأكل 
القثاء بالرّطّب » وأكل الأقط » وأكل التّمر بابز » والخبز با لحل » والأريد - وهو 
البر باللحم - والبز بالإهالة - وهي الودك - وأكل من الكيد المشوية » وأكل 
القديد » وأكل الدَبّْاء الدبوحة وكان بها » وأكل المسلوقة » وأكل الثريد 
بالتمن » والخبز بالزيت » والبطيخ بالرطب » والهر بالزبد » وأكل الجبن » وكان 
هديه أكل ماتيسر فإن أعوزه صبر ؛ حتى إنه ليربط على بطنه الحجر والحجرين 
من الجوع ٤‏ روي في حدیث خروجه إلى مازل أبي الميغم بن التيّمان مع أي بكر 
ور » وان يُرى ثلاثة أهلّة ة ولا يوقد في بیته نار . 

روته عائشة صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله . 

من الهين بالشلاث يأكل U RIO‏ 
يقعي لدى الأكل وعنه يُّذَكَرٌ تورك فاحرص على مايؤثر 


ل 


رظهر رجله الهين جل 

وقد أضاف وأجاب الدعوة 
2 

وأكل مایکره مه الريح 


في بطن يسراه على ممانقل 
والذكرللطعام نه تقل 
مع الدعَاالأثورعنه َد 
والغسل بعد واضح الدليل 
وإنه أسوتتا والقذوة 
طن لذا مى عن امتلاء 
النهي عنه وارد صحيح 


کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يأكل بيده الينى بأصابعه الثلاث » 
وكان يَلعقها إذا فرغ » وهو أُشرَفً مايكون من أكله فإن المتكبر يأكل بأصبع 
واحدة » والجشع الحريص يأكل بالمس ويدفع بالراحة » وكان يّنهى عن الأكل 
بالشمال ؛ فقال : « إِنَ الشيطان يأكُل بثاله ويشرَبً بثماله » وكانت عادتة عند . 
الأكل أن يأكل مُقعياً ؛ وهو أن يرفع رجليه ويضع إِليتّه فوقها > وربا قعد على 
الرجل اليسرى ونصب الرجل اليّمنى » وربا تورك ا يفعل المتشهّد في الصلاة 
في إحدی روایاته بأن یضع ظهر رجله الینی في بطن براه » وکن لايأکل 
متكئاً » والاتكاء على ثلاثة أنواع ؛ أحدها الإتكاء على ا جنب » والثانية التریّم ۴ ' 
يفعله المترفهون عند الأكل » والثالثة الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى ؛ 
والثلاث مذمومة » وكان يسمي الله على أول طعامه » ومر عمر بن أبي سلمة 
بذلك فقال له : « سم الله ياغلام كَل مِمًا يليك » ویحمده في آخره فيقول عند 
انقضائه : « المد لله حمداً کثیراً طیباً مارک فيه غير مكفي ولا مَوَدّع ولا مستغقٌ 
عنه ربا ٢‏ ورا قال : « الجد لله الذي يطعم ولا يّطْعَّم ؛ م علينا فَهَدَانا 
(۱) اخرجه البخاري ٥۰۱/۹‏ - ۰۲ » ورواه ابن حبان ص ۱۳٣۲‏ من حدیث أب هريرة وسنده 


. قوي‎ 
e 


وأطعمنا وأسقانا وكل بلاء حسن أبْلاتا » المد لله الذي أطعمنا الطعام وسقى من 
الشراب وكسا من العري وهدى من الضلالة وبَصّر من العَمَى وفضلنا على كثير ٠‏ 
من خلق تفضيلاً ؛ المد لله رب العالمين » وريا قال : « الجد لله الذي أطعمنا 
وسقانا من غير حول منًا ولا قُوة » وكان إذا قرغ من طعامه لعَق أصابعه › وقد 
أمر بذلك حيث قال : « إذا أكل أحدك طعاماً فلا يسل يده أو يسح حتى 
يَلْعَقَها أو يَلْعقَها فإنه لايدري في أي طعامه البركة » ول يكن عادته غسل يديه 
كلا أكل » وقد أأضاف غيره » وأجاب الدعوة ا في حديث جابر يوم الخندق وأبو 
سلم » ونہى عن الامتلاء بالطعام فقال : « حَسْب ابن آدم لفات يقمن طبه 
فن كان ولاب فتّلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » وكان لايأكل مافيه 
الريح ولا بحرمه إلا لمن أراد دخول المسجد » فقد قال : « إني أناجي من 
لاتناجون » وقال : « من أكل هذه الخضراوات فلا يَقَربَنٌ مسجدنا » واأقصود 
منه عدم أذيته الملائكة والمصلين . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الشروب 


وشربُه الاء وهوقاعك 
وما أق من شربه مع القيام 
ومن على ينه قدناولهة 
وشر به کان مع التنفس 
والص“ عند الشرب مسحب 
تفطية الإناء والتخمير 
وإن يكن اوك في السقاء 
وتم إذ ربط أو تخر 


والنهي عن شرب القيام وارد 
في زمزم فهو لقتضى الزحام 
يشرب بعده فإن الحق لةه 


03 
ثلاث مرات روي عن انس 


والح مكروة فلا يَعّبٌ 
ولو بعود فىڵله مأاثور 
عليك بالربط وبالإيكاء 


ةف ذالك عنه توشر 


_ 0 


وة في قدح يجتنبا والنفخ في الإناء حين يشرب 
والشرب في الفضة أو في الذهب والأكل صح عنها لهي الني 

کان رسول الله صلی الله عليه وآله ولم أكار شريه قاعدآء ورَجَرَ عن الثرب 
قائاً » وشرب مرة قاماً فقيل هذا نسخ هيه » وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين 
والذي يظهر وال أعل أا واقعةٌ عين شرب فيها قاما لر » وسياق القصّة ‏ يدل 
عليه فان اق زمزم وم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائًا لعذر يَمنع من 
القځود ؛ و هذا يَجمَع بين الأحاديث › وکان ذا شرب ٽاول من عَن ينه وَٳِڻٌ کان 
من عن يساره كبر من عَنٌ ينه » وان إذا شرب من الإناء تنس ثلاثة أنفاس 
وذلك بأن يزيل فه من مقابل الإناء ؛ ویقول : « إنه أروی وأمراً » کا ذكره من 
حديث أنس بن مالك » ويحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن » وكان إذا 
شرب مص الاء مَصَاً » ونهى عن العب » ومر بتغطية الإناء والتخمير له ولو 
بعود ا قال : رح وا نيت ولو بعود مُعرَض » لمنعه من الهوام » ويدب أن 
يسم الله حال تخميره » وإذا كان الاء في السقاء أمر بربطه أوالإيكاء مع التسمية 
في ذلك » ونهى عن الثرب من السقاء من فيه لثلاً يكون فيه نوع من اواب 
ونهى عن الشرب من تة القدح ء ۴ نهى عن النفخ في الإناء لمأفيه من 
كروب » وبّهى عن الشرب في الفضة أو في الذهب أو الأكل فيها . 


هديه صلى الله عليه وآله وسام في الفطرة وتوابعها 
ودي في الفطرة وهي عثر وليس مقصودا ذا الحصرٌ 
في الراس خْس ثم خمس في الجسد وف المطولات تفصيل الدد 
وفعلا شأن أولى الديانة كلنتف للإبْط وحلّق الغانة 
(1) لايقطع بان ذلك وحده هو العلة وقد تكون العلة خشية تقديره على الآخرين › وقد يكون 
للحاية لأن الشارب قد يكون به مايؤثر من الأمراض . 


ا 


م ٤‏ 
عن الني عله اة د اثر 
أظفازه لما وقص 
الأمر بالقص له والإحفا 
و ل الشعرَ ثم فرق 
ويكثر النى أيضا الطيببا 
وكان عند نومه يکتحل 


¥ بەلغرهماقداأمر 
شاربه وجاءبە نصا 
وفي اللحى الأمرله بالإعفا 
و يكن في غير الك خلسق 
حتی نه بثشوب زات 
وقي خضابه خلاف يقل 


ورد في الفطرة في حديث عائشة مرفوعاً : « عشر من الفطرة منها خس في 
الرأس ومنها خخمس في الجسد » » وفعُل هذه العشر من أعال ذي الديانة ؛ وذلك 
كالنعف للإبط » وتكره حَلْقّه » وكذلك حل العانة » وقد روي أن رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسم كان يطلي بالشورة »> ومنه ا قل الأظفسار لليدين 
والرجلين » وقد ورد في حديث أن بقاءها ما ينع فول الدعاء ؟ ومنها قم 
الشارب » فقد روی الترمذي من حدیث زيد بن أَرمٌ قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسا : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » وفي صحيح مسا عن 
أي هريرة مرفوعاً : « فصوا الشارب وأرخوا! اللحى ؛ خالفوا امجوس » وفي 
الصحيحين عن اين عر مرفوعا: د خالفوا المشركين ووفرٌوا اللحى واحقَوا 
الشوارب » وقد وقت رول الله في قص الشارب وتقلم الأظفار أن لاتترك أكار 
من اربعين ا وليل » واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أا أفضل فقال 
مالك في موطئه : يُوْخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفَة وهو الإطار ولا 


)١(‏ روه أحمد ولفظه بتامه « عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق لاء 
وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وإنتقاض الماء والناس معقود لكارم 
الأخلاق وهذه منها والعاشرة قال الراوي زكريا قال مصعب وسيت العاشرة إلا أن يكون 
المضضة . 


¥ 


يجه" وقال ابن القاسم عنه : إن إحفاء الشارب وحلقه عندي مثّلة » وأما 
أبو حنيفة وأو يوسف ومد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء 
أفضل من التقصير » وأما اللحى فإبقاؤها وعدم حلقها هو من سنن الأنبياء 
والمر. سلين » ومن هدى الني صلى الله عليه وآله ولم قال الله سبحانه وتعالى 
حكاية عن كلام هارون لأخيه موسی صلوات الله عليها :3 يانام لاتأحة 
بلځيتي ولا براي ) ۱ طه ١‏ 1 » ففي فلك دليل على أن الأنبياء من تمتهم 
إعفاء اللحى وعدم حلقها » وحديث أي هريرة مرفوعاً : « جزوا الشوارب 
وارخوا اللحى » وفي رواية عن أبن عر : « خالفوا المشركين ووفروا اللحى 
واحفوا الشوارب » وني ذلك دليل أن حلق اللحى كان من أعال المشركين ولذلك 
أوصى بمخالفتهم » وذكر أن التي صلى الله عليه وآله ويلم سدل شعرة أولاً م 
فرقه » والفَرْق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة » والسدل أن يسدله من 
ورائه ولا بجعله فرقتين وقد قال أنس بن مالك : کان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام ڀُکٹر دهن رأسه وڂخيته ويکر القناع کن ثوبه ثوب زات »› وکان 
يحب الترجل » وكان يُرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة » وكان شعره فوق 
الجة ودون الوفرة » وكانت جمته تطبق شحمة أذنيه » وإذا طال جَعّله غدائر 
أربعا » قالت أم هان : قدم علينا رسول الله مكة قذمة وله أربع غدائر ؛ 
والغدائر الضفائر » وهذا حديث صحيح » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما يُكثر الطيب قد يَحمر شعره » فتارة يُظَنَ خضوباً » وقال أبو رَمثة : 
أتيت رسول الله مع ابن لي فقال : « ابنك ؟ » فقلت : نعم اشهديه › فقال : 
« لاتجني عليه ولا بجني عليك » وكان لرسول الله مكحلة يكتحل منها كل ليلة 
ثلاثاً عند النوم في كل غين . 

٠‏ وإن مشى نبيشاتكفى تكفياأكُرمٌ بذاك وصَفاً 
() في المدي ولا يحزه فيل بنفسه . 
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غا ينحط قالوا من صَبّب 
وکان سرع الأنام مث 
وقد مشى منتعلاً وحافياً 
أصحابُه إذا مشّى بين يديه 
وركب اللاقة والبعير 
منفرداً ومردففا ورجا 
ركوبه لفرس عرا 
والنهي بال ران تازى على 


وفي الطواف عنه يُؤثر اليب 
قؤنأمع سكينة وحشة 
أكرم بذلك الني اشيا 
هذا الذي استټر هديه عليه 
والخيل والبغفالل والمير 


أكتر ماركب أيضاعنه جا 


في نادرأكرم به بيا 
خيل وأن تخصَى الفحول تقل 


کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسم إذا مٹی تکفی تكفياً > وکان سرع 

الناس مشية وأسكنها » قال علي كرّم الله وجهه : كان رسول الله صلى الله عليه 
واله وسل إذا م مَشّى تكفى تكفياً كأنغا ينحط من صَبب » وقال مرة : إذا مثى 
قلح والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال انحط من الصَب » وهذه 
المشية هي مشية أولي العقل والممَة والشجاعة » وهي أعدل المشيات وأروحها 
للأعضاء وأبعدها من مشية اهوج والمهانة والتاوت ؛ فإن الماش إما أن يټاوت في 
مشيه وشي قطعة واحدة كأنه خشبة ممولة ؛ وهي مشية مذمومة > وإماأن 

- يشي بانزعاج واضطراب مشي امل الأهوج » وهي مشية مذمومة » وهي دالة 
على خفة عقل صاحبها ولا سيا إن كان يكر الالتفات حال مشية ييناً وشالاً ء 
وإماأن يشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كا وصّفهم بها في كتابه فقال : 
وَعبَاد الرٌخمن الَذِينَ يَمْشُون على الأزض هونا € [ الفرقان ٦۳/۲١‏ ] » قال 
غير واحد من السلف بسكينة ووقارمن غير تکبر ولا تاوت ؛ وهي مشبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسار > وهذه هي إحدى المشيات العشر » وقد رُوي 
عنه في الطواف الرَمَل ؛ وهو أسرع المشي مع تقارب الخطا ويسمى ا بب › وقي 
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الصحيح من حديث ابن تمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل خب في طوافه 
ثلاثاً ومشی أربعاً » وقد مشى رسول الله صلل اله عليه وآله وسلم حافيا تارة 
ومنتعلاً تارة » وأصحابُه بین يديه › ویقول وهو خلفهم : « دغوا ظهري 
املائكة » وکان ياشي أصحابه فرَاداً أو جماعة » ومشى في بعض غزواته مرة 
فانقطعت أصبعه وسال منها الدم فقال : « هَل نت إلا أصبْحَ ميت وف سبيل 
اله ايت » وان ف التثر ساق أصحاب جي الضعيف ورد ولعو مم , 
ذكره أبو داود » وقد ركب ربسول الله الخيل والإبل والبغال والجير » وركب 
الفرس مرجة تارة وعُريا أخرى » وكان يُجرما في بعض الأحيان › وكان 
یرکب وحده وهو الأكثر » وريا أردف خلقه على البعير > وريا أركب أمامَه 
وأردف له" » وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل » وأما البغال فا معروف أنه كن 
عند بغلّة واحدة أهداها له ب مض لارا ۰ وم نکن ابال مشپورة ف بااد 
المرب » بل لا هدت له البطلة قيل : ألا ترى في الخيل على المّر ء قال : 
يفعل ذلك الذين لاتعامون « 
كلامة فطل وليس يرد بل بين يمك فيه القدة 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أنصع خلق اله وأعذهم كلاماً 
وأسرَعَمّم أداء وأحلام مَنطقا ؛ حتی أن کلامه يأخذ بالقلوب ويسي الأرواح » 
شېد له بذلك أعداؤه » وکان إذا تکام تكلم بکلام مفصٌل مبین يده العادون › 
ليس بهذرٍ سرع لايُحْفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام ؛ بل 
هدیه فيه اکل اهدي » قالت عائشة : مان رسول الله يسرد سرد هذا ولكن 
کان يتكلم بکلام فصل يحفظه من جَلّس | ليه » وان كثيراً ما يميد الكلام ثلاثاً 
ليعقل عَنة » ون إذا سلّم ثلاثاً سم » وكان طويل السكوت ت لایتکلم في غیر 


() وكانوا ثلاثة على بعيرم وأردف الرجال وأردف بعض التساء . 
)١(‏ هكذا في زاد المعاذ . 


حاجة »› يفتتح الكلام ويختټه بأشداقه > ويتكلم بجوامع الكلام » فصل لافضول 
ولا تقصیر › وکان لا یتکلم فیا لایعنیه › ولا یتکا إلا فیا يرجو ثواټه » وإذا کره 
الثيء عرف في وجهه » ولم يكن فَاحشا ولا متفحشاً ولا صخابا . 
وان جل ضحکه التبا يَضحك من مستغرب وربا 
بدت تواجذا له لكنٌ لا قهقهَة فيه ولا صوت علا 
كذا البكا أشبه منه الضحا فالصوت لامع منه إِنْ كا 
سيه إثفاقه والخوف كا بك إذ وق الكسوف 
أو رجمة منه لنحوميّت اوحزن في القلب أو لخشية 
وقد بكى شوقأاً إلى الإله للماتلى القرآنَ عب الله 
من كلام عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولّها : وكان 
جل ضحكه التبم ؛ فكان ناية ضحكه أن تبدو نواجذه » وان يَضحك ما 
يَضَحَك منه وهو ما يُنَعجّب من مثله ويَْستَغْرَب وقوعة » وللضحك أسباب 
عديدة هذه أحدّها > الثاني ضحك الفرح ؛ وهو أن یری مايره »> والثالث 
ضَحك الغضب وهو كثير ما يعتري الغضبان إذا اشد غضبه ؛ وسببه تعجب 
الغضبان ما أورد عليه الغضب وشعور تفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته . 
وما بکاؤہ فکان من جنس ضحکھ › لر یکن بشہیق ورفع صوت کا م یکن 
ضحكه بقهقهة › ولکن کانت تدمع عیناه ويمع لصدره أزیز »› وکان بکاؤه تارة 
رحة لاميت ا فعل عندما مات ولده إبراهم » وتارة خوفاً على مته » وتارة من 
خشية الله » وتارة عند سماع القران » وهو بكاء اشتياق وحبة وإجلال مصاحب 
للخوف والخشية » ولا مات أبنه إبراهم دمعت عیناه وبکی رة له › وقال : 
« تدمع العين ويَحزن القلب ولا تقول إلا مايرضي ربنا وإنا بك ياإبراهم 
فزوٹون ٭ وتک لا شاه [حدی پتاتہ وشیا تفیض ۰ یکی لا قرا عل این 
مسعود سورة النساء واتتهى إلى قوله تعالى : [ فَكَيْف إِذَا جنُتا من كَل أمُة 
٤١‏ - 


بشید وَجمتا بك على ھؤلاء شهیداً € [ النساء ٤۱/٤‏ ] » وتکی لا مات عثان بن 


ت 
د 


مظعون » وبكى لما كفت الثمس » وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في 
يستغفرون ؛ ونحن نستغفرك » وى لما جلس على قبرأحد بناته > وکن يب 


أحياناً في صلاة الليل . 

واتخذ النى أي ضا عتا 
مةشاة لا بحب أنتزيدذ 
شرکته رووا وَاع واشتری 
رهن واستعار واست دانا 
كذلك استلف أيضا وانَهّب 
وني سبي ل الله أيضا ومَقَا 
وحين مامَزح قال صقا 
مسابق وهو راجل وصَارعَا 
وحلب الشاه وثوبا فلا 
في حاجة الضعيف جاء قد مَنّى 
وكان أحسن الوزى معماملة 
نم قضاماعليسه ودعى 
بأحسن الول وکان يَضعف 
تصبر إن له الغرم أغلظا 


ا # 


وكان أحسن الأتام خلا 


واتخذ الرق إماء وعبية 
وتفه أجرها واست اج 
وعنه أيضا نقلوا الضمانا 
ورد إذ شفع لك ماعتب 
واستخلف الغير و؟ قد حلف 
وربمااستثتی كکذاقدروئ ' 
وربا وى وقال الحق 
بيده للشوب كان راقققا 
والنفس قد خدمها والأَفُلا 
بالبّثر إن جاء الغريم قابلة 
وله وَإن عدم ذاك دفقا 
في القول حين جا يطلب القضا 
لە مكل قد خلق 


- ٤ 


اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنم » وكان لَه مة شاة » وكان 
لاحب أن تزيد على مئة » فإذا زادت بهمة ذبح مكاتها أخرى » واتخذ رسول الله 
الرقيق من الإماء والعبيد » وكانت مواليه وعَتَقاؤه من الْعَّبيد أكثرمن الإماء» 
وأَجُر نفسه من خديجة في سفره الما إلى الشام وإن كان العقد مضاربة » 
فا لمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك ؛ فأمين إذا قبض المال » ووكيل إذا 
تصرف فيه » وأجير فيا يباشره بنفسه من العمل › وشريك إذا أظهر فيه الربح . 
ولاقّدم عليه شریکه قال : « أما تعرفني ؟ » قال : إا كنت شريكي فنعم 
الشريك ؛ كنت لاتدرئ ولا تقارئ » والمدارءة مدافعة الحق ؛ وهي اراد هناء 
وهي مهموزة ؛ فإن ترك هزتا صارت من المداراة وهي المدافعة بالتي هي 
أحسن » وباع رسول الله واشتری » وکان شراؤه بعد آن أكرمَة الله برسالته أكثر 
من بيعه » وكذلك بعد الهجرة ؛ لايكاد يُحفظ عند البيع إلا في قضايا يسيرة 
أكثرها لغيره ؛ كبيعه القدح والحلس » وبيعه يعقوب المدبر غلام أي مذكور » 
وبيعه عبداً أسود بعُدين » وآمَا شراؤه فكثير » وأجُر نفسَة في رعاية الغنم من 
خديجة » واستأجر » واستئجاره أكثر من إيجاره » واستدان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسل برهن » کا فعل مع اليهودي › وبغير رهن › واستعار کا فَعَل مع 
صفوان بن أمية ؛ فإنه استعار دَرُوْعاً منه حين خرج إلى هوازن » فقال له : 
« عارية مَضونة » وكذلك استلف ونَهَب وقد تشفع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم ورد في قصة بريرة حين قشع إليها في مراجعتها مغيشا زوجها ؛ 
ورت بريرة شفاعته » وكذلك 5 شفع إليه کا رد في قصة الأسرى من هوازن » 
ولم یغضب رسول الله على بریره ولا عتب علیها » وَوَقّف رسول الله أرضاً كانت 
لبا سدق ف سل اله ٠ه‏ وحلت مول اله ف كار من ف وا 
وأمرة الله بالحلف في ثلاثة مواضع ؛ قال تعالى : $ ويستنبونك أَحى هو فل إي 


»( ا یال ل رل ی ۲ل اغ آي نه سه 


NT 


وَرَبّي إن ةلَحَىٌ € [ يونس ۰ ] ء وقال تعالی : $ وو قال الذين كقروا 
ایتا تاعا فل لی وتي تام سب ۰1/۲ وال تسای :¥ زع 

الُذينَ كَفَروا اَن لن يد وا فل لی وري ل 1 التغاین ۷١‏ ] »وان 
رسول الله يستشني في يينه تارة > ويكفرّها تارة » ويضي فيها تارة » والاستشناء 
ينع عقد اليين » والكفارة تحلّها بعد عقدها ؛ وطمذا أساها الله تحلّة » وان يازح 
ويقول في مزاحه الح ا ورد في قصة العجوز حيث قال ها : « لاتدخل الجنة 
عجوز » لعامه أن الله يرد العجائز أبكاراً وأثراباً م مَحَ ُزواجهن › ويُوَرّي ولا يقول 
ف تو ر ته إلا الحق مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها 
وكيف ميَاهها ومَسلّكّها ونحو ذلك » وسَابق رسول الله بنفسه على الأقدام في 
السفر » وصارع ركانّة بن الأسود قبل المجرة » وخصفة عله ورقع ثوبه بيده" » 
ورقع دلوه وحَلّب شاته وفلّى ثوبه » وخَدم أهلّه وتفه » وحمل مع الصحابة 
اللّبن في بناء اللسجد » وكان رسول الله ثي في حاجة الضعيف حتى تقضى 
حاجنّه » وان أحسن الناس معاملة » وكان إذا استلف سلّفاً قضى خيرأ منه » ٠‏ 
وإذا استسلف من رجل سلفاً قضاء إياه ودعا له فقال : « بارك الله لك في أهلك 
ومالك ؛ إا جزاء السلف الجد والأداء » . واستسلف من رجل أربعين صاعاً 
فاحتاج الأنصاري فأتاه » فقال رسول الله : « ماجاءنا من شيءِ بعد » فقام 
الرجل وأراد أن يتكلم » فقال له رسول الله : « لاتقل إلا خيراً فإنا خير من 
تسلف » فأعطاه أربعين فضلاً وأربعين سلفة وأعطاه فمانين ؛ ذكره البزاز ء 
واقترض بعيراً فجاء صاحبّه يتقاضاء فأغلظ للنبي صلى الله عليه وآله ولم فم به 
أصحابه فقال : « دعوه فإن لصاحب احق مقالاً » واشترى مرة شيئاً وليس عنده 
نه فنأربح فيه فباعة وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال : 
« لاآشترى بعدها شيعا إلا وعندي ثنه » وتقاضاه غرم له دين فأغلظ عليه ق 


0 رواه ايو دأود ف ص A‏ ف اللباسن 


٤ 


به عمر بن الخطاب فقال : « مه ياعر ! كنت أحوج إلى أن تأمرَني بالوفاء وكان 
أحوج إلى أن تأمره بالصبر » وبَاعَه بهودي بيعاً إلى أجل فجاءه قبل الأجل 
يتقاضاه ثنه فقال : « لم يحل الأجل » فقال اليّهودي : إنك أَطْلٌ يايي 
عبد المطلب » فهمٌ به أصحابّه فنهام ؛ فلم يزده ذلك إلا حلا > فقال اليهودي : 
کل شيءِ منك قد عرفته من علامات النبوّة وبقيت وأحدة >. وهي انه لا يزیده 
شدة الجهل عليه إلا حلا فأردت أن أعرفها » فأسلم اليهودي"" . 


خاتمة في الصبر والذكر والشكر : 


خاتمَة مرضي ة في الصبر 
وإنه النصفً من الإيان 
فالزمها تستكل الإيائا 
والصبرٌأنواع ثلائة ک 
وا صب على القدور 


وف الأخيرين يكون أفضلا 
وأكثر الصبر على الأ دار 
فمن عليه قدر قد وققا 
وعن تخ ط لة وشكوى 
ماجزع بره آمرا فيا 
والصبرٌ ينتهي إلى حسن الفرج 


فالصبرٌ خير عة الضطر 
والشكر من ذلك نصفا ثأاني 
- ا | ج 1 منظا 


نم على الإتييان بالمأمو ر 


لآنه بالاختيارحخصّل 
يکون إن حَققت باضطرار 
فالصبرٌ حبس نفسه أن يَجُرَع 
إلا على الذي ابتلى بالبلوى 
فالعاقل الصابر من قد رَضيا 
ويَرففع العببة إلى أعلى درج ` 


. . رواه مطولاً ايز حبان وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسل‎ )١( 
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الآيات والأحاديث في الأمر بالصبرٌ وبيان فضله كثيرة » منها قوله تعالى : 
يَاأيَْا الُذِين آمنوا ابروا وَصَابرٌوا  ...‏ 1 آل عمران ۲۰۰/۲ ]» ومنها : 
ل إلْما يى المٌابرو جرم بير حاب ) (الزمر ٠١/١١‏ ] وقوله : 
وَلمَنْ صَبر َر إن ذلك لمن عَزْم الأمور ) [ الشورى ٤۲/٤١‏ ] » ومنها 
قوله تعالى : ل[ واشتعينوا بالصبرٍ َالصُلاة إن الله ع الًابرين ‏ [ البقرة 
7 ]1 » ومنها قوله تعالی : 8 وَلتبلُوْنکہ حتی لم الجاهدين منكم 
والصًابر ین وبوا أخبَارَكمْ ‏ [ مد ۳٠/٤١۷‏ ] » وغير ذلك من الآيات » وعن أي 
حى أَهَيْب بن سنان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَجَباً لامر 
امؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سَرّاء شكر 
فکان خير له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » رواه ملم » وعن انس 
قال : مر الني صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي عند قَبْر فقال : « اتق الله 
واصبري » فقالت : إِلْك عني فإانك لم ثَصَب بمصيبتي » ولم تعرفه » فقيل فها : 
له اني صل ال علي وآله وسار › > فأتت باب رسول الله فلم تجد عندة بوّايين 
فقالت : ل أعرفك » فقال : « إغا الصبر عند الصَدمة الأول » . وعن عبد الله بن 
مسعود قال : كأني أنظر إلى رسول الله حي نبياً من الأنبياء صلوات الله عليه 
ضربه قومه فأدموه وهو يسح الدم عن وجهه وهو يقول : « اللهم أغفر لقومي 
فإنم لايعامون » وقد فصل الناظم أنواع الصبر وهي ثلاثة ؛ أولّها : صبرّ على 
القدور الذي قدر الله على عباده من خوف وجوع ونقص في الأموال والأنفس 
والهرات » ثانيها : الصبر على الإتيان با أمره الله به من العبادات واجبها 
ومندوا » ثالثها : الصبر عا هى الله عنه من المفاسد وغيرها » وبين الناظم رمه 
الله فضل الأمرين الأخيرين ؛ وسبب فضلها لأنه يأتي بالمأمورات ويجتنب 
ماتهى الله عنه باختياره » وأما الأول » وهو الصبرٌ على المقدور » فلا اختيار 
للعبد فيه » وإن اللازم والواجب على من أَصَابه قدرّأن يصبر ويرضى با قضاه 
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الله عليه وأن وان لایجزع ا قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : د نما الصبر عند 
الصدمة الأولى » وأن يعمل ديقددي بايا فان بوب عليه السلام الي با م 
تی به اح ولم یشتکي ضره إلا إلى الله بعد ا ن خاف على قلبه ولسانه فقال : 
ل ئي سني الضر ونت ارح الراحمین ) [ الأنبیاء ۸۲/۲۱ ] وک َل يعقوب 
عند غیاب ابنیه حيث قال : 3 فَصَبْرّ جيل عَتَى الله أن باتني بهم جَيعاً ‏ 
[ يوسف ۸۴/۱۲ ] » والواجب على امسلم العامل أن يعلم أن جزعة لايرة ماقضاء 
الله عليه وأنه إن صبر فرج الله عنه ورفع قَذرّه في الدنيا والآخرة وأثابة . 


وکن على تأدية الأوامر 
تاتقي هماعلى الرضامتثلاً 
وحكة قي الواجب الوجوب 
واصبر عن لأر الذي نماك 
إن هوى والنفس والغيط انا 
فكن لها بالصبر عك دافعاً 
وإن دمت الصبر فالتصيرً 


واجبها والندب خير صابر 
مستوفياً شروطها مستكلا 
وإنه قي نديما مدوب 
ربك عنه لاتطع هواك 
عليك في الدين غدت أعواناً 


کا سا می ن 


بين الناظم رجه الله حک الأمورات > واجبَّها ومندوبَهًا » وان الصبر واجباً 
في أداء الواجبات بأن يأتي بها مستوفياً شروطها مستكلاً آها » وأنه مندوب فى 
الندوبات وبين حكر الصبر عن النهيات بأن مجتنبها بجتنبها وأن لايُطع هواه في 
اقتحامها > ون اهوی والنفس والشيطان آأعداء لابن آدت ٤‏ وان دفعها بالصير عن 
إتيانها » وأنه إن عدم الصّبر فيجب عليه التَصبر » وأن تُجانهد تفه ۴ قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسار : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر » والراد به جياد التفس ل ربا لاتزع فلَوبتا َد ٳِذ هَديتنا وهب لتا مر“ 
لَدّنك رَحمَة ة إنك أنت الوَهًاب ‏ 1 آل عمران ۸/۴ ] . 
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هده صلی الله عليه وآله وَسَام في الشكر 


والشكر للطبراح عة 
لايمكن الصابرغيرشاكر 
مع صرفه افيا به قد أمَرَ 
مع الثشاء بدا عليه 
هو الشكور 


فن اق ذا 


متخالفان عَوض لايتفرق 
ک زى الصابر عين الشاكر 
عليه للنعم فيا أنعم 
لاني الذي عنه هى وزَجَرَ 
وذكره إجسانه ديه 
وضةه المقصر الكففورٌ 


من حق الله على عباده شكره لنعمه التي أنعم بها عليهم من الأموال والأولاد 
وغير ذلك » وثناؤم عليه » واعترافهم بنعمه الكثيرة التي لا يكن عتها : 3 وَإن 


تعدوا نعمَة الله لا تحصو 


ها ) [ إبراهم ۲۲/۱۶ ] وضرف ماأنعم الله به عليهم من 


الأموال في الطاعات لا في المعاصي » فشكر النعم سبَّب لامزيد منها : 3 لمن 
وكفرً سه ل وأين كنم إن عذاي لقرية € . 


هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الذكر 


والذكرأيضا ثالث الأمرين 
في مح التنزيل جاء ذكرّه 
والله للب د خير حصن 
«أفضل الذكر كلام الله 


. كذلك الشاكر غيز صابر‎ )١( 


في الحكر والف لل بغير مَيْنٍ 
مکررا حتّی انتب ان مره 
من شر إنس انع وجن 
من غير لاشك ولا اشتباه 


A -‏ ب 


م الفي أن عن افق ار 
وقد اى مؤقتاً ومطاققاً' 
كالذكر في الصبح وبالعش“ 


وعلل أن يتام أو بستية _ظل 
ومثه الخروج والدخول 


روا حافظّو الآأثار 
نم بأحول اق معلا 


أو مطلق الوقت عن الني 
أوقلق أو فزع قد اة ظّ 


والسيرٌ والرك وب والغزول 


وما مر من الاعات كذiذلك‏ الأذكر للملا 


کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسار أكل الخلق ذكراً لله عز وجل »> بل 
کان کلامه کله في ذکر الله وما والاهٌ > وکان أمره ويه وتشريعة للامة ذكراً منه 
لله تعالی » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحکامه وأفعاله ووعده ووعیده ذكراً 
منه لله › وثناؤةً عليه بألائه وقجیده وتحميده وتسبيحه وسؤاله ودعاۇة إِيَاه 
ورغبته ورهبته ذکراً منه لله » وسکوته وصَْتّه ذکراً منه لله بقلبه » فکان ذاکراً 
لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله » وكان ذكره يجري مع أنفاسه قامًاً وقاعداً 
وعلی جنبه وفي مشیه ورکوبه ومسیره ونزوله وظعته وإقامته » وقد أخبر 
رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم بأن مَنْ قال عند خروجه من بيته : « سم الله 
وبالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » يقال له : هُديْت وكفيت 
ووقيت »" فجعل هذا الذكر وغيره من الأذكار حصنا لمن قاله من شرالإنس 
والجح » فأفضل الذكر كلام الله » فقد ورد أن من قرأً الإخلاص ثلاثاً وسورة 
الفلق ثلاثاً وسورة الناس ثلاثاً في الصباح كفاه الله ما يَمِمّة إلى المساء > وكذلك 
من قا لما في أول الليل كفاءٌ الله مامّة إلى الصباح › وقد صح في الأدعية المروية 
عن النبي صلى الله عليه وآله ويلم أا مانعة من الشرور » فقد روي عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسل آنه قال : « من قال في كل يوم حين يصبح وحين يسي : 


. أخرجه الترمذي عن نس بن مالك بلفظه » إلا أنه ا يذكر وبالله . وهو حديث حسن‎ )١( 
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حسبي الله لاإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم ؛ سبع مّرات کفاه 
الله مامه من أمر الدنيا والأخرة » وروي عنه أنه قال : « من قال في أول تاره 
وہ لکلا انی می حت هسي ؛ وهن الا آخر پار ل مه مي 
حتى يصبح : اللّهم أنت ربي لاإله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظم 
ماشاء الله کان وما لم يشا م یکن » > لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظم أُعلّم أن 
اله عل كل يم قدير وأ له قد أحاط بكل شيء علب الم إن أعوذ باك من 
شر نفسي وش كل دابة أت آخذ بناصيتها إن ريي على صراطر مستقم » وقد قيل 
لأبي الدرداء : قد احترق بيتك » فقال : مااحترق » ولم يكن الله عز وجل ليّفعل 
لكاماتٍ سمعتهن من رسول الله ؛ فذكرها"" . والأذكار قد تكون فائدتها مطلقة 
0 0 : 3 الذين 
ا إن الناس قد جَمَعوا لَك فَاخشَؤْمم فَزادخمْ انا وَقَالوا تَا الله 

نثم الوَكيلٌ الیو یشن بن اه قشل ل ای دة ال عرد 
[IY‏ 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : « إذا توقع أحدك 
بلاء أوأمرا مَهّولاً فليقل. : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » وكا في 
كامة ذي النون : لإ لآإله إلا أنت سبْحانك إني كنت من الظالمين ‏ 1 الأنبياء 
۱ ]| » قال تعالی : ( فاستجينالة وكين اة من العم ذلك ننجي 
المؤمنين ) [ الأبياء | » وا روي عن رول الله صلی الله عليه وآله وسل 
أنه قال : « ماكَرَّبني أَمرَّ الا نل لي جبریل وقال لي : قل يامد : توکلت على 
المي الذي لاوت أبداً » وقل : المد لله الذي لم يتخذ ولداً ول يكن لله شريك 
في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً » وهذا يصلح أن يكون من 


() روه ابن الستي في عمل اليوم والليلة رم.٦٠‏ من حديث طلحة بن حبيب قال جاء رجل إلى 
أي الدرداء وقد احترق بيتك .. الحديث . 


i 


الدعاء المؤقّت في وقت الكرب » وقد يكون الدعاء مؤقتاً كلأذكارالمندوبة في 
الصباح وني العشي » وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : 
« من قال حين يصبح الله ماأصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فنك 
وحدك لاشريك لك فلك الج ولك الشكر ؛ فقد أذّى شكرَ يومه » ومر قال 
مل ذلك حین يسي فقد ادى شکر لته »' وکان یدعو حیں يصبح وحین يمسي 
بهذه الدعوات : « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي » الهم استر عوراتي وآمڻ روعاتي » 
اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن ييني وعن ثمالي ومن فوق وأعوذ 
بعظمتك أن اغتال من تحتي » صححه احا ور ورواه ابو داود وابن ماجة من 
حدیث ابن عمر واسناده صحیح . 

وکان يدعو عند نومه بقوله : « باسمك اللهم أموت وأحيا » وكان بجمع كفيٰه 
ثم ينفث فيه » وكان يقرأ فيها : ( قل هو الله أحدٌ ‏ و ل قل أعوذ بري 
الفلق ‏ و قل أعوذ برب الناس چ ثم سح بها مااستطاع من جسده يبدأ بها 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده » وکان يدعو عند نومه بأدعية أخرى 
كثيرة » وإذا انتبه من نومه قال : « لاإله إلا أنت سبحانك » الهم أستغفرك 
لذني وأسألك رتك » اللهم زدني علماً ولا تزغ قلي بعد إذ هديتني وهب لي من 
لدنك رة إنك أنت الوهاب » وصح عنه أنه قال لفاطمة ابنته : « ماينعك أن 
تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت : ياحي ياقيوم بك أستغيث ؛ فأصلح لي شأني ' 
كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » . 

ويّذ كر عنه أنه قال لرجل شك إليه إصابة الآفات : « قل إذا أصبحت : :ىم | 
الله على نتفسي وأهلي ومالي ؛ فنه لاذهب عليك شيءٌ » وقد تدم حديث 
أبي الدرداء لما قيل له قد احترق بيتك وقد دعا بالدعَاء التقدم ذكره » وص عَنه 


. أخرجه أبو داود وابن حبان واين السني والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن غتام‎ )١( 
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أنه قال : « إذا ولج الرجل بيت فليّقل : الهم إني أسألك خير الموْلّج وخير 
الخرج ؛ باسم الله ولجنا وعلى الله ربدا توكلنا » ثم يسلم على أهله » رواه أهل 
السنن » وقد تقَدَم حديث الدعاء عند خروجه من بيته بقوله : « بىم الله وبال 
وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » وأن الملائكة تقول له : كفيت 
ووقیت وهدیت » وکن إذا رکب راحلته كبر ثلاثا م قال : $ سبحان الذي 
سخرلنا هذا وما كتا له مقرنين . وإنا إلى ربا لنقلبون € [ الزخرف 
٠١ ۳‏ ] » ثم يقول : « اللهم إني أسألك في سفري هذا ابر والتقوى » ومن 
العمل ماترضى » اللهم هّن علينا السفر واطو لنا البعد » اللهم أنت الصاحب في 
اسر والخليفة في الأهل » الهم اصحبُنا في سفرنا واخلفنا في أهلتَا » ون إذا 
رجع قال : « آیبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون » وكان إذا دحل 
الل قال : « توباً توبا إربنا أوباً لايغادر علينا حوبا » . 

وأما الأذكار عند القراغ من الصلاة فهي كثيرة ؛ منها مازواه البخاري 
ومسام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أنه كان إذا فرغ من الصلاة وسل 
قال : « لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له املك وله المد وهو على كل شيء 
قدير » اللهم لامانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الد منك الد » 
وعَن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله يقول دبر كل صلاة حين يسلّم : 
« لاإله إلا الله وحده لاشريك له » »له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير › 
لاحول ولا قوة ة إلا بالله » لاإله إلا الله ولا نعبد إلا إياةٌ #لصين له الدين ولو 
کرہ الکافرون » قال اہن الزبیر : وکان رسول الله ہلل بہن بر كل صلا ؛ روا 
مسام > وظاهر هذه الرواية أن رسول الله كان يجهر بها » وعن أبي هريرة أن 
فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا : ذهب أَهلٌ الدثور بالدرجات الملا 
والنعم امقم ؛ يصون کا نصلي ويصومون کا نصومٌ وم فصل من أموال يحون 
ويعټرون وڃاهدون ويتصدقون فقال : « الا عمك شيا تُدرکون به م سق 
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وتسبقون به مَنْ بعد ولا يكون أحد أفضل منك إلا من صّع مثاما صنعع » 
قالوا : بلّى يارسول الله » قال : « تسبّحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين » متفق عليه » وزاد مسلم في رواية : « فرجع فُقراء المهاجرين إلى 
رسول الله فقالوا : مع إخواتنا أأهل الأموال با فعلنا ففعلوا مثله » فقال 
رسول الله : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »  .‏ 

وقد وَرَد سَنيّة قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة > وعن سعد بن أي وقاصٍ 
قال : جاء أعرابي إلى رسول الله فقال : عامنى كلاماً أقولّه قال : « قل لاإله إلا 
اله وحده لاشريك له » الله أكبر كبياً والجد لله كثيراً » وسبحان الله رب 
العا ين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيزالحكم » قال : هؤلاء لرّبي فا لي ؟ 
قال : « قل : اللهم اغفر لي وارحني واهدني وارزقني » رواه مسلم » وعن ثوبان 
قال : كان رسول الله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : « اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت ياذا ا لجلال والإكرام » قيل للأوزاعي وهو أحد 
رواة الحديث : كيف الاستغفار ؟ قال : يقول : أستغفر الله » أستغفر الله » وعن 
علي رضي الله عَنة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إذا فام إلى الصلاة 
يكون من آخر ما يقول بين التشمد والتسليم : « الهم اغفر لي ماقدمت وما 
أخرت » وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت » وما أنت أعلم به مني » أنت المقدَمُ 
وا مؤخر لاإله إلا أنت » رواه ملم . 
وصح الاستخارة مُوكداً بع صلاة ركعتيه ا ورد 
كذاصلاة توبة والحاجة روة جمع منهم ابن مماجة 

عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامنا الاستخارة في 
الأمور كلها ا يعامنا السورة من القرآن يقول : « إذا هَمٌ أحدك بالأمر فليّركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : الهم إني أستخيرك بعامك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العمي » فإنك تقدرٌ ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علامْ 
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الغيوب » اللهم إن كنت تعلم آنٌ هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أوقال : عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي ويره لي ثم بارك لي فيه » ون 
كنت تعلم أن هذا الأمْرَ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال : في عاجل 
أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه ويسر لي الخير حيث کان ثم أرضتي جه » 
قال : « ويّسمي حاجته » رواه الخسة إلامسل . 

وأما الصلاة المسماة صلاة التوبة » أي التي تصلى عند إرادة التوبة » وهذا 
لرجاء القبول وإلا فالتوبة مقبولة في كل وقت ولو لم يتقدمها صلاة فقد روى 
الترمذي وابن ماجه عن علي كرّم الله وجِهَّة قال : كنت رجلا إذا معت من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم حديثاً نفعني الله منه ا شاء أن ينفعني › وإِذا 
حدثني رجل من أصحابه استحلفتة فإذا حلفة صدقتَة » وإنه حدثني أبُو بكر » 
وهو صادق » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقول : « مام 
رجل يُذنب نبا غم يفوم فيتطهر م يُصلي ثم تعفر الله إلا غفر الله لَه » نم قرا 
هذه الآية : $ وَالذين إذا فعلوا قاحةَة أو ظلموا أنفِسَه ذَكَروا الله فاستغقروا 
لذنوبهم  ...‏ [ آل عمران ۱۳٥/۴‏ ] . 

وما صلاة الحاجة » ققد رَوى الترمذي واب ماجه عن عبد الله بن أبي اى 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد 
من بني دم فليتوضا فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين م لن على الله م ليل 
على النبي صلى الله عليه وآله وسل ثم يقل : لاإله إلا الله الحلي الكرم » سبحان 
الله رب العرش العظم » المد لله رب العالين » أسألك موجبات رتك » وعزام 
مغفرتك » والغنهة من كل بر > والسلامة من كل إثم » لاتدع لنا ذنباً إلا غفرتة › 
ولا ما إلا فرجته » ولا حاجة هي لك رضأ إلا قضيتها ياأرحم الراحين » . 
وهو لأدواء اموم هذهب وإتنهترياقها اجرب 
وا جلبة للرزق ودفع اليتق فَكَمٌ به فرج من مضيق 
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أخرح الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولم كان يقول عند الكرب : « لاإله إلا الله العظم الحلم » لاإله إلا 
الله رب العرش العظم › لاإله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب 
العرش الكرم » وي جامع الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم كان إذا حَرَبَة أمرَقّال : « ياحي ياقيّوم بر متك أستغيث » وفيه عن 
أي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اه الأمرٌ رفح طرفه إلى 
التماء فقال : « سبحان الله العظم » وإذا اجتهد في الدعاء قال : « ياحي 
ياقيوم » وني سنن ابي داود وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
اتان دعوات المكروب : اللهم رتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين » وأصلح لي شأني كله › > لاإله إلا أنت » » وفيها أيضا عن أماء بنت ميس 
قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا عمك كامات تقوليهن 
عند الكرب أو في الكرب - الله ربي لاأشرا به شء » وفي رواية أا تقال سبع 
مرات » وفي مستد الإمام أحمد عن ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ماأصاب عبد م ولا حَرَنَ فقال : « اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصيتي بيدك ماض في حكك عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سيت 
به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو عامته أحداً من خلقك » أواستأثرت به في 
عار الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن العظم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني 
وذهاب همي ؛ إلا أذهب الله حُزبة وهه وأبدله مكانه فرحا » . وفي الترمذي عن 
سد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « دعوة ذي 
النون إذ دعا رب : لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين ءل يَذْعٌ ما 
رجل مسل في شيء قط إلا استجيب لَه » وني رواية : « إني لأعام كامة لايقوها 
مكروب إلا فرج الله عنه ؛ كامة أخي يونس » وفي سنن أبي داود عن أي سعيد 
الخدري قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ذات يوم السجة فإذا هو 
برنجل من الأنصار يقال له أبو أمامة › فقال : « ياأبا أمامة ما لي اراك في المسجد 
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في غير وقت الصلاة ؟ » . فقال : شُموم لزمتني ودیون يا رسول الله » فقال : 
« ألا أعلمك كلاما إذا أنت قله ذهب الله عز وجل همك وقضّى دينك ؟ » 
قلت : بلى يارسول الله قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك 
من اهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكَسَل » وأعوذ بك من ابن والبخل » 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال : ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل 
هي وقضى عني ديني » وي سنن ابي داودِ عن ابن عباس قال : قال ريسول الله 
صلی الله عليه وآله وام : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هَ فرجاً ومن 
كل ضيق مخرجاً ورزقّه من حيث لايحتسب » وفي المسند أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إذا أحرَبَه أمرّ فزع إلى الصلاة » وقد قال تعالى : [ واستعينوا 
بالصبر والصلاة ‏ [ البقرة ٤٥/۲‏ ] » وفي السنن : « عليك بالجهاد فإنه باب من 
أبواب الجنة يدفع الله به عن النقوس الم ولغم » ويُّذكر عن ابن عباس عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسم : « من كثرت هومَه وغومَة فلیکثر من قول لاحول ولا 
قوة إلا بالله » وثبت في الصحيحين أا « كاز من كنوزالجنة » وفي الترمذي أا ٠‏ 
« باب من أبواب الجنة » . 


كذا السلام بين أهل الإسلام موا رواه الأعلام 


ثبت عنه صلى الله عليه وآله وبام أن أفضل الإسلام وخيره : « إطعام 
الطعام » وأن تقرأً السلام على من عرفت ومن لإ تعرف » » وفيها أن آدم عليه 
الصلاة والسلام نّا خلقه الله قال له : اذهب إلى ولك النفر من الملائكة فسلّم 
عليهم واستمع مايحيونك به فإنما تحيتك وتحية ذريتك فقال : السلام علي » 
فقالوا : السلام عليك ورحجة الله فزادوه : ورحة الله » وفيها أنه صلى الله عليه 
وآله ولم أمر يإفشاء السلام » وأخبرم أم إذا أفشوا السلام بينهم تحابُوا » وألهم 
لايدخلون الجنة حتى يؤمنوا » ولا يؤمنون حتى يتحابوا » وقال البخاري في 


- 


وبذل السلام للعالم > والإنفاق من الإقتار » وقد تضنت هذه الكامات أصول الخير 
وفروعه ؛ فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة مُوَفْرة وأداء حقوق 
الناس كذلك » وأن لا يطالبهم با ليس له ولا حملهم وق وسهم » ويعاملهم ها 
جب أن يعاملوه به » ويعفيهم ما يجب آن يعفوة من » حك هم وعليهم يا بج 
به لنفسه وعليها » ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه » فلا يدعي هما مالس 
لها » ويرفعها بطاعة الله وحبّه وتوحيده وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة 
إلیه وإیثار مرضاته على مراضی ي الخلتى » وأما بذل السلام للعال فيضن تواضة 
وأنه لايتكبر على حا بل يبدل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن 
عرش ون لايرف ٠‏ والتكور ض هذا ؛ فته لايرة السلا على کل من سام 
عليه كبراً وتيهاً » وأما الإنفاق من الإقتار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وأن الله 
يخلفة ماأنفقه » وعن قوة يقين وتوكل ورحة وزهد في الدنيا وسخاء ء نفس بها » 

وثبت عنه صلی الله عليه وآله وسل آنه مر بصبیان فسلٌم علیهم » ذکره مسار » 

وأنه مر يوماً بجماعة نسوة فأومى بيده بالتسلم » ذَكَرة ة الترمذي » تبت عنه في 
صحيح البخاري وغيره : « تسل الصغير على الكبير » والار على القاعد والراكب 
عل للاڻي ء اليل عل الكثير » وفي جامع الترمذي عنه : « يُسلّم اللاي على 
لقا القام » وفي مسند البزار : « يسل الراكب على الماشي > والماشي على القاعد » 
والاشيان أيه بدأ فهو أفْضَل » ٠‏ وف ستن آي داود عنه : م إن أولى الناس بالله م“ 
بدأم بالسلام » . ۰ 


وکان من هديه السلام عند الجيء ا القوم والسلام على الانصراف » وثيت 
عنه آنه قال : « إذا قعد أحسدك فليسأم » وإذا قام فليسلم » وليست الأولى أحة“ 
من الأخرة » وكان أصحابً رسول ال يتهاشؤن » فإذا لقيتهم شجرة أو أكة تفرقوا 
ييناً وثمالاً وإذا التقوا من ورائها سم بعضهم على بعض » وذكر أبو داود عنه : 
« إذا لقي أحدك صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينها شجرة أو جدار م قيه 
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فليسلم عليه » وكان من هديه إذا حل السجة يبتدئ بركعتين تحيّة المسجد ٤غ‏ 
مجيء فيسلم على القوم فتكون تحية السجد قبل تحية أهله » وكان إذا دخل على 
هله باللیل يُسلم تسلا لايُوقظط النام ويمع اليقظان › وذكر الترمذي عنه : 
« السلام قبل الكلام » وروي عنه : « السلام قبل السّؤال ن بَدأك بالسؤال قبل 
السلام فلا تجيُوه » وكان يَسَلْمٍ بنفسه على من يواجِمَّة > وحمل السلام لمن يريد 
السلام که ن این مد ویتمل اسا لن بب ابه ٠‏ وکن دي 
انتهاء السلام إلى وبركاته » فقد روى النسائي عنه أن رجلاً جاء فقال : 
ليك رد لی رول اله وتال ۰۲ مشر و لی غ جما ت ا 
ألسلام عليك ورحمة الله » فرد عليه رسول الله وقال : « عثرون » ثم جّلس › 
وجاء آخر فقال : السلام علي ورحة الله وبركاته » فرد عليه رسول الله وقال : 
« ثلاٹون » وذکر أبو داود م حدیث معاذ بن انس وزاد فيه : مم اتی آخر 
فقال : السلام علي ورحة الله وبرکاته ومغفرته » قال ابن القم : ولایثبت هذا 
الحدیث » وکان من هديه أن يسلّم ثلاثاً حتی يُفهم » وان من هديه أنه إذا سلّم 
عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا لعذر ؛ 
كحالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة » ولم يكن يَردٌ بيده أو برأسه ولا بأصبعه إلا 
في الصلاة > وکان من هَذيه أن يقول في ابتداء السلام :» السلام علي ورحمة 
لله » وكان يكره أن يقول المبتدئ : عليك السلام »> ويُّذكر عنه أنه قال : 


» يجزي عن جاعة إذا مَرُوا أن يسلّم أحدم » ويجزي عن الجلوس أن رد أحدم » 
وذلك أنه فرش كفاية . 


وفي دخول قرية أو بلمدة وغيرتلك من أمورعدة 
حتى تى في الديك والحريق وفي باح الكلب والنتهيقق 
لولا اقتضاء امقام للتعجيل جاءتك ف النظم على التفصيل 
کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل إذا رأى قرية يريد دخوها قال حين 
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يراها : « اللهم رب السماوات السبع وما أَظْلَلْنَ » و رب الأرضين السبع وما 
أقلَلْنَ > ورب الشياطين وما أضللن > ورب الرياح وما رين ؛ إا نسألك خير 
هذه البلدة وخير أهلها » ونعوذ بك من شرَّها وشْرّ مافيها » ون إذا غزا أو سافر 
فأدركه الليل قال : « ياأرض ربي وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشرّ مافيك 
وشر ماخلق فيك وشرّ مادب عليك » أعوذ بالله من شر كل أسد وأسُود وحَيّة 
وعقرب » ومن شَرّ ساكن البلد » ومن شر والد وما ولد » وكان صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا علا شَرَفِاً من الأرض أو شزا قال : « اللهم لك الثرف على كل 
شرف » ولك المد على كل حال » وذكر البيهقي وغيره عن أنس قال : لم يرد 
الي صلى الله عليه وآله وسل سَفراً قط إلا قال حين يَنهض من جلوسه : « الهم 
بك انتشرت » وإليك توجهت » وبك اعتصمت » وعليك توكلت » اللهم أنت 
ثقتي ورجائي » اللهم اكفني مااي ومالاأهتم به وما أنت أعلم به مني » عر جارك 
وجل ثناؤك ولا إله يرك » اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني إلى انير 
أينا توجهت » وغير ذلك من الأدعية » وكان يقول : « إذا مع صياح الديكة 
أحدك فليسأل الله من قَضله فاا رأت مَلكاً » وعن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أطفئوا الحريق بالتكبير » أخرجه الطبراني 
في الأوسط وأبو يعلى الموصلي : ون عرو بن شعي عن ايه ن جاده قال ل 
قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم : د إذا رأيتم الحريق فكبّروا فان التكبير 
يُطفئُه » أخرجه ابن السني > وروى البخاري عن آي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم : « إذا سمعتم نهيق امار فتعوذوا بالله من 
الشيطان الرجم « أي لأنه رى شيطانا > وقد ورد التعلیل بهذا مرفوعاً »> وروی 
أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« إذا عتم نباح الكلاب ويق ال جار من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجم 
فاا تری مالاترون » . 
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لكن من أَفْضل ا والأولى ‏ ذكرآً به حم هذا القؤلا 
ماجاء في الصلاة والسلام؟ على الني سيد الأنام 
رزه في اليل وف النهار فإنه من أفضل الأذكار 
بلفظه الذي لناقد عل صلى عليه ريا ويلم 

من أفضل الأذ6 ر المرب فيها الصلاة على ربوله صلى الله عليه وآله وسار 
قال الله تعالی : < إن الله وملائكتة يَصلون عَلى التب يا ايها الُذين منوا صَلوا 
عليه يلموا لها € [ الأحزاب ٥۷/۲١‏ ] » وعن عبد الله بن عرو بن العاص 
آنه مع رسول لله صلی الله عليه وآله وسم قول : « من صلى عل صلاة صلّى 
اله عليه بها عشراً » روا مسلم » وعن ابن مسعود أن رول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرم عل صلاة » رواه التّرمذي وقال : 
حديث حسن » وعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : ١‏ إن من أفضل أيَامك يوم المعة فأكاروا من الصلاة علي ني يوم فان 
صلانک معروضة علي » قالوا : يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
ارت ؟ قال يقول : قد بلي » قال : « د إن الله حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء » رواه أبو داود بإسناد صحيح » وعن أي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل : « رغم أف رجل ذكربت عنده فلم يصل علي » رواه 
الترمذي وقال : حدیث حسن » ونه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل : « لاتجعلوا قري عدا وصلوا عل فن صلاتک تبلغني حیث گنت » رواء 
أبو داود بسناد صحیح » وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
مان أحد يسم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرة عليه السلام » وعن علي 
رضي الله َه قال : قال ربسول الله صلى الله عليه وآلسه وسلم : « البخيل من 
ذکرت عندة فام يُصَل علي » روا الترمذي وقال : حديٿث حسن صحيح › وعن 
فضالة بن عبيد قال : : حع رسول الله رجلاً يدعو في صلاته لم يُمجد الله ول يصل 
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على النبي » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « جل هذا » ثم دعاه فقال 
له أو لغيره : « إذا صلّى أحدك فليبداً بتحميد ربه سبحانه والشناء عليه م لیصل 
على النبي صلى الله عليه وآله وسا ثم ليدع بعد با شاء » رواه أبو داود والترمذي 
وقال : حديث صحيح . 

وما كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسل » فقد رَوى البخاري ومسل 
عن أي مد كعب بن عجرة قال : خرج علينا الني صلى الله عليه وآله وسل 
فقلنا : يارسول الله قد عامنا كيف نلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على مد وعلى آل محمد کا صليت على آل إبراهم إنك ميد 
جي » اللهم بارك على مد وعلى ال مد کا باركت على أل إبراهم إنك ميد 
ميد » وعن ابي مسعود البدري قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
ونحنْ في مجلس سعد بن عبادة فقال له بَشيْر بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك 
يارسول الله فكيف نصلي عليك ؟ فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله » م 
قال رسول الله : « فُولوا : اللمم صل على مد وعلی آل مد کا صلیت على آل 
إبراهم إنك يذ جي » وبارك على مد وعلی آل تمد کا بارکت على آل إبراهم 
إنك حميد جيد » والسلام کا قد عتم » رواه مسلم » وفي بموع زيد بن علي : 
حدثني أبو القاسم علي بن مد النخعي قال : حدثني سليان بن إبراهي احاربي أبو 
امي قال : عدهن في يدي نضر بن مزاحم » قال نضر بن مزاحم : عدهن في يدي 
ابو خالد » قال ابو خالد : عدهن في يدي زيد بن علي » وقال زيد بن علي : 
عدهن في يدي علي بن الحسين ء قال علي بن الجسين : عدهن في يدي الحسين بن 
علي عليه السلام » قال الحسين بن علي : عدهن في يدي أمير المؤمين علي بن أي 
طالب عليه السلام » وقال علي بن أبي طالب : عدهن في يدي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسا › وقٌال رسول الله صلی الله عليه وآله وسم : « عڏهن في يدي 
جبريل عليه السلام » وقال جبريل : هكذا نزلت من عند رب العزة : اللهم 
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صل على مد وعلی آل مدٍ ۴ صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك ميد يد › 
وبارك على مد وعلی آل مد ۴ بارکت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد 
مید › وترحم على مد وعلی آل مد کا ترحمت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك 
ميد ميد » وتحان على مد وعلی آل مد کا تحننت على إبراهم وعلى آل إبراهم 
إنك ید ید + ولم على تمد وعلی آل عمد ۴ سامت على إبراهم وعلی آل إبراهم 


إنك حميد خجيد » . 


هذا الحديث من الأحاديث المسلسلة بالعدٌ في اليد کا قال أبو خالد : عدهن 
في يدي بأصايع الكف مضومة واحدة بعد واحدة مع الإبهام » وقد أخرجه الإمام 
الرشد بالله والإمام ابو طالب من طريق ابي خالد عن زيد بن علي بلفظ حديث 
الجموع » وأخرجه البيهقي في الشعب والدياني وابن مَنده وغيرم » وقد جمع 
الحافظ السيوطي في كتابه ( المكَلّة المثملة على الأحاديث المسَلْسَلَّة ) طرق 
الحديث فرواهٌ من ست طرق وأسنده في شفاء القاضي عياض عن زين العابدين 
علي بن الحسين عن أبيه الحسين السبط عن أبيه علي بن اي طالب قال : عدهن في 
يدي رول الله وقال : « عدهن في يدي جبريل وقال : هكذا أنزلت من عند 
رب العزة بلفظ : الهم صل على مد وعلى آل مد ا صليت على إبراهم وعلى آل 
إبراهم إنك يد ميد » اللهم بارك على تمد وعلى آل تمد کا بارت على إبراهم 
وعلی آل إبراهم إنك ید جید › اللھم ترم على مد وعلی آل عمد کا ترحمت على 
برام وعلی آل إبراهم إنك يد جيد اللهم وتحنن على مد وعلى آل مد کا 
تحَتنت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حيد ميد . الهم وسم على ممد وعلى آل 
مد کا سامت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك جيد ميد » . 

اتتهى التعليق على الشطر الثاني من منظومة المدي النبوي في ۲۸ من شمر 
شعبان سنة ٠٠١١‏ نأل الله أن يَجعَل أعالنا خالصة لوجهه الكرج وأن ينفع به 
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إنه جواد كر » وصلى الله وسام على سيدنا مد وعلى .آله الطيبين الطاهرين 
وأصحابه الراشدين . 


كتبه أسير الذنوب ورهين العيوب » مد بن قاسم بن الوجيه بن عبد الله » 
وفقه الله لصالح الأعال آمين آمين . 
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العهرس 


الموضوع 

تقار يظ العاماء 

مقدمة الكتاب لامؤلف 
مقدمة النظومة 


هدیه صلی الله عليه وآله وسا في الوضوء 

الأدلة على وجوب الوضوء من السنة النبوية 

الدليل على غسل الكفين قبل غسل الأعضاء 

الدليل على عدم اشتراط التلفظ بالنية 

الدليل على التمية في ابتداء الوضوء 

الدليل على الأدعية في آخر الوضوء 

الدليل على الأدعية عند أعضاء الوضوء 

ذكر الأدلة على الضمضة والاستنشاق 

ذكر الدليل على فعل المضضة والاستنشاق مرة واحدة وأن الزيادة عليها سنة 
الدليل على الاستنشار وغسل الوجه وتخليل اللحية والأصابع 
بيان دليل من قال إن التخليل واجب 

ذكر الدليل على غسل المرفق مع اليد 

الدليل على مسح الراس جميعه 

وبیان دلیل من قال انه یکتفی ببعضه 

غسل الكعبين مع الرجلين 

الدليل على مسح الخفين وال جورب وهل هو منسوخ أَم لا 

ذكر الدليل على مسح الرقبة 


0 


الموضوع 

الدليل على شرعية الترتيب بين أعضاء الوضوء 

بيان حك التثليث في الوضوء 

بيأن التنشيف ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسام 
النهى عن الرف في الماء 

شرعية السواك 

نواقض الوضوء وأدلتها ومافيها من خلاف بين العلماء 

الدلیل على انه ينقض الوضوء ماخرج من السبيلين وزوال العقل والقيء 
بيان الدليل لمن يقول بعدم النقض 

هدیه صلی الله عليه وآله وسل في الغسل 

وجوب الغسل من المي والحيض والنفاس 

شرعية الغسل مع الدلك والدليل على ذلك 

صفة الوضوء قبل الغسل ودليل سنيته 

ذكر الخلاف هل الوضوء كان قبل الغسل أم لا 

الاكتفاء بالماء القليل في الخسل 

حرم قراءة القرآن وأدلة ذلك وکتابته وهو جنب قیاساً 
تعداد مارم على ا جنب من لس المصحف واللبث في المسجد وغيرها 
ذكر ا حلاف في وجوب الغسل للإسلام 

هدیه صل الله عليه وآله وام في التي 

مشروعية التمم بالتراب العالق باليد 

صفة التيم ودلیل ذلك وکیفیته 

ذكر أن التيم كالوضوء في جيم أحكامه 

هديه صلى الله عليه وآله وسم في الأذان والإقامة 

إجماع الناس عليه والخلاف في وجوبه وأدلة ذلك 

الاختلاف في التربيع والترجيع والتثو يب وأدلة ذلك 
الاختلاف في الإقامة هل فرداً أو مثنى 


۳ 


۹ 
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الموضوع 

شرعية ( حي على خير العمل ) . وأقوال العلماء . وأدلة ذلك 
شرعية قول المستع للأذان مثاما يقول المؤذن وأدلة ذلك . والدعاء بعد ذلك 
حديث « من اذن فهو يقم » 

هدیه صلی الله عليه وآله وسم في الصلاة 

كيفية الصلاة مفصلة فرضاً ونفلاً 

دليل الاستفتاح بالتكبير في الصلاة 

دليل عدم التلفظ بالنية وذكر الخلاف في محل التوجه 

شرعية رفع اليدين وصفته والضم وصفته وأدلة ذلك 

انواع التوجه . وهل يقرا البملة والخلاف في ذلك 

الجهر بالبسملة وقول العاماء في ذلك 

فرض قراءة الفاتحة في كل ركعة والخلاف في ذلك 

أدلة قول ( آمين ) عقب الفاتحة وهل تقرأً سرا أو جهراً 

سنة السكت وأين ؟ 

مثروعية قراءة القرآن بعد الفاتحة 

استحباب قراءة السورة من اوها وأدلة ذلك 


مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وغيرها 


صفة حالة صلاة النبي صلى الله عليه وآله ولم فرضا ونفلاً في الثخفيف 


والإطالة في الصلوات امس 
ذكر مايقرأً في الصلاة من القرآن 
هديه صلى الله عليه وآله وساي الترتيل في القراءة 
عدم ملازمة سور معينة في غير المعة والعيدين 
صفة قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في غير الاأوليين 
مشروعية الجهر في الصلاة الجهرية 
مشروعية رفع اليدين في الركوع 
مشروعية التكبير للنقل 


- ۷ 


الموضوع 

تسوية القلهر حال الركوع 

مكان وضع اليدين أثناء الركوع 

مشروعية التسبيح حال الركوع 

الاعتدال بعد الركوع 

ا لحلاف في كيفية السجود والأدلة على ذلك 

مشروعية التسبيح والدعاء في السجود وهيئة الاعتدال به 

هيئة الجلوس بين السجدتين 

هيئة السجود في الأخرى 

أذلة السكوت بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية 

صنعة التشمد الأوسط والدليل على ذلك والتخفيف فيه 

كيفية العقود حال التشمد ورفع السبابة عند التشمد وأدلة ذلك 
فرضية التشمد الأخير 

الصلاة على النى وآله 

مشر وعية الدعاء في آخره 

وجوب السلام على البين واليسار 

مراعاة النبي صلى الله عليه وآله وسم لجال من خلفه في الصلاة والدليل على 


ذلك 

ذكر الالتفات والتنحنح والغمز باليد وله أمامة وخنق الشيطان 

مواطن الدعاء السبعة 

أدلة القنوت ۰ 

اختلاف العاماء في القنوت وني محله بعد الركوع أم قبله » وهل في الفجر والوتر 
م فيهيا 


إقبال الي صلى الله عليه وآله ويام بوجهه لامصلين بعد قضاء الصلاة 
الذكر في دبر كل صلا بآية الكرسي وغيرها ` 
لبث الي صلى الله عليه وآله وسام بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس 
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لموضوع 


الدليل على أنه صلى الله عليه وآله وسل صلى في ثوب وفی ثوبین وحافياً وقي 


النعلين 


قطع الصلاة رور كلب أو حار . واتخاذه السترة حال الصلاة 
هديه صلی الله عليه وآله وسم في سجود السو وحصر مواضعها 


سحوده للسہو عقيب السلام ف إحدى صلاة العثي 


سجوده للسهو بعد التسلي في صلاة العصر 


ماورد في الك في الصلاة . الأدلة وذكر متى يسجد قبل السلام أو بعده 
هديه صلى الله عليه وآله ولم في السنن الرواتب وصلاة الليل وغير ذلك من 


التطوع 
السنن الرواتب : عشر . وأدلتها 
ذكر الاضطجاع بعد صلاة سنة القجر 


ماورد في قيام الليل من الأدلة وأوقات الوتر 
حصر عدد ركعات الوتر على اختلاف أقوال العاماء 


الميفقحة 


1۲ 


۳ 
10 
1 
۹٩ 
¥ 


۹A۸ 


أدلة تخفيف القراءة في صلاة الليل والجهر والإسرار فيها 

أدلة صلاة الضحى واختلاف العاماء في حكها 

مشروعية صلاة التطوع في أي وقت شاء وفي السفر راكب 

هديه صلى الله عليه وآله وسم في صلاة الجاعة واختلاف العاماء في حكها 
المي بالوقار إلى المساجد وذكر من أدرك ركعة فكأنغا أدرك الصلاة 
حك الصلاة خلف كل مسلم . واختلاف العاماء في عدالة الإمام في اإماعة 


أدلة وقوف المؤتم مع الإمام وحل وقوفه 
التنبيه في تسو ية الصفوف الأول ومابعده 


اختثلاف العلماء ف تحمل الإمام القراءة عن المۇقين 


مشروعية إعادة من صلى منقرداً فصلاها جماعة وكراهة التطوع إذا أقيت صلاة 


الجاعة 


۹ 


الوضوع 
هدیه صلی الله عليه وآله وسام في المعة 
مايستحب فيها من الغسل يوم الجمعة وحكه 
وجوب امحافظة على المعة . وقدر ركعاما 
بيان ماكان يخطب النبي صلى الله عليه وآله وسام يوم المعة ووجوب الاستاع 
تحريم الكلام حال الخطبتين 
استحباب قصر الخطبة 
ذکر هديه صلى الله عليه وآله وسام في المعة من حين دخوله المسجد إلى انتهاء 
الخطبة 
سنة القيام في خطبتي الجعة والاتكاء على سيف أو عصا أو قوس 
وقت أداء المعة 
وقت ساعة الإجابة يوم أجمعة 
هدیه صلی الله. عليه وآله وسار في صلاة العيدين 
صفة صلاة العيدين 
الخطبة بعد الصلاة 
السنة في تناول الأكل قبل صلاة الفطر 
رخصة المعة من سمع خطبة العيد 
مشروعية التكبير أيام التشريق وأيام الفطر . وسنة لبس أحسن الثياب 
والترين 
هدیه صل الله عليه وآله وسام في صلاة الكسوف 
صفة خروجه صلى الله عليه واله وسام وقت الكسوف وقدر الصلاة 
كيفية صلاة الكسوف وأقوال العاماء في مقدار الركوع 
مشروعية تكرار صلاة الكسوف إذا تكرر الكسوف 
مشروعية الخطبة عقب صلاة الكسوف والإطالة فيه وبيان الأعال من دعاء 
٠‏ وصلاة وذكر وصدقة وتسبيح وتكبير حتى ينكشف الكسوف 
٤‏ 


۱۳ 


۱o 


1۳١ 


الموضوع الصفحة 


بيان الاختلاف في مشروعية الصلاة لسائر الأفزاع 1Y‏ 
مشروعية الذكر لسائر الأفزاع ۷ 
هديه صلى الله عليه وآله وسم في الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء والخطبة ٠۴١۷‏ 
بعدها 
استدبار الناس وتحويل الرداء وصلاة ركعتين بعد ذلك ۳۸ 
إجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في طلب الغيث ومشروعية ٠١١‏ 
طلب الصحو إذ كثرامطر 
حر الثوب لا يصيب البدن من المطر ۱۳۹ 
إجابة الدعاء حال تزول المطر وفتح أبواب السماء 6 
هديه صلى الله عليه وآله ويلم في السفر وا لجع بين الصلاتين 6 
مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر والاسةرار في القصر حت الرجوع 6٠‏ 
بيان الخلاف قي تحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ومسافته 15۱ 
بيان الاختلاف في حك القصر أهو رخصة أم عزية وهل الاتعام أفضل من القصر ٠٤١‏ 
أو العكس 
أداء صلاة الوتر وسنة الفجر في السفر عدا الستن حال القصر 4۲ 
بیان حك جع الصلاتين تقد تقدياً وتأخراً ۲ 
الحلاف في الجع وحك المع بالنسبة للنازل والحال والمرتحل 6٤‏ 
ذكر المستحب لاسافر والأذكار فيه 10 
صلاة النفل راكباً للمسافر 40 
هده صلی الله عليه وآله وسا في صلاة الحوف 60 
بیان الصفات التی تؤدی با صلاة الخوف 140 
هديه صلى الله عليه وآله وسار في عيادة امرض ٠‏ ۹ 
عودة المريض وسؤاله عن أحواله والقعود عنده والدعاء له بالشفاء ورقيه ٦‏ 
بيان المرض الذي يسن العيادة له 1¥ 
مشروعية عيادة غير المسم ٤4‏ 


الموضوع 

استحباب أمر المريض بالتخلص ما عليه من الديون والأوزار . وحثه على 
الوصية . وتلقينه الشهادة 

هده صلی الله عليه وآله وسلم في الخبائز 

مشروعية تسجية الميت وتغميضه 


البيان عن الخشوع عند الموت والبكاء بغير صوت ودمع العين وحجمد الله تعالى 


والاسترجاع والرضا بالصاب 
النهي عن النعي والصراخ والنياحة واللطم والحلق وشت الجيوب وأن فيه ا 
عضب الرب سیحانه 


بيان السنة في التعجيل في تجهيز اليت 
شرعية غسل اميت فيا عدا الشميد 
كيفية غسل الميت . ومرات الغسل . وتطييب للميت ماعدا الميت الحرم 
حرم غسل الشيد وبيان الخلاف في الصلاة على الشهيد 
بيان السنة في عدم تزع ثياب الشپيد 
وجوب تكفين اميت وكيفيته 
الصلاة على اميت 
مكان الصلاة على الميت 
صفة صلاة الجنازة وتكبيراما 
بيان حك صلاة الجنازة على الغائب وذكرالخلاف في ذلك 
بيان سنن تشييع ال جنازة والدفن 
كراهة الدفن في الأوقات الثلاثة 
سنيّة اللحد والتعميق والتوسيع وقول بم الله وحثو التراب والقيام على القبر 
بعد الدفن وسؤال التثبيت عند السؤال 
عدم شرعية الدرس فوق القبر والتلقين والخلاف في ذلك 
بيان سنة العزاء . وعدم ثبوت الاجتاع لذلك وقراءة القرآن 
شرعية صنع الطعام لاهل اليت . وعدم ترتب الإطعام عليهم 
٤‏ 


1Y 


الموضوع ألصفحة 


النهى عن تعلية بناء القبور والقباب والمشاهد واتخاذها مساجد والصلاة إليها ٠١١‏ 
ووطئها والاتكاء عليها وإيقاد السرج فوق القبور 


هدیه صلی الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة القبور 14٤‏ 
بيان كيفية الزيارة والتسلم على الأموات والدعاء هم 114 
الإنكار على تعفير الجبين والشكاة ورفع الصوت والذبح عند القبور ۵ 
هديه صلى الله عليه وآله وسم في الزكاة 10 
بيان وجوب الزكاة وبيان الخلاف فيا جب فيه واجناسه 7 
ذكر الخلاف في الأنواع التي تجب فيها الزكاة ما أنبتت الأرض ۱11 
بيان مقادير الأنصبة . وشروطها . ومضي الحول فيها ۸ 
ذكر الخلاف في الزكاة في العسل 4 
بيان مصارف الزكاة 11۹ 


بيان هديه صلى الله عليه وآله وسام في بعث السعاة لمع الزكاة وإعطائهالذوي ٠۷١١‏ 
الاستحقاق . وبيان مكان دفعها . واختيار أواط الأموال عنها 


شرعية الدعاء لمن يأتي بزكاة أمواله 1۷۱ 
خرص الأعناب والنخيل حين تطيب الثار ۷۱ 
هدیه صلی الله عليه وآله وسلم في زكاة الفطر ۱۷۲ 
بيان الأصناف في زكاة الفطر 1۷۲ 
بيان وقت أداء زكاة الفطر . وحك إخراجها بعد الوقت ۲ 
ذكر مصارف زكة الفطر ۱۲ 
هدیه صلی الله عليه وآله وسم في صدقة التطوع VY‏ 
الحث على صنقة التطوع وبيان شرعيتها 2 
ذكر أصناف العطاء والمكافأة والهدية ۷4 
بيان ماكان عليه رسول الله صلى عليه وآله وسلم من الكرم والجود وطيب ٠۷١‏ 
النفس والشجاعة والحلم والصفح 
هديه صلى الله عليه واله وسم في الصيام ۷1 


E 


الموضوع 
بیان حکه . وفوائده . والترغیب فيه 
بيان المكلف بالصوم . وذكر حك الصوم للشيخ العاجز والمرضعة والحامل 
والمسافر والمريض 
مايشرع للصام أن يأتيه في الصوم من إكثار الطاعات والاعتكاف والإحسان 
ودراسة القرآن وجيع الأعال الصالحة 
بيان دخول الصوم وبدء رمضان ورؤية الملال 
ذكر أحكام رؤية هلال رمضان والشہادة فيها 
مشروعية السحور . وتأخيره . والتعجيل في الفطر 
سنة الفطر على نحو ( تمر) والدعاء والذكر عند الإفطار 
بيان ا لحلاف في تبييت نية الصوم 
ذكر حك النهي عن صوم الوصال 
هديه صلى الله عليه وآله وسلم فيا يفطر الصالم 
ذكر المفطرات من أكل وشرب وجاع وبيان ا لحلاف في الحجامة والقيء 
بيان حك الأكل والشرب ناسياً وا لحلاف في ذلك 
ذكر الخلاف في صحة صوم من أصبح جنباً 
الترهيب عن ملابسة الصا لمذام الخصال وقبائح الأفعال والأقوال 
جواز الإفطار للمسافر . وبيان الخلاف في أن الفطر لامسافر رخصة أم عزية 
هدیه صلی الله عليه وآله وسم في صوم الحطوع 
النهي عن صيام الدهر واختلاف العاماء فيه 
بیان وتفضیل صیام داود ( صوم يوم وفطر يوم ) 
تخصيص بعض الأيام بكثرة الصوم والمواظبة على صومها 
صوم عاشوراء 
صوم أيام البيض وستة أيام من شوال . ويوم عرفة 
تحرم صوم يومي العيد وأيام التشريق 
هدیه صلی الله عليه وآله وسم في الاعتکاف 
٤ -‏ - 
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الموضوع 

شرعية الاعتكاف فى المساجد . ونيته وفضله ووقته . 

بيان الخلاف في شرط الصوم لصحة الاعتكاف 

بيان الحث على تحري ليلة القدر والتاسما في العشر الأواخرمن رمضان 

هديه صلى الله عليه وآله وسا في الحج والعمرة مشروعية وفرضية الحج ووجوبه 
ذا تکاملت ثروطه 

بيان عدد المرات التي حج فيها عليه وآله الصلاة والسلام واعةر . 

الخلاف في لزوم الخروج من مكة إلى الحل لقصد إنشاء العمرة 

بیان الخلاف في وقوع حجه صلی الله عليه وآله وساي قبل المجرة . وبعد المجرة 
حج من المدينة 

صفة حجه صلى الله عليه وآله وسم من المدينة 

بيان الخلاف فى أفضلية احج قارناً أو متعأ أو مفردا 

بيان صفة سفره وإحرامه وتلبيته 

ماكان عليه نسك الصحابة وفسخ الحج وذكر الخلاف قي حك فسخ الحج إلى 
العمرة 

بيان محرمات الإحرام من الرفث والفسوق والطيب والنكاح ولبس الخيط وستر 

رأس الرجل والوجه لامرأة والصيد وحلق الشعر 

بقية ماكانت عليه صفة حجه صلى الله عليه وآله وسام وييان حك الحيض 
والنفاس في الحجج للنساء 

دخوله صل الله عليه وآله وسار مكة وطوافه بالبيت . وصفة الطواف 

صلاة ركعتين بعد الطواف 

بيان كيفية سعیه صلی الله عليه وآله وسل 

ذكر سنية المبيت بنى قبل يوم عرفة 

وقوفه عليه وآله الصلاة والسلام في عرفة وخطبة الوداع ومأتضنته من شرائع 
مأثورة 

صلاة الظهر والعصر قصراً وجعأ في عرفه 
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الموضوع 


الوقوف عند الصخرات والاستقبال والدعاء والجد والشناء . ويان أن عرفات 
كلها موقف 

ذكر الخلاف في أول وقت الوقوف في عرفة وانتهائه 

السير إلى مزدلفة وصلاة العشائين جعاً وقصراً فيها 

المبيت في مزدلفة وصلاة الفجر فيها والوقوف عند المشعرالحرام 

السير إلى منى ورمي جرة العقبة . وكيفية الرمي 

المجيء إلى منى والخطبة فيها وتقريب المدي وإلحلق أو التقصير والتحلل 

الإفاضة إلى مكة والطواف بالبيت وشرب ماء زمزم 

امبيت في منى وبيان الرمي في أيام التشريق 

الإفاضة بعد انتهاء الرمي والتزول بالأبطح ثم طواف الوداع 

هديه صلى الله عليه وآله وسم في الأضحية 

بيان حكر الأضحية 

بيان حك النحر: باليد . أو التوكيل فيه 

ذکر مایضحی به . وما ځزئه 

بيان الشروط في الأضاحي . ووقت الأضحية والتصدق منها والأكل والادخار 
من مها 

اية الجزء الأول من التعليق على المنظومة 

بداية الجزء الثاني من التعليق على المنظومة 

هدیه صلی الله عليه وآله وسم في الجهاد والغزوات 

بیان حک الجهاد . وأقسامه . وأدلته 

البيان عن جهاد النفس وجهاد الشيطان 

بیان مراتب جهاد النفس 

بیان مراتب جهاد الشيطان 

بيان مراتب جهاد الكفار والشياطين 
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الموضوع 
ذکر جهاده صلی الله عليه وآله وسلم من اول بعٹته واستراره على الجهاد سرا 


وجهرا 
تعرضه صلى الله عليه وآله وسل لأذى المشركين وتعذيب أصحابه من النساء 
وألرجال وإرادة فتنتهم عن دينهم 


بيان إذن الله تعالى لاسلمين باهجرة . وذكرمن هاجر بافجرة الأولى 
للحيشة . ورجوعهم حبر إسلام قريش ودخوهم مكة المكرمة با جوار 

بيان المجرة الثانية إلى الحبشة وإسلام سيدنا حزة والفاروق عمر بن الخطاب . 
وذ كر قصتي إسلامها 

رجوع المشركين إلى خداعه صلى الله عليه وآله وسلم وعرضهم المال والشرف 
وا ملك عليه . وسؤاههم له بقصد إعناته 


بيان ظهور وفشو الإسلام في مكة 

قطيعة قريش وكتابة الصحيفة وانحيازه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشعب مع 
من هعه 

نقض الصحيفة 

مرض أبي طالب وموته . ووفاة السيدة خديجة عليها السلام واشتداد البلاء 
على الني صلى الله عليه وآله وسم 


بيان ذكر حماية أبي طالب له صلى الله عليه وآله وسلم وإسلام أي طالب . 

ازدیاد طغیان قریش وخروجه صلى الله عليه وآله وسل إلى الطائف وعرضه 
الإسلام على أهلها 

مجيء ملك الجبال وابلاغ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سلام ریه وعرض 
إطباق جبال مكة على المشركين 

رجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إسلام ذراري وأولاد امشركين 
وسؤال ربه أن يبعد العذاب عنهم 

إيان الجن برسالته صلى الله عليه وآله وسل 

نزوله صلى الله عليه وآله وسلم بجوار مطعم بن عدي في مكة الكرمة 
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الموضوع 

ذكر قصة الإسراء والعراج بالروح والجسد 

فرضية الصلاة على الأمة . وظهور معجزات في وقوع الإسراء والمعراج 

اسټراره صلى الله عليه وآله وسل في عرض نصرته على القبائل في الحج والمواسم 
والاسواق 

بدء نصرته صلى الله عليه وآله وسم واجتاعه بوفد الأوس والخزرج وعرضه 
الإسلام عليمم 

قدوم وموافاة موسم الحج اثني عشثر رجلاً من الأنصار في المدينة ومبايعته على 
اللصرة 

بعث مصعب بن عير إلى المدينة لتعليهم الأحكام وإقرائهم القرآن 

مجيءَ جمع في موسم احج من الأنصار . وبيعة العقبة بحضور عه العباس 

امره صلى الله عليه واله وسا المسامين بالمجرة إلى المدينة 

تخوف الكفارمن خروج الني صلى الله عليه وآله ويام وحاولتهم منعه من 
المجرة 

امؤامرة على قتله صل الله عليه وآله وسام ف بيته 

فداء سيدنا علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقائه في 
فراشه . ونجاته صلی الله عليه واله وسم 

خروجه صلی الله عليه وآله وس وصاحبه أبي بكر الصديق مهاجراً لمدينة 
النورة ۰ 

طلب المشركين لرسول الله صلی الله عليه وآله وسم وصاحبه وقصة غار ثور 

مسير وهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسام إلى المدينة 

قصة سراقة بن مالك ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل 

معچزة الشاة العجفاء 

ترقب الأنصار لقدومه صلى الله عليه وآله وسل المدينة المنورة 

وصوله صلى الله عليه وآله وسال المدينة وبناء مسجده الشريف 
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الموضوع 


مؤاخاته صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار ومؤآخاته مع علي 


عليه السلام 
فصل : فيا كان عليه اليهود في المدينة 
الإذن في قتال المشركين 
يان مغازيه عليه وآله الصلاة والسلام 
صفة غزواته غزوة بعد غزوة 
اول لواء عقده صلی الله عليه وآله وسل 
سرية عبيدة بن الحارث 
اول م رې ف الإسلام 
سرية سعد بن ابي وقاص 
غزوة الأبواء 
غزوة بواط 
غزوة سفوان 
غزوة العشير 
سرية عبد الله بن جحش 
مقتل ابن الحضرمي 
غزوة بدر الکبرى 
مدد الله تعالى بالملائكة وقتامم مع المسمين 
غزوة بني سلم 
غزوة السويق 
غزوة غطفان 
غزوة الفرع 
غزوة بني قينقاع 
سرية زيد بن حارثة 
مقتل كعب بن الأشرف 
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الموضوع 

غزوة أحد 

غزوة راء الاسد 

سرية عبد الله بن أنيس ومقتل خالد المذلي 
سرية مرثد بن أبي مرثد والقراء 
غزوة بثر معونة 

غروة بي النضير 

غزوة ڏات الرقاع 

غزوة بدر الثانية 

غزوة دومة الجندل 

غزوة بي الصطلق 

غزوة الخندق 

ظهور معجزات للني صلى الله عليه وآله وسل 
غزوة بني قريظة 

مقتل ہن آي الحقيق 

غزوة بني لحيان 

غزوة الغابة ( ذي قرد ) 

عمرة وصلح اللخديبية 

غزوة خيبر 

سرية أي بكر الصديق إلى نجد 
سرية تمر بن الخطاب إلى هوازن 
سرية عبد الله بن رواحة 

سرية بشير بن سعد إلى فدك 
سرية أسامة بن زيد إلى جهينة 


بمثه صلى الله عليه وآله ولم غالب الكلي 
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الموضوع 


بعثه صلی الله عليه وآله وسار با حدرد الأسلمي 
بعثه صلی الله عليه وآله وسم عبد الله بن حافة 
عمرة القضاء 
غزوة مۇتة 
غزوة ذات السلاسل 
سرية الخبط 
سرية إضم 
غزوة فتح مكة المكرمة 
غزوة حنين 
غزوة الطائف 
بعثه صلی الله عليه وآله وسام إلى بني قم 
سرية قطبة بن عامر 
سرية الضحاك بن سفيان 
بعثه صلى الله عليه وآله وسا علقمة بن مرك 
بعثه صل الله عليه وآله وام علي بن ابي طالب 
غزوة تبوك - آخر غزواته صلی الله عليه وآله وسل 
قدوم الوفود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
بعثه صلى الله عليه وآله وسام علا إلى الين 
بیان عدد بعوثه وسرایاه وغزواته صلی الله عليه واله وسام 
حجة الوداع 
وفاته صلی الله عليه وآله وسام 
هدیه صلی الله عليه وآله وسا في عدة الجهاد 
بیان سیوفه ودروعه صلی الله عليه وآله وسام 
بيان بقية عدد الحرب عنده صلى الله عليه واله وسام 
بيان تسمية سلاحه صلی الله عليه وآله وسام 
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الموضوع 
بیان خیله وأسمائها صلی الله عليه وآله ولم 
بیان رایاته وألویته صلی الله عليه وآله وسل 
هدیه صلی الله عليه وآله وسا في القتال 
مشاورته صلل الله عليه وآله وسام لأصحابه وتوريته عن الجهة التي يريدها 
إغارته صلى الله عليه وآله وسام على من لايرفع الأذان 
دعوته صلی الله عليه وآله وسم لاعدائه إلى الإسلام قبل مقاتلتهم 
هيه صلى الله عليه وآله وسار عن قتل الذراري والنساء والمثلة 
استعراضه صلى الله عليه وآله وام لمقاتلة وقتله من نبت فقمل 
بيان حك قتل الجاسوس من الكفار أو المسامين . والخلاف في ذلك 
بيان تحريم قتل رول الأعداء إلى المسامين 
بيان الوقت المستحب فيه القتال 
مبايعته صلى الله عليه وآله وسم لأصحابه على الحرب وعدم الفرار 
استطلاعه صلی الله عليه وآله وسام لعدوه سرا 
مشروعية تجسس أخبارالأعداء 
إردافه خلفه صلی الله عليه وآله وسل 
بيان كيفية لقاء العدو . ووصف المعركة . وماكان يفعله بيه عند ملاقات 
الأعداء 
هدیه صلی الله عليه وآله وسم في الغنام 
اخراجه ول اخس » وتقسيه الغنائم » وبيان مايقسم . والرضخ والنفل 
وإعطائه المؤلفة قلوم واستصفائه 
نيه صلى الله عليه وآله وسام عن الغلول والنهبة 
بیان حکم سلب القتیل وذکر الخلاف في تخمیسه 
ذكر الخلاف في قسمة الأرضين 
بيان حك مكة المكرمة وأحكام الحرم 
تحديد جهة مصارف اجس 
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الموضوع 


حرم إقامة المسام بين المشركين لغير عذر 

هدیه صلی الله عليه وآله وسام في الاساری 

بيان حك الأسارى والخلاف في وطء السبية 

مشروعية النهي عن التفريق بين ذوي الأرحام من الرقيق 

من سام على شيء فهو له » وما أتلفه الكفار م يضنوه 

هديه صل الله عليه وآله وسم في الصلح والأمان 

ذمة المسامين واحدة يسعى با ادنام 

بيان أحکام الصلح والموادعة 

العاملة على الخراج » وفرض الجرية 

بيان ما يدعى إليه الكفار عند لقائهم 

وجوب الوفاء بالعهد 

بيان حم من تقض العهد من القتل والسبي والإجلاء والعمل في المال مع البقاء 

هديه صلى الله عليه وآله وسم عند قضاء الحاجة 

ذكر آداب قضاء الحاجة وأحكام الاستنجاء والاستجار . 

النهي عن البول قائًا واستقبال القبلة أو استدبارها 

كراهية الكلام والسلام أثناء قضاء الحاجة 

اتقاء الملاعن كالسوق والمورد والظل والطريق وغيرها 

هدیه صلی الله عليه وآله وسم في النوم 

قيام الليل » وأذكار ماقبل النوم » وكيفية نومه 

التسبيح والذ كر عند الاستيقاظ 

هدیه صلی الله عليه وآله وسام مع نسائه 

معاملته لنسائه ب هن وسساواته في القسمة » وسفرهن معه › ومسابقتهن 
وملاعبتهن . وتطلیقه وإیلاؤه 

هدیه صلی الله عليه وآله وسم في اللباس 
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الموضوع الصبفحة 
لبسه صلی الله عليه وآله وسلم ماکان ده ولون اللباس . ونوعه . وصفته . ۲۹۸ 
ولبسه الإزار والرداء والحلل والسراويل والقباء والجبة والعامة 


نيه صلى الله عليه وآله وسم عن الكبر والخيلاء وإسبال الثوب 6 
بيان حک أبس الطيلسان ٠‏ 
كراهة إطالته أكام القميص f‏ 
الدعاء عند لبس الثوب الجديد f‏ 
لبسه صلى الله عليه وآله وسلم الحف والنعل e‏ 
حرمة لبس الحرير على الرجال ٠‏ 
النهي عن خام الذهب ٠‏ 
سنة التخم بالفضة 1 
سنة اتخاذ الخاتم والنقش عليه باسمه اء 
وجوب سترالمرأة جسمها ۲ 
الخلاف في التفريق في ستر الحرة والأمة 3 
هديه صلی الله عليه وآله وسلم في الطعام 3 
أكله صلى الله عليه وآله ولم لما ججده من الطعام ۲ 
أنواع الأطعمة والمآكل التي كان يحبها صلى الله عليه وآله وسل ۲ 
كيفية تناوله الأكل . ولعقه أصابعه الشريغة . وكيفية قعوده آثناء الطعام ۲ 
آداب الطعام والتسمية أوله والجد والدعاء بعده 4 
غسل اليدين بعد الطعام £ 
ضیافته صل الله عليه وآله وسل 4 
تلبية الدعوات 0 
كراهية اکل مامنه الريح ٤‏ 
هدیه صلی الله عليه وآله وسل في الشرب 0 
النهي عن شرب الماء قاغا 40 
بیان آداب الشرب 0 
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الموضوع 

الحث على منادلة من مجلس جانب الشارب 

أستحباب المص . وكراهة العب 

تغطية الإناء والتخمير وربط وإيكاء الإناء 

اجتناب الشرب من ثابة القدح والنفخ في الإناء 

النهي عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة 

هديه صلى الله عليه وآله وسل في الفطرة وتوابعها 

تعداد الأمور التق هي من الفطرة 

سنة تقلي الأظافر وقص الشارب 

وإعفاء اللحى وسدل الشعر ودهنه 

استعال الطيب والاكتحال 

ذكر الخلاف في خضاب الشعر 

بیان مشیه صلی الله عليه وآله وسلم ورکوبه 

التهي عن إنزاء الجر على الخيل ومطي الفحول 

بيان كيفية كلامه صلى الله عليه واله وسل 

بیان ضحکه صلی الله عليه واله وسم 

بیان بکائه صلی الله عليه واله وسام وسببه 

اتخاذه صلى الله عليه ولم الم 

اتخاذه صلى الله عليه وآله وسل الرفيق 

معاملاته صلى الله عليه وآله وسلم في البيع والشراء والإججار والرهن والاستدانة 
والاستعارة والاستلاف والشفعة وإلوقف والحلف 

فرحه صلی الله عليه وله وسل وتوریته وصدقه 

مسابقته صلی الله عليه وآله وسل ومصارعته لغیره 

قیامه صل الله عليه وآله وسل على خدمة نفسه وییته وأهله 

مشیه صل الله عليه وآله وسل في حاجة الضعفاء 

حسن معاملته لطالب الدين وصبره على الغرم عند إغلاظ القول 
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الموضوع 


خاقة : في الصبر والذكر والشكر 

أنواع الصبر وبيان ماعلى ا لمصاب أن يفعل . وفوائد الصابرين 
التحذير من الموى والنفس وإالشيطان 

هدیه صل الله عليه وآله وسام في الشكر 

هدیه صلی الله عليه واله وسام في الذ كر 

بيان أفضل الذكر 

بيان أوقات الذكر 

بيان كيفية صلاة الاستخارة 

بيان كيفية صلاة التوبة 

بيان كيفية صلاة الحاجة 

إفشاء السلام بين المسلمين 

مايقال عند دخول قرية أو بلدة 

مايقال عند ماع صياح الديكة 

مايقال عند رؤية الحريق 

ما يقال عند سماع باح الكلب 


۰ 


ما يقال عند سماع نيق المار 


بيان أن أفضل الأذكار الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله ولم وذكر الدليل 


على ذلك . وكيفية ذلك 
نهاية التعليق على المنظومة 
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www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


ازعو نویک لشر نیع 
1 0 : ر . 
کارالنکرل نامر زی ar‏ 


ت سافتت زر rg‏ 
نانف ر ۹ کش 
1 هاس 
هری 


